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بقلم الأستاذ 


محمّد جلف العبدالته 

الحم د لله والصَّلاةٌ والسّلامٌ على رسول اللو محمد وعلى آلو وصحبه ومّن 
والاه: 

ما بعدٌ 

فا نحمَدُ الله على جزیل عطاياةُ بما امتنَّ علينا من إخراج نفائس التفاسیر 
لكتاب الله عر وجل وجعل هّنا مَصروفاً الیه» ووقتنا مجموعاً عليه فلا شيء 
أحبٌ إلى المرء من العيش في کب كتاب الله تعالى مُتَفيّئاً لاله مُجتزياً ثمارّه. 
مُتلمّساً خلاله آثارَ التّوفيق والرّعاية حياته» ويمئّي نفسه بالقرب والدنوٌ من مب الله 
ورضوانه» وذلك مَطمَح الطّامحين» ومُنتهى آمل المؤمّلِين» جعلنا الله منهم» آمين. 

وکا من تمام العم الإلهيّة أنْيْسَّرَ له لناین زمن قريب إخراج كتاب «الکشاف؟ 
للعلامة لرْمخشري أحدٍ من مت إليه البلاغة مقاليدهاء وسَلَّمت إليه القصاحة 
زمامهاء فتهضنا بتحقيقه على أوثق نُسخْهٍ الخطيّة وآتقنها وقد خط أكثرُها بيد علماء 
جلاء كالطَّيبيٌ والأمَانيّ والفاضل اليَمَاني وغیرهم وعَدَّتْ هذه الطَِّعةٌ لما اشتملتْ 


عله ع سهان الا واتقانة مرا اه را ماف هاون ال مات 


هه ا رس کاک ا رد 

3 4 A ت‎ (o ‌ ۴ ۵ 

6 و ی وه بی لسصاورصی د مھ مارم و الس 
كعكاااا با ا ا م اام م م س ل ان ي د ي و ي د ص ييي 


ولمكانة «الكسّاف) عند أهل العلم وعَلوٌ مَنزلته فقد اكب أهل العلم بعده 
على ال منه وما من أحدٍ أَلّفَ في الّفسیر بعدّه إلا وعرَّج عليه» فکثرت التّعليقاتٌ 
والمختصرات حوله وترزت الحواشي علیه وکان أهمَّ عمل عليه هو: «تفسیر 
القاضي ناصر الدَّين البّيضاويٌ) المسمّى: «أنوارَ لتيل وأسرار التأويل» الذي وصفه 
الإمامٌ السّيوطيٌ ب(سيّد المختصّرات»)» بل كان اختصاراً وتّحريراً وفيه زيادة مهمّاتٍ 
من المباحث والفوائدٍ على «الكشاف»» حتى صار عُمدةً المتأخرينَ في بابه» وكيب 
علیه أضعاف ما كت علی «الکشاف». 


فتوجّهت الهمَّةٌ إلى إخراج تفسیر القاضي البتيضاويٌ بعد اجتماع مُقوماته 
وأركانه الأربعة عليه وهي: 


ر 


و 4 2 و ٤‏ 

الرَكن الأول: وجود نص مُتقن صحیح لاصل الکتاب وهو «الکشاف» يصح 
الاعتماد عليه والرجوع إليه في ضبط وحل كثير من عباراته وجمله والّذي لولاء 
ّما استطعنا إخراج هذا التفسيرء بل لا يعتد بأيّ تحقیق لتفسیر القاضي البيضاويٌ 

2 و ۱ . > ورد یو E‏ 
ما لم یقم تحقيقه على نسخة سليمة صحيحة من «الكشاف»» وكيف يشيد بنيان إذا 
كان أساسّه رخوا مُتضعضِم الأركان؟! 

الرّكنُ الثانی: تَشيِيدٌ هذا التحقیق على صح النسخ الخطيّة التي وَقفنا 
عليها لتفسير القاضي البَّيضاوي» فاعتّمدنا آربع تسخ خطية اخترناها من 

م مد ور ۳ 1 و 

روم ) سكل ع عت لاساو نينا تفت وان ال عم معا 
هذه النسخ نتا ذاكٌ الب والتفتيش الذي أخدّ وقتاًغيرٌ قليل» وقد کتبت هذه 
النسخ بخطوط أئمَّةٍ أعلام كالتّفتازانيٌ والخیالی والفاژوقي تلميذٍ المصلّف 
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وملازی» وشارح جملة من کتبه شم على سخة مَنقولة من سخة تقلت من 
عم لبس فرع ا 

اکن الثّالتُ: تحقيدٌ تحقيقٌ حاشية العلامة السّيوطيٌ والتي ند ِن أنفس ما كُيِبَ 
على تفسير القاضي البيضاوي: وقد أظهرٌ فيها من البراعة والبلاغة والفصاحة وأتى 
فيها من المباحث والفوائدٍ المستمدّةِ ِن كلام العلماء الّذين سبقوه كأبي حيّان 
والسّمین الحلبي والسَفاقسی والعيبي والجاربردي والتفتازاني والبابرتي وغيرهم 
متاقشا را محرا = ما لم تظهز في حاشية أخرى كث عليه ی إل شيع 
الإسلام زكريًا الأنصاري الشّافعيّ لما طالّعها صارّ يَعْجَبُ من فصاحة الإمام 
يوطي وني عليه ويقول: ی جلا اين رین تعب طویل)» وقد قم 
بتحقيقها على ثلاث سخ خطيّة ثم رابعة انتخیناها من (۲۳) سح خطية وقفنا 
عليها إحداها مقروءةٌ على الإمام سبط وعليها خطه في مواضع كثيرة. 

اکن الرابع والأخيرٌ الذي أقمنا تحقيقنا هذا علیه: هو تلك المصتفات ۳ 
کتبث على تفسیر القاضي البیضاويٌ والتي كانت لنا خيرٌ مُعين في حل ما اعتاص 
من غوامض کلام الببضاويِ» وعَرّبَ على كثير من الأفهام معرفته. وضبط ما قد 
نشكا علی الق اد كعات کحواشی ي الأئمّة زكريًا الأنصاريٌ والشهاب الخفاجي 
والقونوی وابن التّمجید وغیرهم وقد آفدنا منها كرا کما یجده المطالع في 
حواشي هذا التحقیق. 

ی فهذا تفسيرٌالقاضي البضاوي دم اليوم وقد ناف لسع الط 
ولم ندخز وقتاً ولا مالا في سبیل إصدارو 7 تحقیقاً وضبطاً وتوثيقاً وحن إخراج 
على أحسن صورة علميّةِ صحيحة فالحمد لله على ذلك حمداً كثيراً. 


8 مدای یاو سه ارا یی 
ولا تنسی أخيراً أن نوجّه الشکر والتقديرٌ لكل من ساهمَ في إخراج هذا العمل 
إلى حير الوجود ونخض بالشکر منهم: 
- الأستاذ المحمّنُ ماهر آدیب حبُوش حفظه الله والّذي لم يَضنَّ بوقت وجهد 
في سبيلٍ إخخراج هذا الکتاب على أحسنٍ وجو وصورة مَرضيَّة وهو الذي عاش بِينَ 
ی ی ی ا ا ؛ كتفسير القرطبی 
وأبي حیّان والالوسي وابن كمال باشا وأبي کت حفص النسفيٌ والکشافی للزمخشريٌ» 
فالله بثیبه ويُكافيه بما هو أهله. 
نم الشكرٌ للاخوة الذين بذلوا جُهودا كبيرةً في نسخ الکتابین ومقابلتهما 
وضبطهما وتوثيقهما وفهرستهماء وأخص بالشکر منهم الأساتذة والإخوة الفضلاء: 


أ. توفيق محمود تكلة. 


ات 


أ. خالد شمسو. 


0 عدنان عادل آبو شعر 


- 


أ. فادى السَيد. 


6 


أ. هادي الهندي. 


وللأخ الأستاذ خالد ممه ناسين غلوان ا 


لذي أ : 


به وبمکانته کل التّقدير. 


بے 


فالله يجزيهم جمیعاً خيرٌ الجزاء ویثیبهم خيرٌ العطاء. 
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وه فاا وا نينا ا مرا وقل ی كانه 
زيادةً في إحكام |ٍخراجه وإتمام مُتطلْباتِ تحقیقه على نحو مَرضيٌ» فما كان فيه من 
خير وتوفيق فون الله تعالى لا غير» وما کان فيه من خلل أو زَللٍ فمن تقصيرناء ولکن 
حسبّنا وعذرّنا نا قد بذَّلنا فيه جُهداً غيرٌ قاصدِينّ مُزاحمة أحلٍ ولا مُنافستّه» ولکن 
نرجو ادَّخَارَ هذا العمل وغيره مما أخرجناه وستخرجة من أمّهاتِ كتب التَّفْسيرٍ عند 
من لا ضيغ عندهٌمثقالٌ حب من ردل» وال بقل ما ويُحيسنُ ختامنا ول موازيئناء 
ونسأله التّوفيق والسَّدادَ في القول والعمل» والحمدٌ لله رب العالمين» وصلَّى ال 
نبيّنا وقدوتنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعينَ إلى يوم الدين. 
وكتبه 
أبو عبد الله 
محمّد خَلُوف العبدالته 
٦‏ جمادی الأولى 57 5 ۱ه 


۰ كانون الأولى ۲۰۲۱م 


% ¥ 


۹ مره امت امو عا ۳ مت المح مما مجم ام امح ص و میم ی" ت75 م۳ المع ص تم ۳ امح ۲ نایک تند ص نتم ی تمه صا 7 مک لمح صا اھ مت تمه صمآ هھ مت ا کآھ س O‏ .4 
ار تیور لور ریق لور تب را تب ITO‏ ارب مب ری تب تال تب از یی تزا تیه 
0 دیاز 
1 
هه ی 
0 5 
1 
ره ی 
2 د 
۱ ۱ 
3 اله الرّحمن الا 5 
م نفدم حفن حبم 23 


الحمد لله رب العالّمين» والصّلاة والسَّلامُ على خاتم المرسلین» وعلى آله 


فان خيرٌ الکلام كلامٌ الله وخيرٌ الذي مذي رسوله» وما ول إنسان عملاً 
آشرف من خدمة هذین الأصلين اللَّدَينِ هما ةوام شريعة الإسلام» ومنهما تبط 
المسائل وتُستَمدٌ الأحكام. 

وین هنا؛ فد تسابق العلماء اقا ا من فجر لدعو في وضم ا ن 
الكفيلة بجفظهما ین عبث العابثينَ وتأويل الضلال الزّائغين» فكانَ هذا الك الهائل 
من التّصانیفی في تفسیر القرآن الكريم وخدمة الحدیث الشَّرِيفِه وليتحقّقٌ بذلك 
قول الله سبحائه: 9 ان تلن الد رولا له فظوت » [الحجر: 4]. 

وموضوغنا هنا ما رداق نلق الس فد عك ابا الْفسرینَ وتعدّدت 
مناهجهم في تفسیر الآياتٍ وبیان الاحکام وکل نحا مَنحى خاصًا به أو عن بنوع 
ین آنواع العلوم» تکنها جمیا حاففث علی آصول ی الاساش لهذا الفر 
ومن آمتها العناية برواية أو ذکر أقوال السَّلَفٍِ عنايةٌ خاصَتَ وحصوصاً آقوال 
الصحابة الکرام الذين هم خيرٌ من باط بهم تفسيرٌ الکتاب؟ لقربهم من رسول الله 
وتهْلهم المعارف منه» ثم مُعایشَتهم أحداث التنزيل لحظة بلحظة ووقوفهم علی 
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سبب تنزيلٍ کل آي منه» يضاف لذلك عدالتّهم جمیعا؛ مع صفاء مَشربهم وخلوص 
سَلِيقَيهم مما َحق مَن بعدَّهُم عند مخالطة الأمَم والأقوام. 

ومن القواعد التي حافظ عليها أولئك المفسّرونَ الاعتمادُعلى السّنة النبويّة الشّريفةٍ 
في تفاسیرهم» وعلی آصول و لین وآصول وقواعدالغةالتي حتی ولو 
لم تكن في العصر الأول مُدو نة في السّطور لكنّها كانت محفورةً في الصدور» مجبولة 
بفکرهم محفوظة في قلوبهم. مركوزةً في عقولهم. مُرتكزةً علیها علومهُم. 

ومن أهمٌ ما عنیت به تلك التفاسيرٌ أيضاً هو الدّفاعٌ عن مذهب آهل الستة 
تالماعت الاد على المشرّب الصّافي و البدّع الصَالَة والمناهج 
المنحلّق والأفكار الرائغة عن سَْن الاستقامة فلا نجد مثلاً تفسيراً قائماًعلی آفکار 
الجَهُميّة أو القَدَريّةِ أو ما كان على شاكلتهماء ولا نقصد بكلامنا هذا ما داخل تلك 
المصتفات من اتب اک ار أو موضوعات فذاك د 

واستمرٌ الحال على هذا المنوال إلى أن ذهب أَربابٌ الق والتبَسَ الاعرابٌ 
باللّحنٍ والمَجَازُ بالقیقة فوْضِعَ لكل ین الاعراب والبلاغة قواعد يُدرَكُ بها ما 
درک الأَوّلونَ الب وتّساعِدء فكانَ حكمٌ علم المّعاني والبيانِ کحکم علم النحو 
والاعراب» رات فاج البه اط الإدراك وجه الاعجاز والاغراب» اكات 
کتاب «الكشسّاف» هو الکافل في هذا الق بالبيانِ الشّافء فبعد أن كان التَفسيرٌ عند 
المتقدّمين مُقتصراً على تمهید المعاني» وتشیید المباني» وتبیین المرام» وترتيب 
الأحكام؛ حَسْبّما بلعَهُم من سيّد الأنام» جاء «الکشاف» ليضح الأساس لمدرسة 
جديلة ذ قن التفسير تعتمد الألفاظ والتراكيب القرآنية اساسا وتتطلق منها لبیان 
مواطن الإعجان واستنباط المعاني» مع المحافظة على أصول السَّابِقِينَ والزّيادة 
عليها بإظهار مزاياهٌ الرَائقةء وإبداء خفاياةُ الفائقة؛ ليُعَاينَ الناس دلائل إعجازه. 


ویشاهذوا شواهدٌ فضله وامتيازه. ليَحْطّ بهذا منهجًا سا عليه من بعدَهُ من المدفقین» 
الذين دونوا أسفاراً بارعّة» جامعة لفنونٍ المحاسن الرافعةه تسكن کل منها فوائة 
ره واوا لطيفت کان «الکشاف» لها ساسا ومنطلقاً 

لكنّ هذا العمل البارع لم يكن خالصاً صافيّ المشرّب والمنابع بل داخله من 
عبث الأفكار ما عَكَرَ نقاع حیث ان ا ر قد بنی تفسیرٌ على الذفاع عن 
عقيدة المُعتزلة وتأویل الآياتِ بما يناب مذهبَهُم» بل جهد في لي عناق تون 
لیجعل أهل الستةٍ والجماعة كأنّهُم هم المنحرفون» یومع مذهبَة هو الاصل 
ومذمب آهل السنَةِ هو الرَائُ عن سَنن الصّواب. فسَخَرَ لذلك كل ما آتاهُ له من 
علم وفصاحة. 

ومن هنا نشت الحاجة لتفسیر يُلغي کل ما يخالِفٌ شريعة أهل الحیّ» وينفي 
ذلك الزْبدَ ليذهبَ جُفاء ويبقى من ذلك التصنیفب البارع ما ینفع التاس في الأرض. 

فقیض الله لهذه المهمَّةٍ رجلاً من كبارٍ أعلام الأمة مد هو العلامة القاضي ناصرٌ 
الدّين البَّيضاويٌ رحمه الله تعالى وأعلى مقامه في لین حيث عكف على ذاك 
التفسير بالاختصار والتّحريرء والتنقيح والتیسی فجاء بهذا التَصنيفي الذي تناولناة 
بالتحقیق المنعوتِ ب: ۱ 

«آنوار التنزیل وأسرار التأويل» 

فكانَ هو الکافل باعادة الأمورٍ إلى صابهاء ورّدٌّ الحُقوق لأصحابهاء والب 
عن مذهب أهل لسن والجَماعت وة قمع آهل البدّع والرّقاعة, هذا مع الحفاظ على ما 
حَواءٌ«الكشَّاف» من الفوائد الشَّريفةٍ ولعوائداللطیفة بل وزاة عليه الكثيرٌ من اليّكات 
الفائقة والاستنباطات الرّائقةء بعبارة رَصِينةٍ مُحكمةٍ» خالية من الحَشْوٍ والّطویل. 
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فكانَ من |بداعات الامام البَيْضاويٌّ أنه لم يَعمَدْ في اختصاره ل«الكشّاف» إلى 
الحذف والاجتزاء مع الحفاظ على ما , بقيّ كما هو كما فعل غيرةٌ كالإمام النْسَفيّ 
مثلاًء بل له عمد إلى تَفكيكِ البناء ثم (عادة تركيبه من جَدِيدٍ مُعتمداً نفس اللّبناتِ 
حيتاء ومُستعولاً غیرها في أحيانٍ أخری مع الحفاظ على مَتانة البناء وخسیه وروا 
بك يد يل كدر ۱۳۳۳ 
الكلمة إلا بميزانٍ» كما قدّ رَد فيه الا على أصولٍ أهل الس 

ی و ای تا 2 
بين التفاسیر» لک المبجرٌ فيه إذا لم يَكّن من المتمکنينٌ في العلوم المُتضلّعينَ 
فيها فد یجذ بعض الصْعوبة في قَهُم عباراته المتينة المحكَمَّة 1 رموزه وما 
عَمُْضَ من معانیه ومع أنَّ حواشيُّ قد بلعّت کثرة كاثرة لك کل واحدة منها لا تفي 
عرض على انفرادهاء والرّجوعٌ إلى جمع نها هو ین الصعوبة بمكانٍ خصوصًا 
بما وه من تطویل وانطوّث عليه من تَعقِيدء مع تلك الوّجوه الباردة» والبحوثِ 
الرائدَّة وكثرةٍ الأخدٍ والردٌ» والقیل والقال. 

ومن هنا؛ فقد يررّت الحاجة إلى تحقیقه تحقيقا علميًا مبنيا على آجوّد نسَخه 
الخَطيّة مع ضبطه ضَبطًا صحيحًاء وتخریج ما فيه من آحادیث وآثارٍ وقراءاتٍ 
وأشعار وأمثال وغیرهاء والأهعٌ من کل هذا هو شرح ما استغلقٌ من معانیه وبيان 
ما اعتاص من له ومّبانيهء بالعَوْدةٍ لأهمٌ حواشيهء وانتقاء ما في کل واحدةٍ نها ین 
الفوائد» مَم طرح ما حَوَنّهُ الژوائد. 

هذا وما خرج منه من طَبَّعاتٍ لا شيء منها يفي بالعَرّضٍ» ولا حتی بشيء منه 
يسير» فکان لاب ِن إعطائه ما يَستّحِقٌ من العناية» والعملٍ على إخراجه بطَبعةٍ 
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سات ملس 
علمية د الم ی ی 
وقد توّجنا هذا العمل بتحقیق حاشية العلامة السيوطي - رحمه الله المسكًاة 
ب انواهد الأبكار وشوارد الأفكار»» والتي حَوّثْ من جليل المباحثِ ما عز نظيره 
في كل ما كتب على «آنوار التنزیل» وأصله «الکشاف» وهي حقيقة بالرجوع إليها 
فى رات المسائل ا و ی فکان هذا العملل ا بتنیله منز 
الاسفار الجليلة العظيمة التي یفاخر بها ویرجَمٌ لها ویستند إليها. 
ومن هنا كان الإقدامٌ على مثل هذا العمل الکبیر من المهابة بمکان وقد 
انبرّت دار اللباب کعادتها في حمل المهمّات الصعبة على عاتقها للقيام بهذا العَمَلٍ 
ا توت لكل ات ا ر ر 
ف اا ا ا وا چا ورن 
وكان أل التَحدِّياتِ في هذا العمل بعد توفير تسخ الخطية هو انتقاءُ آجود 
ا لبناءِ العمل عليهاء وقد كان ذاك أمرًا في غاية الصعوبة بالقياس لذاك الک 
الهائل لمتوفر من النسخ» وت بفضل الله وعونه انتقاء آربعة من أجوّدهاء مُغْنية عن 
ان إحداها قد حط بقلم أحدٍ تلامذة لبيضاوي تفه مع جودة في 
الصَبطٍ ووُضوح في الخَطَّ كما سيأتي في وصفها. 
2 اتکی با لحن ذلك ون مصاع ۶ نم بفضل الله تذلیلها ليصِرَ هذا 
العمل النور أخيراً بما أمّلناه فيه من خشن القبول» واللهُ في هذا خير مَأمول 
وأخيراً فلا يَفوتّنا أن نتوجه بالشکر الجزیل لكل امن ساهم في |خراج هذا 
العمل الجليل» الذي بُذلَت فيه جهو جبارةٌ من بل مجموعةٍ من الإخوة مختارت 
قاموا بالعمل على تنخه ومُقابَلَتِِ وإخراجه وغير ذلك من الأمور التي لا يَيِمُ العمل 
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الا بهاء والتي يُعتبرٌ ما قمنا به من التّحقيقٍ جزء] منها؛ للحُروج به بهذه الحُلَة القَشيبق 
فجزاهم الله خيرٌ الجزاء. ۱ 

ثم اشكر مَوصولٌ لدا اباب التي عوَدَنا على کل ما يسر ال لباب ومدیرها 
آبي داعا رف العبدالله الذي ميدة فضل الّه - لولا ده ورمع يله للعمل 
من قبل أن يبدا بتوفير النسخ ثم انتقائها ثمّ المتابعة لحظهبلحظة ما كُنا لنرى ثمرةً 
هذا الجهد المّبارك OT‏ ولا واخیر 
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حَرَضْتٌ في هذا العمل على إيلاءِ الکتاب ما یُستجقه من العنایق مع تلافي ما 
له ۰ 2 4 ۰ و گے ۰ 2 
وقعَ في حقه من القصورء فكان عَمَّلي فيه على النّحو التّالي: 

١‏ -حرصًا على سَلامة النص وتجنبا للوقوع في أي تحريفي أو سقط وقح فيما 
حون لسعاي عدت نسخ نس «ابیضاوي ابتداءً دون التظر في أي طبعة 
أخرى وقد كان هذا الخ من إحدّى هم أصوله الخطيّة: وهي النسخةٌ ( ثم 
مُعارّضيّه بباقي الاصول الخطيّة وكلّها من نفائس الخ كما سيأني» وقد جهدتٌ 
في اعتمادٍ الأصوّب في المتن» وإثباتٍ أهمٌ الفروق في الحواشي وطرح ما لا حاجة 
لیه معالاستعانةفي فلك بما جاة في حواشیه کحاشبة الحياى السََاجيٍ وزکر 
الانصاري والقونوي» وهي من ۳ ای ذگرا نت ار ۳ توافروا 
هو «الکشّاف» من حيث التَشابُه الكبيرٌ بِينَ الالفاظ والعباراتِ» بل كثيرًا ما كنت 
آشرح عبارة البيضاوي بعبارة الرمخشريَّ» كما استفدت من شروح «الكسّاف» 
کافتوح الغیب» للطيبي» وحاشیتی تي العلامتین الجازبردي والتفتازانيّ» مع بعضص 
المصادر الأخرى التي تدوژ في فَلكهما کسیر ابن كمال باشا والالوسيء» هذا مع 
التنبيه أحياناً ما وقع في تسخ المحشين من تحریف أو خطأ. 
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ا رشا النص وخصوصا المش کل والقراءات» وهذابالاعتماد 
على كتب اللّعَْةَء والاستعانة بما دكره الشارحون» وبما في «الکشاف» مها سبق 


۶ 


و 


وحقشه في تحقيقي للکتاب المذكور هذا بالإضافة لِمَا جاء في بعض النسَخ 
الخطيّة من الضبط. 

۳-شرخ الا اظ الغريبة والمعاني الغامشٌة بال جوع لکتب الا والغریب 
ک«الصحاح» و«أساس البلاغة» و«النهاية في غريب الحديث» وغيرهاء وكذلك 
کتب الادب والأمثالٍ كشروح «الحَمَاسة)» و«الأمثال» لأبي عبید واجَمُهرة 
الامثال» للعسکري» و«مَجمّم الأمثال» للمَيّداني» و«المستقصی في أمثال 
العرّب» للرمَخشري. 

٤‏ - شرح ما عَمُضَ من کلام المؤلّف. وبَسْط ما كان الایجاژُ مانعاً من فَهُمِه 
على الوجه المطلوب. وذلك بالاستعانة بأهمٌّ الحواشي والشروح التي تقدَّمَ ذکزهاه 
هذا دون الالتزام بحاشية بذاتهاء بل على سبیل الانتقاء لِمَا یکون مناسباً ومُوافقاً 
مراد المؤلّفٍ ۷ مراعاة الوضوح التام وعدم التعقید. وتجنب الحشو والتطویل» 
والخروج عن التص» والاسهاب الذي لا نفید. 

ه ‏ تخريجٌ السواهد الشَّعريّةِ من الدَّواوينٍ إن توفرث مضافاً إليها ما کتب 
اللغة والأدب والمعاني والتفسیر؛ ک«الکتاب» لسيبويه» و«المفضّليّات» للمفضّل 
الضْبّي و«معاني القرآن» للفرّاء و«مَجاز القرآن» لأبي عبيدة و«الكامل» للمبرّد. 
و«تفسير الطبريٌ»» و«معاني القرآن» للرَّجّا وغیرها. هذا مع إتمام دار 
يُذكَرْ بتمامه» وشرحه شرحا وافيأء وبيانٍ الاختلافٍ في آلفاظه أو قائليه إن وجد. 


1 - العنارة بالقراءاتٍ الواردة فيه سواءٌ المتواترٌ منها والشاذ - وذلك بضبطها 
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ضبطاً سليماء وتخريجها من أمّات المراجع المختصّة بهذا الشأن» مع نسبة کل 
قراة يكن قرا بها إن لم د ا وهو في الغالب اند بنسبة المتواتر من 
القراءاتِ الثّمانية؛ کل قراعة لصاحبها. 

كما أنّي قد ارم من أجل تمییز المتواتر ین لاد بجَعْلٍ کل ما يِب للقرّاء 
العشرة في المشهور عنهم ضِمْنَ أقواس مُزَهّرةٍ هكذا ۰*6 وجعل القراءة الادة 
ضمن قوسین عادیین هكذا ( ). 

كما أنني جعلت العزو في القراءات السَّبِعةٍ المتواترة مُختَصا بأهم المراجع 
فيه على الاطلاق» وهما کتابت «السبعة» لابن مجاهدء وكتاب «التیسیر». لأبي 
عمرو الداني» فیکون العزوٌ لهما مجتمعَيْنِء ال ما كان من خفاء شيء في أحدهما 
أو سقوطه أو ما أشبة ذلك» فأكتفي بواحدٍ منهما عن ال "خر فإذا ذكرٌ المؤلّفٌ كعادته 
يعقوب في النسبة أو وردّث قراءةٌ عن باقي العشرة أَصَفْتٌ «النشر» إليهما. 

وبالبة للعزو في القراءاتٍ السَّاذَّةَ فقد جعلتٌ الأساسّ في ذلك: «المختصر 
في شواذ القراءات» لابن خالویه» و«المحتسب» لابن جني مجتمعین إن اجتمَعَا في 
ذكر القراءق وال فأحدّهما إن انفرد» فان لم تُوجدٌ فيهما القراءةٌ فون أهمّ المراجع 
المتقدمة نحو: (معاني القرآن» للفرّای وامعاني القرآن» لجا و«إعراب القرآن) 
لتلميذه أبي جعفر اللحاس و«المصاحف» لابن ۳ داود» و«تفسير العلبي»» 
واالکشاف» و«المحرر الوجيزا» و«البحر المحيط». ولا تخرح قراءة عن هذه 
المصادر إلا النّادرٌ القلیل. 

كما یت في السا أيضاً بذكر من قرأ بكل قراءةٍ في حال ورودٍ ذلك في المصادره 
فإذا روا فقد أَكْتَفِي بالأهمٌ مع الاشارة أحياناً لکون القراءع يبت لجمع غيرهم. 
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العناية بالأحاديث النبويّة الشريفةء وذلك بتخريجها من دواوين الم 
المعتمّدة» ومقابلتها علیها» وذکر الفروق الوّجيهة بینها. وسَوقٍ شواهدها إن 
وجدت. مع شرح غريب وبيانٍ علة إن کانت. وأقتصرٌ في العزو على الصحیحین أو 
آحدهما إن وجد ۱ والا فمن باقی الکتب الستَة وامسند الإمام أحمد» 
فن لم يُوجد الحدیث فیها فون باقي کتب الّخریج. 

۸-تخریج ما ذكرٌ فيه من آثار عن السَّلّف من الصحابة والتابعينَ وتابعيهم. 

٩-عزو‏ ماوردفيه من أقوال للعلماء الوا وجدت أو إلى آهم 
المراجعء مع مقابلة ما جاء عند المؤلف على ما في المصادر للتأكدٍ من سلامة 
النص وخلوه من آی سقط أو تحریف أو مخالفة وجيهة لما فی المصدر. 

۰ - تعقبٌ المولف في بعض مسائل النحو والقراءاتٍ وغيرهاء مما تابع فيه 
الرّمخشری فى الغالب» بذکر ما قاله الأئمّة فى رده أو تفنيده» شرط أن يكونَ هذا 
ال وی 


۱-بعد کل هذا: قمنا بنسخ لَص حاشية العلامة السيوطي التي کتبها على تفسیر 
لقاضي البيضاوي, وهي ین آنفس الحواشي الت کت علیه ما مان في الفصل 
الرابع مِنْ هذه المقدمة - نسخنا النص بالاعتماد على نسخة خطیة مکتوبة في حياة 
مؤلفها وعليها خطّه وأنها مقروءةٌ عليه في مواضع كثيرة: ثم قمنا بمقابلتها على نسخةٍ 
ثانية وثالثة مقابلة تامّة كاملة» ثم رابعة في القسم الثاني من الحاشية كما سيأتي في 
وصفب النسخ الخطية» وقد قمنا بتحقيقها التحقيق العلميّ وسرنا على المنهج نفسه 
الذي قمنا به في تفسير القاضي العلامة الببضاوي مع ملاحظة فرق مهم وهو كثرةٌ 
مصادر الإمام السيوطيٌ التي كانت بالمئات وبعضها مفقودٌ أو نادرٌ وبعضها لا زال 
في عالّم المخطوطات وقد أكثرٌ من التّقل عن حاشيتي العلامتين التفتازانيّ وأكمل 


ما 


1 


مقت ای 21 
الدّين البابرتيٌ على «الکاف»؛ وقد جهدنا على توثيق نصوصهما من نسخها الخطية 
التي وقفنا عليهاء كما آننا لم نترك نقلاً أو توثيقاً نقله العلامة السيوطي إلا وقد وثقناه 
في الغالب بفضل الله. 

۲ - جعلنا نص العلامة البيضاويٌ ضِمنَ مستطيل لتمييزه عن حاشية العلّامة 

۳ - وضع دراسة تليق بأهميّة الكتابين» واشتملت على أربعة فصول: 

الفصلٌ الأول: ترجمةٌ العلّامة البیضاوي: حياته وآثاره ومَنزلتِه بين العلماء. 

الفصل الثاني : دراسة كتاب العلامة البيضاوي: «أنوار اليل وأسرار التأویل»» 
وسیتم فيها تناول الأمور التالية: 

أولاً: ذكرٌ أقوال العلماء في الكتاب. 

ثانياً: ذكرٌ يُبِذةٍ عن أهمٌ الحواشي التي كَبّت عليه. 

رابعاً: ذكرٌ الفرق بين «الكشّاف» و«أنوار التنزيل». 

خامساً: وصفٌ النسخ الخطيّة التي تمّ اعتمادُها في التحقيق. 

الفصلٌ الثالث: ترجمةٌ العامة السّيوطيٌ. 

الفصل الرابع: درا خاش العلامة السّيوطيٌ على تفسير القاضي البيضاوي 
المسمَاة: «نواهد الأبکار وشوارد الأفكار». 

وسنتناول فيه المواضيع الثَالية: 

أولاً: بماذا تميّدّت هذه الحاشية؟ 


ثانياً: منهج الم لب فيها. 


۰۶..ع ففعالهاف ا سنت 

الثاً: وصف النسخ الخطيّة. 

١‏ عمل فهارس علميّة واسعةٍ تليق بمكانةٍ الكتابين» وبما اشَمَل عليهما يمن 
مسائل» حیث تناولنا فیها فهرسة المسائل التالية: 

۱-فهرس الایات المستشهد بها. 

۲-فهرس الا یات التي ذکرت فیها وجوه القراءات المتواترات. 

۳-فهرس القراءاتٍ الشواذ. 

فيوس آسباب الرول. 

۵ -فهرس الأحاديث النبويّة الشريفة: 

5 فهرس آثار السلف من صحابةٍ وتابعين وتابعیهم. 

۷-فهرس الأشعار. 

۸-فهرس الأرجاز. 

4 -فهرس الأعلام. 

-فهرس الكتب المذكورة في الكتاب. 
۱ -فهرس المصادر والمراجع 
۲ -الفهرس العام. 
والحمدٌ لله الذي بنعمته تم الصّالحات» وصلّی اله على نبيّنا محمد وعلی آله 


وصحبه أجمعين 
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هو الشَّيِحُ الإمامُ العالِمُ العامة المحمَق المدقق القاضي» ناصرٌ الدّين عبد الي 
بُ قاضي القضاة الأعظم السَعيدِ إمام الحق والدَينِ أبي القاسم عمرّء بن المَولى 
العلامة قاضي القضاة فخر الدّین أبي عبد الله محمد بن الامام الماضي صدر الدينِ 
آبی الحسن عل“ . 

یکنی بأبي الخیر ( وأبي ا 


(۱) تنظر ترجمته في المصادر والمراجع الاتية: «الوافي بالوفیات» (۱۷/ ۳۷۹ «عیون التواریخ» (۲۱/ 
۹ «مرآة الجنان» ».)١76 /٤(‏ «طبقات الشافعية الکبری» (۸/ ۱۵۷ «البداية والنهایة» (۱۳/ 
۷ «السلوك في طبقات العلماء والملوك» (۲/ ۰)8۳1 «السلوك لمعرفة دول الملوك» (۲/ ۱۹۵)) 
««طبقات الإسنوي» (۱/ ۰)۱۳۲ «طبقات ابن قاضي شهبة» (۲/ ۰۱۷۲ «بغية الوعاة» (۲/ ۵۰)؛ 
«طبقات المفسرین» (۱/ ۲۲). «قلادة النحر» (۵/ ۰41۲ «شذرات الذهب» (۵/ ۰۳۹۲ «ذیل 
طبقات الفقهاء الشافعیین» للعبادي (۳/ ۹6) «الفتح المبین» (۲/ ۰۸۸ «هدية العارفین» (۱/ ۱۳ 1) 
«القاضي ناصر الدین البيضاوي وأثره في أصول الفقه» (ص ۱۳۸ -۰)۱۳۹ «الغاية القصوی في دراية 
الفتوی-مقدمة التحقیق» (۱/ ۱ «مرصاد الأفهام إلى مبادی الاحکام-مقدمة التحقيق» (ص: ۵۵). 

(۲) هکذا ذکر البيضاوي نفشّه هذا النسب في [سناده لکتاب «مصابیح السنة)» انظر: «تحفة الأبرار شرح 
مصابیح السنة» (۱/ -1). 

(۳) هذه كنيته في غالب مصادر الترجمة. 

)٤(‏ وهو ما أثبته تلميذه الفاروقي في خاتمة نسخته من «تفسير البيضاوي» المعتمدة في هذه الطبعة» 


24 رام لماوع سس ا هو 

الشيرازي: نسبة لمدينة شیراژ وهي قصبة في بلاد فارس» وهي مما 
اعا ا واختطاطّها في الإسلام؛ وخرج منها جماعة ين العلماءء ودفنَ 
بها جماعة من التَّابعينَ”"» واتفقتِ المصادر على أن الاماع البيضاوي نشا فيهاء 
وولی القضاء فیها. 

التبريزي: نسبة لتبری آشهر مدن آذربیجان خرجَ منها جماعة وافرةٌ ه من آهل 
و الیها اا الا باعتبار وفاّه يا 

البيضاوي: نسبة إلى البيْضاء قرية بفارسٌ» وهي أكبرٌ مدينة في كورة اصطّخ 
ينها وبين شيرازٌ ثمانية فرایسخ» وكانّ اسكُها في أيام الفرس (در إسفيد)» فعربّت 
بالمعنى» وسمِيتٍ البيضاءٌ؛ لأن لها قلعة تین من بُعٍ ویری بياضها". 

یسب البيضاوي إليها لأنّ أصولٌ آسرته منهاء أو لأنّ مولده كان فيها. 

الشّافعيٌ مذهبّاء الفقیك المفس الأصوليٌ» النَحويٌ» المتکلم المؤرخ. 

- مولده ونشأته: 

لا یعرف للبيضاويٌ في التراج جم تاريخ مولدٍ على التحدید» ولم يذكرة من 
ترجم له . 


وذکره الزركلي في «الأعلام» (4/ ۰۱۱۰ وذکر المقريزي في «السلوك لمعرفة دول الملوك) 
(۲/ ۱۹۵): آبو محمد. 

(۱) انظر: «معجم البلدان» لیاقوت الحموي (۳/ ۳۸۰). 

(۲) المصدر السابق (۲/ ۱۳). 

(۳) المصدر السابق (۱/ ۵۳۰-۵۲۹). 


مق اعلق 25 


إلا آن بروکلمان في «دائرة المعارف الاسلامیة) ثبت مَولده سنة (۲۲۳ه)۱ 
ولم يذكز مد في ذلك. 

والذي نمیل إليه أن سنه مولیه: (187ه)» استنادًا إلى ما نقلَهُ الجندي في 
«السلوك في طبقات العلماء والملوك» عن الزنجاني ٌّ تلمیذ البیضاوی: قال «كانت 
وفاته بمدينة ټبريرَء وهي مدينة من أعمال آذربیجان» وكانت لنیفی وتسعينَ وستٌّ 
من بعد أن بلغ عمزه تسعًا وأربعينَ سنة"» فيكون مولده حوالي سنة (16۲ه) 
على تقدير أن الراجح في تاريخ وفایّه سنة (141ه)» كما سيأتي بيانه". 


ولم یذگز غالب من ترجم له مان لاه إلا ما کانمن نص الزرکلی في 
«الأعلام» على أن ولادته كانّت في البیضاء* ولم أجده منقو لا عند مَن تقدمه. 


وقد ذكر الجندى ذ في «السلوك في طبقات العلماء والملوك» عن الزنجاني نَّ تلميذ 
المصنف. والطیت بامخرمة في (قلاده النحر» 3 ا البیضاوی خرج من البيضاء 


(۱) نقلاً عن مقدمة تحقیق «طوالع الأنوار»» وذکر أن هذا في الطبعة الفرنسية من «دائرة المعارف 
الاسلامیة» ولم آجد التاریخ في الطبعة الانجليزية ولا العربية. 

(۲) انظر: «السلوك في طبقات العلماء والملوك» لبهاء الدین الجندي (۲/ ۰ 4۳). 

(۳) ذکر محقق «الغاية القصوی» أن سنة ولادة البيضاوي: (585ه)» استنادا إلى أن ابن حبيب ذکر في 
کتابه «درة الأسلاك» في حوادث سنة (7۸۵ه) أن البيضاوي رحمه الله توفي عن مئة» وبنی عليه 
أنه كان من المعمّرين» واتضح لي - بعد مراجعة نسختین مخطوطتین (آیا صوفیا ۲۳۳/ و 4) 
و(باریس ۱۷۲۰/ و ۸۲) من «الدرة» -» أن الصواب: وتوفي عن.... [بیاض] سنة» فلعلها تحرفت 
في نسخة محقق «الغایة» من (سنة) إلى (مئة). 
ود محقق «مرصاد الافهام» بعد أن ذکز التاریخ الذي رجحناه أنَّ في کلام الزنجانيٌ المذکور 
تصحيفاء وبنی عليه أنه ولد حوالي سنة (1۱۲ه)؛ لأدلةٍ ذكرهاء والله أعلم. 

.)۱۱۰ /5( انظر: «الاعلام»‎ )٤( 


26 تم لاصو مادص دس ب ارا ورا 

وسک شیر فل مولده كان فيشیا ثم نسب إلى البيضاء لد سره نا 
ۇد ما ذکره ابن شاکر الكتبي في «عيون التواریخ» یرت قال: «الشيرازي ثم 
الضاو ی( والّه أعلم. 

وقد تا لببْضاوي في شيرارً في أسرة علميةٍ» وكان بيه ممشهورًا بالعلم 
والقضاء. ۱ 

فوالده: الوالي قاضي القضاة الأعظم السعید إمامٌ الحقٌ والدّينء آبو 
القاسم عمرٌ 

وجذه: المولی العلّامةٌ قاضي القضاة فخرٌ لین أبو عبد الله محمدٌ. 

وعم وال أقضى القضاة السّعيد شمس الذین آبو نصر آحمد حمد بن علی. 

ويا والده: الإمامٌ الماضي صدرٌ الدّين أبو الحسن علي. 

وخاله: الامام السّعيدٌ الرَبَانيُّ شهابُ الدّین أبو بکر. 

وجده لأمّ: الإمامُ الماضي نجم الدّين عبد الرحمن البيضاوي. 

کلهم من نم َة العلم وأصحاب القضاء والرياسة سة”". 

وقد نهل البيضاوي في هذه الفترة من مَعين والده وشیخه شرف الدين سعیل» 
فجمع بين المعقول والمنقول» وبرع في العلوم والفنون» فدرس العربيّة والفقه 
والکلاع والمنطق» وسمع الحدیث» حتی لمع نجمه وآشیر إليه بالبنان. 


(۱) انظر : «السلوك في طبقات العلماء والملوك» (۲/ ”8 ). واقلادة النحر» (۵/ 57 4). 

(۲) انظر: اعیون التواریخ» (۲۱/ ۳۸۸). 

(۳) انظر إسناد البيضاوي لکتاب (مصابیح السنة» عن طریقهم في «تحفة الابرار» (۱/ 4 -1). واسناده 
في الفقه عن طریق والده عن جده و في «الغاية القصوی في دراية الفتوی» (۱/ ۳۳۰ 


نات ملي 4 


1 القضاء: 

اف المصادرٌ على أنَّ الاماعالببضاوي نشاً في شیرال وولی القضاء فيها. 
وکانت مدةٌ تولّيه قضاء القضاة في شيرازٌ مدَّةٌ ستة آشهر لِمَا ذكرٌ الاح السبکي 
في ترجمة قاضي القضاة أبي إبراهيم مجد الذین إسماعيل بن یحیی التميميّ 
الا اولي قضاء القضاة بفارس وهو ابنْ خمس عشرةً سن وعزل بعد مدةٍ 
بالقاضي ناصر الدّین البيضاوي» ثم أعيدَ بعد ستة آشهر وعزل القاضي ناصر الدينء 
واستمرٌ مجدٌ الدّین على القضاء خمسّا وسبعينَ سنة». 


106 A 


وبيّنَ ابن السبکی أن القاضي مجدً الدين توفي سنة (1)07ه) عن آربع وتسعينٌ 
سنه بقنيرارٌ» وأنه تولى القضاء في ن الخامسة غشرة سن (1۷۷ه) وبقي مده ثم 
عزل» ووليّ القاضي ناصرٌ الدين ستة أشهرء ثم أعيدَ مجد الدّين إلى القضاء وبقي 
فیه بعد ذلک خمسا وسیعین سنة. 

فیظهر من هذا أن ولايةَ البيضاويٌ للقضاء بشيرارٌ كانت حوالي (سنة 1۸۱ه). 
وکان عمره كينل تشنعة وثلائین عام . 

وذکر النَّاحٌ الشّبكيٌ في «الطبقات الکبری»: أنه رحل إلى تبريرٌ حیث 
صادف دخولّه إليها مجلس درس قد عُقَدَ بها لبعض الفضلاء فجلّسٌ القاضي 
ناصرٌ الدّين أخرياتٍ القوم بحیث میم بو أحدٌ فذکر المُدرّسُ نكتةً زعم 
آن أحدًا من الحاضرينٌ لايّقدرُ على جوابها؛ وطلب من القوم حلّها والجوابٌ 


)۱( هو قاضي القضاة مجد الدين إسماعيل بن يحيى التميمي الشيرازي البالي» نسبة إلى بال بليدة في 
شيراز» كان مشهورًا بالدين والصلاح الخیر والمکارم وحفظ القرآن وكثرة التلاوة» توفي بشیراز 
سنة ۵ ۷ه انظر ترجمته في «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي (9/ .)5٠١‏ 

(۲) على تقدير مولده سنة (16۲ه) ووفاته سنة (١591ه).‏ 


28 امه یاو دس ای لايد یهن 


عنهاء فان لم یّق یروا فالحل فقط. فان لم یقدروا فاعادتها. 

يري 

فقال له: لا أسمع حة حتى أعلمَ أنّك فهمتها. فخيّره بين إعادتها بلفظها أو معناهاء 
0 المي ای ی 

فأقامّه الوزيرٌ من مجلسه وأدناه إلى جانيه» وا من أن نت؟ فأخبره 8 
لبيضاوي وأنّه جاء في طلب القضاء بشیراّ فأكرمّه ول عليه في يومه وردّه وقد 
۳ حا حته (1) 

ولا ندري هل كان طلبّه للقضاء بشيرازٌ فى هذه الحادثة قبل عزله بالقاضی 
مجد الذین التمیمی أم بعده. 

جرب بو و ry‏ دی 

وروی لقانت ناصر الذي 57 عد م یز ما 59 ۳ حين 
تقلده لأعماله» فأراد أن يلقاه بخلوة» فصلی الب في أوَّل الوقتِ. ثم رکب إلى 
بابه واستأذنَ علیه» فقیل له: اجلس» فجلس وانتظر حتّی طلعت الشّمسٌ فَأذنَ له 


(۱) انظر: «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي (۸/ ۷ -۱۵۸). 

(۲) هو جمال الدین إبراهيم الطيبي المعروف بابن السواملي سافر وأبعد في الصین وفتح الله عليه» 
فاکتسب آموالا وبلغ الغاية» واستقبل من حاکم العراق بلادًا كبارّاء وكان یعتقد في أهل الصلاح 
والخیر» ویمدهم بالمؤنة» ثم إن التتار مالوا عليه حتی قلت آمواله» توفي بشیراز عام (5 ٠‏ /اه)» انظر: 
«أعيان العصر» للصلاح الصفدي (۱/ ۱۱۷ -۱۱۹). 


مق نين 29 
فلا مخحل آکرته وحیاه نم قال: يا مولانا! صلیتَّ الصبحَ؟ قال: نعم» وکیف لا 
أصلّي؟! فقال: يا مولانا [ذا صلَيت» فأتبغها بأذكار ودعواتء وفرع قلبك ول النّهارِ 
من آفکار المخلوق» واشتفل بالخالی» حتى |ذا قضيتَ ما وجب عليك من عبادة 
الخالق توصل إلى الأسباب بإذنه وأمره والا فإذا شوشت وقتكَ وفوَّتَ عليك 
بعص آُورادك ثم آتیت باب مخلوق مثلك؛ لا جرم لم يُقتَحْ عليك» ولم یُوَذنْ لك» 
قال القاضي: فعلمث أن ذلك الکلاع من الحقْ(). 

وفي هذا دلالة على عِظّمِ مكانةٍ القاضي البيضاويٌ عند آمل 2 عَصره ورژساء 
بلیه» وعلی شُدة تواضعه ولين جانبه. 

وقد عرفَ البيضاوي بالحزم في القضاءء والحقیق والّدقیق في الخکم والفتياء 
ووصف بّهقابل الأحكام السَرعیّة بالاحترام والاحترازن حتّی بزعّث في الآفاق 


نجومّه واشتهرث فى الأمصار فوائده وعلومُه(. 


وقد ذكرٌ حاجي خليفة في «کشف الظنون» أن البيضاويّ ترك القَضاءً 
والمناصب الدنيويّة بعدَ أَنْ وعظَهُ شيحه الكتحتائيٌ ونهاهٌ عن طلب القضاءء حيتٌ 
قال بعد أن نقل ما قَالَهُ ابن السبکی: «وقيل: له طال مدّةٌ مُلازمیه» فاستشفعَ من 
لیخ مُحمّد بن محمد الكتحتائي # فلمّا آتی الامیر علی عادته قال: إن هذا ال ا 
-يعني: البيضاوي - عالمٌ قاه] برد الاشترالهٌ مع الامیره في ا ی يعني: آنه 
يطلبُ منَكُمْ مقداز سجادة في النَارِه وهي مجلس الحکم» فتأثر الامامٌ الببضاوي 
من کلامه» وتركَ المناصب الدنيويّة ولازع لشي إلى أن مات00©. 


(۱) انظر: «شد الٍزار» لمعین الدین الشيرازي (ص: ۳-۳۶۲ ۳). 
(۲) «درة الأسلاك مخطوط آیا صوفیا رقم ۷۲۳۳ (4۵/ ب). 


(۳) انظر: «کشف الظنون» (۱/ ۱۸۲) بتصرف یسیر. 


30 مرت ست بت یز 


وقد وقعّث هذه الكلمات في نفس البيضاويٌ موقمًا ان 
ترك القضاء على كتابة تفسيره الذي سارّ في الافاق وقابلَهُ الاس بالقَبُولِء وظهرّث 
آثارٌ الزْهِدٍ في الدنيا والالتفات إلى الآخرة ذ في «تفسیره») فون ذلك قوله في تفسیر 
قوله تعالی: إ5 آنه امک آن ابر 4 : 

«مَن أرادَ أن یعرف أعدّى عَدُوٌه السَاعي في إِمَاتتِهِ الموت الحقيقيّ فطریقه أن 
بيخ بقرة يو لني هي ال َو ین زا عنه ره الب وم نها ضعت 
الک وكانت مُعْجِبَةٌ رائقة المنظ غیر مد في طلب الدنياء مُسَلَّمةَ عَنْ نه لا 
شِيَةٌ بها من مُقابحهاء بحَیث یصل آنزه" إلى نفد فتحيابه يا هه ونرب عمًا 
به ینکشفت الحال ویرتفع ما : بين الوهم والعَقل من التداژء والتزاع»”". 


عل 8 3 


)١(‏ أي: آثر الذبح. 
(۲) انظر: (۲۱/۳) من طبعتنا هذه. 


قات املق 31 


- مشاهير شيوخه: 
۱-والده إمام الذّين عُمَرٌ بنُ محمّدِ بن علي اليْضاوي (710ه): 


كان مُقتدی عصره. وأوحد دهره» إمامًا متبحرا جمع.بین العلم والتتقوى. 
تقل القضاء بشیراز سنينَ» ودرس وأسمع. وحدّث وروی تولى قضاء شیراز في 
عام ( ٠ه)‏ للأتابك أبي بكر بن سع بن زنكي بن مودود وكان م من المقرَّبِينَ منه. 
وان بالعدل والحکمة. 


ومن شیوخه شمس الذین عبد الرّحيم بنْ عبد الرحمن السَّرْوِسْتَانِيٌ» وله رواياتِ 
عالية عن آبي الفتوح العجلي» وأبي رن ابن الجوزيِ» وابن سكينة البغدادي» 
وکریم الدّين الشاشی» وموفق الدین الکازرياني وشهاب الذین عم ال 
ونجم الدّين أبي الجناب أحمد المعروف ببکر الخوارزمي» وله كتابٌ فيه ذكرٌ شيوخة 
ومقروءاته عليهم. توفي في ربیع الأول سنة (۱۷۰ه) وذفنَ بشيرار”. 

وا ا ود کر ق ات ار نه 
وأسانیده. قال في مقدمة «الغاية القصوی): 

«فاعلم آني آخذت الفقه عن والدي مولی الموالي الصدر العالي» ولی الله 
الوالي» قدوة الخَلَفيِء وبقية السلفٍ إمام الملَّةٍ والدّین أبي القاسم عمرٌ 
قدس ال روخه» شم سا يقت سنا بالفقه إلى الامام ا الی 


رسول الله ۳ 


)۱( انظر: «شد الازار في حط الاوزار عن زوار المزار» لمعین الدین آبو القاسم جنید شيرازي 
(۲۹۵-۲۹۶). واشیراز نامه" لأبي العباس الشيرازي (ص: ۱۳۱۰7۵ ) وهو باللغة الفارسیت 
وسماه: أفضل الدین. 

(۲) «الغاية القصوی في دراية الفتوی» (۱/ ۲۲۰). 


8 1 ی ,ا VSS SNA‏ 
تي سرت > سب شا 


وقراعلیه «مصابیح ال ا مراژا وتک راژا(. وقد ذکر البيضاويٌ بعض 
احتیارات والده الفقهيّة وفتاویه فى ثنايا کتبه. 

۲-مولانا شرف الدّين عمرٌ بن الز کی البوشکانیٌ (ت ۸۰ ه): 

دب الإمامٌ البيضاويّ به وتخرّجَ لدی وکا من زوس مَشايخه» دفن في 
شیرار» ورثاه القاضی ناصرٌ الدین بقصيدة طويلة كانت مكتوبة على مرقده(. 

۳ شرف الين 0 

ذكرَه بهاءالدّین الجندي في «السّلوك في طبقاتٍ العلماء والملوك» في ترجمة 
الزنجاني تلميذ البيضاوي: قال: (فسألته عمّن تفقه ؟ يعني : البیضاوی» فقال: في 
المنقولات بأبيه وفى المَعقولات بشرف الدین سعيد أوحدٍ علماء شيرازٌ)9©). 

4 . الشّيحُ محمد بن محمّدٍ الکتحتائی) الصوفی: 

صحبَّة البييضاويٌ وأخدّ عنه الطریق واقتدى به فى الزهد والعبادة» قال حاجى 
خليفة في «کشف الظنون»: «تأثّرّ الإمامٌ البيضاوي من کلامه» وتر المناصِبَ 
الدنيويّة ولازم اشيم إلى أن مات» ف (التفسیر) باشارة شيخه. ولا مات 
دفن عند قبره6(). 

ه - الصاحبٌ غياث الدّين آبو مضر محمد بن أسعد العقيليٌ اليّزدي: 
(۱) انظر: «تحفة الابرار» (۱/ 5 -5). 
(۲) انظر: «شد الازار» للشیرازی (ص: ۲۹۷ -۲۹۹۰). 
(۳) وذکر الطیب بامخرمة (۵/ )٤٤١‏ أن اسمه: شعبة» ولم أقف على ترجمة لکلا الاسمین. 
(4) انظر: «السلوك في طبقات العلماء) لبهاء الدين الجندي (۲/ <4۳). 
)0( وفي بعض المصادر: «الكيخاني». 
(7) انظر: «کشف الظنون» (۱/ .)۱۸١‏ 


مت املیق 33 


ذکره في إسناده لکتاب «مصابیح السیَةه"). 

” - خاله الامامُ شهابٌ الذين آبو بكر محمد بن الامام نجم الذین عبد الرحمن 
البيضاوي (ت: ۱۶٩‏ ه): 000 

ذكرَهُ في إسناده لكتاب «مصابيح السنة»”"» وقد کان شیخا رفيمَ السَّأنِ رفیع 
الحال» له إسنادٌ في الحديث» روى عنه جمع كثيرٌ من الأئمَّة والأعيان””". 

الإمامُ جمال الذّين أحمدٌ الهَمْدَانيٌ المعروف ب(عاج): 

ذکره في إسناده لكتاب «مصابيح السنة». 

4 الإمامٌ جمال این عْمان بن يوسف المَكي: 

ذكرّهُ في إسناده لکتاب «مصابيح السنة». 

٩‏ - قاضي القضاة تقيّ الدّينِ آبو الحسن علي بن الحسن بن أحمدَ الشيرازى: 

ذکره العفیف المطري في «ذيل طبقات الفقهاء الشافعیین»*. 


٠‏ -الشَّيحٌ نجم الدّين عبد الواحد: 


(۱) انظر: «تحفة الأبرار» /١(‏ 5 -1). وقد ذكر ابن الفوطي أن كنيته: «أبو نصر»» والمثبت ما ذكره 
المصنف. وذکر اب الفوطی أنَّ صاحب شيرارٌ أرسله إلى الخليفة المستعصم بالله آخر الخلفاء 
العباسیین في بغداد بصحبة الا مام نجم الدین عبد الله البادرائي (ت: 1۵0۵ انظر: «مجمع الادات» 
لابن الفوطي (۲/ .)55١‏ 

)۲( والظاهر أن البيضاوي كان صغيرًا حين آجازه خاله نظرّا لما رجحناه في تاريخ مولده. إذ بینه وبين 
وفاة خاله سبع سنوات. 

(۳) انظر: «شد الازار» للشيرازي (ص: ۲-۳۳۰ ۳۳). 


(4) «مرصاد الافهام-مقدمة التحقیق) (ص: ٤۸)؛‏ نقلاً عن «ذيل طبقات الفقهاء الشافعیین» (ص: )٩۷‏ 


34 رای ارف دس اسیا ر صت 


ذكرّهُ العفیف المطريٌ فى «ذيل طبقات الفقهاء الشافعیین»(). 
۱ -معينٌ الدّين أبو ذَّرٌ عبدٌ الله بن الجنيدٍ الکشکیْ الصوفٌ (ت 19۱ه): 


دکر البیضاوی في امنتهی المنی ) ۳ يروي عنه بسنده إلى الومام البغوی ار 


e تيا‎ 


te 


سكينةء وقرأ «الجمع بين الصحبحین» للحُمَيديٌ عليه» قيل: نه ما تکلمم قط 


بهجر وما عامل آحدا بوچ( 


2 عد ملد 


(1) المفتزالشانق: 


(۲( «مرصاد الأفهام ‏ مقدمة التحقیق» (ص: 6 نقلاً عن مخطوط «منتهی المنی». 
(۳) انظر: «شد الازار» للشيرازي (ص: »)٥۹- ٥۷‏ وفيه: «الكثكي». 


مات تملس 35 


- مشاهيرٌ تلامذته: 

١‏ - أبو عبد الله محمد بنْ (سماعیل الزنجاني الشيرازي: 

تولّى قضاء شیرال وهو من أكابر أصحاب الامام البيضاوي» وق مَا رُئيَ 
مثله في الفقهاءء كانَ شريف التفس عالي الهمَّةِ وله مصتّفاتٌ عديدةٌ وشروحٌ 
لبعض مُصتفاتِ البیضاويّ في ول الب وله كتابٌ في افير أخذ عن 
البیضاوی الأخاوييت ا ياعا وجماتها ارين ع ديا ول ا الجدیدة 
للامام الشافي. 

0۳ لیخ ما الدينِ عَمَرٌ بن الیاس المراغي (ت ۱۷۳۲۳ه): 

کان عالمًا عابدًاء مَ سوم «منهاج » البيضاوي من ا مات بدمشق ۲ 
وعن طريقه یتصل سنا علی بن خليفة المساکنی والإمام السّوكانيٌ بكتاب «آنوار 
ای 1 

۳ - اشح امام د م فخر ر الدین اما بن ن الحَسَنِ الحارير بردي (ت 7 ۶ :(aAV‏ 

كان فاضلا دیا متا مُواظِبًا على لشغل بالعلم وافادة الب شرح «منهاج» 
البَيضَاوِيٌ في أصول الفقه وّله على «الكَشّاف» حواش مشهورة وفنا افر اه مات 
عديدة قال السبكيٌ: بلغتا أنه اجتمع بِالْقَاضِي تاصر الدين البَيضَاوِيٌ وَأخذ عَنهُ9. 


(۱) انظر: «السلوك في طبقات العلماء» لبهاء الدين الجندي (۲/ 470 -775). 

(۲) انظر: «تاریخ ابن الوردي» (۲/ ۲۹۱). 

(۳) انظر: «فهرسة علي بن خليفة المساكني» (ص: ۳۲ - ۰)۳۷ و«الفتح الرباني في فتاوی الشوكاني» 
(۳/ ۰۱۳۸۵ ۱۵۲۱). 

(6) انظر ترجمته في: اطبقات الشافعية الکبری» للسبکي (۹/ »)٩‏ و«بغية الوعاة» (۱/ ۳۰۳). 


36 تم ضیوعت مه مزر لامش ورن 


4 عبد الصَّمدٍ بن محمود بن عبد الصّمدٍ الفارابی الفاروقي» ظهير الذين 
(ت بعد ۰۱۷ ۷ه): 

فقيهٌ آصولي» من تصانیفه: «شرح طوالع الانظار» و«شرحٌ منهاج الوصول» 
کلاهما لشیخه البيّضاوي") وهو ناسخ النسخة الخطيّة لتفسير البيضاويٌ المرموز لها 
ب(ض) التي اعتمدناها -مع جملة أخرى من النسخ التفيسة -في |ٍخراج هذه الطبعة. 


4 زين الدین الهنکي: 
م2 9 زر 9 2 و > ور 5 
لازمه ال مام عضد الدین الويجيء واخد عنه4» وصرح العلماء بانه تلمید 


ك 


ذکره المد الدين الكوراني (۰)۱۱۰۱ في رسالته: «الأمَم لإيقاظ 
الهمم»» وآورد فیها إسناده بکتب البيضاوي «آنوار التنزیل» و«الطوالع» و«المنهاج» 
و«الغاية القصوی» ۳ المصابیح» إلى مصنفهاء عن طريقٍ زین الدين التبریزی 
عن البیضاوی"". ولعلّه الذي قبلّه. 

E ۷‏ عبدالکمید الوسر الجيلوني (ت ۷۲۳م) 
نسب إلى کورة جَيْلون» وهو جبل ببلاد فارسٌء قرا على البيضاويٌ وأخدّ عنه٩)‏ 


(۱) انظر: «هدية العارفين» للبغدادي (۱/ 017/4). 

(۲) انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (۱۰/ 57). 

(۳) انظر «مجموع رسائل الملا الكوراني» (۱/ ۰6۳۸۹-۳۸۸ وقد سر اله لد اباب طباعة هذا 
المجموع الذي یضم عشرينَ رسالة من آنفس رسائله. ولم أقف على ترجمة لزین الدين التبريزي. 

ره( انظر ترجمته في «السلوك في طبقات الملوك» (؟/ ۲ و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة 
(۲/ ۲۱۶ وذکر تلمذته على الببضاوي في «السلوك في طبقات الملوك» (۲/ .)۳٩‏ 


۸ الشیخ عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني: 

ذکره العلامة آحمد بن عبد الرحمن الموصلي في إجازته لیخ عماد الدین 
الأمهری حيث قال: «والطريق الثاني أنني قرت قراءةً بح على ای الإمام 
العالم الكامل المحقق المدقّق شمس ادن محمودٍ الأصفهانيٌ و 
و الده | 7 ابن أحمدء ووالذه على مُصئفه القاضي ناصر الدين»”". 

4 بدرٌ الدين محمَّدُ بن أسعد التستري: 

ذکرّه الوادي آشي في «ثبته) عي قال: «ومن شيوخي في الأصلين والمعاني 
والبيانٍ العلامة ضياءٌ الدّین العفیفی الغرمي» وقد قرأتٌ عليه «منهاج» البيضاويّ 
بحثاء وأخبرني أنه يرويه عن الامام بدر الذین ار عن مولفه فاجزت لهم 
ذلك إجازة مُعینة»(۳. 

۰ ۱. جمال الذين الفاتني: 

ذکره العفیف المطری في «ذیل طبقات الفقهاء الشافعیین»"*. 

۱ قوام الذين مسعود بن محمد الخبيص الكَرْمانيٌ (ت: €۸ (AV‏ 


ذكره العفيفٌ المطري في «ذيل طبقات الفقهاء السافعيين». وهو أبو محمد 


(۱) وهو والد الفقيه الشافعي أبي الثناء شمس الدين محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني 
(ت ٤۹‏ ۷ه)» الاصولي النحوي» الأديب» المنطقي» الكاتب البارع» صاحب «تشييد القواعد في 
شرح تجريد العقائدا» واشرح كافية ابن الحاجب» و«شرح منهاج البيضاوي في الأصول» انظر 
ترجمته في: «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي (۱۰/ ۳۸۳). 

(۲) ذکره محقق «الغاية القصوی». وعزاه إلى مخطوط في الخزانة التيمورية. 

(۳) انظر: «ثبت الوادي آشي» (ص: ۱۰۸). 

۹3 «مرصاد الافهام-مقدمة التحقیق» (ص: ۰ نقلاً عن «ذیل طبقات الفقهاء الشافعیین» (ص : ۹۷) 

(6) المصدر السایق. 


38 بر لامج تاو نمه اسن لاوم شور 


مَسعود بن محمد بن محمّد بن سهل الكرمانيٌ الملقّبُ بقوام الدّين» أديبٌ من فقهاء 
الحنفیّ له «شرح الكنز» في الفقه. وحاشية على «المغني» للخبازيٌ في الأصول. 
و 0 

۲. جمال الدین حسّین بن المنحا. 

ذکره العفیف المطري في «ذیل طبقات الفقهاء الشافعیین». وهو آحد شیوخ 
شمس الدین أبي الشناء محمود الأصفهاني 
۴ شرف این هب ل ل ل لم): 
ذکر ابن صارم الصّيداوي أنه ممَنْ يروي «المنهاج» عن مولفه البیضاوی 
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(۱) انظر : «الدرر الکامنة» (5/ ۰۱۰۸ و«بغية الوعاة» (۲/ ۲۸۲۱). 

(۲) «مرصاد الافهام-مقدمة التحقیق» (ص: ۱٩)؛‏ نقلاً عن «ذیل طبقات الفقهاء الشافعیین» 
(ص: ۰4۷ ۱۱۵) 

(۳) «مرصاد الأفهام ‏ مقدمة التحقیق» (ص: ۹۲)؛ نقلاً عن «مشيخة الصيداوي» (ص: )٤ ٤۹‏ 


قات مني 39 


۱-«آنوار التنزيل وأسرار التأويل» المعروفٌ ب: «تفسير البیضاوی» وهو 
موضوع بحثناء وهو آخرٌ تصانيفي الإمام ناصر الدّين البيضاويٌ رحمه الله تعالى» 
خصه آهل العلم بالذكر في سيرهم» ونوهواعليهم في تراجوهم. واعتنوا فيه 
لتصانیف عليه العشرات. 

۲-«کتاب العین» في التفسير. انفرد ابن شاكر الكتبيٌ بذكره» ولم یذکز تفسيرة 
«آنوار التنزيل»» فلعلّه هو أو أنه وقف على تفسير له آخرٌ لم یصلنا. 

فى الحديث: 

۳ - «تحفة الأبرار» شرح فيه كتابٌ «مصابیح السنة» للإمام البغوي» وقد حل 
الإمامٌ البيضاويّ في شرحه هذا المُعْضِلاتء وذلّل المٌشکلات» ولخص المْعُو ات 
وأبررٌ الفوائد والنکات. بلغة رفيعة عالية» وقد نقل کلامه في هذا الشرح الأئمة الکبان 
واعتمده الشراح والمحققون”"» وهو مطبوع. 

فى الفقه وأصوله: 

٤‏ - «شرخ مُنتخب المحصولٍ في الأصول» لفخر الدین الرَّاذِيء في 
أصول الفقه'(". 


(۱) انظر: «عيون التواريخ» لابن شاكر الكتبي (۲۱/ ۳۸۸). 
(۲) عن مقدمة تحقيق «تحفة الأبرار» بتصرف. 
(۳) ذکره ابن کثیر في «البداية والنهایة» (۱۷/ ۰۲ ) والصفدي في «الوافي بالوفيات» (۱۷/ ۲۰۲). 


تر ا ا و YA‏ ۹1 متام 9 

سس ۰ ET‏ و رز سے ر ۰۱ ۷ BÛSTAN“‏ ۳ 

40 ای للك وفنا ده اش جازم اشوین 
و سس هه و مه ۶ هه و و محر هه 

ت۳۳" 


۵ - «شرح مختصر ابن الحاجب» في الأصول(. 

7-«منهاج الوصولٍ إلى علم الأصول): وهو كتابٌ صغيرٌ الحجمء جم الفوائده 
كثيرٌ المنافع» جمع خلاصة الكتب التي تقدمَنّه بعبارة مختصرة دقيقة» حتى صار من 
أهمٌ المتون في آصول الفقه وله شروحٌ كثيرة» وهو مطبوعٌ. 


-١/‏ و«(شرحه)”". 


۸-«المنهاج» في الفقه”". وذکر ابنُ تغري بردي أن للإمام البيضاوي منهاجین» 
الاول المشهوز وآخر غیره* فلعله المذكور. 


۹ - و(شرحه)(*. 


۰ -«شرخ المحصول» لفخر الدين الرازي". 
١-اشرح‏ التنبيه» لأبي ٍسحاق الشيرازي في آربع مجلدات. 


۲ - «الغاية القصوی في دراية اللْتوی»» وهو في فروع المذهب السَّافعيٌ 
واختصره من كتاب «الوسيط» للإمام الغزالی "*. وهو مطبوع. 


.)۲۰۲ /۱۷( ذكره الصفدي في «الوافي بالوفيات»‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في «بغية الوعاة» (۲/ ۵۰). 

(۳) ذكره ابن شاكر الكتبي في «عيون التواريخ» (۲۱/ ۳۸۸). 
(5) انظر: «المنهل الصافي» لابن تغري بردي (۷/ ۱۱۱) 
(۵) ذكره ابن شاكر الكتبي في «عيون التواريخ» (۲۱/ ۳۸۸). 
(7) ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (۱۷/ ))5١5‏ 

(۷) المصدر السابق. 


(۸) انظر: «شد الازار» للشيرازي (ص: .)۳٩۱‏ 


قزر ملي 41 


۳ - «منظومة في الفقه»۳. 

۳ - «مرصاد الأفهام إلى مبادی الأحكام»» وهو مطبوع. 

0 وأصول الدین: 

فسات الأنوارٍ ین مطالع الأنظار»» في أ الدِينِء قال السبكي: وهو 
أجل مختصر أف في علم الكلام'"» وهو مطبوع. 

7 -«الإيضاح في أصول الدين»”". 

۷ - «مصباح الأرواح في علم الكلام»» رثبه على مقدمة وثلاثة كتب» وهو 
مختصرٌ لطیف مع زياداتٍ وتوجيهاتٍ لكتابه (الطوالع»» وممّن شرحه تلميذه: 
محمد بن إبراهيمَ بن إسماعيل اجان وهو مطبرع 

۸ - «منتهی المنی» في شرح آسماء الله الحستی. ذكره في اتفسیره» في نهاية 
سورة الحشر. وهو مطبوع. 

في المنطق: 

4 «الكافية» في المنطق””. 

۲۰ - «شرح المطالع» 2 المنطق”". وهو شرح م ن المطالع» لسرا الدين 
الأرمويٌ» وهو من أحسن مُتونٍ المنطق» وأكثرها شروا. ۱ 


)١(‏ المصدر السابق. 

() انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (۲/ ۱۷۳). 

(۳) ذكره الصفدي في «الوافي بالوفيات» (۱۷/ .)75١5‏ 

() انظر: «السلوك في طبقات العلماء» لبهاء الدين الجندي (۲/ 575). 

.)5١5 /۱۷( ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية»‎ )٥( 

(7) ذكره الصفدي في «الوافي بالوفیات» (۱۷/ ۰)۲۰ والسیوطی فى «بغية الوعاة» (۲/ .)٠١‏ والداودی 
في اطبقات المفسرین» (۱/ ۲۸). 5 ۱ 


42 ل ای لكاو فنا ره کار شود 


۱ - «المطالع»". 

في العربية: 

5 الب الالباب في علم الاعسراب» وهو مختصر كافية ابن الحاجب؛ 
قال عنه حاجي خليفة: وهو منطو على فوائدَ جليلةٍ» ومتكمّلٌ لغرائب النحو 
بوجازة آلفاظ عبقريّة» وقد ذکر فيه ماهو الواجبٌ مما تركه ابن الحاجب”", 
وهو مطبوع. 

۳ «شرح كافية ابن الحاجب»””". 

في التاريخ: 

٤‏ «نظام التواريخ»: 

من الكتب التاريخية التي تتناول التاريخ العام من عه آدم إلى سنة ٤‏ 1۷ ه 
أو ۸۵ ه ذکر فیه: الأنبياء» والخلفاء والدولة الامو ية» والعباسية ثم الصفاریت 
والسامانیة» والغزنوية» والديالمة» والسلجوقية» والسلغرية» والخوارزمية 
والمغولية» وهو کتات باللغة الفارسیة؟. 

في الهيئة والفلك: 

6 «متن في علم الهیئة»". 


(۱) ذکره الاسنوي في «طبقات الشافعیة» (۱/ 4 ۱۵) في ترجمة التستري ولعله الذي قبله. 
(۲) انظر : «کشف الظنون» (۲/ 7 ۱۵). 

(۳) ذکره الصفدي في «الوافي بالوفیات» (۱۷/ ۲۰)؛ 

.)۲۰۵۱ ۰۲۰۱٩ انظر: «کشف الظنون» (۲/ ۱۵۹۵). و«داثرة المعارف الإسلامية» (ص:‎ )٤( 


(۵) ذکره القونوي في مقدمة «حاشیته» على «آنوار التنزیل». 


من ملق 43 


5 - «شرح الفصول لنصير الدين الطوسي»۳. 

وله كذلك: 

۷-رسالة في تعريفات العلوم»» وتُسمَّى أيضًا: اتعريفٌ مُنيف بالیلم 
الشریف»» وهي رسالة مُختصّرة ذكرٌ فيها تعريفاتٍ جامعَة لعددٍ من العلوم, وتظهَرٌ 
۰ و ۳ _- 2 ۲ 
فيها ثقافة الإمام | لیضاوي الواسعة واطلاعه على مُختلفي العل وم والفنون» وهي 

۸ -و«کتات تهذیب الأخلاق فى التصوّف». 

3 و َه 2 4 2 

وممًا نسب للبيضاوي ولیس له: 

١‏ «الارشاد» في الفقه: نسبَهُ إليه ابن شاكر الکتبيٌ في «عيون التواریخ»(۳. 
والرَاجخٌ أن الكتابَ لیس له» وإِنَّما هو للامام أبي بكر البيضاوي"*» حيث ذكرٌ 
السّبكئٌ في ترجمته: «وله أيضًا على ما ذكرٌ ابن الصّلاح كتابٌ «الارشاد» في شرح 
«کفایة» الصَّیْمریٌ»٩.‏ 


۲ - «تذكرة» في الفروع. ذکرّها حاجي خليفة حیث ذکر کتاب «التذكرة في 


(۱) ذکره البغدادي في «هدية العارفین» (۱/ 577). 

(۲) ذکره ابن شاکر الكتبي في «عیون التواریخ» (۲۱/ ۳۸۹). 

(۳) انظر: «عيون التواریخ» (۲۱/ ۳۸۸). 

)٤(‏ محمد بن أحمد بن العباس الفارسي القاضي أبو بكر البيضاوي كان إمامًا جليلاً ذا رتبة رفيعة 
في فقهاء الشافعية» توفي سنة سنة (۸٦٤ه)»‏ انظر ترجمته في «طبقات الشافعية» لابن الصلاح 
»)4١ /۱(‏ و«طبقات الشافعية الکبری» للسبكي (4/ .)٩۱‏ 

(۵) انظر: «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي (4/ ۹۷). 


44 مه ای ہاو رس اميل ورد شین 


الفروع علی مذهب الشافعي» للسراج ابن الملقن. : نم قال: «ويقالٌ: إن دام مام 
البتيضاويٌ المفسّر «تذکرة» فيه آیضا!(). 

والرّاجِحٌ أن الكتابّ لأبي بكر البَّيضاويٌ أيضًاء حيثٌ ذکر السبكيّ في ترجمته 
نله شرحین على کتابه «التبصرة): آحدهما: الأدلّةُ في تعليل مسائل التبصرق ذكر 
ابن الصَّلاح أنه وقف عليه» والثاني: التذكرةٌ في شرح التّبصرةء وقفَ عليه السبكي 
وهو في مجلدين ٩‏ 
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(۱) انظر: «كشف الظنون» (۱/ ۳۹۲). 
(۲) المصدر السابق /٤(‏ ۹۷). 


مق امین 45 


- ما قیل في الإمام البَيُضاوي: 

مت أقوالُ العلماء على جلالة قدر وعلوٌ شأنٍ القاضي ناصر الدّین البيضاوي 
ومنزلته» وأثنى عليه مّن ترجم له من الأعلام. 

- فقال الصّلاح الصَْديٌ (ت 1/14ه): «العلامةٌ المحمّنُ المدقق صاحبُ 
التصاقفن البديعة المشهور:»۱. 

-وقال الیافعیٌ (ت ۲۸ ۷ه): «عم العلماء الأعلام ذو التصانيف المُفيدة 
المحَقة» والمباحث الحميدة المدققة» قاضي القضاة ناصر الدّین عبد الله بن 
الشيخ الامام قاضي القضاة إمام ادن عمرٌ بن العلامة قاضي القضاة فخر الدّينِ 
بن الامام صدر الدين علي القدوة الشافعي البیضاوی وللقاضي 
ناصر الدٍین مصنفات عديدة» ومولفات مفيدة» ممّا شاع في البلدان» وسارث 
به الرکبان وتخرح به أئمة کباژ»۳. 

- وقال تاج الدين کي (ت ۷۷۱ه): «کان ماما مبرّرًا نظَارًا صالخا متعبدًا 
زاهذ!»۱. 

-وقال ابن حبیب (ت ۷۹ ه): «عالم نمی زرغ فضله ونجّم» وحاكمٌ عَظمّت 
بوجوده بلاد العجَم» برع في افقو والأصول» وجمع بين المعقول والمنقول» 
وأجاب شوال الطّالبين» ونشر ارب الافادة على الرّاغبين» تكلّمَ کل ین الا 
بالناء على مُصئفاته وفا» ولو لم يكن له غيرٌ «المنهاج» الوجیز لفظه المحرّر لكفاه. 


(۱) انظر: «الوافي بالوفيات» (۱۷/ ۲۰۲). 
(۲) انظر: «مرآة الجنان» لليافعي (4/ ۱۹۵). 
(۳) انظر: «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي (۸/ ۱۵۷ -۱۵۸). 


46 م مایا او ا | همطل که 
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وَليَّ أمرّ القضاء بشيرازء وقابل الأحكام الشرعيّة بالاحترام والاحترازء وبزغت في 
الافاق نجومه» واشتهرت في الأمصار فوائده وعلومه». 
5 عر .م 

- وقال أكمل الدين البابرتي (ت 87/ه): «الفاضل الألمعيٌ ناصرٌ الدّين 
البّضاوي» صنف «المنهاج» وجعله کسراج وَهَّاجِ)0". 

2 7 7 ' 2 ۳ 

وقال ابن قاضي شهبة (ت ۵۸۵۱): «صاحب المصنفاتِ وعالم آذربیجان 
وشیخ تلك الاحیة»۱. 

وقال السيوطي (ت ۹۱۱ه): «كانَ إمامًا علامة عارفا بالفقه والتفسير 
والأصلیّن والعربيّةِ والمنطق نظازّا صالخا متعبّدًا شافعی»). 


£ £ 


(۱) انظر: «درة الأسلاك مخطوط آیا صوفیا ۲۳۳ (4۵/ ب). 
)۲( انظر: «الردود والنقود» للبابرتي .(AV /١(‏ 
(۳) انظر: «طبقات الشافعیة» لابن قاضي شهبة (۲/ ۱۷۲). 


.)6١ /۲( انظر: «بغية الوعاة»‎ )٤( 


مات اتلس 4 


وفاته: 

اختلف المؤرخون في تحدید تاريخ وفاة الإمام البَيْضاوِيٌ رحمّة الله على 
أقوال كثيرق» منها: o.‏ 

- ما ذكره الصَّلاحُ الصَّفديٌ في «الوافي بالوفيات»» وابنٌ كثير في «البداية 
والنهایة» والمقريزي في «السلوك» أن وفاته كانت سنة (٥1۸ه».‏ 

- وذكر الاسنوي في «الطبقات» وابنٌ الملقن في «العقد المذهب» أن وفاتّه 
كانت سنة «591ه)2. 

- وذكر اليافعيٌ في «مرآة الجنان» أنَّ وفاتهُ كانت سنةٌ «1۹۲ه»۳. 

- وتقدم أن بهاء الدّين الجنديّ نقل عن الزّنجانيٌ تلميذٍ الببضاوي أن الاماء 
مات لنيفي وتسعين وست مئة عن تسع وأربعين. 

وذكر الاب الخفاجيٌ في مقدمة #حاشيته؛ على تفسير ابيضاوي آل 
توفي سنة (19لاه)» حيث قال: «والذي اعتمدَه وصحّحه المؤرّخون في التواريخ 
الفارسية أنَهُ توفي في شهر جمادى الأوّل سنةً تسع عشرةً وسبع ملة تقریبّاه ويشهد 
له ما في آخر تاريخه «نظام التواریخ»»*. 


والذى نرجّحه أنَّ سنة وفاته هی «١5941ه).‏ لما يأتى: 


,)505 /۱۷( انظر: «الوافي بالوفيات» للصلاح الصفدي (۱۷/ ۲۰۲ و«البداية والنهاية»‎ )١( 
.)۱۹۵ /۲( و«السلوك في دول الملوك»‎ 

(۲) انظر: «طبقات الشافعية» للإسنوي (۱/ ۰)۱۳۲ و«العقد المذهب» (ص: .)١77‏ 

(۳) انظر: «مراة الجنان» .)١56 /٤(‏ 

(6) انظر: «حاشية الشهاب» /١(‏ ۳). 


AS 48‏ ل ضاوع ونا ویک اشا ا ین 


- تصريح الفاروقيٌ تلمیذ البَيُضاويٌء حیث دکر في خاتمة النسخة الخطيّة 
من «تفسیر البيضاويٌ» المعتمدة في هذه الطَبِعةٍ المرموز لها ب (ض) تاريخ وفاة 
البيضاوئٌ حیث قال: «وقد انخرط المصدّفٌ سَقى الله تراه ورَضِيَ عنه وأرضاه. في 
سلكِ الجواهر القدسيّة بتبريرٌ متعريًا عن جلباب الجسميّة في شال لسنة إحدى 


وتسعين وس مق اسأل اله الى له ال غوران ولنفسی ال حا والغفرإن: والحمد له 


2 ۰ و ت ۰ و - 
حمدا يكافِئٌ نعمّة ويوافي مزیده وصلواته على محمد واله». 


ع2 ۲ ۵ م 2 ۷۳۳ ۲ ۰ 8 أ N=‏ 
- أن البيضاوي فرغ من تاليف «تفسيره» في هذه السنة وقد جاء هذا التاريخ 
0 . ر ۰ امہ 5 - 09 1 3 یم 
في خاتمة إحدى النسّخ الخطية» حيث كتب فيها: «تمّ في آخر شهر التوبة جمادی 


e 


A) 


2 00 


72 

۱4 

ار 
% 


E 


n N 
NN 33 ۹ 
ذ جب‎ 3 
ENES 
٠ 211 الن ره‎ 

اف ۳99 4 

ماه 424 و 
۰ يي تي 
۰ ۹ 


08 


۳-۳ 


۹0 
NY 
E 


EY‏ ما ذکره ا ن سرا ی أن «التفسيرً) 
5 ت 5 و ۳ 2 ع 7 
آخر مُصنفاتٍ البيضاوي» حيث قال: «تمَّ المجلد الثاني من کتاب «آنوار التنزيل 


ء 0 


وأسرار التأويل»» آخر مصنفاتِ الإمام الأعظّم...). 


(۱) وهي نسخة مكتبة السلطان أحمد المحفوظة برقم .)١١(‏ 


(۲) ويظهر استنادًا إلى هذا النص أن الامام البيضاوي توفي بعد فراغه من كتابة «تفسيره» بنحو أربعة 


اشيهر. 


مه امش 49 


وقد أوصى الإمامُ الب لبيضاوي إلى القطب الشّيرازيٌ أن ید بجانبه بتبريرً” ۹ 

ولم تذگر المصایر و لیضاوي عند وفیه عدا ما ذکرةٌالجندي عن 
الزّنجانيٌ تلمیذ البيضاويٌ» حبث قال: «کانت وفائه بمدينة تبری وهي مدينة 
من آعمال آذربیجان وکانت لیف وتسعينَ وست مثة بعد أن بلغ عمره تسا 
وأربعينَ سنة» اه(. 

رحمه الله وجزاةٌ عن الإسلام والمسلمينَ خيرٌ الجزاء بما قدّمّ لهذه الأمة 
ول وبما صنف من التصانيفي المفيدة والتالیف المحرّرة ة فانتفع بها العباد. 
وجعل ذلك ذخرا له یوم المعاد. 


35 3 


(۱) انظر: «البداية والنهایة» (۱۷/ .)٠٠١‏ 
(۲) انظر: «السلوك في طبقات العلماء والملوك» لبهاء الدين الجندي (۲/ >4۳). 
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تفسير القاضي البيضاوي 


۶ 


أولاً: آقوال العلماء في «آنوار النزیل» 

لقي هذا التفسیر لمَا ذكرناةٌ رواجًا عظيمًا عند العلمای ومَدحَهُ الکثیرون منهی 
فمن ذلك قول السّيوطيٌ في «حاشیته» على هذا الكتاب: 

وسيِّدٌ المُختصرات منه [أي: من «الکشاف»] كتابُ «آنوار التأویل وآسر ار 
التتزيل» للقاضي ناصر الدّينِ البّيضاويٌ لخْصَهُ فأجَاد. وأتى بکل مستجاد ومار 
منه أماكِنّ الاعتزال وطَرَحَ م ات الدسائس وآزال وحرَّرَ مُهمّات واشتدرل 
ساد كاه تيك نشاره واشتَهر اشتهار الشمس في وّسط التهار وعَكَفَ 
عليه العاکفون ولهح بذکر محاسنه الواصفون وذاق عم دَقَائَقِهِ العارفون. 
َكب عليه العُلَماءٌ والمُضَلاءٌتَدرِيسَا ومطالّعة» وباتروا إلى تفه بالقب ول رغبة 
فيه ومُسارَعَة» ومَرّوا على ذلك طَبَقَةٌ بعد طَبقَة» ودر جوا علي ومن من مُصئفه 
إلى رمن شیوخنا متسقه. 

وقال القونوی في خطبة «حاشیته» 

كتابٌ احتوى على معان كثيرة الشعوب» مُتدانية الجنوب» مسوّمةٍ المبادی 
والمطالم» مقوّمةٍ الأعالي والقواطع» واحَوّی أيضاً من قواعدٍ البلاغة وأصول 


القصاحة أهمّهاء ومن شعّب البّلاغة والبّراعة وفنون البدائع آدقها وأسناهاه 
ومن قوانین العُلوم الادبية أقواها وأعلاهاء فکان من بين التّفاسير كالغرّة الغرَّاء 
والفريدة البَيْضاءء ومرآة لانفهام وجوه البلاغة والاعجان وصحائفه المزايا الحسان 


3-4 


والإيجاز» مع عبارة لطيفة أنيقة» وإشاراتٍ دقيقة رَسْيقَة كأنّها سخز عجاب. يتحيرٌ 
منه أولو الألبّاب» فصارٌ في الاشتهار كالشمس في الهاجرة ونصفي التهار» واعتمد 
عليه أولو الأبصار من الفحول ار جمیع الاقطار واا 

وقال حاجي خليفة MS‏ 

وتفسیژه هذا كتابٌ عظیم الشأن» غني عن البّیان» لخص فيه من «الکشاف» ما 
تعلق بالإعراب والمعاني والبّيانء ومن «التفسير الکبیر» ما يتعلقٌ بالحكمة والگلام 
ومن «تفسیر الرّاغب» ما يتعلّقُ بالاشتقاق» وغوامض الحقائق» ولطائف الإشاراتِ» 

ضمّ إليه ما وَرّى زنادُ فكره من الوجوو المعقولّة» والتصرّفاتِ المقبولَة فجلا رین 

السك عَن السَّرِيرَة» وزاد في العلم بسطهةً وبصيرة» كما قال مَولانا المُنشِي: 

أولو الألب اب للم یاتوا بگشف قتاع مایتلی 

ولكن كان للقاضي جد فيا لا تیان 

ولکونه متبحرافي مَيْدانِ فرسان الكلام» فأظهّرٌ مهارته في العلوم حسْیّما یلق 
بالمَقام» كسّفَ القناع تارة عن وجوه محاسن الاشارة ومُلّح الاستعارّة» وتَك 
الاستاز آخری عن آسرار المعقولاتِ بید الحكمَة ولسانهاء وجمان النَاطقة 
وبتانهاء فحل ما کل على الأنامه وذلّلَ لهم صعب المرام. 


(۱) انظر: «حاشية القونوي» (۱/ ۲۳). 


جتان زو سے ایو ی 
۶ ۶ یھی یون س اکرو 


وآورد في المباحث الدّقيقةٍ مایمن به‌عن الب المْضِلَّة وأوضخ له 
مناهمج الأدلّة. 

والذي ذكرَهمِن وجوه اشر ثانياًء أو ثالشاء أو رابعاً ب١قيل»‏ فهو ضعیف 
ضعف المرجوح أو ضعف المردود. 

نکن تفسيره بحتوي وین العلم ی المساللك» وأنواًا يمن اوعد 
مختلفة الطرائق. ۱ 

وقل من بر في فنٌّ الا وصِدَهُ عن سواه وشغله والمرء عدو ما جهلك فلا صل 
إلى مرایه الا من نظرٌ إليه بعین فکره وأعمى عينَ واه واستعبدٌ نفسَهٌ في طاعة 
ولا» حتی يسلمٌ من الغلط والرّلل» ويقتدرٌ على رد لسَفسطةً والجدّل. 

نم نذا الاب زین عند افو شبحانه وتعلیبد بحسن القَبُولٍ عند جُمهور 
الأفاضل والفحول» فعکشوا علیه بالدّرس والنّحشِيَة» هم من على تعليقَهُ على 
شور نه ومنهم من حشّى تَحشِْيَةً تام وملهم من کتب على بعض مواضع 
منه"( انتهی. 

ثم عَدَّ من هذه الحواشي ما یزید عده على الأربعينَ» وقد أحصيتا بفضل الله 
أكثرٌ من مئةٍ وخمسينَ» والعددٌ أكثرٌ من هذا في الغالب. 


“د عاد % 


(۱) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (۱/ ۱۸۸-۱۸۷). 
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ثانياً: آهم الحواشي ي التي کتبت على کتاب ١‏ آنوار التنزیل» 
كان ولا زال کتات القاضي البيضاوي «أنوار التنزیل» در فريدة ما لها من 
مثيل» حتّی أصبح عند الاس هو الكافي الشاف» واستحسنوه أكثرٌ ین الأصل الذي 
هو «الکشاف؟ وتصدَّرَ مجالس التّدریس والاقراء» وصار مَشْغَلَةَ الدّارسین ۳۷ 
من الرّمانِ ولا یزال ورزق من عند الله - سبحاته وتعالی - حسنّ القَبول» فعکف 
عليه بالدزس والتَّحشِيَةِ الأفاضل والفحول. فینهم من على تعليقهً على شور منْه؛ 
ومِنْهُم من حَشَّى تحشِية تام ومِنْهُم من كتب على بعض مواضِمَ منه» وكَثرّت تلك 
الحواشي والتّعليقاتُ حتى عَدَت تُعَدٌ بالمئاتِ» فكان من الصَعوبة بمكانٍ إحصاءٌ 
گل ما يت عليه في هذه لا ین مُصََات» فإ ذلك لكثرت دوي مو 
خاصًا به ولكن ستَقتَصِرٌ على أهم تلك الحواشي والتي کانّث مع ذلك مَرجِعًا 
لنا في تحقيقٍ هذا اسف الجَّليل وشرح غوامض معانيه» وسنجعل التَرتِيبَ حسبّ 
وفیات 5 وكلها تامّة | 
اة لعالم مُصلِح الدَّينٍ مُصطفى بن إبراهيم المشهور بابن التّمجید 
(ت نحو ۸۸۰ه) معلّم السّلِطانِ محمّد خان الفاتح» وهي مفيدةٌ جامعةٌ لخصَها من 
حواشي «الكشاف» وتناول فيها مباحث جليلةء وأحسَنَ في شرح مَعاني البَيُضاويٌ» 
وقد استمَّدْنا منها کثیرا لتمیزها بالو ضوح وخشن الانتقاء للمشروح. 
۲ - حاشيَةٌ العلّامةٍ جلالٍ ادن عبد الرّحمن بن آبي بكر السّيوطيٌ» المسا: 
(نواهد الأبكّار وشوارد الأفكار»» وهي موضوع عَمَلِنا بالاضافة ل«أنوار التنزیل». 
۳ حاشية العامة القاضي زكريًا الأنصاري المضري (ت ۸۹۲ سمّاها: 


(فتح الجلیل ببیان خة حفی آنوار التنزيل»» وهي حاشية جليلة استفاد مُؤلّمُها من «نواهد 


اه او وس ا 
9 عاضو از مه جانينة یر ی 
اكا سملم سوت ست ل 


الأبكار» استفادة عظيمة» ونه نهاالكثير ین المسائلء وه لبي على الأحاديث 
الموضوعة التي في أواخر السوَرٍ. لكنه زاد الكثيرٌ آیضاء وقد تمّرّت عن غيرها ین 
الحواشي بالعناية بنص البَيُضاويء وعدم نت إلى مواضیع أخرى كما هو دأبُ 
أصحاب الحواشي» ومن ذلك بيان تعلق کل كلمة من كلام المتن بما قبلّها وما 
بعدّهاء وبالتالي ما يجب أن تکون عليه حركتهاء وان كان قد مال في أواخرها 
للاحتصار والاقتصار والمبالغة في الانتقای ولعل هذا تبعٌ لِمَا وقع عند السّيوطيٌ 
أيضًا من كثرة الاختصار في أواخر حاشیته. 

- حاشيةٌ العالم الفاضل مُحبي الدَّينِ محمّد بن الشيخ مُصلح الذّين مُصطفى 
القوجوي. ات رت زادّه (ت ۹۵۱ه). ۱ ۱ 

قال حاجي خليفة: وهي أعظمٌ الحواشي فائدت وأکترها نفعأء وأسهّلّها عبارةً. 

ه ‏ حاشية لشهاب الخفاجی عَلَى تفسیر البيضاوي» الْمْسَمّاة: «عناية القاضي 
وكفاية الرّاضي» لشهاب الدّين أحمد بن محمّد بن عمرٌ الحَفاجيٌ المصريّ الحنفيّ 
(ت ۱٣٣۹‏ ه)» وهي م من أجل حواشيه وأطوّيهاء ها ال ون المزالحف» وتتاول 
مسائل وحرّرَ مَهِمَاتِ ونبه على فروق النسخ» وناق ما قالَهُ من قبلّه من المحشین 
والشُرّاحء فقيل بعضها ورد لاح حتّی عَدَت حاشِيَنُه ديوانَعِلْم وأَدَبِء وفيها غاي 
التُحقيقاتٍ والّدقیقات. 

اللا O‏ 
(ت ۱۱۹۵ه)؛ وقد لاحظت فيها تشابهًا كبيرًا بين عبارَتِه وعبارة الحَفاجيٌّ» مما 
على أنه نهل منها الكثيرٌ من المعلومات. لکنها كانت أسهلٌ مأخذاه ۳ 
تعقيدًا وأحسَنٌ ترتیبا؛ وهي من أحسَن ما کیب على البيضاوي وأشمله وأوضحه. 


CG (e E ع‎ 
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وهذه الحواشي كلها مطبوعةٌ وعلیها اعتمَدْنا في شرح كلام القاضي البتيضاويٌ 
في تفسيره هذا مما لم یتناوّله الإمامُ السّيوطي في «(حاشیته» 5 کثیر. 

ویضاف إلى هذه الحواشي ما کیب في تخريج أحاديث البّيضاويٌ 
ونذکر منها: 

١‏ - «الفتح السّماوي بتخریح أحاديث تفسیر القاضي البّيضاوي): 

للشیخ زین الدّین عبد الرَؤُوفٍ المُئّاوي (ت ۱۰۳۱ه). 

والكتات مطبوع في ثلاثة ات 


۲ -تحفة الزَّاوِي في تخریج أحاديث تفسير البَيُضاوي»: لابن همَّاتٍ الدمشقي 


(ت ۱۱۷۵ه) وهو آوسَع كتاب في تخریج أحاديثٍ البيضاوي وآثاره. 
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ثالثاً: منهج البيضاوي في تفسیره 

تفسيرٌ العلامة البيضاويٌ تفسيرٌ مُتوسّطُ الحجم. له صاحبهٌ على مُقتضى 
الأصولٍ الشرعيّة وقواعدٍ اللغة العربيّةه وقرّر فيه الأدلّة على أصولٍ أهل لس 

وقد اعتمد ساسا على «الكشاف» تا ری فهو في غالبه تلخيص له كما 
تقد لكنه استمد آیضاً من #التفسير الکبیر» المسمّی ب«مفاتيح الغيب» للفخر 
الرَازي» ومن «تفسیر» الرّاغب الاصفهاني» وضم لذلك بعض الآثارٍ الواردة عن 
الصحابة والتّابعین» كما أنه آعمل فيه عقَلْك فضمّته كتا بارعة» ولطائف رائعت 
واستنباطاتٍ دقيقة كل هذا في أسلوب رائع موجه وعبارة تق أحياناً وتخقّى إلا 
على ذي بصيرة اقبة وفطنة نيرة. 

وقد عبر عنه المؤلّفُ نفسه بقوله في خاتِمَتِه: «وقد لفق إتمامٌ تعلیق سَواد هذا 
الکتاب المُنطّوِي على فرائد فوائد دوي الألباب» المشتمل على خلاصة أقوالٍ أكابر 
لاف وصفوة آراء أعلام لام في تفسير القرآنِ وتحقيقٍ معانیه والکشف عَن 
عويصاتٍ ألفاظه ومعجزاتِ مبانیه مع الإيجاز الخالي عن الاخلال» والتلخیص 
العاري عن الاضلال». 

وسوف تتناوَلٌ في هذه الدّراسة إلماحاتٍ عن منهج القاضي البيضاويٌّ في 
تفسیره هذا من ناحية الحديث والفقه والتحو والقراءاتٍ والإسرائيلياتِ مع طريقته 
في الردّ على الاعتزال» وأسلوبه في الإفادة من «الكشّاف» مع المحافظة على 
استقلاليّة تفسيره وكونه قائمًا بذاّه ليس تبعا لغيره: 

أولاً: منهجٌ القاضي البيضاوي في الأحاديث التبوية الشريفة: 


- ۰ 2 ۳ 1 ۰ 1 - و 1 2< ۶ 0 
إن مَن یطالع هذا التفسيرٌء وینظر فيما أورده مولفه من أحاديث وأخبار لا شك 
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_- 


سيتبيّنُ أن البيضاويّ رحمّة الله لم يكن يمن أهل الحديثء ومن مظاهر هذا الأمر أله 
كان مُتابعاً للزمخشريٌّ في كثير مما يوردُهُ من الاخباره وتا به في عدم النظر في 
حالها من ناحية الصحَة والضّعف وكلام علماء الحديث فيهاء و خیر ليل على ذلك 
الحديثٌ الموضوعٌ في فضائل سور شور شور فقد وقح فيما وقح فيه صاحِبُ 
«الكشَّافَ» من ذكره في نهاية کل سورةٍ قطعةً منه في فضلهاء وما لقارئها من الثواب 
والأجر عند الل وهو حدیث موضوعٌ بانّفاق آهل الحَديثِ» وخيرٌ مَن بين حالة 
الإمامٌ السّيوطيٌ كما سيأتي. 

قال اي في «التَمْسيرٌ والمفسّرونَ»: ولسث آعرف كيف اغترّ بها البيضاويّ 
فرواها وتاب الرّمخشري في ذكرها عند آخر تفسيره لكل سورةء مع ما له من مکانة 
ماحز وستياعتاژ يعم لاس عنه في اللش وان کال اتذارا ضعیفا لا ركني 
تبریر هذا العمل الذي لا یلیق بعالم كالبّيضاوي له قیعته قيمته ومکانته(. 

قلت: لعله اراد قول حاجي خلیفة: وأمّا أكثرٌ الأحاديثِ التي آوردها في 
أواخر السَّوَرِ؛ فا لکونه من صَفّت مرآةٌ قلبه» وتعض لنفحات ره تسامح فيه 
وأعرض عن آسباب التجریح والتّعدیل» ونحا نحو الترغیب والتأويل» عالما بأنّها 
مما فاه صاحبه بزور. ودلی 5 

قلت: وهذا الاعتذارٌ عن البّيضاويّ ضَعيففٌ كما قال الشیخ الب ولعله 
لیس من المُستبدّع القول: اله عم له مكائثه» لکن د في اللوم العقلية أما التقلية 
لیس ین أهلها كما تقدّم؛ وما يدل على ذلك ماب للرُمخشريّ في ایب 
بأخبار قد أجمعت الامّة َه على صِحَّتهاء وهذا وان كان بخشن نله يدل على 
عدم الصلاعة في الحدیثِ: 


(۱) انظر: «التفسير والمفسرون» (۱/ ۲۱۱). 


5 یمام وی ریس موه مین 


3 


- فون ذلك عند تفسير قوله تعالى: #وَطوأ روا لب حيط آلانیش 
یل السود [البقرة: ۱۸۷] قال : وما ژوي آنهاترَّت ولم ینزل « و 0 
إلى خيطين سود وأبيضٌ ولا یزالون يأکلون ويشربونَ حتى ر يتبيّنا لهم فنز ترلت< إن 
فر درل ما ا الیان إن وق الماح ماه 

فانظرُ لهذا التّشكيك في حديث قد انف نّ السيخان علیه( وهذا لا یحتمل الا 
أحد أمرين: 

فمّا أن يكون البّيضاويٌ عالِمًا بروايته في الصحیحین ثمّ شكَّكٌ في وهذا 
مُستبعَدٌ جذا لكونه على منهج آهل الستة مُتمسّكٌ بمذهّيهم وبما يقو عليه. 

والاحتمالٌ الآخر: ات تغرف و دة في الصحيحين» وهذا يُعَدّ مأخدًا على 
الم في مئل یه 

وإنّما تَبِعَ في إيراده الرّمخشريّ الذي سأل عن هذا الحديثٍ وكيف جار فيه 
تأخيرٌ البيان» ثم أجابَ بقوله: أمَّا من لم يجوز تأخيرٌ البيانٍ ‏ وهم أكثّرٌ الفقهاء 
والمتكلمية: وهو مَذهَّبٌ أبي علي وأبي هاشم فلم يَصِحَّ عندَّهُم هذا الحدیث... 
إلى آخر کلام" | 

- ومن أمثلةٍ ذلك أيضاً في قولِه تعالى: درم همین ددرن 4 
[القصص: ؟] قال: لوق وعهم في فترو بيتك وبين عیسی» وهي خمس مثة و خمسون سنة. 

وهذا تابح فيه الزَمخشريّ أيضاً مع أنه مخالِفٌ لِمَا رواه البخاري (۳۹6۸) عن 
سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله: «فترة بَيْنَ عيسى ومحمدٍ صلوات الله عليهما 


۱ رواه البخاري (۱۹۱۷)» ومسلم (۱۰۹۱). 
(۲) انظر : «الکشاف» (۱/ ۳۸). 


مر ملق 50 


ست مثة سنة». وکان لاا به علی الاقل آن يشیر (لیه ولو إقارة فنّه وان کان موقوُ 
لک لأحدٍ احتمالین: فما أنه أده من النبی يكل أو أنه من عليه فان كان الأول فهو 
في حکم المرفوع ولا قول مع قول النبي تیه وإن كان الثاني فلا شلک أن سلمان 
رضي الله عنه عم م من الزمخشريٌ» هذا أن لو كان المصتف على علم بالخبر. 


د % 3 
ثانياً: منهجه في القراءات: 
يُلاحَظٌ في هذا التفسير عناية القاضي البيضاويٌ بالقراءاتِ وخصوصًا المتواترٌ 
منهاء وقد خالف في تا تفسيره هذا منهج الرّمخشريّ مُخالفة ظاهرةً فالزَمخْشْريّ كان 
نادراً ما یفص , بين المتواتر والشَّاذَ أويُعيّنُ في کل قراءة قارئهاء بیتما نجدٌ البيضاويّ 
يُعْنى بالمتواتر جدَّاء ولا يخلطه مع الشَّادَّ مع نسبة كل قراءة لقارئهاء واستدراله 
الكثير مما ترگه «الکشاف» وقد اعتمدَ في منهجه ذكرٌ قراءة القرَّاءِ اّمانية وهم 
السّبعةٌ المعروفونَ بالإضافة ليعقوب ین العشرةه ولا يَحتاحُ هذا لسوت الأمثلق 
فالکتاب قائم * كله : تقريباً على هذا المنهج. 
كما أنه لا نف القراءات الشَّاذَةَ وقد أورد منها الکثیر معتمداً على «الکشاف؟ 
فيا لاحر را وير یر ای میت و (خطیاته) على 
القلب والإدغام» وقراءة: (تُقَطّعَت) على البناء للمفعول» وقراءة: (کتبت) على البناء 
للفاعل» و(القصّاصٌ) باللصب. 
د ¥ % 
ثالثاً: منهجه في النحو: 
ويَعْرض القاضي البيضاوي للصناعة النَحْويّة يقلت في العبارات ال نب 
الوجوة الاعرابی وله أسلوبٌ في الایجاز قد یل لحد الإلغاز: 


5 ۳ و + کا ووو“ 

2 SSN ۱6 < اس زا 5 وم‎ e 

60 مس پاک للسنضاوضا د سم ٩‏ مج غ 9 ا 
تسس kk e‏ 


- کقوله في مطلع سورة السجدة: إن جيل اسما للسورَة أو القرآن 
فیبتداً حبده: یڑ الڪ کی 4 على أن ازيل بععنی المنرّل» وان جُعلّ تعديدًا 
للحروف كان 4 خبرٌ محذوفيء أو مبتدأ خبره: ربد € فیکون #من رب 
مین 4 حالا من الضمير في نید * لذن المصدّرٌ لا يعمل فیما بعد الخبر ویجوز 
أن يكون خبرًا ثانياه و#لَاريْبَفيهِ که حال من «الحكتب 4 أو اعتراضء والضمیر في 
نو 4 لِمضمون الُم ويؤيّده قوله: «أميقولُو ]ره 4 فان إنكارٌ لكونه من رب 
العالمين» وقوله: بل هو الین ريك € فاه تقريرٌ له». 

ومثل هذا الایجاز لاب له ین و ر کل لفظ 

وله بعض المصطلحاتِ الغريبة نوعاً في استعمال التحويِّينَ» فون ذلك: 

قوله في تفسیر قوله تعالی: «وَتَکیلوا ده ويروا اه عل ما 

هدنک 6 [البقرة: ۱۸۵]: «و لما یحتمل المصدر والخير؛ أي : الذي هداكم الیه». 

فقوله: «والخبر» يعني به: الموصولء والمعنی علیه: ولتکیُروا الله على اباع 
الذي هداکم إليه. ۱ 

قال السيوطيٌ: لیر بالخبر عن الموصولٍ عبارَةٌ غريبة لا نهد في كلام 

-ومنه قوله: «نتوا عل الله لز ب € [النحل: ۱۱۰] تعليلٌ لا يتضمَّنُ الغرض4. 

فقوله: «تعلیل لا یتضمن الغرض» يعني: أنها لام الصيرورة والعاقبة المُستعارة 
من التَليلية؛ إذما صدرٌ منهم ليس لأجل هذا بل لاغراض تنب عليها ما در 


مز احق 61 


م 


2 و 8 ر محر سج ساس صرح سر ع م‎ e 

ومنه: قوله تعالى: # يَحَمْرَةَ عل‌المباد € قال: ونصبُها -أي: (حسرة) - لطولها 
بالجارٌ المُتعلّق بها. 

فقوله: «ونصبها لطولها بالجار المتعلق بها» جواب ما یقال: « لحر مفردٌ 
فکیف نصب؟ فأجاب بأنه مُطوّل؛ أي: شبية بالمقضاف. 

فالتعبير بالمطوّل عن الشَّبِيهِ بالمضافي ليس شائعًا عند التَحويَينَ. 

5 13 ۱ ۳ 1 

-ومن أسلوبه عدم التصریح بالوجوو الإعرابيّةء بل یومی إليها من خلال الأمثلة: 

۱ ۱ 5 یر مر سر هو ع ۶ و د ع رات ,اسم 

فمن ذلك قوله: # وتفولونت- طاعَة 46 [النساء: ۸۱]؛ أي: آمرنا طاعة آو: منا طاعة. 

و چ وو ع د .اع و الو لهي و لبر 
ومراده انه خبر مبتد| محدوفي. أو مبتدا خبره مقدم محدوف. 
2 2 

رابعاً: منهجه فى الفقه: 

ویتعرّض القاضي البيضاوي عند آياتٍ الأحكام لبعض المسائل الفقهيّة لكن 
دونَ توسّع منه في ذلك أو ترجيح في الغالب» وإن كان يميل لتأیبد مذهبه الشافعي 
آحیانا» ومن الامثلة عليه: 

- قوله: « وان رم 4 [البقرة: ۱۹]: تم والمراد: خصر لخدو عند مالك 
والشافعی؛ لقوله: لاان #. ولنزوله في الحديبيّة» ولقولٍ ابن عباس رضي الله 

5 ۳ و م2 ب 1 2 ۶ رم 04 5 2 
عنهما: لا حصرٌ إلا حصر العَدُوٌء وكل منع من عدو أو مرّض أو غيرهما عند أبي 

ت 9 ۳ و ۴ دش صضاء. د 
حنيفة؛ لِمَا روي عنه عليه السلام: «مَن کسر أو عرَجَ فعليه الحج من قابل» ۱ وهو 


)۱( رواه أبو داود (۱۸۲). والترمذي )۹٤۰٩(‏ وصححه» وابن ماجه (۰)۳۰۷۷ والنسائى (۲۸۲۱) من 


62 ع ا ده سن شوه 


ضعيفٌ مؤوَّلُ بما إذا شَرّط ا 5 رن عه م اعت الربیر 


(حجو واشتّرطي وقولی: اللهم م خت حبَستني۳۷۷. 
3% د 36 
خامسا: الإسرائيليات: 


قال الأهبي في «التفسیر والمفسرون»: والبيضاوي رحمه الله مُقل من ذکر 
الرزوایاتِ الاسرائیلیّف وهو يُصدر الرواية بقوله: رُوي» أو قیل... إشعاراً منه 
بضعفهاء وقد یجوزها أحيانًا: 


- فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى: « قمکت َي ید فَمَالَأَحَطتٌ یما لم تحط 


ی 


۷ 


به وجشتاکک من سا بش بها ین © [النمل: ۲ يقولٌ بعد فراغه من تفسیرها: ژوي أنه 
عليه للم بناء یت لمقدس تجهر لک . إلى آخر القصَّةٍ التي یقف بعد 
روايتها موقف المُجوز لها غيرٌ القاطع بصِكتهاء حيث یقول ما نصّه: «ولعلّهُ في 
عجائب قدرة الله رباك تا مات آشیاء أعظم من ذلك یستکبرها مَن 


يعرفهاء ويستنكرها م من پنکرها». 


جد 3 3 


)۱( رواه البخاري (۵۰۸۹) ومسلم (۱۲۰۸). 
(۲) انظر: «التفسیر والمفسرون» (۱/ ۲۱۳). 


مه احمل 63 
رابعاً: الفرق بين «الكشّاف» و«آنوار التنزيل» 
رب قائل یقول: ما الفائدةٌ من هذا التفسير ما دام الأصل موجوداً والمنیم 
متوفراً وهو «الکشاف»؟ 
فالجواب: أن هذا قد يخطُرٌ للوّهلةٍ الأولی» لكن مَن يمعنٌ التظر في هذا 
التفسير سيكتشف الكثيرٌ من الأسباب التى حمّلّت البَيُضاويٌ عليه؛ ودفعته إلى 


تصنيفه» فمن ذلك وآهمه: 

١‏ - تخليصٌ «الکشاف» من شوائب الاعتزال لتخلص فایدثه» وستأتي 
الأمثلة عليه. 

- أن «الكسَّاف» مع ما فيه من الفوائد» فلعل البيضاويّ رأى فيه ما يحتاجُ 

للتتقيج والتحريرء وارتأى الحاجة إلى تهذييه ِن خلال ترتيب الأقوال حسبّ ما 
براه من قوّتها وضعفِهاء وقد فعلّ هذا رحمه الله سلوپ راقي سن وهو أنه يقد 
القول المَرْضِيّ عندّه فیجعله لا ویوخر المرجوح أو الضَّعيفَ فیجعله ثانياء 
أو ثالثاء أو رابعًاء مقدّمًا له بکلمة: قيل» وللخبر الصَّعيفِ ب: روي. هذا بالاضافة 
للكثير من ات والژدود على كثير ممّا يذهب إليه الزَّمخشري. 
۳ أنه انتهج سیر الشَّاملٌ؛ أي: بسبرٍ جميع آياتٍ القرآنٍ دون انتقاء لاية أو 
جملةٍ أو لفظةٍ دونَ غيرهاء فهو تفسير مج خالف فيه منهج الزَمخْشريٌ حيثُ كان 
ينتقي اللفظة أو الجملة دون الالتزام بالمرور عليها | أية يه وحمل جملة. 

4 - وکذلك لعل من الدّوافع له: توجيةٌ العناية بالقراء‌ات» فين مَنهجه في 
المتواتر خصوصاً نسبة كل قراءةٍ لقارئيهّاء مع تمبيز المتواتر من لاد عُموما 
مُخالفاً أيضًا منهج الزمخشري في الخلط وعدم العروٍه هذا مع استدراك الكثير مما 


64 کدی ووی ہے مد 
١‏ قتتتلهتطاملقت عد 


تركه «الكشاف» فقد زاد عليه الكثيرٌ من قراءات الثّمانية حتّی كاد أن يَستوعِبّهاء فممًا 
زاده ولم یذکزه الڙمخشري: 

- في قوله تعالی: #وما ربمل یمور € [الانعام: ۱۳۲] ذكرٌ قراءة 
ابن عامر: #تعلمون) بالتاءِ على تغلیب 

- وفي قوله: قرف تنل ر مه نگ رثك له ع عَنِقِبَةٌ الدّار 4 [الأنعام: ۱۳۰] ذکر 
قراءة حمزة ة والکساتی: #يكون» بالياء؟ قال: لذن تا نيث العاقبة غير حَقيقي. 

ومثل هذا كثيرٌ جدا. 

وقد: أجمل العلامة السّيوطي ما فعله القاضي اليييضاوي ب«الكشّاف» بعبارة 
مُوجزة فصيحة مليحة حيثٌ قال: لحْصَه فأجَاد. وأتى کل مستجایه ومارِّنهُ مان 
الاعزال» وطَرّحَ مَواضِعَ السایْس وآزال وحرَّرَ مُهمّات واشتدرّل تيمّات. 

ونحص نحن كلام العلامة السّيوطيٌ بأربع کلمات: أله لح وحذف وزاد 
وحرر: 

أولا اتّلخیض: وهو أنه اختصر عبارات از مخشري وتر منها الفضول وما 
لا حاجةً إليه في بیان المعنی» ومثال ذلك: 

قال الزمخشري في تفسير قصَّةٍ تارود ین سور القصص: کان قارون 
يؤذي نبي الله موسی عليه السلام کل وَفْتِء وه ويِّدَارِيْهِ للقرابّة الي بيتهماء 
حتّی رت الرَّكاةٌ فصَالحَهُ عن کل أل دينار على دينار» وعن کل الف درهم 
على درهم. 

اختصر البيضاوي عبارةً «فصالحه...» بقوله: «فصالَحَهُ عن کل ألفٍ على 


واحد). 


مق سق 65 


قلت: لكن هذا ليس هو الغالبَ في الكتاب» فكثيراً ما تكون عبارةٌ البيضاويّ 
اطول من عبارة الرمخشري» 507 الغالبُ هو الثاني: 
انياً: الحذف: فهو کثین وأممّه حذف الاعتزالیّاتِ التي حَمَلَ بها «الکشاف» 
والتي تغلغل في كثير من تُصوصهء وکان بَعضها من الخفاء بحیث یخی على بعض 
العلمای ما دفعهم لا حجام عن دراسَتِهِ وتدريسه رغم ما حواه من عظیم الفوائدٍ وجلیل 
المعاني» وفصاحة العبار 5 ومَحاسن الإشاراتء حتی جاء البيضاوي فقاع بهذه المهمّة 
التي استعصت على مَن سبقه من العلماء خيرٌ قيام» وان فاته من ذلك بعض المسائل مما 
ستذكره فهو نرقلل لایر على الجمٌالكثير فأصبح مأمونا تی واه ولايخشى 
على مُطالعهِ وقوعه في مواطن الخطأ والرَلّلء وكان هذا العمل من أهمٌ الأسباب التي 
ادت لانتشار «تفسير القاضي البيّضاوي»» و الاستغناء به عند البعض عن «الكشّاف». 
وسنضربٌ على ذلك مثالاً جميلا يبن كيف تجنبت البّيضاويٌ وحذف إحدى 
دسائس الرّمخشريٌّ الاعتزاليّة ال 
- فعند قوله تعالی: ٭ آفمن ھوقایۂ عل کل نس یماکسبت وجعلوایتو شرك فل سَمُوهم 
ييا اب ف الأ هر هدک [الرعد: ۳۳] قال الزمخشري: «وهذا 
الاحتجاج وأساليبُه العجيبة التي ورد عليها منادٍ على نفسه بلسانٍ طَلْقٍ ذَلِقَ: ليس من 
كلام البشر لمن عرّف وأنصف من نفسه #فتبارك له أَحْسَنُلَِْقِينَ € [المؤمنون: .)]١14‏ 
وهذه الخاتمة كما قال ابن المنيّر: كلمة حقٌ أراد بها باطلاًء لاه يعض 
فيها بخلقٍ القرآن فتَبّهُ لهاء وما آسرع المُطالح لهذا الفصل أن يمر على لسانه وقلبه 
ویستحسته وهو غافل عما تحتّه لولا هذا التنبية والایقاظ وال عم 


وقال ابن كمال باشا فى «تفسیره" عند هذه الاية بعد أن ذكرٌ قول الر مخشری: 


ھم مهو طاشن 


«وهذا الاحتجاحٌ وأساليبه العجيبة.. ۰ ومن زا على هذا قوله: #فتبارك الله أحسن 
ی 4 فقد أتى بکلمة حى رید بها باطل» يدندن بها من هو عَن حلية الإنصافٍ 
عاطل». 

نا البيضاوي فهو کعادته في تفسيره لا یشغل نفسَه بالرّدٌ والصَد بل يأخذ 
الفائدةً وينفي السیسة حيث اکتفی بالقول: «وهذا احتجاجٌ بلیغ على أسلوب 
عجيب يناي على نفسو بالاعجاز». 

- ومن ذلك عند قوله تعالی: و کڪ ن له رى ها * [البقرة: ۲۷۲] 
ال 5 مخشر :لت بت تلم لت نف ب ی عما ین عنم 

فقو له «یلطف بِمَنْ یعلم أن اللطفَ ینفع فیه» هذا على مذهبه الاعتزالي» 
وهو كما قال اب المنّر في الانتصاف»: على رعمهم أنْالهُدّی ليس خلت الله 
وإِنَّما العبد يخلقةٌ لنفسه» وإِنْ أطلقٌ الله تعالی إضافة الهُدَى إليه كما في هذه الایق 
فهو مول على زعم الرّمخشريّ ‏ بلطف الله الحامل للعبدٍ على أن يخلقٌ هُداه 
وهذه التزغة من توابع معتقدهم السَیی في خلت الأفعال. 

وقال البيضاوي على مذهب آهل الستة: وڪ یی که 4 
صریح بان الهداية من الله وبمَشيئته» وإِنَّما تحص بقوم دون قوم. 

ثالثا: الزيادة: قَدْ أشنا لما آضافه البیضاوی على «الکشاف» من بعض المصادر 
ک«التفسیر الکبیر» و«تفسير الراغب»» مع زيادات آخری» ولا أحسر ما يعبر عن 
ذلك هو ما قالّه البيضاوي نفسه في مقدّمة تفسيره هذا بعد الدّيباجة ما نصّه: «يحتوي 
على صَفُوةٍ ما بلَغني من عظماء الصحابة وعلماء التابعين» ومّن وهم من اس 
الصالحين» ويَنطّوي على نكت بارعة ولطاتف رائعق استنبطتها آنا ومن قَبْلي من 
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أفاضل المتأخرين» وأماثل المحققين» ويُعْرِبُ عن وجوه القراءات المشهورة 
المعزوٌة إلى الا الثمانية المشهورین» والشوادً المرويّة عن القرّاء المعتبرین. 

رابعا: التحريد : وهو ما ستناوله بشيء من التّفصيل» وسئذكرٌ من مَظاهره: 

-تعدیل العباراث بناءً أو زيادة أونقصاً. 

- تغييرٌ ترتيب ال قوال تبعًا لترجيجها. 

- تعقبات البيضاويٌ الحَفِية على الرّمخشري. 

الأوّلُّ: تعديلٌ العبارات: وهو من أبرز مُظاهر الكغيير التي أحدئّها القاضي 
التيضاويٌ: 

- فهو اما يزيد على العبارة ما يراه مُناسباء مثال ذلك: عند قوله تعالی: وی هب 
بطریمتک مق 4 [الأعراف: ]۱۸١‏ قال الرّمخشريٌ: «وقيل: أرادُوا: أَهْل طريقتهم 
المثلی وهم بنو (سرائیل؛ لقول مُوسی: رل معنا ب یل )4 [الشعراه: 8]۱۷. 

وقال البيضاوي: «وقیل: آرادوا: آهل طَرِيقَيَكمء وهم بنو إسرائيل فَإِنَهُم 
کانوا أربابَ علم فيما بیتهم؛ لقول مُوسى عليه السَّلامٌ: #أزبیل معا ی ریق 
[الشعراء: ۱۷ ]4 . ۱ 

فزادَ عبارة: هم كانوا أربابَ علم فيما بيئَهّم) ولعله رآها ضرورية 
لتمام المعنی. 


1 


-وإمًا یحذف من العبارة ما يرى الحاجة لحَذفه لسبب من الأسباب» ومن ذلك: 


عند قولِه تعالی: « يتما یت منوا ستچیبوا ی سول دادعا € [الأتفال: 14] 


ذکر الزمخشري حدیت أبي هريرةً رضي الله عنه: أن النبي ية مر على باب أبيّ بن 


68 ای اوی دس اسا ار شیر 


کب فناداه وهو في الصّلاةٍ فعجّل في صلاته ثم جات فقال: «مامتعك عن 
إجابتي؟» قال: كنت أصلّيء قال: اك د «#اسَتَحییواً ب 
سول » قال: لا جرم لا تذعوني إلا أَجَبْنّك”". 

وذکره البَيضاويُ مثلّه» لكنّه أسقطً قولّه في آخره: «لا جرم لا تذعوني الا 
أَجَبْنّك) ولعل ذلك لأنّها لِيسَتْ في الرّواياتٍ المشهورق فقّذ رواهٌ الترمذي 
وصحّحه والنسائيٌ دون العبارة المذكورة» لکنها ورد في رواد ية ابن مردويه كما 
قال الحافظ في «الكافي الشّاف»: وأخرجَة ابن مردويه من الوجه الذي أخر جه منه 
َرمذيٌ» وفي آخره قال: «إِنّي لا جرم يا رسول الله لا تدعوني لا أجبتّكَ وان كنت 
أصلّي). ولعلّ البيضاويّ لم يطَّلِع على هذه الرّوايةء أو اكتفى برواية الأمهات. 
أعني: الترمذي والنسائي. 

- ولا يكون التعديل بتغيير کلمة واحدة من نص الزّمخشريٌ» وهو مسلكٌ 
دقیق یدل على ده البيضاوي وحسن تحریره» ولا یظهر الا بالتّبخر في الکتابین 
وقد وقفنا بفضل الله على بعض الأمثلة الرائعة في ذلك: 

- فون الأمثلة عليه: ما جاء في سورة الأنفالٍ في قصّةٍ غزوة بدرٍ: ذكرٌ الزمخشري 
قول المقداد: «يا رسول الله! امض لِمَا أمرّك الله...» وعقبه بقوله: فضَحِكٌ رسول الله 
يبد الحديث. 

لكن البَيْضاويّ بما أوتيّ من دفَة النظر غيّرَ كلمة «فضَحِكَ رسول الله كا 
فجعلها: ١فتبسّم‏ رسولٌ له 


)۱ رواه الترمذي (۲۸۷۵). والنسائی ف في «الکبری» (۱۱۱۶۱). وليس فيهما قوله: ۵ جرم.. ۰ إلى 


آخره. 
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رای وشن نظره وتحريره لم برضي كلم فح كه لد 
ُناسبّتِها للمقام الذي لا مقاع أشدٌ منه في تلك الحرب المصيريّة ة للإسلام 
والمسلمينَ» ولاشكٌ أن القارئ للوهلة الأولى سینتانه الاستغرات عند قراءته 
لذلك اللفظ -أعني: فضحك_في ذال المقام» خصوصًا وأنَّ ما قيل لايَستّدعي 
السجك بل الرّضَا والقبول وهو الذي ینایسبّه الَسَّمء آضف إلى ذلك ماروي 
عن النَبيّ يك أنه كان ضحکه تبسّم ولهذا كله غير البيضاويٌ الكلمة فرحمَه ال 
بعالم جليل. 

ولا يدهن ملاحظة أن رواية البخاری: «فكأنّهُ سُرَيَ عن رسول الله ه. 

ومن أمثلة ذلك آیضا: عند قوله تعالی: أو يأخدذهر ل توف € [النحل: 4۷]: آورد 
الرمخشري عن عمرٌ رضي الله عنه: آنه قال على المنبر: ما تقولونْ فیها؟ فسَکتوه 
فقام شین من هُذيل فقال: هذه لغثنا: التخوّف: التتقض» قال: فهل نف العربُ 
ای ای اف او وی و ود تا کی 
ازمیره وهو وم ظامر نعقب فيه بأن ال جلٌ من هذیل وقد قال: قال شاعرّناء وهو 
صريحٌ بان السَّاعرٌ ین هذيل» فكيف ینسپٍ البیت لزُهير؟! 

أما البييضاويٌ رحمة اللهُفقد صحّحٌ العبارةً دون تعقب ولا ضَجيجء ولا تصريح 
بتصحیح. وإنّماجاء بالتخير كما هو مع تصحیح اسم الشاغره وفيه: ...قال:نعم» 
قال شاعزنا أبو كبير يَصِفُ ناقته...) ۱ 

-ومن أمثلة ذلك آیضا: قوله تعالى: إن كادَتٌ الب يدء € [القصص: 
٠]فسّرّها‏ ال[ّمخشري بقولِه: لتُضْحِرٌ به والصّميرٌ لمُوسَىء والمرَادُ: بره 


وقصّته وأنه 4 وَلَدهًا. 


ی 


70 نز ای اوی مه کی عیاض وت 
70 یھی اوا دس ایا یت 


و 


وفمَرّها البیضاوي بقوله: نها کات لتظهر بمُو بموسی - أي : بأمره وقِصّتِه من 
فرط الضجّر أو الفرح بتبنيه. 

فغیر كلمة ١م‏ حر به» بالتظهر بهاء وکلاهما مستفادٌ من لفظ القرآن غير 
خارج عن لغة الضَاِ؛ لأن كلمةً: لنب يو 4 تحتمل وجهين في اللغة: أن تکون 
من البَدوِ وهو لبَريّة وهو الذي ذهب إليه الرَّمخشريٌ» وأن تكون من الد بمعنى 
الظهور وهو الذي اعتمده البيضاوي. أشارَ لهما الطیبی» » ثم نقل عن الم مخشري 
قولّه في «الأساس»: ومن المجاز: أْصْحَرٌ بالامر وآضحره: أَظهَرَه علیه. 

قلت: فالمعنى واحد سواءٌ كان من البَدْو أو من البق والله آعلی ولا أدري لم 
عدلٌ البيضاوي عن لفظ الرمخشري. 

n 
عبارة: امن فرط الصَجَرٍ أو الفرح بتبنه‎ 

o‏ اد ین 
كثيرٌ شائمٌ في هذا التفسير: 

- فين ذلك عند تفسير قوله تعالى في الفاتحة: #الكَندسِ 4 قال المصتّف: 
ماکان الحمدٌ من شعي الشکر ائ للح رادل على مکانها لخفاء الاعتقاد وما 
في لدب الجوارج من الاحتمال» جل رس الشکر والعمُدة فيه» فقال عليه الصَّلاةٌ 
ا «الحمه رش الشکر وما شك ر الله من ن لم یخمّده). 

وعبارة الرَّمخشريٌ: وإنّما جَعَلّه رأس الشکر لأن ذكْرَ الْعمَة باللسان والكّناَ 
على مُولِيًا اشم لها وأدل على مكَانِها من الاعتقاد وداب الجوار ح؛ لخفاء عمل 
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الس وت ی رسيم 
يُفْصِح عن کل خفی ويْجَلّي کل مُْتّه 

- وفي تفسیر قوله تعالی: rb‏ قلح که [الأنعام: ۲0۷ قال 
لبضاوي: آي: القضاء الحق أو يصع الحَق ويديّرُهء من قولهم: قَضَى الدرعٌ: إذا 
صنعها فيما يُقضي من تعجیل وتأخبر. 

وعبارةٌ الرمخشریّ: ليَقَضٍ الحَقَّ4؛ آي: القضاء الح في كل ما يقضي من 
التأخير والتعجيل في آقسایه. 

- وفي قوله تعالی: وله کل ال في اون والارض ‏ [الروم: ۲۷] قال 
بیضاوی: #وَهُألْمَكَلُ 4: الوصف العجیبٍ الشَّأَنِ کالقدرة العامّة والحکمة الم 
ومن فسَّرّه بقول: «لا اله إلا الله» أرادَ به الو صف بالوحدانية. را کار الذي لیس 
لغيه ما یساویه أو یُدانیه #في السَموتِوَالَأَرْضٍِ 4 یصف به ما فيهما دلالة ونطقا. 

فا ال مخشری في (الکشاف): وله المت لح ؛ آي: الصف الأعلى 
الذي لیس لعَيْره مثله» قد عرف به» وصف في السّماواتِ والأرض على ألسنة 
الخلائق وأَلِْسَة الدّلائل» ومُو أله القادرٌ الّذي لا يَعجِرٌ عن شيء من ٍنشاء واعادة 
وغيرهما من المقدورات». 


ذلك: #ولتکملوا لوده ولڪ ر كوأ له عک مادک لمکم 

ب 4 [البقرة: ۱۸۵] قال البيضاوي: لل لفعل مَحدوف دل عليه مَا سَبََ؛ أي: 
یف من آمر الشَّاهِدٍ بصَوم اهر والمرخص بالقضاء ومراعاة عد 
ما أفطرٌ فیه, والترخیص - لتکیلوا العدّة.. إلى آخره. 


8 ی 9 4 2 ىه 8 
وقال الزمخشري: الفعل المعلل محدذوف مدلول علبه بما سبق» تقدیر ه 


مش ۷ مس بیش | Ya Nere‏ 1 ا هي ما ی 
ات اس ی یت 


و هو سر 


اڪ يلوا ده وكيوا له عل امد وڪم تنکزوت 4 شرع 
ذلك» يعني: جملة ما ذکر من أمر الشاهدٍ بصوم الشهر ور المزخص له بمراعاة 
عدَّةٍ ما أفطرٌ فيه ومن ال رخیص في إباحة الفطر. 

ویلاحظ كيف قدَّمَ البيضاوي الفعل المُقدَّرَ في حين أَخَرٌه الزَمخشريٌ. 

- تغييرٌ ترتيب الأقوال تبعًا لترجيجها: فون أمئِلتِها: 

- عند قوله تعالی: ( بتر الطعة إل لاض بي كدف يز نقد( 
آلف مز نَم كرون € [السجدة: ۵] بدا الزمخشری تفسيرّها بقوله: «(الأمر): المَأْمُورٌ 
به من الطااعات والْأَعْمالٍ الصَالحة یله مر یی لتم إل لاض € تم لا یخمل 
به ولا يَضْعَد إليه ذلك المَأمُورٌ به خالصاً كما يُرِيدٌه ويَرتَضيْه الا في مُدَّة متَطاولة؛ 
لقلّة عمال الله والخُلّص...2. 

وهذا القول ذکره المصتّف لک مُوخرا مقدّمّا له ب(قیل) ولذلك قال الشيات 
الخفاجيٌ: وهذا الوجهٌ قدّمه الرّمخشري وآخره المصتّف رحمة الله إشارة إلى 


م 
م 


۳ تعقباث البيضاوي الكَفِيهُ على الرّمخشري: 

لا شك 3 المطالع ل«أنوار التنزیل» ا الات الراقي الذي کیت 
فيه» فهو لا یجرح ولا یتعقب ویَتجنب الإيراداتٍ والأسئلة والأجوبةً» وغيرٌ ذلك 
مما وقع فيه غيرٌه من المفسّرين» ولكنه مع ذلك لایر وجهاً أو قولاً لا يرتضيه إلا 
ويتعرّض له بتعقب أو تضعيفيء وذلك بإشاراتٍ حَحفيفةٍ لطيفة مُوجزة لكمّها كافيٌ 


0 8 ۰ ۰ ۳ ۳ 1 1 ١ 
فی بیان مراد فيقول مثلا: «وأمًا ما قيل...» فهو ضعیف» ونحو هذاء وأكثر تعقباته‎ 
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كانت على ال مخشري لكنّه لم یذگزه قط في کتابه» ونذكرٌ من هذا على سبیل المثال 
لا الحصر: 

- عند قوله تعالی: #آلْوصِيّة الاين € [البقرة: ۱۸۰] قال الرَّمخشري: 
والوصيّهُ للوارثِ كانت في بَدْء الإسلام فنسحث باية المواريث» وبقوله عليه الصَّلاُ 
والسّلام: إن الله آعطی کل ذي حی حه آل لا وصيّة لوارث». وبتلقي الأمّة اه 
بالقبولٍ حتّی لَحِق بالمتواتر وان كان من الآحاد؛ لأنّهم لا یمن بالقبول إلا لت 
الذي صخت روايته. 

وقال البيضاويٌ بعدَ نقله دون تعيين قائله كعاديّه: وفيه نظرٌ؛ لأن آيةَ المواريثِ 
لا تُمارضه بل توکده ین خیث N E‏ الا 
ال حای وتلقّي الأمّةِ له بالقبول لا ُلحقه بالمُتواتر. 

-وفي قوله تعالی: بعکم ألصَيَامْ ... اما € [البقرة: ۱۸6-۱۸۳] قال 
الزمخشري: وانتصاب « یام 4 ب ایام 4؛ کقولك: نوت الخروح يوم 
اللشمعة. 

وقال البيضاوي: وتصبها ليس ب(صيّام) لوقوع المَصْلٍ بَيتهُماء بل بإضمار: 
صومُوا؛ لدلالة الصّيّام عليه. 

وقال البتيضاويٌ في قوله تعالى: ولو سا کلم من فى الرض هم 
[یونس: ]4٩‏ بحیث لا يَش منهم أحدٌّ ًا 4: مُجتمعينَ على الایمان لا یَختلفون 
فيهء وهو دليلٌ على القَدَرِيّة في أنه تعالی میا إيمائهُم َجمعین فن من شاء إيماة 
یمن لا محال وَالتَِييدُ بمَشْيئَةِ الالجاء خلاف الظّاهر. 


وفي «الکشاف»: ارك 4 مشيئةٌ القسر والإلجاء. 


14 هو وف دس اشا ارا ین 


أ 5 


5108 : ولا يم إبدال قوله: اد مج تست کزتستم > € منه أن بعطف 
على مَوضِع «ف مان 4+ فاه لا يَقتضي هي تَشْارُكَهُما فیما أضیف إليه الممعطوفٌ حى 
يَقنَضِيَ کثرتهم وإعجابها إِيَاهم في جميع المواطن. 

وهذا الكلام كما قال السيوطي في «حاشيته على البيضاوي»: 3 لقول 
الرْمخشريٌ: ويجورٌ أن يراد بالموطن الوقتٌ ك«مقتل الحسین» على أن الواجبَ أن 
يكون یوم حنين» منصوباً بفعل مُضْمَرِ لا بهذا الظَاهر ومُوجبٌ ذلك أن قوله: 
لد دص تک 4 بدل من یوم حنین 4» فلو جعلتَ ناصبّه هذا الظاهرٌ لم يصمٌّ؛ 
لا كثرتهم لم تُمْحِبْهم في جميع تلك المواطن ولم يكونوا كثيراً في جميعهاء فبقيَ 
أن یکون ناصبه فعلاً خاصّا به إلا [ذااتصرك 5 » بإضمار «أذكر». 

- ومنه: عند قوله تعالی: « فان بِأَهَلِكَ بطع لب یوت منکم أحد | 
رن 4 [مرد: ۲۸۱ قال البتيضاوي: طلا ال 4 استثناء من قوله: 3ار ماک 4 
ویدل عليه أنه فُرئ: : (فسر بأهلگ بقطع ین الیل رلا ا 
تأویل الالتفات بالّخلف» فإِنّه إن فسّرٌَ بالتظر إلى الوراء في الذَّهابٍ ناق ذلك 
قراءة ابن كثير وأبي عمرو بالرّفع على البدل من « اعد 4 ولا يجورٌ حمل القراء‌تین 
على الروایتین بقن ال e‏ أو آحرجَها اد العذاب 
التَمَتَتْ وقالت: يا قوماه! فأدرکها حجر فقتلها لأن القواطع لا يَصِحٌ تا زاغا 
المّعاني المتنافضة". 

بینما قال الزمخشري: واختلاف القراء‌تین لاختلاف الروایتین 


- وفي قوله تعالی: #وَّلَاتَحِينَ ماص * [ص: ۳] قال البيضاوي: وقیل: إن النَاءَ 


(۱) يعنى: القراءتان الثابتتان قطعاً لا يجوز حملهما على ما يوجب بطلان إحداهما. 


مسرم الق 75 


مزيدَةٌ على ا حِينَ 4 لانّصالِها به في الامام» ولا یرد عليه أن خط المُصحَفِ خارج 
عن القياس» | إذ مثله لم يُعهّد فیه» والاصل اعتبا لا فا خض E‏ . إلخ. 

بینما قال الزمخشری: وأما قول أبي عَبَيْدِ: رن ال ده علي ی 6» فلا 
وج له» واستِشهادَة نالا ملق بح € في الامام لا مسبت مُتشبّتُ به» فکم وقعّت 
في المصحفی أَشیاءُ خارجة عن قياس الخط. 

ومنه: ند ما تالک مهوم یو رای [ص: ۱۱] قال البيضاوي: أي: هُمْ 
جُندٌ ما من الکُفار الْتحریسن على ال سول مهزوغ مَکسووعتّا قریب» فون 
ین لَهُم التدابیر الإلهّة والتصرّف في الأمور الرَبَانبَة نيّة؟: فلا تکترث بمایقولون» 
وما مزيدة للتقلیل كقولك: | آکلت شیثا ماء وقبل: للتعظیم على الهزی وهو 


لا يلام ما بعده. 
5 5 ۹ 95 ال هه م فد 8 
وهدا القیل للزمخشري حیث قال: و ما4 مزيدة وفيها معنى الاستعظام | الا 
أنه على سبیل الهزء. 


كه ور 


- وفي قوله تعالی: ومن مَل ما مَتَطّمَ في سک € [يوسف: ۸۰] قال البیضاوی: 
ولإما» مزيدةٌ ويجورٌ أَنْ تكو مَصدريّة في مَوقع اللصب بالعطف على مفعول 
#تملمواً € ولا باس بالقصل ت الها وا رف ال أن الرّفع 
بالابتدای والخبر لمن قبل€» وفيه نظرٌ لأنّ (قبل) إذا كان خبرًا أو صلة لا یط عن 
الاضافة حتى لا ينقض 

فهذا النّظرٌ رد به على المخشريٌ في «الكشاف» حبث أجارٌ أن تک ون 
ما 4 مصدريَّةٌ على أنَّ محل المصدر الرَّفمُ على الابتداء وخبره الظرف وهو: 


)۱( أي : (ولا تحین)» والإمام: مصحف عثمان. 


76 ای اوی رک ادا ا شور 
۳O٨ 6‏ ۳_۳ سيھ یی او دک ریت 


من قبل)» ومعناه: ووقع من قبل تفریطکم في یوشف عليه السلام. 

- وفي قوله تعالی: ‏ كذلك نسلکه, في قلوب الْمُجْرِمِنَ € [الحجر: ۱۲] قال 
التيضاوي: والصَّمِيرٌ للاستهزاءء وفيه دلیل عَلى آنه تعالی يود الباطل في 

وتیل له فا لمیر ااخزفيقوله تعلی: یرو له وهوحال 
من هذا الضّمیر» والمعنی: مثل ذلك السَّلكِ تسلك الذّكرٌ في قلوب المُجرمينَ 
مكذّبًا غير مزمّن به. 

وهذا الاحتجاجٌ ضَعيفٌ؛ إذ لا يلرّمُ من تحاقب الضّماثر توافقها في المرجوع 
الیه ولا يَتعيّنُ أن تکونٌ الجُملَّةَ حالا من الصمير؛ لجواز أن تکون حالا من 
#المجَرمين 4 ولا ينافي کونها مُفْسَّرَةَ للمعنی الأول بل تقويه. 

وقال ار مخشري: والصَّميرٌ للذکر؛ أي: مثل ذلك السَلك ونحوه تَسْلّكُ الذکر 
في لو المع 4 على معنی: أنه بلقيو في قلويهم مكَذَباً ستهرابه غيرٌ مبول؛ 
كما لو آنزلت بلئيم حاجةٌ فلم بُجبّك إليهاء فقلت: «كذلك أَنزِلّها باللَّام؛ تعني: مثل 
هذا الونزالٍ أر لها بهم مردودة غيرٌ مقضية. 


ود 2 26 


(۱) قوله: «وهو»؛ أي: 8« امون بو «حال من هذا الضمیر»؛ أي: ضمير َلك » على القول بأنه 
لكر 


مم رم عمل 77 


خامسا: البيضاوي والمعتزلة 

استطاع الإمامٌ البيضاوي بما تاه ال من العلم وسَعَةٍ الاطلاع وقرّة الحجّةٍ ودقة 
التظر أن یقلب عمل الرمخشري علبه فد «الکشاف) الذي صنفَ أصلاً لیکشف 
للمعتزلة حججهم» جاء «الأنوار» لينير الحق ويرد علیهم أصولَهُم الفاسدةً وبالأسلوب 
نفينه» حیث أعاد الآياتٍ التي صَرفوها عن وجهها لتَسويقٍ مَذهبهم حجّةٌ علیهم: 

- فعند تفسیره لقوله تعالی في أَوَلِ سورة البقرة آیضا : مره شوت € [البقرة: 
۳] نراه يتعرّضُ للخلاف بين أهل اس والمعتزلة فیما يُطلَقٌ عليه اسم الرّزق» ويذكرٌ 
وجهة نظر کل فريق» مع ترجيحه لِمَذهبٍ أهل الستة. 

- وفي قوله تعالی: «واَوأیوم ا ری نفس عن لس سیا ولا یقبل نبا فلع تفع 
يود مها عَل ولاهم يُنصَرُونَ که [البقرة: 4۸] قال: وقد تمعکت المعتزلة بهذه الآية 
على تفي الشفاعة لأهل الكبائر. 

وأجیب: بانّها مخصوصة بالکمّار؛ للآياتٍ والأحاديث الواردة في لماعت 
ويُؤيّدُه: أنَّ الخطابَ معَهُمء والآية نزت ردا لِمَاكانّت اليه ود تزعم أن آباتهم 
EE‏ 

- وفي قوله تعالى: #أَلمْ کرک د اهعم فى رد أن که اله الم 4 
[البقرة: ۲۰۸] قال: وهُو حجّةٌ على مَن مت إيتاء الله الملكٌ الکافر من المعتَرِلَةِ. 

- وفي قوله: 9 زنل لاب فرآن بش بو ويَمْفْرَمَادُونَدَلِكَ € [النساء: 44] قال: أي: ما 
دون السّرك صَغيراً كان أو كبيرً ا لن يسا 4 تفضلا عليه وإحسَانًاء والمعتزلة علّقوه 
ِالفِعْلَيْنِ على مَعنى: إن الله لا یغفر رل لِمَنْيَاءُ وهو مَن لم يِتْبْء ويعْفْرٌ ما دوه 
لِمَن يشاء وهو مَن تاب. 


EEE A‏ اس مره 
78 ف ای تارفن رک جا لام رام 
د بت ا کے 


وفيه تِيبدٌ بلا دليل؛ إذ ليس عمُومٌ آياتٍ الوَعيدٍ بالمحَافظة أَوْلَى منه» ونقض 
لمذهبهم فان تَعليقَ الأمر بالمشيئّة ينافي ووب التعذيب قبل التَوبَة والصّفح 
بعدّهاء والآيّة كما هی * عیهم فهي تاج الخوارج الذین تمر أن كل 
ذنب رل وان صاحبه ال نيا 


وفي تفسیر فوله تعالی: ومن يردا له فتََتَه, فان ملک له م مرت الله شیا 4 
[المائدة: ١‏ 4] قال: ومن برد له فتَنتَ. 4: ضلالتّه أو قضیحته تیک کنیس 
آله شا #: فلن تستطیع له من الله شتا في دفعها الک للك الزن لیرد له أن 


مت ين الفر. وهو كما ترى تس على فساو قول المُعتزكة. 


a ۳4‏ ماد 


- وفي تفسیر فوله تعالی : من د ایض له © [الأنعام: ۳4[ قال: من يَشَأ الله 
إضلاله تْضلله» وهو دليل واضِحٌ لنا على المع رلة. 

- وفي قوله تعالی: « لاتذرکها اضر € [الانعام: ۳ قال: ادل 
المُعتزلَّة على امتناع ری وهو ضعیف لاله ليس الإدراك مُطْلَقٌ الرؤيّة» ولا الّفي 
في الآية عامًا في الأوقات فلعلّهُ ممخصوصٌ ببعض الحالات ولا في الأشخاص 
فال في قَوَة قولنا: «لا کل بصر يُدرِكُُ» مع أنَّالََيَ لا یوجب الامتناع. 

بل ويقلبٌ كلام الزمخشري ليجريّ الكلامٌ على مذهب آهل الستة: 

- ففي قوله تعالى: « رل كفرُوأ اوه لیا © [البقرة: ۲ قال الزمخشري 
هروبًا مما تضعتتّه من نقض مذهیه: المرّيّنُ هو السيطان؛ رین لهم الدّنيا وتا 

ااا e‏ ۹ 
ويدلٌ عليه قراءةٌ من قرأ: (رَيّنَ للذين كفروا الحياً الدنيا) على البناء للفاعل. 


قال ابن المنيّر في «الانتصاف»: الإضافة إلى قدرة ال تعالی حقیقة 
والإضافة إلى غيره مجارٌ على قواعدٍ الست والّمخشريٌ يعمل على عكس 
هذاء فان أضاف الله فعلاً من آفعاله إلى قدرّته جِعلَّهُ تجازا وان ضافة إلى 

ومن هنا قال البيضاوي: والمرّيّنُ في الحقيقة هُو الله تعالى؛ إذ ما من شيء 
لا وهو فاع وید عليه قراءةٌ (َيّنَ) على البناء للفاعل» وكل من الشَّيطانٍ وال 
الحَيوانيّة وما خلت له فيها من الأمور البَهيميّة والأشياءِ هی مُزيّنُ بالعرّض. 


د 2 % 


80 لم 09 هم ات کےا AE‏ وود ۷ 
و سے مہ ماک سصاو چا سس و م لے ر را صم من 


سادسا: متابعات البیضاوی للزمخشر يٌ في الاعتزاليّاتِ وأشباهها من اللات 

وهذا الأمرٌ تكدّمَ فيه العلمای وبیئوا بعص الامور التي تسلّت للبيضاوي من 
اوق صنّت ن ا ها الل اة وغ ال 
رسالة لطيفة سمّاها: «کشف الا قوال المُبتذّلّة في سبق قلم البيضاوي لِمَذهب المُعتزلة» 
التقط فيها وجمع ما كان من بیان العلامة لسیوطی في «حاشیته على البيضاوي» 
وتنبیهاته وعلی متابعات البيضاوي للزمخشري وزاد علیها بعض الأشياء» وقد بلغث 
رما وعشرين متابعة لم نج با في إيراوها لتمام لاد حيتٌ قال: 

بسم الثه الرحمن الزحيم 

الحمد لله الذي خلقٌ الانسان وجعل الغفلة الول والسَّهُرَ من آوصافه 
ورفع عن هذه الأمِّ حط الخطأ والنّسِيانٍ فلا منه ومِنَةَ من فائض بحر جُوده 
وألطافه» وصلَّى ال وسلّم على سيّد العالم عدد خلقه وأضعاف أضعافه. 


و 
وبعد. 


فیقول العبدٌ الذَّليلُ المفتقر إلى عَفوٍ مولا؛ الجلیل أحمدٌ النوبيّ غفر الله له 
وستر خللّه:لِنْالَفسیرٌ المسمّی بآنوار الّنزیل وآسرار التاويل» المنسوب لمولانا 
علامة الذمور والاعوام» أستاذ عُلماءِ الأنام» سيّدٍ أهل ال والجماعة الأعلا» 
المولی الأعظّم الامام» القاضي البيضاوي متعه الله بالنظر إلى وجهه الکریم يوم 


(۱) أحمد بن علي النوبي» شهاب الدین كان حیّا سنة ۱۰۳۰ ه له: «ضوء اللالي شرح بدء 
الأمالي» وهذه الرسالة ورسائل أخرىء انظر: امعجم الملفین» (۲/ ۲6). وننشر هذه الرسالة 
عن أصل بخط يده محفوظة في مكتبة جوتا بألمانيا تحت رقم: 532 ۸ .]011611 .1158. ونذکر 
في هو امشها موضعها بالجزء والصفحة من طبعتنا هذه في كلا الکتابین البيضاوي والسيوطي 
رحمهما الله تعالى. 


مد احق 81 


القيامة من الّفاسیر التي تشد إلى فهم معانيها الرّحالء وتقف عَن خذوها ورفعة 
شأوها 006 الرجال. 

ومع كثرة علم موه ود فهمه فقد سبق قلمه وعزَّرَفْمُه وذهب به إلى مُوافقة 
الرمخشريٌ في الاعتزال» وذلك معدودٌ في مواضِع من تفسيره ومواطنّ من تحبيره» 
وحاشاه من خطور شيء بفکره یوافق المُعتزلة فضلاً عن وضعه في تأليفه وتحریره 
غیر آن يي انان و التاس من تعد ان داهو 
اعتذر عن الجلال السّيوطيٌّ بأن ما ذكرّه مشيةٌ قَلَم والا ففضله على أهل لس 
والجماعة أشهرٌ من نار على علم. 

وقد آردت أن أجمم في هذه الزسالة ما تبع فيه الرّمخشريٌ وجری به القلع 
وسمَّيتُها: «كشف الأقوال المُبتدَلّة في سبق قلم البَيْضاويٌ لمَذهب المُعتزلة» 
وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه مَوئِلي واستنادي. 

سورة البقرة 

تبع المخشري في هذه السورة في ستة مَواضِعَ: 

١-الأوّل:‏ في تفسير قوله تعالى: روت 4 [البقرة: 14] حیث قال: 
رالوت زول الحياةة: 

قال الطيبيّ: وهو على هذا الوجه ليس بِعَرّضء بل هو أمرٌ عَدَمِيّ. 

قولّه: «وقیل: عرض يُضادَّها» إلى آخره قال الشریف: فیکون أمراً وُجودياً 
وذهبَت طائفةٌ من هل الحديث إلى أن الموت حِسْمٌ؛ لأنَّ الأحاديتٌ والآثار 
مُصرّحةٌ باه يؤتى بالموتٍ على صورة كبش فيذبح بينَ الجن والاره وممّا يدل 


سح كر ص 


على أن الموت جسمٌ تفسيرٌ ابن عبّاس رضي الله عنه في قوله تعالى: « او 


35 


5 انوا یرفن سس چام اد( شم 
١2‏ رن کاو 


2 [الاسراء: ۵۱] بالموت. وقد‎ E 
رت وف رز رقة الرّوح له وحينئز‎ 
۱ فاختلفت محل التّراع» والتّحقيقٌ ما ذهبَت إليه طائفةٌ أهل الحديث.‎ 

وأمّا المعنى الا بالبدنِ عند مُفارقةٍ الروح فَإنّما هو أثرّهء فا ما أن یکول تمه 
بالموتٍ من باب المجاز لا الحقيقة» أومن باب الاشتراك وحينئذٍ فالأمرٌ في النزاع قريبٌ. 

تنبيه: 

ی البّيضاوي في هذه المسألة «الکشاف» حيث صدَرَ بقول المُعتزلة» وهو 
أن الموت عدم محضٌء وی بالقول الذي هو دعب أهل السّنَةِ والجماعة بصيغة 
التمريض» وما كفاه ذلك حتّى ذكرٌ حَجّتّه ورَدَّها. 

وقد قال المازري في اشرح مسلم»: الموث عند آهل السنَةِ عَرَض ین 
الأعراض» وعند المُعتزلةٍ عَدَمٌ محضص”". 

۲ - الثاني: في تفسير قوله تعالى: #دَأتَمُولَارالَق وَُودُهَا لاس وَلْطْجَارَةُ 4 
[البقره: ]۲٤‏ ا قال: وقيل: خخارة الكبريت» وهو تخصيص a‏ وإبطال 
للمقصود إذ العَرَضُ من ذلك تهویل شآنها. 

وقد تَبِعَ في هذه المسألة «الكشَّافَ» وحکاها بصيغة التّمريض» مع أن تفسيرٌ 
الحجارة هُنا بحجارة الكبريتٍ هو الثَابتٌ المنقول ولا یعرف في الأحاديثِ 
الصحيحة والتفاسير المرفوعة الثابتة غیژه» قال ابن باس رضي الله عنه: هي 


ك م ء ر 
حجارة في النار من كبريتٍ آسود"". 


(۱) انظر: «تفسیر القاضي البيضاوي» (۲/ ۱۸۷ و«حاشية العلامة السيوطي» (۲/ ۱۸۸). 
(۲) انظر: «تفسیر القاضي البيضاوي» (۲/ ۲۷۰ و«حاشية العلامة السيوطي» (۲/ ۲۷۳). 


۳ الثالث: في تفسير قوله تعالی: بیس ای وَسْتَكير ن ین آلکفیت 
لقو ۳6] حیت ول ولعل ربا مرن الملاکة لا تخالف الشباطین بالذات» وائّما 
تخالفهم بالعوارض والصّفاتٍ كالمَسَقةٍ من الانس والجنٌ. 

وكان الْأَوْلَى بالقاضي البّيضاويّ الاعراض بالكليّة عن هذا الکلام» والاعراض 
عنه صفحاًء ولكن هذا اّما هو ثمرةٌ وغل في علوم اللاسفة وعدم الم بعلم 
الحديث وال ثار» وذلك لأنّ الذي دلَّتُ عليه الآثارٌ أن إبليس هو آبو الجر كما أنَّ آدء 
آبو الانس وأنّهِ لم يكن من الملائكة» وما في الآياتٍ القرآنيّة يوهِمٌ أنه من الملائكة 

6 - الرّابع : قوله عند تفسير الآية المذكورة في حدیث عائشةً رضي الله عنها أنه 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ قال: «خلقت الملائكة...): 

حيث قال: لأنّه كالتّمثيل لما ذكرت. 

قال السّيوطيٌ: لو أمكنّ البتيضاويّ وأشبامَةُ أن يحوِلُوا کل حديث على التّمثيل 
لفعلوه وهذاغيرٌ لائق بالمقام وليت شعري إذا حمل ماذكرٌ في خلقٍ الملائكة والجنْ 
على التَمثِيل فماذا یصنع القائلٌ بذلك في بقيّ الحديث؟ آیحمل ما ذكرٌ في خلقٍ آدمَ 
على التّمثيل وه لیس مخلوقاًمِن راب كما هو ظاهرٌ الآية» وهذه إحالةٌ للنصوص عَن 
ظواهرهاء فلَحدّز هذه التّرَعةٌ الاعتزاليّة؛ فان مدار المُعتزلة عليهاء وهم اول من أكثرٌ 
منها حتّى رهم أنكرُوا سوال مُنگر ونكير وعذاب القبر والميزانَ والصّراطً والحوض 
والسَّفاعةٌ ودب الأرضء وحمَوا جميعَ الأحاديثِ الواردة في ذلك على الیل" 


)۱( «تفسير القاضي البيضاوي» (۲/ 7 و«حاشية العلامة السيوطي» (۲/ /ا ١‏ 5). 
(۲) «تفسیر القاضي البيضاوي» (۲/ »)5٠7‏ و«حاشية العلامة السيوطي» (۲/ 4۰۸). 


84 ماو یراع رنه اشا ای( شوت 
كك a‏ 


- الخامس: في تفسیر قوله تعالی: من تیم هدای © [البقرة: ۳۸) حيث قال: 
وهو ما آتی يهال سر واقتضاء العقل . 

فقولّه: «واقتضاءٌ العقل» ونحوه في الکتاب مشيةٌ قلم مما في «الکشاف»؛ فا + فان 
ذلك ليس مَذهباً لأحد من أهل الستة(). 


¢ م 


5 - السّادش: في تفسیر قوله تعالی: لا میسن تفس هیا € [البقرة: 6۸] 
حي قال: وايراده مرا مع تتکیر التفس لّعمیم والاقناط الكُلَيّ. 

تب في هذا «الکشاف» وهو مذهبُ المعتزلة؛ فإنّهُم ينكرون الشّفاعة 
للعْصاةٍ ويحتجُونَ بهذه الآيةء وأهل السنَّة يقولونَ إِنّها مخصوصة بالکفار للآياتٍ 
والأحاديث الواردة في السْفاعة ويؤيّدُه أن الخطاب مع الکفار» والآية وَرَدت للرد 


N 


۳ 


OD 


على اليهود؛ لأنْهُم یزعمون أن آباءهم يَسْفَعُونَ لَهُم 
سورة آل عمران 

تبع ال لبيضاوي «الكشّاف» في هذه السُورة في ثلاثة مَواضع: 

۷ الأول: في تفسیر فوله ا لون آمیدها پت وَدُرَيَتَهَا من‌ این لمیر 4 
[آل عمران: ]۳٩‏ حيث قال: ومعناه أن الشَّيطانَ يطمع... إلخ. 

َبعَ ال مخشري في تأویل الحديثِ وإخراجه عن ظاهره كما هو شأن المُعتَِلة 
فقد آنگروا الحدیث وقدّحوا فى صحته. 

قال صاحبٌ «الانتصافي»: الحديث مُدوّنْ في الصّحاح لا يبطلّه المیل إلى 
تَوّهات الفلاسفة. 
(۱) «تفسير القاضي البيضاوي» (۲/ 471)» و«حاشية العلامة السيوطي» (۲/ 4۳۱). 
)۲( «تفسیر القاضي البيضاوي» (۲/ ۰ و«حاشية العلامة السيوطي» (۲/ ۳ 4). 


قال السعد التفتازاني: طعنّ ال مخشري في صحَة الحديث بمُجرّد أنه لم یوافق 
هو 

قال السّيوطيٌ: والعَجَبٌ من البتيضاويٌ أصَدٌ عَجَباً فإلّه تب الرْمخشري في 
تأویله» وقال: معناه: أن السَّيطانَ يطْمَمٌ في إغواء کل مَولودٍ بحیث ی منه لا مریم 
وابتهاه إن اله عصَمهماه ووج اشد أن ال خهرى ال جمرنة وابنها سار 
الممعصومينَ» وهو باطِلٌ قَطعاًء والصَّوابُ أن الحديتٌ على ظاهر"“ 

- الثاني: في تفسير قوله تعالى: ايا أن ميو توا له حى تاو 

[آل عمران: ۱۰۲] حیث قال: کقو له: تاه ما َستطعَ © [التغاين: ۱۷ ]. 

ی فيه ال مخشريٍ»قال الط :قال ذلك بناء على مَذمَيه أله لا يجوز لتکلیف 
MNA HAS‏ 9 وا لله ۳ 
سكا : هسطع € قال: ولهاتين الآيتين اسو بقوله: 9 لا يكلف 
آله سا الا وسعها € [البقرة: ۲۸۲]؛ فإنَّها مَنسو خة بقوله ی یس 
او موه ياس کب له € [البقرة ۱/۸ فكو لين تفا ن بعض المسة 0 
غلولاً تغلیظا ومبالغة ثانية. 


هم 


قال این المُنيّر: هذا مخالفٌ لعادة لطفي الله تعالى بِرَسُولِه ل في التأديب» 
ومَرْجه باللطف حیث قال: عقا اه عَنلكَلِمَ لنت لَه € [التوبة: 4۳] بدأه بالعفو 
فما كان له أن يعبر بهذه العبارة. 

قال الطَيبيُ بعد حكايته: جاء أغلّظ من ذلك بناءً على التَهییج والالهاب؛ نحو 
قوله تعالی: لین اشرت لط عم € [الزمر: ]1٠‏ وعلى ریش در قوله تعالى: 


)۱( «تفسير القاضي البيضاوي» (4/ ۵ ولاحاشية العلامة السيوطي» /٤(‏ 668). 


86 نماض اوی رس اسا ا شوت 


لقلا لا کن في مت [السجدة: ۰۲۲۳ ومن هذا الأسلوب قولّه تعالی: أل کم 
یله الصا لیا ارف إل ساپک 4 [البقرة: ۱۸۷] قال: كنى عن مباشرة النساء بالرّفثِ 
استهجاناً لِمَا وَجِدَ منهم قبل الاباحة كما سمّاه اختياناً. 

قال السّيوطيُ: ما قالَهُ لیب لا يُلاقي ما قالّه ان المُنيّر؛ فان ابنَ الم لم 
ينر الخطابٌ الوارد من الله تعالى في هذا المعنی» وإنَّما آنکر قولة المخشريٌ 
تغليظاً؛ فن هذه اللفظةً لا تليقٌ» ولهذا عبر الط في الاية التي أورَدها بالتهییج 
ا ی وی 
هنا: قد استقیخت ستبخت هن المصتّب هذه العبار؛ فان العادة قد جَرَتْ باللطف مع ان 
الال لش و ا ی 
قائله لا یناست؛ فائه اه منز ع عن الرل). 


- الثَالتٌ: : في تفسیر قول له تعالی #ریدا ید الله لام لهم حَظاف الأخرو 4 [ال 


3 


عمران: ۱۷۲] قال: وفي ذکرٍ الارادة اشعار بان كُفْرَهُم بلغ الغایق حتی آراد أرحم 
الرَاحَمِينَ أن لا یکون د لب خط ون وت 
ی فيه «الكشّافَ» حیث قال: فان قلت: هلا قیل: لا یجعل لهم حظاً في الآخرة» 
أي: نصيباً من الثواب» ولهم بدل الثواب عَذابٌ عظيمٌ» وأيّ فائدة في ذکر الإرادة؟ 
قلت: فائدَئّه الإشعارٌ بأنَّ الدّاعيَ إلى حرمانه وتعذیبهم قد خلص خلوصاً لم 
بی مع صارف قط جين سار ما إلى الکفر بها على تمادیهم في الطفیان وبلوخهم 


الغاية حتّی إن آرحم الرَّاحمِينَ يريدٌ أن لا يرحمَهم. 


)۱( «تفسیر القاضي البيضاوي» (4/ ۷) و( حاشية العلامة السيوطي» (1/ ۸ 


قال الطيبي: الوال ات من بني على مَذِّبه والسّؤالُ من صله غير مسجو 
لاله عدول عن لام فان قولّه: 7 یج لَه حَظًا 4 استئنافٌ لبيانٍ 
الموجب كانه قال له: لع ار في الکفر مع أذ ال عاف الا ات 
أنه تعالی يريدٌ ذلك منهم فكيف لا یسارعون" 

سورة النساء 

١‏ -تبح الزمخشري في موضع واحی وهو في تفسیر وله تعالی: «آن يعوا 
وک حصني نا ع ی ا خت قال: مرل له والمعنی: ال 
گم مورا لك راد e‏ 

قال الشّيوطيٌ: بع فيه الرّمخشريّ» فقال أبو حيّان: إن فجي لفظ الان 
ما لایدل علیه, وتفسیر الواضح الجَليٌّ بالمعقّدِء ودس مَذهب الاعتزالٍ في غضون 
ذلك دسا اه وذ جعل قوله: #أن تب َو وه على حذف مُضافین أي: إرادة کون 
ابتغائكم بآموالکم» وفْسّرٌَ الأموال بعد بالمهور وما يخرجٌ في النكاح» فتَضْمَّنَ نتضه 
اختصاص رادته بالحلال الذي هو النكاح دون السفاح» وظاهر الآية غيرٌ هذا الذي 
َهمَهُ الرمخشر 3 إذ الا أله تعالی ات اشقا ما سوّی المحرمات السّابق 
ذکزها بأموالنا حالة الإحصان لا حالةً السّفاح» وعلى هذا الظَّاهرٍ لا يجوز آن يُعرَبَ 
«آن نویه مفعولاً له كما قَالَهُ الرّمخشري؛ لاه فات شرط من شروط المفعول 
له وهو اتحاد العامل في الفاعل والمفعول له؛ ان الفاعل في قوله: «أحلّ» 
هو الله تعالی» والفاعل في أن ینوا هو ضميرٌ المخاطبينَ» فقد اختلفا» ولما 
أحس الزمخشري بهذا جعل «أَنَتَبمَمْوا على حذف (إرادة) حتى يتَّحِدَ في قوله: 


)۱( «تفسیر القاضي البیضاوی» /٤(‏ ۰)۳۷۲ واحاشية العلامة السيوطي» (4/ . 


88 لاض اوی ره اسا مرش 


لابارني و ی ای یواک مفعو لاله لا علی حذف مُضافٍ 
.ع ۰ 
سورة الاعراف 
١‏ تبع الزمخشريّ في موضع واحدٍء وهو في تفسير قوله تعالى: 
ی ها 4 [الأعراف: ۲۰] حيتٌ قال: وفيه دليلٌ على أن كشف العورة في 
الْخَلْوَةِوعند الرّمخشريٌ: من غير حاجة قبِيحٌ مُستهجنٌ في الطباع» وهذا 
مما تَبِعَ فيه «الکشاف». 
تفای ا ا 
قال: وهذا اللفظ لو صَدرَ من السّنِيٌ لكان تأویله أن العقل أدركَ المعنى الذي 
لاجله حَسَّنَ الشّرعٌ الستر وقبَّحَ الكحشفت”". 
سورة التوبة 
ی اود رک تیا ی 
تعأ : عقا له عتلگ عتلگ حیث قال : كناية خطته الاذدن ؛ فان | 
عن خطئه في و من 


روادفه. 
قال السّيوطيٌ: تبع في هذه العبارة السَّدئَةِ ال مخشريّ؛ مع أنه العَلّمُ في استخراج 
المعانى. 


وقال صاحت (الانتصاف»: وقد أخطأ الرّمخشري فيها خطأ فاحشاء وهو بين 


(۱) «تفسیر القاضي البيضاوي» (4/ ۰۵۱۳ واحاشية العلامة السيوطي» (5/ ۵۱۷) 
(۲) «تفسیر القاضي البيضاوي» (7/ ۰)۲۹۰ و«حاشية العلامة السيوطي» (5/ ۲۹۰). 


سات تملس 89 
أمرين: أن لا يكونَ هذا المعنى مُراداً فقد أخطأء أو يكونّ مُراداً ولكن كنى الله عنه 
إجلالاً ورفعاً لقدره؛ أفلا يتأدّبُ بآداب لله تعالى لا سِيّمَا في حقٌّ المُصطفى با 
وفي تقديم الحَفوٍ إشعارٌ بتعظيم المُخاطب وتوقيره وتوقير خرمته. 

وقال السّجاونديٌ: عقا آله عَنلك 4 تعليعٌ بعظمّته صلوات الله وسلامه 
عليهم» ولولا تصدّي العَفو في المقالٍ ما قاع بصَوْلةٍ الخطاب» وقد يُستعمَلٌ فيما لم 
سین فيه ذنب» كما تقول لِمَن تُعظَّمُه: عفا الله عنك ما صنعت في أمري؟ ورضي ال 


عنك ما جوابك عن كلامي؟ ومنه قوله يَكُ: القد عجبت من سف وكرمه وصَبره» 
والله یغفر له». 

وقال الشیخ سعد الدّین: ما كان يَنبَغِي أن یعیبر بهذه العبارة الشنيعة بعدما 
راعی الله رسوله یا بتقدیم العفو وذکر الاذن المَبنيٌ عن علو الرتبة وقوة التصوف» 
وایرا؛ الکلام في صورة الاستفهام وان كان القصِدٌ على الإنكار» على آن قولهُم: 
عفا الله عنلت» قد يقال عند ترك لگزلی والأفشل» بل في مقام التعظيم والتبجيل 
مثل: عفا الله عنك ما صنعت في آمري(. 0 

سورة يونس 

۳ -تبعالزمخشري في تفسيرٍ قوله تعالی: حارج 4 [يونس: 
۲ حیث قال: في آفناء رجالهم دون عظیم من عظمائهم» وفي «الصحاح): 
یفال: في آفناء لاس |ذا لم یلم من هو. 

قال الشيخ سعد الدّین: آي: ممَنْ لا شهرة له بجاو ومال ورياسة ونحو ذلك 
مما يعدو من آسباب الع والاجلال ولا فهو عنذهم بحسب شرف لب آظهر 


)۸۳ /۷( «تفسير القاضي البيضاوي» (۷/ ۰۸۱ و«حاشية العلامة السيوطي»‎ )١( 


90 ام موف سه چاہ یا ارا یی 
سس e ece‏ سه 


وقال السّيوطيٌ: وهذه العبارةٌ التي ذكرّها البيضاوي تبع PE‏ 
ولو تحامى عنها لكان أوّلی» والذي في تفسیر قوله: إل رَمْلٍِمَنْهُمْ 4 أي: مَشهور 
بینهم یُعرفون نسبّه وجَلالتّه و آمانته وت وصدقه كما قال في آخر السّورة التي 
قبلها: و E E‏ من ضر کم * [التوبة: ۱۲۸] فان هذا هو 
إنكار العجب» فیکون هذا وجة مُاسبة وضع هذه السورة بعد تلك» واعتلاق أوَّلٍ 
هذه بآخر تلك» ونظیره: #ولْمَدحاء هم دوه € [النحل: 0۱۱۳ رگا 
وَأَبحتُ فم رَمُولَامئْهمْ 4 [البقرة: 4؟1] وما كان للرّمخشريٌ أن يحمل لفظ القرآن 
معتّی لا دلالة لهُ عليه بالوضع» وفيه حكاية غص من هذا المقام الرّفيع» زعما آنه 
أذ ذلك من أساليب البیان بطريق الالتزام لا كما وغیژه ین وجو الان هر 
وآنسّب وأوفق لِمَا ختمت به السّورةٌ e‏ والله وَلي الل 

6 - قوله تعالی: لأسنو نی ورب اد € [يونس: ]۲١‏ تب الزمخشري في 
تفسیر هذه الآية حيث قال: وقیل: الخشنی الجنة والزّيادةٌ اللقاءُ. 

قال السّيوطيٌ: ما أنصف البيضاوي حيث جعل هذا القول آخرّ الأقوالٍ 
وأضعفهاه ورجح أن الحُسنى: المغوبةٌ والزيادةَ هو ما يزيدٌ على المثوبة فصلا ولم 
یحکه بقیل» مع أنَّ لّابت عن رسول الله بي في تفسير هذه الآية كما في الأحاديث 
والائاز كثيرة بهذا تسه ولعل البيضاوي سها عن کتابة هذا الموضع ومشى عليه 
EP‏ ال نی ورعجت ال والمُجبرةٌ آن ریاد هي الط إلى وجه الله 
تعالى» وجاؤوا بحدیثِ و 

قال الطَّيبِيُ: هو عنده بالقاف» أي: مُفترّى, وأمّا عند أهل السنَّةِ فهو 
مرفوع بالفاء. 


)۱( «تفسير القاضي البيضاوي» (۷/ »)١95‏ و«حاشية العلامة السيوطي» (۷/ .)١199‏ 
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مرت ماما 
7۳ 2 و 
وقال في «الانتصاف» منكرا علیه: بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه» والحدیث 
مُدوّن في الصحاح» وقد جعل أن أهلّ الستّة جاژوا به من عند أنفيمهم فحَسبًه ال 


سره مریم 
۱ 0-1 
فتمثل لها بشراسویا © [مريم: ۱۷] 


۵ - تبع الزمخشري في تفسیر قوله تعالی: « 
حيث قال: فبینا هي في مُخَسَلها آتاها جبریل مُتمثلا بصورة شاب آمرد سو الخلق 


تستایس بکلامی ولعلّه لتهییج شهوّتها فتنحدر نُطفتّها إلى رجوها. 
قال السيوطي: كان البيضاوي في غنية عن هذا الکلام ولکن هذه ثمرة التوغل 


فى الفلسفة". 
۰4 ۶ ه ‏ ۰ 

سوره الهو‌منون 

كن ما عون ی و ره ص لح فرع شده میم 
۲ - تبع الزمخشري في تفسير قوله تعالی: #يكأيها الرسل كوأ ِن الطبت ‏ 
[المؤمنون: 0۱] حيث قال: نداءٌ وخطابٌ لجمیع الأنبياء لا على أَنُم خوطیُوا بذلك 

O‏ ء ع اس ص 1 ع 2 وه 

دفعة لأنّهُم آریلوا في أزمِئةِ متفه بل على معنى آن كُلا منهم خوطب في زمانه. 


قال السّيوطيٌ: تبعَ في ذلك صاحب «الکشاف». 
وقال صاحت «الانتصاف» -وتبعه الطب -: هذه نفحة اعت اليك فمَذهینا أن اله 


تعالی في الأزل مُتكلّمٌ آمرٌ ناوه ولا يشترط في الأمر وجودٌ المآمورین بل الخطابٌ 
أزلاً على تقدير وجود المُخاطبينَ» والمعتزلة أنكَرُوا قِدَمَ الگلام فحَمَلوا الآيةَ على 
1 1 ۳ و ۳ 
خلانفٍ ظاهرهاء وما ذكروه جار في جميع الا وامر العامة للام" . 
)١(‏ «تفسير القاضي البيضاوي» (۷/ ۰)۲۲۷ و«حاشية العلامة السيوطي» )۷/ ۲۲۷) 


(۲( «تفسير القاضي البيضاوي» )۸/ ۳۰« واحاشية العلامة السيوطي» )۸/ (o‏ 


NANI‏ ار دام رد 
92 لو عاضوا | او د > شا تام اش 
أ kk‏ ج ج ص ڪڪ 


سورة الحدید 
ال ا ۸[ 
حيث قال: آي: e‏ له ميثاقكُم بالإيمانِ قبل وذلك بنصب الأدلّةٍ 
قال ال 5 تب «الكشاف). 
اج O TT‏ 
ال فكل ما أجارَّهُ العقل وورة به السَممٌ وجب الإيمان به“ 
سوره التحریم 
هک ی لال ل د ال لعي ا ام مغو 4 
۸ - تبع الزمخشري في تفسير قوله تعالى: وواد عفور *# [التحريم: »]١‏ حيث 
قال: واللهُ غفورٌ لك هذه الزلة؛ فإنّه لا یجوز تحريمٌ ما حل ال 
قال السيوطي: الله أكبرٌ ! آستخفر الله ا را ا 
إلا لأردّها وأَحدَرَ لاس منهاء والبيضاويٍ تيع الرمخشريٌ»وقد أطبقٌ الا عن 
التشنيع عليه فيها. 
وقال صاحث «الانتصاف»: افترى الزمخشري على رسول الله لا بتحریم ما 
أحل الل تعالی؛ فإنّه يس لاح أن مت جل ما حرم ال وذلك لا يَصدرٌ ین موم 
وا مُجِرّهُ الامتناع من الحلال فقد يكون مُؤكداً الیمین» وليس هذا من ذلك وغاية 
الأمر أله حلف لا یقرب ماري فنرث كمَارةٌ اليمين» ومع الله وحاشا الله مما نسبّه 


یب 


ال مخشري إلى رسول الله لاز" . 


)۱( «تفسیر القاضي البيضاوي» (۱۱/ 1۲ ۰)8 و«حاشية العلامة السيوطي» (۱۱/ 577). 
)۲( «تفسير القاضي البيضاوي» (۰)۵۱۸/۱۱ و«حاشية العلامة السيوطي» (۱۱/ 1۹ ۵). 


سورة المُرْمَلٍ 
4 - تبح لزمخشري في تفسیر قوله تعالی: ليام 4 [المزمل: ۱] حیث 
قال: سمي به النبی با تهجيناً لِمَا ان علیه. 
قال السّيوطي: نیع فيه المخشري. 
وقال صاحب «الانتصاف»: هذا القول سوع ء أدب. والعلماء م من آهل الستة 
جِعَلُوا نداءهُ بِالمُرْمّلِ وغيرٌ ذلك من صفایه تشریفاً له إذ 5 يناده باسمه ا . 


م 


۳ 


سورة المذثر 
31 0 م الزمخشری في تفسیر قوله تعالی: «وماجعلت دتم إلا فة لذن کنو 4 
[المدثر: ۱ حيثٌ قال: وما جِعَلْنا عدَّدّهم إلا العدد الذي اقتضى فِتنتَهُم وهو التسعة عشر. 
5 7 ۵ ره و 0 
وقد قال أبو حيّان إن تحريفٌ لكتاب الله إذ زعم أن معنی: نت گتروا 4: 
الا تسعة عشرء وهذا لا یذهب إليه عاقل» ولا من له أدنى ذكاء. 
وقال صاحث «الانتصاف»: ما ألجاً الزَّمخْشِريّ إلى ذلك إلا الاعتقاد أن الله 
سبحائه وتعالی ما فتنهم وتست هذه الد 
سوزه عبس 
١‏ تبعَ الرّمخشري في تفسیر قوله تعالی: 3 عبس ول (رد) أب القن € [عبس: 
۲-۱] حيث قال: وذکر الأعمى لزيادة الانکار كأنّه قال: لکونه آعمی. 
قال السّيوطيٌ: تب في ذلك الرمخشري. 


(۱) «تفسير القاضي البيضاوي» (۱۲/ ۰۸۵ و«حاشية العلامة السيوطي» (۸۱/۱۲). 
)۲( «تفسير القاضي البيضاوي» (۰)۱۰۹/۱۲ و«حاشية العلامة السيوطي» (۱۲/ ۱۱۱). 


عب سل و | سس 4 کنر سس 3 "۲ موی ۳۰ 

eg‏ لا ۱ ۱ ۰ 5 وم ۰ ھب“ AN Î.‏ فص ا 

94 فس 0 >2 لبد ر جا ود مه وم 9۳ ل مه اب 
_——— ۰557757777777 .<< 


وقد قال ابنْالمنیر: َل في كلامه» وما كان ينبغي له ذلك. 


21 سحام 2 


تبح الّمخشريّ أيضاً في تفسير قوله تعالى: «تمسَمََالَرضَ سَمًا [عبس: 


27 


٦‏ حيث قال : وأسند الشق إلى نفسو إسناد الفعل إلى السَّببٍ. 
ی شین موس ۱ 


الأرض سما که N‏ هذه 52 ۳ لح وب مارا ویجعل e‏ سی الأرضي 
إلى الحارث حقيقة e‏ 


ًا 


سورة التکویر 
۲ المخشري في تفسير قوله تعالی: وم صَاحکر بِمَجَنُونِ € [التکویر: ۲۲] 
حل واستدلٌ بذلك على فضل جبريل على حمل عليهما لس الا 
حيث عد فضائل جبریل واقتصر على نفي الجُنونٍ عن انب 
قال صاحب «الانتصاف»: ما ير ضى له جرا هذا التفسير المقتضی لتنقیص 
البشير التذیر وتفضيله علیه۳. 
سورة ألم نشزح 
۳ - بع الزمخشري في تفسبر قوله تعالی: وس دک وزر )زی تقض 
هه [الشرح: ۳-۲] حیث قال: وهو ما تقل عليه من فَرَطاتِه قبل البعنّة. 
وهذه مقالة اعتزاليّةٌ؛ لاله ية مَعصومٌ قبل البعثة كما بعدها. 
)۱( «تفسیر القاضي البيضاوي» (۰)۱۸۰/۱۲ و«حاشية العلامة السيوطي» (۱۸۱/۱۲). 


)۲ «تفسیر القاضي البيضاوي» (۱۲/ ۰۱۹6 و«حاشية العلامة السيوطي» (۱۲/ ۹ 


(۳) «تفسیر القاضي البيضاوي» (۲۷۰/۱۲). 
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سورة الكافرون 


چ عر ص وو :2س ەیر 


6 بع الزمخشري في تفسیر قوله تعالی: ولا آنشرعتی دود ماآعَبدٌ 4 [الکافرون: 
۳] حبث قال: وإلّما لمیّل: ما عَبَدْتٌ؛ ليُطابِقَ ماعب 4؛ لاتم کانوا موسومین قبل 
المبعث بعبادة الأصنام» وهو لم یکن حينئلٍ مَوْسُوما بعبادة اللو تعالی. 

قال صاحت «الانتصاف» ان E‏ على أصله الفاسد» a‏ أنه اه كان 
مُتعبّدًا قبل الوحی؛ لِمَا ورد أنه كان يَتحدّتُ في غار حراء. 


۷ 8 


س و 


وقال أبوحيّان: هذا سوءٌ أدب على منصب النبوة لأنّه للم يرل یود الله تعالی 
مُجِبنباً لأصنامهم يح بيت الله تعالی ويقففُ بالمشاعر ويُؤدّي النْسّكَه وما ذهب 
إليه ال مخشري مذهبٌ مَرجوحٌ ساقط الاعتبار؛ لِمَا ورد من الأحاديثِ الصحيحة 
والآثار الصریحة أنه و کان تحت وكانٌ يَتَعبّدُ؛ كان يصومُ» کان يطوفٌ؛ كان يقفُ 
بعرفةً... إلى غير ذلك» ولم یل بخلاف إلا من شد من التاس الذين لا یعتبز قولهم 
ولا یلم إلى کلامهم!. 

وهذا آخر ما جری به القلم وانتهی به الرّقم مما ها به البيضاوي وارتكبة 
تبعاً للرّمخشريٌ وهو مشية قلم؛ لأن البيضاوي رضي الله تعالی عنه في الط 
العلا والمرتبة ابر في الاعتقاد الموافتي لأهل السنّةَ والجماعة» بل هو القائم 
على قدم صِحَّةِ الاعتقاد. الا غر اغد اول المسَاد. 

وکان الفراغٌ على ید مُلحْصه أحمد النوبي بالطاتف في سادس عشرّ شوال 
(۱۰۲۷) نفع الله تعالی به المسلمین» آمین. 


د % % 


(۱) «تفسير القاضي البيضاوي» (۱۲/ ۳2۰ و«حاشية العلامة السيوطي» (۱۲/ ۳۶۱). 


و و سس )۷ “AE e bt‏ ور 

5 | AN Î. ہے اک اراک‎ ll 565 ٠.١ 

06 عم لاصو اوی ده جاسي لها اشوین 
Î‏ 


اغا وصف الشسخ ال المعتمدة في تحقیق «تفسیر القاضي البیضاوی» 

ونا بحمدٍ الله تعالى لعَشراتٍ النسخ الخطية موزعة بِينَ مكتباتِ العالم» وقمنا 
بفحصها والتظر فيها وتقییم كل واحدة منها ین حیث جُودَنُها وضبطها ومقابلائها 
على أصولٍ سابقة لها ومعرفة ناسخیها وغیر ذلك. ثم انتخبنا أربعة أصول نفیست 
وهذا وصف لکل واحدة منها مرت حسب تواریخ تسخها. 

١‏ - النسخة الأولى (ض): النسخة المكتوبةٌ بخط الفقيه الأصولی عبد الصَّمدٍ 
ابن محمود الفاروقيٌ الفارابی تلمیذ المصنف القاضي البيضاوي: 

وهي من محفوظاتٍ مکتبة جامعة آزضروم» تحت رقم (۱۹). 

وناسخها: تلمیذ الإمام ناصر الدّين البيضاويٌ غياث الدّين عبدٌ الم بن 
محمودبن عبدٍ الم لفار وق لفارایٌ (ت بعد ۷۰۷ه):فقیاٌ اموا من تصانیفه: 
اشرح طوالع الانظار» واشرحٌ منهاج الوصول» کلاهما لشیخه البیْضاویٌ(). 

وقد فرغ من نسخها في آواسط جمادى الأولى لسنة (197ه) بعد وفاة 
المصنف بعام واحدٍ كما نص عليه في خاتمتها. 

وهي نسخة تقعٌ في مجلّدین وقفنا على المجلَّدِ الثاني منهماء وهو يبدأ من 
سورة الكهفي إلى آخر القرآن» ويقع في )۳٤۸(‏ ورقة» وفي الصَفحة الواحدة نحو 
(۲۳) سطرّا» وفي كل سطر نحوٌ (۱۵) كلمة. 

والنسخة ملونة ا جيذ مضبوطة بالشّكل» خطّت بمدادٍ آسود» وخطت 
آیاتها بمدادٍ أحمرٌ إلى نهاية سورة الور وخطّتٍ الآياتٌ بمدادٍ آسوة ور ت بخط 
أحمرٌ فوقها من أوَّلِ سورة الفرقانٍ إلى آخر القرآِ» ولا تكادٌ تخلو ورقةٌ من هذا 


(۱) انظر: «هدية العارفين» للبغدادي (۱/ ۶ 6۷). 
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المجلد من حواش وتعلیقات تك فیها الأحاديث والگثار. 
وجاء على غلاف النسخة أن هذه النسخةّ وقفٌ لجامع لالا باشاء وعلیها 


0-4 
بل :۰.۰ 


لله أ 


تملکات لمحمود الأرموی» وابنه مُصطفى. 
وجاء في الورقة الأخيرة بخط الناسخ: «انتقل هذا المجلدٌ مع شقیقه الأول إلى 
مولانا قطب دائرة أبي محمَّدٍ... يديم | فضاله . السّرعيَة كتبَهُ عبد | لصمد بن 
محمود؟؛ وكتب بعده بخط مغاير: «ثمٌ انتقل منه إلى آفقر عباد الله تعالى سین بن 


إبراهيم الشرواني...٠.‏ 
وجاء في خاتمة النسخة الخطية: «تمّ المجل الثاني من کتاب أنوار لنزیل وأسرار 
التأويل آخر مصتفاتِ الامام الأعظم المرحوم السّعيدِ الشَّهِيدِ قاضي قضاة المسلمينَ 
وارثِ علوم الانبیاء والمرسلينَ خاتم المجتهدینّ ناصر الملة والحق والدين أبي سعید 
عبد الله بن الامام المعظّم المغفور إمام الحق والدّین عمر البيضاوي قد الله أرواحَهُما 


المطهّرة وجزاهما عن الاسلام والمسلمينَ خيرًا مع المجلد الأول على يدي العبد 
المذني ال الى رجه الله تعالى عبد ال هد ی یه ال مد انارو ف 


آواسط جُمادى الأولى لسنة اثنتينٍ وتسعينَ وستمئةء وقد انخرط المصتف سَقى الله 
را ورَضِيَ عنه وأرضاه في سلكِ الجواهر القدسيّة بتبريرٌ متعرّيًا عن جلباب الجسميّ 
في شوّال لسنة إحدى وتِسعينَ وستّمثة أسألٌ الله تعالى له الرَضوانَ ولنفسي الرّحمةً 
والغفرانَ والحمدٌ لله حمدًا يكافِئٌ نِعمّه ويوافي مزيدَهٌ وصلوائه على محمد وآله». 
ولهذه النص في خاتمة النسخة أهمية بالغة في تحديدٍ تاريخ وفاة الامام 
اا بعد اختلاف المترجمینَ له في ذلك» وقد مضی الحدیث عن ذلك 


98 تسیز ا ای عضو 

۲ النسحَة الثانية (أ): نسخة مکتبة عَمُحه زاده. 

وهی من محفوظات مکتبة عمجه زاده الموجودة فى المکتبة السّلَيمانيّة فى 
إسطنبول» تحت رقم: (۲۰) وهي نُسْخة منقولة من نُسخَةٍ منقولةٍ من نسخة مقابلة 

ناسخها عبدٌ الله بن عبید الله بن عبد الكافي العْبَيديّ» وقد نص آنها النسخة 
EE SORES‏ 
الفرقان إلى سورة ma‏ 

وتقع النسخة في مجلدٍ واحدٍ عددٌ أوراقه (۳۱۲) ورقة» في الصَّفْحةٍ الواحدة 
۱ 98 0 2 ِ ۳ که ود ی 
مضبوطة بالشکل» خط بمداد سوک وخطت الایات بمداد العو 

وفي الصفحة الأولى ختم الوزیر عَمُجه زاده حسین باشاء کتب فیه: «هذا 
مماوقفه الوزیر حسین باشابن حسن آغا آخ الوزیر محمد باشا المعروف 
بكوبريلي عَفا الله عنهم». 

وجاء في آخر النسخة الخطيّة: «والحمذ لله رب العالمينَ أوّلا وآخراء والصَّلاةٌ 
على ني محم وآلو وأصحايه باطنًا وظاهراه وقعَ الفراځ يمن کته في ضحوة :يوم 


0 


السبتٍ غر ذي القعدة سنة أربع وستین وسبعمثة الهجريّة» وهذه هي النسخة الثانية 
التي تمت على يدي عبد الله الفقیر إليه عبد الله بن عبد الله بن عبد الكافي العْبَيديٌ 
أصلح الله تعالی شانّه وصانّه عما شاته» من نسخة صحيحة صَحيحةٍ بخط المولى الأعظم 
المرتضى الأفضل الاعلم السَيدِ الحسن السمناني ي الحسینی» وقد نقلها من نسخة 


مقابلة مع الأصل بخط المصتّب الا من سورة الفرقان إلى سورة الحجرات» وفقه اله 
تعالی لتحقيتق ما أدرجَ في فحاویه وتصحیح آلفاظه ومّعانیه» في مقام ربوة ذاتٍ قرار 
مکین تذكرة لصاحبها وتتميمًا لالتماس مالکها نفعنا الله تعالی بها وان بأنفاسه). 

زغل هاا كت اا را م سيور الصا بات كان القق إلن 
رحمة ربه مُصطفى بن صالح من شهور سنة تسع وخمسين...٠‏ 

۳ النسخةٌ لاله (ت): نسخة العلامة التّفتازانيٌ التي کتبها بخطه. 

وهي من محفوظات مکتبة خالد أفندي الموجودة في المكتبة السليمانيّة في 
إسطنبول» تحت رقم: (۱). 

وناسخها هو العامة سعدٌ اين مسعود بن عمر التفتازاني السّمرقندي 
(ت ۱۸۷٩۳‏ له حاشية مشهورة على «الکشاف» وافاه الأجل قبل إتمامهاء ونقل 
عنها السّيوطيٌ في «حاشیته على تفسیر البّيضاويٌ» وأصحابٌ الحواشي مواضع 
كثيرة تشهد ببراعته في الفنون وتظهر تدقیقهٌ وتحقیقه في المسائل المُشکِلة وقدرتة 
على تحريرها و کشف مُعْضلاتِها. 

ولم يُكدّبْ في قيدٍ الفراغ أو في هوامش النسخة اسم السَعد التفتازانيّ أو ما 
0 عليه» وإنما کتب في ۳1 الورقاتِ الأول من السخة آنها بخطه. 

وتا لنا ذلك بالمقارنة مع نمط خطه المعروفٍ وطريقته في الخط في بعض 


نسَخ كتبه وإجازاته وأسلوبه فيه. 


(۱) سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» من أئمة النحو والتصريف والمعانى والبيان 
والأصلين والمنطق والكلام وكثير من العلوم» طار صيته واشتهر ذکره» وله تصانيف كثيرة انتفع بها 
الناس» توفي سنة (۷۹۲ه)» انظر ترجمته في: «الدرر الکامنة» لابن حجر /٦(‏ 165 (بغية الوعاة» 


للسيوطي (۲/ ۲۸۵). 
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وتقع النسخة في مجلدٍ واحل» في )۳۸١(‏ ورقة» في کل صّفْحةٍ (19) سطرّاه 
وفي السّطر (۲۳) كلمة تقريبًا 
وهي نسخة تامّةٌ ضبطها متفاوتٌ كثرة وق : فبعض الورقاتِ غیز مَضبوطة 
وا مضبوطة ضبطا تما ویمشها ظيط قيطا متوشعاه خطيا نض دلي 
کیت بمدادٍ سوت وخطت الایات بخط ثلثِ كبير. 
وعلی النسخة حواش بخط دقيق جدًّا في الهوامش وبين الأسطره مختلفة كثرة 
وقلةً وطولا وقِصّرًا. 
ولم يقد تاريخ کتابة الْسخة» وعلی النسخة آثارٌ ترمیم في لها الأَوّلء 
والأوراقٌ ما بین (۲۷) و(۳4) كتبت بخط مغاير على نفس الأسلوب المتبع 
وجاءَ في رس الورقة الأولى يمن التسخة: RE‏ 
التفتازاني» وتحته تملّكٌ: استصحبه هُ الفقيرٌ الحاح عثمان المطلبي. 
وفي رأس الورقة التَّلثِ: هذه نسخةٌ الّفتازانيَ بخطَّه فاعرفه» وتحتّه تملّكٌ: مما 
1 أنعم اله تعالى على عبده الفقير سيّد محمد حاكم الحسيني عفر له. وختم مطموس 
یعرف ما كتبّ فيه. 
وكتب في الورقة الثانية بخط التعليتق: «هذا آنواژ التنزیل وأسرارٌ التأویل 
للعلامة لفاضل حجة حجَّةِ الحقّ على الخلق الشیخ الامام الهمام أفضل المتقدمین 
وأستاذ المتأخرین مولانا وأولانا ناصر الملة والدنیا والدین القاضي البيضاوي 


رضی الله تعالی عنه وأسكنه في فرادیس جنانه». 


و ۱ 101 


وکتب عنوان الکتاب بخط ال في الورقة الرابعة: 

«کتاب تفسير المولى 55 المعظّم سلطان القضاة ة العظام مفتي الفر يقين وإمام 
المذهبين شافعيّ الزَّمانِ قطب المُحققينَ القاضي ناصر المُسلمِينَ والدّین البيُضاويٌ 
رخ اللو غل ر واس 

وكتب تحتّه تملّكُ لم يُعرف صاحبه» لكن سبق بأوصاف الثاءوالّجیل» 
حیث کتب: «صاحبّه ومالکه المولی الأعظّمُ... والخگام منبر الشرائم والأحكام 
الحسیب النسی... الحاج... الحرمین؛ قدوة... والزاهدین... الأعدّل الاحکم 
ملك قضاة... عمدة... أدام الله...» ویب في جوانب الورقة أدعِية وآئاژ وأشعارٌ 


و 


ت 


وتملکات اى 

وجاء في ختام التسخة: «وقد اف إتمامٌ تعليقي على هذا الكتاب المُنطّوي 
على فوائد فرائد ذوي.... المشتمل على خلاصة أقوال أكابر الأئمّةَ وصفوة... 
أعلام الأئمّة في تفسير القرآن وتحقيقٍ مَعانیه والکشف عن آلفاظه ومُعجزات بيان 
مع الإيجاز الخالي عن الاخلال والتخلیص المعادي عَن الإهلال» الموسوم بأنوار 
التنزيل....٠»‏ والورقة الأخيرة التي فيها تتمّة الكلام مفقودة. 

- اه الرَابعةٌ (خ): نسخة العلامة الخياليٌ المكتوبة بخطه. 

وهي من محفوظاتِ مکتبة أسعَدٌ أفندي الموجودة في المكتبة السليمانيّة في 
إسطنبولٌ» تحت رقم: (40). 

ناسخها: العلامة شم الدَّينِ أحمَدُ بن موسى الشَّهيرٌ بالحَيّالي (ت 887ه 
أو ۸۷۰ه). 


قال طاشکبري زاده بعد أن ساف ترجمتَهٌ في «الشّقائق العا : «ورأَت 
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أيضًا بخطه تفسیر القاضي البّيضاوي وکتسب على حَواشيه كثيرًا من آفکاره 
اللطیفة»۲۲. 

وهی تسه نامه گنود بط امش التق كد ا غالنها: حلت 
بمداد آسود وميزت الایات بخط احمر فوقها» وخطت آسماء السْور وعدد ایاتها 
بمداد أحمرّء وفیها حواش على الهوامش. 

وتقع في مجلدٍ واحد. من جزآین» عدد آوراقها (۳۲۱) ورقة» في کل صفحة 
)عط انتوفي ال (۲۳) E‏ 

وت على الورقة الأولى والثانية بالعثمانيّةٍ عباراتٌ تدل على أن النسحَة بخط 
العلامة الخال وعلیها تملكات أرما 

جاء في خاتمة المجلد الأول: «الحمد لله ول الانعام على ما.... الختم 
والاتمام واتفق ذلك صبيحة یوم السَّبتِ من شهر ذي القعدة سنة ثلاث وستین( 
وثمان مثة هجریة»» ثم کتب بعد ذلك بمدادٍ أحمرٌ: «يتلوه المجلد الأخيرٌ من سُورة 
کهیعص إلى الآخر». 

وجاء في خاتمة المجلد الثاني: «تمٌ التصف الآخرٌ من التفسير بِعَوْنٍ الملك 
القدير فى أواخر ذي القِعدَةٍ من سنة ست وخمسينَ وثمان مئة». 


¥+ اد 3 


(۱) العلامة المتكلم الأصولي شمس الدين أحمد بن موسى الشهير بالحَيّالي» كان مدرساً بالمدرسة 
السلطانية في بروسة ثم في أزنيق» وله حواش على «منتهى السّول؛ و«التجريد؛ و«شرح العقائد» 
وغيرهاء وسُمّي بالخّالي لشدة نحوله» توفي سنة ۸۱۸ أو ۸۷۰ه عن ثلاث وثلاثينَ سنةًء انظر: 
«الشقائق النعمانية» (ص: ۷۸). 


(۲) لعله وهم صوابه: وخمسينء لأن نهاية المجلد الثاني كانت في ست وخمسين وثمان مئة. 
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قال رحمة الله: عبد الرّحمن بنْ الكمال آبي بكر بن مُحمّدٍ بن سابق الذین بر 
خر عتما بن ناير لین عدر بن شیف الدب خضر بن جو الاين ابي الصّلا 
یو بن ناصر الدّينَ محمد بن الشّيخْ هُمام الدّين الهُمام الخُضَيرِيٌ الأسيوطي. 

وإنّما ذكَرْتٌ ترجّمتي في هذا الكتاب اقتداء بالمحدثين قلي فقَل أن أل 
أحدٌّ منهم تاریخا الا وذگر ترجمته فيه» وممَّنْ وقع له ذلك: 

الامام عبد الغافر الفاريسي في «تاريخ تَيْسابُورَ» ویاقوت ا 
الأدباء»» وان الذین ين ن¿ الخطيب في رم غُرناطةّ» ا تقي ) الدين الفايي 
في «تاريخ مک والحافظ أبو لمضل بن حجر في «قضاةٍ مصرّه وآبو شامة في 
«الرّوضَتَينِ) وهو آوزعهم وأَزْهَدُهم. 


(۱) كنا قد آخرجنا الترجمة الحافلة التي كتبها الامام السيوطي عن نفسه في كتابه: «التحدث بنعمة الله»» 
وكذا ما أفرده تلميذاه: العلامة الداودي في «ترجمة العلامة السيوطي»» وعبد القادر الشاذلي في 
«بهجة العابدين بترجمة حافظ العصر جلال الدين» وأصدرنا هذه التراجم في ثلاثة مجلداتٍ في 
طليعة المجموع الكبير الذي يضم قرابة )4٠0(‏ رسالة من تراث الإمام السيوطي في ثلاثين مج 
وفيها غنية وإحاطة تامة بشخصية الإمام السيوطي رحمه الله» واقتصرنا هنا على نقل ترجمته من كتابه 
«حسن المحاضرة» (۲۹۷-۲۸۹/۱)-مع إصلاح ما وقع في مطبوعته من أخطاء دون التنبيه عليها؛ 
وذلك لوجازتها واشتمالها على أهم ما أورده السيوطي عن حياته ومؤلفاته التي ارتضاها إلى مماته 
رحمه الله تعالى ورضي عنه. 
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فأقول: أمَا جدّي الأعلى شم الذین» فكان من أهل الحَقيقة» ومن مَشايج 
الطر يق» وسَيأتي ذکره في قسم الصوفية. 

ومَنْ دوه کانوا من آهل الوجاهة والرئاسة: 

منهم من وَلِيّ الحکم له 

ومنهم من وَلِيَ الجشبة بها. 
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ومنهم من كان تاجرًا في صخبة الأمير شيخون» وبّنی مدرسة بأسیوط ووقف 


علیها آوقافا. 

ومنهم من كان لا 

ولا آعرف منهم مَن دم العل حَقٌ لخدمة إلا واليي وسيأتي ذکزه في قسم 
الفقهاء الشّافعيّة. 


وأما نسبتنا بلحخضيري: فلا أعلمٌ ما تكون إليه هذه التسبة إلا بالخضیرة 1 
یفاک وقد حدثني من ای به آنه َع والدي رجه الله ال بذک أن دده الأعلى 
كان َعجییّا آو من السرق فالظاهر أن القن الی الكخلة المذکورة. 

وکان مَولدِي بعد المَغرب ليلة الأحدٍ مستَهل زجب ستة تسع وأربعِينَ 
وتماني مئة. ۱ 

وخولث في حياة أبي إلى لیخ محمد المَجدُوبٍء رَجلٍ كان من كيار الأولياء 
بچوار المَشهد یی فبك عليّ. 

ونشأت يتيماء فحَفظت القر ان ¿ ولي دون تماني سِنينَ» ثمّ حفظت «العُمدة»» 
وامنهاج» الفقه وا نول و«ألفية ابن مالك». 

وشرعث في الاشتغالٍ بالیلم من مُستهَل سَنةٍ أ ربع وستین ٣ے‏ فأخذت الفقه 
والنحو عن جَماعةٍ من شیوخ 


مت امك 105 


وأخذٹ لترانض عن العلامة فَرَضِيٌ ماه لیخ شهاب این الشَارِمْسَاحِيٌ 
الذي كان یقالْ: | هبل السّنَّ العالية وجاوّرٌ الم بكثيرء وال أعلم بذلك» قرأت 
عليه ف (شرحه على المجموع). 

وأجزتٌ بتدريس العربية في هل سنة ست وف 

وقد َلَفْثُ في هذه السّنةء فکان أَوَّلَ شيء آلفعه «الاستعاذةٌ والبسملةٌ»» وأوقفتٌ 
عليه شَيِخَنا شیخ الإسلام علمَ الذین ال فكتبَ عليه تقریظاء ولامته في الفقه 
إلى أن مات فلارَمْت 2 فقرأت عليه من أوّل «التدريب» لوالده إلى الوكالة 
وسّمعت عليه من أوَّلٍ «الحاوي الصغير إلى اعد ومن أوَّلٍ «المنهاج» إلى ال کاق 
ومن أوَّلٍ «التنبیه) إلى قريب من باب الرکاق وقطعة من «الروضة) من باب القضای 
وقطعة من «تکملة شرح الینهاج» للرَّرْكَشِيٌ» ومن إحياء المَّوَاتِ إلى الوّصايا أو 
تحوهاء وأجارّني بالتدریس والافتاء من سَنةِ ست وسين وحَضرٌ تتصديري. 

فلا يس مان وشن E‏ وى فقَرأتٌُ 
عليه قطعة من «المنهاج»» وسَمعتّه عليه في التقسیم لا مجایس فاي وت 
ذروسًا ین «شرح البَهجة»» ومن «حاشِييّه» عليهاء ومن تفسير البيّضاوي. 

ولرمت في الحَديثِ والعربيّة كينا الاماع العلامة قي لین الم الحَتَفيّ» 
فواظبته أربع سَنِينَ» وكتبّ لي تقریظا على «شرح ألفية ابنٍ مالِكُ»» وعلی «جمَع 
الجوامع» في العربية تأليفي وشهد لي غير مَرة بالتّقدّم في العلوم بلسانه وبنانه. 
إلى ولي مجر دا في حدیث» فإنه أورَدَ في «حاشيته على الشُفا» حديثٌ 
أبي الحَّمرا في الاسرای وعزاه إلى تخريج ابن ماجَه» فاحتَجْت إلى إيراده بسن 
فَكَشَفتٌ ابنَ ماجه في مَظنته» فلم ا فعرَرتْ على الکتاب کله فلم جذه» 
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فانهمت نظري» مرت مرة انية فلم آجده فعدت الثة فلم أجده. ورأیته فی 
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«مُعجَّم الصحابة) لابن قانع» فجئتٌ إلى الشيخ وآخبرثه فبمُجرَدِ ما سَمِعَ متي ذلك 
اد ُسخته واخد ENG EBS‏ 
فأعظّمتٌ ذلك وهبته» لعظم مَنزلة الشيخ في قلبي» ارت أن یی فقلت: 
ألا تَصبرُونَ لعلکم تراجعون! فقال: لا إِنّما قلَّدثُ في ولي (ابنَ ماجّه) البُرهانَ 


الحلبي. ولم آنقك عن الشْیخ إلى أن مات. 
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1 


ولزمت شُیخنا العلامة مه أستادً الوجود مُحيي الدّین الكافيجيّ آربع عَشرة سَنفه 
فاخت عنه اون من اسب والاصول» والعربیّ والععاني» وغیر ذلك؛ وکتب 
لي إجازةً عظيمة. 

وحضرت عند الشيخ سيف الدّین الحَيَفِيٌ دُروسًا عديدةً في «الکشاف». 
و«التوضيح»» و«حاشيته) 5 و«تلخیص المفتاح ۹ و«العضد). 


ن 


وشَّرَعتُ في الصيف في سنة ست وین ويَلَعَّثْ مؤلّفاتي إلى الآن تلا 
مئ کتاب» ووه ةر NENE e‏ 
والحجاز والیمن والهند والمغرب والتَکُرور. 

ولا ججج كربت من ماء زمر لامور منها آن أصل في الفقه إلى ر 
الشيخ یراج الدَين لقن وفي الحَديث إلى رتبة الحافظ ابن حَجَر. 

یت من مُستَهَلُ سنة إحدّى وسّبعین وعقدث إملاءَ الحديث من مُهَل 

سنة ائنتین وسّبعین. 

وژزقت لتّبخر في سَبعة علوم: التفسیر والخدیثٍ والفقه والنخو 
والمَعانيء الان وهی على طريقةٍ ال رب والبلغاهلاعلی طریقة الَجم 
وأهل الفلسفة. ۱ 


والذي آأَعتقَد ده أن الذي وضصَلثْ إليه من هذه العُلوم السَبعة - سِوّى الفقه - 
توافت عليها نها مت ليه ولا وت عليه ین آشياخي تا 
عمّن هو دونهم. 

وأمًا الفقه فلا آقول ذلك فيه» بل يخي فيه آوسم نظرًا وأَطوَّلُ باعًا. 

ودونَ هذه السَّبعةٍ في المَعرفة: أصولٌ الفِقه» والجدل والتّصريف. 

ودوتّها: الانشا وال رمل والرافض. 

ودوتّها: القراءاتٌ» ولم آخذها عن شيخ. 

ودوتها: الط 

وأمّا علع الحساب: فهو أعسَّرٌ شيءٍ علي وأبعده عن ذهني واذا نظرت في 
مساألة كعان به فکانّما آحاول جبلا آحوله. 

وقد ملت عندي الآنَ آلات الا جتهاد بحمد الله تعالی» آقول ذلك تحدّنًا 
بنعمة الله تعالی لا فخرا وايٌ شيء في الدّنيا حتى يُطلّبَ تحصیلها بالخر وقد آزف 
لا روت ال وذهب أطيّبٌ العمر؟! 
ولو شتث أن آکتب في کل مسألة مُصَمًا بأقوالها وأدلَّيها التّقليَّ والقیاسیّف 
ومّدارکها ونقوضها وأجوبتها. والموازنة بين اختلافی المَذاهب فیها؛ لقدرت على 
ذلك من فضل الله لا بِحَوْلِي ولا قوتي فلا حول ولا قو لا باه ما شاء الله لا 
فرع إلا بالله. 


0 
ع 


وقد كنثٌ في مَبادِئ الطّلَب قر قرات شَيئًا في علم المَنطِقٍء ثم ألقَى ال گراهّه في 


108 کے جو ویون کے ی 
قلبي( أن این الصلاح أ رة فر کته لذلك» فعوضَنِي الله تعالی 
عنه علمالحدیثِ الذي هو َشرّف العُلوم. 

۳ مشايخي ف في الرواية سَماعا وإجازة فکئین آوردتهم ذ في «المعجم) الذي 
جمعتهم دوع ليع لعز منة و خمسینَ؛ ولم أكزز من ماع الرّواية لاشتغالي بما 
هو همم وهو قراءةٌ الذراية. 


وهده انبفاء مُصتماتي لتستفاد: 


1 2 


أولا كن التفسير وتعقائه والقراءاتٌ: 

۱ -الإتقان في علوم القرآن. 
اد الْمَتُور في ا المائور. 
ان جاب ان تا 
٤‏ - أسرارٌ التنزیل يُسمّى : «قَطْفَ الأزهار في كف الأسرار». 

ه لباب النمّول في أسباب لتژول. 

7 - مُفجمات الأقران في مُبِهَماتٍ القرآن. 

۷- المُهذّب فیما وَقَعَ في القرآن من المُعرب. 

4 الإكليل في اسینباط التّنزیل. 

4 تكيلة ت تفسیر الشيخ جلال ی الدین المَحَلي. 


(۱) وقد ألف في ذمه عدة مصنفات ك: «صوت المنطق» و«جهد القريحة» و«القول المشرق في تحريم 
الاشتغال بالمنطق». 


ل ن 109 


۲ - گناس الذرّر في تناشب الوق 

۳ -مَراصد المَطالِع في تناشب المّقاطع والمّطالم. 

٠‏ مَجْمَعٌ البَحرّين ومَطلع البدرين في التفسیر. 

6 - مَفاتيح العَيبٍ في التّفییر. 

55 الاآزهار الفائحة على الفاتحة. 

۷ - شرح الاستعاذة والبسمَلة. 

۸ - الكَلامٌ على اول الفتح. وهو تصدیز آلقیته لَمَا باشرت الدریس بجامع 

۹ - شرح الط 

۰ الألفيّةُ في القراءات العَشر. 

۱- خمائل الزَّهَرِ في فضائل السّوّر. 

۲ - تم الجلیل للع الیل في الأنواع البَِيعِيَةِالمُستَحْرَجةٍ من قوله تعالى: 
کات ول راما که الاية [البقرة: ۲۵۷ ]. وعدتها 8 وعشرون توعا. 

۳ القَولُ القَصيح في تعیین الذبيح. 

٤‏ لیذ البَسْطَى في الصّلاةٍ الوسطى. 


6 مُعبَرَكُ الأقران فى مر القرآن. 
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AE 
می ھائ باو سے‎ 


نیاق الحديث وتعلقائه: 

5 گشف المُغَطَّى في سرح المرَطًا. 

۷ - اشعاف الط برجال الوط 

۸ -التوشيح على الجامع السحیح. 
اللاي عن الورك 
۰-مرقاة الصّعُود إلى سن أبي داود. 

۱- شرخ ابن ماجه. 

۲- دیب الزاوي في شرح قريب التواوي. 


۳ شرح ألفية العراقی 


6 للف وئسمّی: «ْظم الدزّر في علم الارا. 


دو و فا هر 

۵ التَّهذِيبٍ في الزّوائدٍ على التّقریب. 

7 عن الاصابة في مَعرفة الصّحَابة. 

۷- كف اللي عن فت أهل التذليسن: 
8 توضیح المذْرّك في تصحیح المستَدرّك. 


4 لالم الممصنوعة في الا حادیث المَوضُوعة. 


الكت البّدیعات علی الم غات 
6۱ الذيل علی القول المسَدّد. 
۲ القّولٌ الحسّن فى الدب عن الستّن. 


ور ع 


تا انش تعر الات 

٤‏ - تقریب الغریب. 

٥‏ - المدرَح إلى المَدرج. 

7 - تذكرة المؤ تي لمن يعدت وتّيي. 

۷ -تحفة التابه بتلخيص المتشابه. 

۸ الرَّوضٌ المُكَلّل والوزد المُعَلّل في المُصطلح. 
٩۹‏ مُنْتَهَى الآمال في شرح خدیت: نما الأعمال». 
۰ المعجزات والخصائص النبویة. 

۱-شرح الصدور بشرح حال المّوتى والقبُور. 
رزوی ا 

۳ ما رَوَاهُ الواعون في آخبار الطّاعون. 

4" فَضل موت الأولاد. 

0 - خصائص یوم الجمعة. 

1 -منهاج السّنة ومفتاح الجنة. 

۷ - تَمهِيدٌ رش في الخصال المُوجبةٍ لظِلٌ العزش. 
۸ یوم الهلال في الخصال المُوجبة للظّلال. 

4 -مفتاخ الجَنة في الاعتصام بالسنة. 

۰ مَطَلِعٌ البَدرين في مَنْ يُؤْتَى أجرّين. 


0١‏ سهامٌ الإصابة في الدَّعَواتٍ المُجَابة. 


02-.._ وا ویس رتیت 


5 ص و ع ۳ 1 
۲ - الکلم الطَيّبُ والقَولٌ المُختار في المَأنُورِ من الدَّعَواتِ والأذكار. 


۳ - آذکاژ الأذكار. 


7 - الفوائد الكامنة في یمان السيدة آمنة» ويُسمّى آیضا: التعظیم والونة في 
أن أبَوَي ای بلا في الججنّة. 

7 المُسَلْسَلاتٌ الكبرَّى. 

۸ - جیاد المسَلْسَلات. 

4 - أبوابٌ السَعادة في آسباب الشّهادة. 

۷۰ - أخبار الملائكة. 

۱- الْعُورٌالبايمة في مَناقب السَّيِّدةِ فاطم. 

۲-مناهل الصّفا في تخریج أحاديث الشفا. 

۳ الأساس في مَناقب بني العَبّاس. 

4 در السّحابة في مَن دخل مصرّ من الصحَابة. 

4" رٌوائدٌ شعّب الایمان للبَمَقِيّ. 

7 لم الأطراف وضَّمٌ الأتراف. 

۸- إطرافُ الأشرّاف بالاشراف على الأطرّاف. 


4 جامع المُسازيد. 


عبد 113 


۰- الق وان المُتكاثرة في الأخبار المُتَواتِرة. 

١‏ الأزهارٌ المُتَنائِرة في الأخبار المُتواتّرة. 

۲- تخریج احادیث النوة الفاخرة. 

۳- تخریج أحاديث «الكفاية»» يُسمّى: تجرید العناية. 
4 الحَصْرٌ والاشاعة لأشراط السَاعة. 

٥‏ الذَّرَرُ المُسَئِرة في الأحاديث المُشتهرة. 

كت روائد الرّجال على تَهذِيبٍ الكمال. 

41 ال المُنظّم في الاسم المُعَظَّم. 

۸ _جرءٌ في الصّلاةٍ على الثبيّ یا 

84 من عاش من الصحابة مئة وعشرين. 

۰ - كر في ااا 

۱- الم في آسماء من 2 

۲ الأربعولّ المُتّباينة. 

9 در البحار في الأحاویث القِصّار. 

6 - الرّیاض الأيقة في شرح آسماء خير الحَليقة. 
۵ - الورقاةٌ العَلِيّة في شرح الأسماء الَبويّة. 

١‏ -الآية الكُبرَّى في شرح قصّةٍ الإسرا. 


۷ - آربعون حدیثا من رواية مالكِ عن نافع عن ابن عُمَر. 


114 او لسراو مس جك ات 
4 ع ا اوا کے سس یت 


۳ So 
-بغية الرائد في الذيل على مَجِمّع الزوائد.‎ ۹ 
آزهاز الآكام في أخبار الأحكام.‎ - ۰ ٠ 

١‏ - الهبة السَّيّة فى الهيئة السنيّة. 

5 تخريجح أحاديث شرح العقائد. 

۳ - تق الجَلّد عند قله الولد. 

4 الکُلام على حَديثِ ابن عبّاس: «احمّظ الله يَحمَظك». هو تصییر آلقیته 
لما وُلَيتُ درس الحَديت بالشيخونية. 


ا 


6 - آربعون حدیثا في فضل الجهاد. 

۱۰۰ -آربعونَ حَدِيثًا في رَفع لین في الدّعاء. 

۷ - التّعريف بآداب التأليف. 

۸ - العشاریات. 

۹ القول الأشبّه في خدیت: «مَنْ عَرَفَ لفسه فقد عَرَفَ رَبّه). 
۰ كشفُ الاب عن الألقاب. 

۱ تَشْرُ العبیر في تَخرِيجٍ أحادِيث الشرح الكبير. 

۲ من وافقت کنیثه كنية وجه من الصّحابة. 


37 و 
۳ - دم زیارة الأمراء. 


2 7 
٤‏ رزٌوائدٌ نوادر الأصول للحکیم الترمزي. 


و 115 


۱۱۵ - تخریج آحادیث الصحاح يسمّى: فلق الصبَاح. 
۲ -م المکس. 

۷ - آدات الملوك. 

قن لفقه وتعلقاثه: 

۸ الأزهارٌ العَضّة في خواشي الرّوضّة. 

۹ - الخواشي الصَّغْرّى. 

تم ال ومنت سي الس 

۱ - مخْتَصَرٌ «التنبیه» يُسمّى: الوافي. 

۲ - شرح «التنبيه). 

۳ - الا شباة والنظائر. 

۶ - اللّوامِعٌ والبوارق في الجوامع والوارق. 
۵ - نظم ارف یسمّی: الخلاصة. 
ره و العامة 

۷ الوّرّقات. 

۸ - الجقدمة. 

۵۹ -شرخ الروض. 

۱۳۰ دا غا «القطعة» للاسنوي. 


۱ العَذْبٌ السَّلْسَّل في تصجيح الخلاف المُرسَل. 
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۲ - جمع الجَوّامم. 

۳ ابو فيمازاة على وین الم 
۶ - مختصَر «الخادم»» یسمّی: تحصین الخادم. 
۵ شنيف الأسماع بمسائل الاجماع. 

۰۲ شرح التدريب. 

0 الكافي في رواد المُهرَّبٍ على الوَافِي. 

۸ - الجامع في الفرائض. 

۵۹ -_ شرح الرحيّة في الفرائض. 

۰ مُخْتَصَرٌ الأحكام السُّلْطانيّة للماوژدي. 

4 الأجزاءٌ المُفرّدة في مسائل مَخصّوصةٍ على درتب الأبواب: 
۱ -الظفر بقلم ال 

۲ -الاقتناص في مسألة النماص. 

۳ - المستَظرفة في أحكام دخول الحَسّمَة. 

6 السّلالة في تحقیق المَمَرّ والاستحالة. 

0 - الرُوض الأريض في طهر المجیض. 

15 دل الا رال التسحد: 

۷ - الجوات الحَزم عن حخدیت: «التَكبيد جَزْم). 
۸ - القََاذة في تحقیق مَل الاستعاذة. 


۹ ميان المَعْدَّلة فى شان البسمَلة. 


کی 117 


۰ - جر في صلاة الضحى. 
المصابيح في صّلاة التراویح. 
قاس بالك 
۱۳ داللققة في ا ميو قیق الرّكعَة لإدراكِ الجمعة. 
6 - وصول الان بأصول الّهاني. 
٥‏ - بُلغْة المُحتاج في مَناسكِ الحَاح. 
- السلاف في التفضيل بين الصَّلاٍ والطواف. 
۷ - شر الراب في شد اباب في المّسجد البوي. 
۸ - قطع المُجادّلة عند تخیبر المُعامّلة. 
6 إزالة الوّهْن عن مَسألة الرّمْن. 
۰ بل الهمّة في لب بَراءة الم 
۱ -الانصاف في تمییز الأوقاف. 
۲ أنمُودَّح اللبيب في تحصائص الخبيب. 
1۳ الرَهرٌ الباسم فيما يرو فيه الحاكم. 
6 - القول المْضِي في الحِنْثِ في المُضِيّ. 
6 ١القَولُ‏ المُمْرِق في تحریم الاشتغال بالعنطق. 
7 قصل الكّلام في دم الكلام. 
۷ - جزیل المَوَاهِبٍ في اختلاني المَدّاهب. 


١١4‏ - تقرير الإسناد في تیسیر الاجتهاد. 


118 بر لاو تیاو مک میرن 


٩۹‏ -رَفع منار الذین وهَدمٌ بناء المُفسِدِين. 
۰ تيه الأنبياء عن تسفيه الأخبياء. 
۱ - دم القضاء. 
۲ - فَضْل الكلام في کم السّلام. 
۳ - تتِيجة الفكر في الجَهر بالذكر. 
۶ - طَیْ اسان عن دم الطیلّسان. 
-تَنويرٌ الحَلّك في إمكانٍ رُؤية الب والمَلّك. 


3 ٤ 


۲ - آدت الفتيا. 


لام الحَجَّر لمَنْ زكى ساب آبي بكر وعْمَر. 
الجَوابٌ الحاتّم عن السوال الحَاتّم. 
الحُجَحٌ المُبيئّة في التفضيل بينَ مَكَةَ والمَدِيئّة. 
۸ فت المَغالِق من: نت تالق. 
قصل الخطاب في قتل الکلاب. 
۱۸۲ 0 في الق بِينَ الثبوتِ والّکرّار. 
هكن العربيّة ول ۳ 
۳ - شرح ألفيّة ابن مالك يُسمّى: البَهجَةَ المُضِيّة في سرح الألفيّة 
A٤‏ - القَرِيدَةُ في النحو والتْصریف والخَط. 
هه على «الألفيّة» و«الكافية» و«الشافية» و«الشذور» و«الئرّهة». 


۲ القَّتحُ لیب على مُعْنِي اللبيب. 
۷ - شرح شواهد المَغني. 

۸ -جمع الجوامع. 

۹ - شرحه یسَمّی: همم الهوامع. 
شرح المُلْحَة. 

۱ - مُختَصر الملحة: 


۲ - مختصر الالفية. 


و 
۳ - ودقائقها. 


۶6 الأخبارٌ المَرويّة في سب وضع العربية. 


۵ - المَصاعِدٌ العَليّة في القواعد النّحْويّة. 
۱۹۹ الاقیراخ في أصول النَّحْوِ وجدله. 
۷ رفع السّنّة في لصب الرَنّة. 

۸ - السْمعة الشف 

۹ - شرخ كافيّة ابن مالك. 

۰ - در اتاج في إعراب مُشكل الونهّاج. 
١‏ مسألة ضربي ریا قائمًا. 


۲ السلسلة. 


سس 
7- حم 


۴۳ _الموشحة. 
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4 السْهدُ. 

٠‏ “-شذا العف في إثباتٍ المَعنی للحَرف. 
57 التوشیح على التَوضیح. 

۷ السَّيف الصَّقِيل في خواشي ابن عَقِيل. 
غا علی شرو ادون 

۰۹ - شرح القصيدّة الكافية في التصریف. 
٠‏ قط الى في ورود لو لش 

١‏ شرح تصریفب العزي. 

۲ شرح #ضَرورِيٌ التصريفِ» لابن مالك. 
١١‏ تعريفُ الأعجَمْ بخروف المُعجم. 

4 نكت على «شرح الشواهد» للعيني. 

6 قَجِرٌ امد في إعراب أكمل الحَمْد. 

۲ الزَّنْدٌ الوَرِي في الجَواب عن السؤال السَّكَندَرِي. 
32 الأول والبیان والتَصَوّف: 

۷ - شرح لَْعة الإشراق في الاشتقاق. 

۸ - الک کب السَاطِع في نظم جَمْع الجوامع. 
١64‏ شرحه. 


١‏ ۲- شرح الکوکب الوّقاد في الاعتقاد. 


شرت تن 121 


۱ نكت على التّلخیص يُسمّى: الافصاح. 

۲ - عقودٌ الجُمّان في المَعاني والبّيان. 

73 شر حه. 

6 شرح أبياتٍ تلخيص المفتاح. 

۵ - مختصره. 

۰ - نكت على «حاشية المُطوّل» لابن الفتاريِ رحمه الله تعالی. 
۷ - حاشية على المُختَصَر. 

۸ البديعية 
۹ - شرحها. 

۰ - ید الکقيقة العَلِيّة شید الطّرِيقة الاو 

۱- شید الأركان في یس في الامکان أَبدَعٌ متا گان. 

۲ - درم المَعالي في نَصرَةٍ العَرَالِي على المُنكر المْتَغالي. 

۳۲ الخ ادال على وجودٍ القطب والأوتادَ واه والأبدال. 
6 ۳ -_مُختصر الا حیاء. 

۰۵ المّعاني الدّقيقة في [درالك الحَقيقة. 

۹ - الَاية في أربعةً عشَّرٌ عِلمًا. 

۷ - شرحها. 

۸ - شّوارذ الفرائد. 


۹ - قلائد المُوائد. نظم. 


> تچ ب م ف 


۰ - الیذکرة ویسمّی: الفلک المّشخون. 
۱ - الجَمعٌ والتفريق في الأنواع البَدِيعيّة. 
۷هن التاريخ والأدب: 

۲ تاريخ الصّحابة» وقد مر ذكرٌه. 

۳ - طَبقاتٌ الحفاظ. 

 ” 6‏ طبقاتٌُ النحاة الكُبرَى. 

۵ -والوسطی. 

والمدرف: 

۷ - طَبِمَاتٌ المُفسّرين. 
NEA‏ 

۹ - طْعقَاتَ الکتّاب. 

٠١‏ _حلية الأولياء. 

-0١‏ طَبقاتُ شعراء العَرّب. 

۲ - تاريخ الخلفاء. 

۳ - تاريخ مصرّ: هذا. 

٤‏ تاريخ سُیوط. 

0 مُعجَمُ شيوخي الكبير» يُسمَّى: حاطِبٌ ليل وجارف سَيْل. 
45 النعحة ام مر ی 


ى 4 3 - 
۷ - تر جمة النووي. 


ا البلقیني. 

۹ المُلتَقَط من الدرّر الکامنة. 

۰ تاريخ ان وهو َيل على ناشن 
۱ -رفع البّاس عن بَّنِي العَبّاس. 

١‏ الَحةٌالمَسکيَّة والتحفة الك على تمط «عنوان الشرّف». 
۳ - ذُرَرُ الگلم وغرژ الحگم. 

6 - دیوان خطب. 

۵ ديوان شعر. 

۲7 المُّقامات. 

۷ - ال حلةً لوب 

۸- او حلة المكية. 

9۹ - ال عل اد میا 

۰ الوسائلٌ إلى تعرف رال 

0 مخحْتصّرٌ مُعجم البّلدانٍ لياقوت. 

۲ الشّماريخ في عِلم التَايخ. 

۳ - الجمانة. 

- رسالةٌ في فير ألفاظ مُتَدَاوّلة. 

۵ - مقاطع الحجاز. 


۷۲ - ور الحَدیقة» من تظمی. 


ما سر لا ات ال 
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۷ القَولٌ المُجِمّل في الرَّدّ على المُهمّل. 

۸ المُبى في الكتى. 

۹ - قضل الستاء. 

٠‏ مُخْتَصَرٌ تهذیب الأسماء للنّووِيّ. 

١‏ الأجوبة الزَّكِيّة عن الألغاز السّبكيّة. 

7 رفع شأن الحبشان. 

۳ - أحاسن الاقتيّاس في مَحاین الاقتباس. 

4 تُحمَةُ المُذاكِر في المُنتَقَى منْ تاريخ ابن عَساكر. 
۵-شرح انت سعاد. 

17 شم الحا فاء بأسماء الخلفاء. بيد رائیة. 

۷ - مُختصرٌ شفاء الغليل في ذم الصَاحب والخلیل. 
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1 دراسة حاشية العلامة السيوطي 2 


المسماة 
4 و ۳۹ ۰۶ 
«نواهد الابکار وشوارد الأشكار) 

ظاهرةٌ التَحشِية هي ظاهرةٌ نشأثْ في العُصور المتأخرة عندما توقف الإبداعٌ أو 
كاد وأصبحَ التَصنیفٌ عالةً على ما تقدَّمَ من كتب المُتقدَّمِين في مُختلف الفنون» 
وانحصر التأليف في الشرح والتعليق» وأصبح كله معتمدًا على النقل والتوثيق 

وهذه الظّاهرةٌ إن ظهرَتْ في شيء من الکتب ففي هذين الكتابين: «الكشاف» 
و«أنوار التتزیل» فإن ما كيب عليهما یفوق ما كتبّ على عشرات الکتب مُجتمعت 
وقد تناول السیوطی رحمه الله في مقدمة حاشيته يِه هذا الاقبال الكبيرٌ على الكتابين» 
واتشغال العلماء بهما اتنا السغال»:وآن سه تلك المکانة إلى احتلّها الکتابان 
في صّدارة کتب التفسيرء الأول لکونه الأساسٌء والتاني يسبب ماعملّه من 
تنقیح وتحرير. 

وقد كان من آفضل ما ألّف على «آنوار التنزیل» حاشيةٌ العلامة السيوطيّ 


«نواهد الأبكار وشوارد الأفکار» 


۱ ی و ۵ a‏ ۳ 226 
وذلك لِمَا خونه هذه الحاشية من مایا تفوقت بها على جمیع الحواشي 


126 ای اوی وک نی و 

أولا: بماذا تميّدّت هذه الحاشية؟ 

وو ار و و ايم و 5-6 5 

١‏ - مقدمته الرّائعة الماتعة الشاملة: التى تعرض فيها لمجموعة من المواضع 
الفريدة: 

منها: تعرضه لتاريخ علم التفسير وتشأيه وتطوره حتى القرن الرَابع بأوجَز 
ا ا ا ر 0 
الكثيرٌ من المعلوماتِ القيّمة التي قد لا توجَد في غيره بهذا الإيجاز» والتي لو 
تسطت لکاتّت وال أو کتاباً برأسه مع بعد الاشارة وجمال العبارة. 

- ثم تنا له بطريقة فريدة لظاهرة «الکشاف» و«آنوار التنزیل»» بحیث استوفی 
الكلامّ فيهما ولم , يترك لمن بعده شيئاً يزیده» فذکر ذ في الكشاف» الظروف التي ادت 
إليه وتَرافَقَتْ مع ظهوره واعتماده منهج علم البلاغة في التَمْسيرِء والذي به يدرك 
sS‏ ووو مُحکماء ونقل قطعة كور 
من خطبة الرّمخشريٌ التي قد بها ل«الكشاف»» التاطقة بفصاحة الرَجُل وسَعة 
علمه وقوة م منطقه وليه في علوم اللغة والبلاغة والتي ند ِن رَوائع ما كُنبَ 
في ف افع وشروط ار فيالکتاب الکريم: وه فیما نهبّ زلی و 1 
المؤمّلٌ لتفسير القرآن بذلك الأسلوب الجدید على الاس في ذاك الرَمانِ. 

- ثم ذكرٌ بعص من منع ادخال علم البلاغة في التفسير وتّعقّبَ الرمخشريّ 
فيه» وهو الإمامٌ البلقيني» فنقل كلامّه ڈ نم رد عليه ردا عِلميًا عقليًا میا الحاجة التي 
أَدّتْ لظهور هذا الط من التفسير» وأنّه ليس بدیلا عمّا حطّه العُلَماءٌ الأوّلونَ بل 

و 2 ° ,2 6 ۲ و .2 ل 2 5 ۳ 

هو مُكمل له اقتضَئْه ظروف التاريخ وبعد الناسٍ عن تذوقٍ جمال النص القرآنيٌ 
الذي كان عند أهل العصر الأول بالسَّليقَةٍ فكانوا يَعرفونَ بالطبع وجوء بَلاعته كما 
كانوا يَعرفون وجوء إعرابه» ولم یحتاجوا إلى بیان النوعَيْنِ في ذلك العَضر لاه 


نا 


5 


127 ان‎ r 


لم كن اوا اعد من آصحابه فا ذهت أرياث الل وال الاعرات 
ت 2 2 ۳ ۳ 

باللحن والمَجَارٌ بالحَقيقَةء وضع لكل من الاعراب والبلاغة قواعد يُدرَكُ بها ما 

آدرگه الأوّلونَ بالطبّم وئساعد» فكانَ کم عم المَعاني والبَيَانِ كحُكم علم الحو 


ك 
و 


والاعراب» وکانّت الحاجَة إليه دَاعية لإدراك وَجْهِ الاعجاز والإغراب. 

- ثم تعرض لاشتهار «الكشاف» في الافاني لكونه كان الکافل في هذا المَنّ 
بالبيانِ الشّافء وتلك النقلة العلميّة التي أحدَئّها بما أعقبَهُ من حركةٍ هائلة في النَّحشِيَة 
والتعلیق» والمنع والتأیید» والشرح والتّخریج والتّدقیق كان هو - أي: «الکشاف» 
- مُوري نها وقطب رَحاهاء وتعزض لبعض من حشی عليه أو ناقشّه وباحتّهُ فیما 
يذهب الیه» وهم كُثْرٌ؛ ذکر منهم: 

الإِمَامَ ناصرّ الذين ابنَ المنيّر صاحبِ «الانتصاف» بين فيه ما تضمّتَهُ من 
الاعترال» وناقسَّهُ في أَعَارِيبَء وتَلاه الإِمَامُ عَلَمُ الدّین العراقيٌ في کتابه «الانصاف» 
جعلّهُ حَكَمًا بين الكَسَّافِ والانتِصّاف, ولخَصَّهُما الإمامُ جمال الدّين بن هشام في 

ومنهم الإمامٌ آبو حيّانَ في «بحرو» الذي أكثر من مُناقشّتِهِ في الإعراب وغیره» 
ولاه تِلميدَاُالشَّهَابُ الحَلَبيٌ المُشهور بِالسّمِينء وَالبُرهَان السَّفَاقُسِيٌ في |عرابیّهماه 
نم قد یوافقانه وقد يُقرّرانٍ أنَّ الذي له الزَّمَحْشَرِيٌ هو الصّواب. 

وذکر من کتب عليه حاشية: العامة قطب الدين الشَّيرازِيّ» والعلامة 
خر الدّین الجَارَبَرْدِيٌ والعَلَّامَةَ رف این الط والعلامة اکمَل الدّین 
اا سعد الى مسعود بن عم الفتاّانی» والعلامة انيد 
لجرجَاِي وشیخ الاسلام سراح این البق والشیخ وَلِيّ لین أبا 


128 ع اوی دمک یت 
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زُرْعَةَ الذي لخص كلام ابن المُنيّر والعَلّم الیراقي وأبي حَيانَ وأجوبّة الحَلَبِيّ 
والسّفافسی ممَّ زيادة تخریج آخاديشه. 


وممّن خر آحادیثه الاماع المحدّت فخر الدّين الريلَعي؛ وابنَ حجر 


- وأخيراً لیخلص إلى مقصوده وهو «آنوار التنزیل» ویعرّف به بعبارة مُوجِرَةٍ 
جامعة مانعة» ويبيّنَ علاقتَهُ ب«الكشافي» حيث وصفة بأنّه «سيد المختصرات منه» 
ثم يستدرك بأن لم یقتصر على الاختصار بل أتى بکل مُستجّاد. وحرّرَ مُهمّات 
واتدرَك تتِمّاتء ومارّ مِنة ماک الاعتزال» وطرّحَ مَواضِعَ الدسائس وآزال» ثم بين 
اشتهارّه فى الآفاق وقبول العلّماءِ له بالاتفاق. 

ثم انتقل إلى مواضيع یع أخرى تتعلّقُ بتدرييه للكتاب وظروف أليفه للحاشية 
وکل ما ذکرة كان بأسلوب بديع وعباراتٍ حَسَنةٍ وألفاظ مُنْتقاةٍ كيب قارتها مع ما 
فيها من علم متعةً الدرس والتَّلمَيه وليس هذا ببدع على ذاك الامام فقَذ وصف 
نفسَهُ كما تقدّمَ في مُقَدَّمَِهِ بقوله: وزفت التبحر في سَبعةٍ عُلوم» فذكرٌ منها: علم 
المَعانِي والبيانِ والبّدیع على طريقة العَرب والبلغای لا على طريقة ة الحَجَّم وأهلٍ 
لَلسفة. وهکذا کانت لغةّ تلك الجقدمة فی الفصالعة وخشن السّبك على طريقة 
العرب الأقحاح؛ واضحة البيانِ ساطعة المعاني بديعة ٣‏ 

۲ - والامر الثاني الذي تمیّرّت به هذه الحاشیة: تمده تعقبه على ار مخشر e‏ 
والیْضاوي في مسائل ذاتٍ أهميّةِ عظيمة ويجبٌ على الدارس لهذين السَفرین أن 
یکون مُطْلعًا عليهاء والا انجرف معهما في أمورٍ تخالف ما عليه علماءٌ لام ومن 
أهمٌ هذه المسائل: 


أولا: مسألة الاعتزال: وقد تلع في تقديم «أنوار لنزیل» أن البيضاويّ رحمه الله 
قد دخْلّتْ عليه بعش دسائس الرّمخشري من اعتزال أو غيره معا یحالف تفا الم 
فک لوط رحمه اه على کل ذلك» وقد أورّذنا هناك في ذلك رسال لا 
بعض العلماء ء جمع وا و الیوطی على یار فیماتابعفیهالرّمخشر ی 

ثانياً: والمسألة لثّانيةٌ هي مسأل التأويل: المبالغة في الأویل وصَرْفٌ التص 
من الحقيقة إلى المجاز دون حاجة داعية لذلك إلى درجة يظنٌ المُطالِعٌ لهما آن 
کل شيء في القرآن قابل لول وإذا كان الرْمخشريٌ قد أكثرٌ ین ذلك لکونه 
طريقاً لدب عَن مَذهبه بلي أعناق النصوص وصَرْفِها عَن ظواهرهاء فلا شيء 
لافار راج كار موم رازه ان یج تبرت رسب إن اميم 
في مسائل التأويلء وما فټئ یکرّزه في کل مومع يتطلبه وهو منع م التأويل 1 في 
اروا م اا ع ا ر ا واف من اه 
على الزمخشري والبيضاوي بسبب المغالاة في الحمل على المجاز لیر الضرورق 
فمن هذه الأمثلة: 

عند قوله تعالی: # ولد فا که اسجذوالادم مسجد إلا إبليس أن واستَكيرٌ 
رن من المي € [البقرة: ۳۶] قال البيّضاوي: و ات الملائكة لا ااب 
السياطينَ بالذَاتِ» وإلّما يخالفهُم بالعوارض والصفات كالبرَرَةٍ والمَسَمَةَ من الإنس» 
عب ی E‏ ی و عسي 
والهبوط عن محلّه كما شار یه بقوله عر وعلا: بل س کان من الجن فَمَسَىَ ع 
وو ی وي اا 
من نار؛ لِمَا روت عَائشة رضي الله عنها أنه عليه السلامٌ قال: «خلقت الملائكة من 


NEANIN‏ سر م۱۱۵۱ هس و 
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النور وخلقٌ الجن من مّارج من نار»؛ له كالتمثيل لِمَا ذكرناء فد المراد بالثور: 
اس المضي* ناژ که غير أ وها مک مخمُورٌ بالدخان...الخ. 
له اسيوطي رحمة الله بكلام ین آروع ما يقال في هذا المجالء حیث 
E‏ فقال: قوله: «ولعلٌ ضَربًا من الملائكّة لا یخالف الشیاطین 
بالدّات. ۰ إلى آخره: کان الأَوْلّى بالمصتف الاعراض عن هذا خیم والاضرات 
عنه صفگاء ولكن هذه مر التوعُلٍ في علوم القَلاسِفَةِ وعدم التضلَع بالأحاديثِ 
والآثار... وقوله: «لأنّه كالتمثيل لِمَا ذکرت»: أقول: لو أَمْكنَ المصنف وأشباهَة أن 
ا عدیبِ علی ال لتقلا وهذا یز لا ثق ولیت شعري إذا حول ما 
در في خلقٍ الملائگة والجنْ على اميل ماذا یم في بق الحديثِ يف؟ ایهم ما 
کر في خلقٍ آدع على الّمثیل واه لیس مخلوقا من تراب كما هو ظاهرٌ الآية» هذه 
إحالة للنصوص عَن ظواهرها. 
فلتحدّر هذه الطريقة فإنَ مدار المُعتزلَةٍ عليهاء وهم أوَّلْ من أكثرٌ منها حتى 
نهم آنکروا سوال مُنگر وتکیر وعذاب القّبر والمیزان؛ والصّراطًء والحوض. 
وَالسْفاعف ودابّة اللأرض» وحمّلوا جميمَ الأحاديثٍ الواردة في ذلك على التّمثِيل 
نم عدوا ذلك إلى آحادیث لا یدح تأویلها في العقيدة کحدیث شکوی لار 
وتشیها في کل عام مَتين» وشکوی الرجم وغير ذلك» فتبعهم في ذلك من تضلََّ 
من علوم لس ولعْقولٍ ولم یتبکر في الکدیثِ فشی في کل آية وحدیتٍ علی 
هذا وی وألغى اعتبارٌ ظاهرو. 


- وفي قوله تعالی: شیع له المع وآلازش ومن فين وان من سىء الا هم 
يرو # [الاسراء: ]٤٤‏ قال الییضاوی: «یتزهه معا هومن لوازم الامکان وتوابع 
الخدوث بلسان الحال». 


Na 
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فتعقبه السّيوطيٌ بقوله: قلتٌ: لاه بل هو بلسان القال كما وردّث به الاحادیث» 
وكمّاك بظهور ذلك صريحًا في أحاديثِ تسبیح الحصی في كمه تا 

واذا شئت شنت أن تَتضلّمَ من ذلك فانظر إلى ما أوردناةٌ في كتابنا «التفسير المأئور» 
في هذه الآية» وفي کتاب «المعجزات النبوية من الأحاديثٍ والآثارٍ» غاي الأمر أن 
حجبنا عن سماعه وهو معنى قوله : #ولكن لا تممه لفقهون يهم 4. 

ولكن هؤلاء الجماعة دَأَبْهُم تأويل آمثال ذلك وصَرفها عن الحقيقَةِ إلى المَجاز 
والاستعارق وليس ذلك بِمَرضِيٌّ في کل الأمكنةٍ. 

وقد أنصف هنا آبو القاسم ال اقب وه الله وه و اند الس قل وها 

الآية تََئَضِي أَنْ يكونّ تَسبِيحًا على الحقيقة بدلالة قوله: لوك امهو شَبِيِحَهُمَ 4 
ودلالة فوله: ی 4 بعد ذکر السّماواتِ والارض 

- وفي فولّه تعالی: وس ع وس یه سوت وَالْارْضَ 4 [البقرة: ۲۵۵] قال 
البيضاوي: «تَصويرٌ لِعظَمَتِه وتمثیل مُجِرَّدُ؛ كقوله: درالم قرش 
جَمیک بص هة بوم مه والکوّثمطوکت ند # [الزمر: 17] ولا كرسي 
في الحقيقة ولا قاعد». 
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ما و1 يتحر ورم 7 ۳9 رل | لا أن الذي یظهژ 
فو “مقف ا چ ت وا ساق :ها تعده بصيغة: (قیل) - على عادته فى 
5 حيفي الأقوال حيث يُوَْرُّها ويقدّمٌ لها ب(قيل) -ولم یتعقبه بشيء. 

وقال السیوطی معا الصَوابٍ حمل الکرسی على الكقنة کما دلّت علیه 


الأحاديث والکثاژ. 


کہا اوی وه عات لیا شور 
DT e‏ 


ع سس جه مر 


- وفي قوله تعالى: # يوم يدعوكم فشني جوت َو € [الإسراء: 57] قال 
البيضاوي: أي: يوم بعکم یعون استعاز لَهُما الدّعاءً والاستجابة للتّبیه على 
شرعتهما ويسر آمرهماء وأنَّ المقصوة منّما الإحضارٌ للمُحاسبة والجزاء. 

فقوله: ايوم يبتكم فتبعلون» إشارةٌ إلى أن قوله: « يوم دعوم حور 6 
تمثیل على منوال قوله تعالی: كَيَكْونٌ 4 في أنْ لا دُعاء تم 

قال السّیوطی: «قلت: لو أمكنّ صاحب «الكشاف» ومن تبعه أن يَجِعَلُوا القرآنَ 
والحَديتٌ كلَّهُ على اللّمثيلاتِ وینکروا الحقائق لفعلواء وما الدَّاعي إلى هذا التأويل 
الخد ورد ان سرافیل ا في السُوریقول: با اا له والجُلوه 
المتمزّقَة والأشعارٌ المتقطّعة» لد الله يأمرّكٍ أن كمي لقصل الحساب. فهذا هو 
الدّعاءٌ والمرادٌ: يوم يَدعوكُم علی لسان إسرافيلٌ» وهو معنی قوله: «رَأستیم يوم با 
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ماد من کان قرب )يوم معو یه بلح لک بوم روج © [ق: .٩]4۲-4۱‏ 

قلت: ثم من عجیب صَنيعِهما مع هذا الإكثار من التأویل والحَمّل على المجاز 
ّما في موضع لا يتبادرٌ فيه إلا المجارٌ عقلاً مدعوماً الثقل قد آجازا الحمل على 
الحقيقة ا رحمَهٌ الله كان بالمرصادء فذكرٌ قول البيضاوي في قوله 
تعالى: لاف لوبهم رص مادم أَهُمَرَضًا4: «المرض حقيقة فيما يَعْرِضُ للبَدَن 
فيخرججه عن الاعتدال الخاصٌ به ويُوحِبٌ الخلل في آفعاله» ومَجاژٌ في الأعراض 
النفسانية التي 0 بكمالها کالجهل وسوءٍ العقيدة والحَسَّدٍ والضفينة وحُبٌ 
المعاصي؛ لأنها مانعةٌ عن یل الفضائل أو موی إلى زوال الحياة الحقيقية الأبديّة» 
قال: #والآية تحتملهما». 

فقال السيوطي: آقول: الذي عليه أهل التفسير حَمْل الآية على التانی وهو 


کی A‏ م ا 
المجاز فقد آخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مَسعود وابن عباس وأبى 
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العالية ومُجاهدٍ وعِكرمّة والحسن والرّبيع وقتادت ولم يَحكيًا خلافه عن أحل 
والتفسير مرجغه النقل. ۰ 

ثم قال: : العجبُ من المصنّّفٍ وصاحب «الكشّاف» آنهما في أكثر المواضع 
رن لیب هیحان ما ظاهره الحقيقَة على الجاز والاستعارةٍ مع عدم 
ال اعيَة إليه» ومع تصريح أَمّة الحديث والا جلاء أن المُرادَ الحَقيقَةُ على ظاهرهه 
ويُساعِدُهما الشریف وعن جری مجراه على ذلك ویترکون نش الحَدِيثِ 
بقولهم: : زعم أهل الظامی ولا مُستَند لهم في ذلك الاقولهم: إِنَّ ال ماه 

من الحَقيقَةء وهاهنا ورد سیر عَن الصٌّحابَةٍ والتَابعينَ بالمجاز ليس لاف 
يَقتّصِروا عليه ورّادوا الحقيقة. 


لمَجارٌ أ 


وهنا ا فاخا اسا هر لوه لت فان متحي وا 
EN Eh‏ ياه إا م وابنها». 

فهذا الحدیث شكّكٌ الرمخشري أوّلا بصحته رغم أله مما لفق عليه الشیخان» 
ثم أله على تقدیر الصحَة بأن مَعناه: أن کل مولود يطمّعٌ السَّيطانُ في إغوائه إلا 
مریم و اکا معصوضوه وکذلك کل من کان في صفتهما. 

وتبعه البيضاويٌ فقال: معناه: السّيطانَ يطمَعُ في إغواء کل مَولُودٍ بحيتُ 
یأر منه لا مریم وابتها فإ نالل تعالى عصمهما ببركة هذه الاستعَاذة. 
قال السبوظ والعجت هن الیضاوی اند ووجه ا 

مخشريّ لح بمریم وابنها سائرٌ المعصومين؛ لاأن الصرورة داعية على هذا 
ی ی وب اي 
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)۱( رواه البخاري (401۸)؛ ومسلم (۲۳۷) بألفاظ متقاربة عن أبى هريرة رضی الله عنه. 


سر 1 ا ا 7 Ai‏ و 


سوامُمایتأثر في اغوائه ومنهم ی المعصومين» وهو باطل قطعًا. والصّواب أن 
الحدیث على ظاهره. 

۳ - ومكًا تميّرّت به هذه الحاشية أيضاً: كثرةٌ المراجم التي استمدٌ مِنْها 
السّيوطيٌ» وهو آضعاف ما يُوجَدٌ في كتاب بمثل حَجمه» ویلاحظٌ ضمنّ هذا الأمر 
أيضاً أن أغلبَ مَراجعه ليست مُستورَّة بمعنى أله في کل موضوع يَتناوَله تجذه يعتمة 
على مجموعة ین المصادر ينقل منهاء ثم يِل لِمَوضوع خر فتنعدمٌ الحاجة لتلك 
المصادر وتطرأ مصادرٌ آخری» وهکذا کلما انتقل مومع في فن من الفنونٍ من 
لغة وعقیدة وفقه وتفسیر وغيرهاء يطوي مصادره الأولى ویفتح مَصادر ی حتی 
آضحت حاشیّه هذه مصدرًا لكثير ممَنْ جاء بعده تاها بالتقول والمعلومات» 
ولیس هذا بمُستغرّبٍ من هذا الامام العَلّم الذي وصف نفسَهٌ كما تقدّمٌ في ترجمته 
بقوله: والذي أَعتقِدٌه أن الذي وصّلتٌ إليه من هذه العُلوم السّبعةٍ ‏ سوّى الفقه - 
والتقول التي اطَّلعْتُ عليها فيها لم صل إليه ولا وق عليه أحدٌ من أشياخيء فضلا 
عمّن هو دوتهم. 

هذا بالاضافة إلى كونه قد کر ین اللقل من أهمّ الحواشي على 
«الکشاف» كحاشية الطیبي «فتوح الغیب» وحاشية سعد الین التّمتازانيٌ 
وحاشية أكمل الدّین الباَزتيٌ؛ وغيرهاء فکانت حاشییّه خلاصة ما آبدعته آيدي 
آولشك الأجلاء. 

٤‏ - تخريجٌ آغلب ما ورد من آحادیث وآثار» حتّی غُدّت هذه الحا مس 
للدّارسِينَ والباحثین عن تخریج ما آورده البيضاوي من أحاديتٌ» فکانت إلى جانب 
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انیا منهج السیوطی في الحاشية: 

آوضح رحمة الله في مقدمته خلاصة منهجه في هذه الحاشية فقال: وشرَعت 
مع ذلك في تعلیق حَاشِيَةِ عليه تجلل فاياء وتُدلّلُ مطایاه... لَخّصتٌ فيه مُهِمَّاتِ 
ما في حواشي ي «الگشافی؛ یی زکزها مما له تعلق بعبارة الكتابء وضصمنث إلى 
ذلك قافن تیاه وان سس تین کتب لام ة الحافلّة ك١تذكِرَة‏ أبي 
علي الفارسيٌ» و«الخصائص» و«المحتسّب» و«ذا القد) لابن جني و«أمالي ابن 
الشجري» و«آمالي ابن الحاجب)» و«تذکرة) الشيخ وال الدین بن هشام و«مغنيه» 
و«حاشیته للإمام ُدر الدین بن الذماميني وشیخنا الامام تقيّ الدین ام E‏ 
نال حرا ين کلام حو إلا ّا لو لأ رک لعل زو لاه وش كاذ 
الحل من المشکلات التي كَثرَ كلام الاس علیها أَشْبَعْتُ بَعْت القول فيه بذکر گلام کل 
من تكلّمَ عليه تكثيرًا للفائدة» ومن المواضع ما وَقَم فيه تَنارُعٌ وتباخثْ بين الأئكة 
تلديم وا غیت آفر دوه ن ااه فأسوقٌ لوف ذلك المولف». 

وسنتناول منهج السّيوطيٌ في هذه الحاشية خلال البحثِ في موقفه من مختلفی 
المواضیع الواردة عند البيضاوي: 

E ما سب ین کلام لوط رحمه اف‎ EE 
أنه مع عنايته في حاشیته هذه بشرح ما ورد في «تفسیر البيضاويٌ» من عبارات غامضةٍ‎ 
أو آلفاظ غريبة» فقد كان اهتمامه مُنصيً أيضًا على انتقاء المسائل التي وقح فيها اناق‎ 
والّباحث بين العلماء سواءٌ كانت المسألة نحويّة أو فقهيّةٌ أو عقديّة أوغيرٌ ذلك ثم‎ 
الوقوفي عندها والبحث فيها بح قاجا مع حشدٍ کل ما وصل إليه من أقوال‎ 
تعلق بها ومناقشة ت الأقرال وهکنا ی عدو کا مساله كار لها وكا بان‎ 
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مُستقل يمكنٌ أن يفرد برسالةٍ صغيرة تتضمنُ عوضوعاً مُستكمّلاً ومستوی إلى در جة 
لایمکنْ معها وجداه بهذا الشّكل في ی مصدر آخر: 

- فمثلاً: في مطلع التفسیر ذکر بحثاً مُطوّلاً في البسملة وهل هي من الفاتحة أم 
دنو هي ین ها الما وحن لا آن تک کذلك لاه کلام سل 
بإثباتٍ آية من كتاب الله أو تفیها عنه» وقد أفردها بالتصنيف لق من الأئمّة ل 
جَمْعاً منهم ثم تناول الموضوع بالبحث ناقلاً ومُناقِشاً ومُحرّرًا بما قارب خمس 

- وأيضًا في مَعنی الباء في ينال وتقدير عاملها وموقعه مقدمًا أو مؤخرا 
ذكرٌ بحثًا أطول من الأول مُستقصيًا ما یتعلق بالمسألة» ناقلاً آقوال أهل اللغة 
والتفسیر فيهاء ومناقشًا لها. 

-وعند تفسیر قولِه تعالى: ومنَاسمَیُولءامنَا € [البقرة: ۸] تناول قول 
لار ونا أصلّه: اا آفاة بحشاً طويلا في المسألة پا في 
مکانه. 

۲ - منهجه في الشواهد الشعرية: للسَّيوطيٌ رحمّة الله في هذا منهج مُتفرّدٌ عن 
باقي الحواشي» فهو لا يكتفي بسّرح ولا تخریج» بل یتعذاه إلى ذكر كثير مما له 
لا ار رتیه لج بت أ مال سم سید پر 
من القصيدة أبياتاً ده كما یذکز أحياناً ترجمة الشاعر وبعض الأحوال المتعلّقة 
لت القصيدة واظروف التي قيلت فیها. وينظرٌ كمثالٍ على هذا کلایه عند تفسير 
اند 4 من الفاتحة على قول الشاعر: 


آفادنکم للعماء مني لانة يدي ولساني والضمیر ال 


م 
۵ اس 


۳ - منهجه في القراءاتٍ: ويلاحظ أن الاماع السّيوطيّ رحمه الله لم يكن يعيرٌ 
البحت في القراءاتٍ كثير اهتمام» وقلّما يقففُ عند قراءة» ولعل ذلك بسبپ عناية 
الإمام البيضاويّ بالقراءاتٍ وتّفصيلها ونسبة کل منها لِمَن قراً بهاء مع ما تقدع في 
ترجمته وم إليه أن علم القراءاتٍ لم یاه عن شيخ. 

؛ ‏ منهجه في التنببه على المواضع التي تابح فيها البيضاوي الرمخشري: 

وقد تقدَّمَ في الفصل الثاني ما أوردناة من تنبيهاتٍ على الأمور الاعتزاليّة التي 
نه عليها السيوطئٌ في حاشيته وجمعناها هناك منقولة عن الشيخ الفقيه أحمد النوبي 
التي أخذها وجمعها من «حاشية» السيوطي هذه فلتنظر ثمة. 

بقيت ثمة ملاحظات: 

الأولى: أنَّ الحاشية كانت في بدایتها غزيرةً المعلومات كثيرةً اللّعليقاتِ 
والعقباتِ حتّی ان شرح سورة البقرة قد استوعب نصف الحاشية تقريباء وباقي 
القرآن بکامله اللصف الاخر. 


لذ 
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الثّانية: أن المصنّف مال في الصف الثاني من الحاشية إلى الإكثار من 
التقل عن مصدرین آساسیین هما: (فتوح الغيب» لطي و«البحر المحيط» 
لابي ات وکان غالبا مایسوق کلاع آبي اا یا ر اك 
البيضاوي» ثم یتبغه بكلام السمین أو السفاقسي أو كِلَيْهما في الرد على آبي حیان 
والدفاع عن از رى 

الثالثة: أنَّ لمُصئَّفتَ كان یتعامل مع حواشي «الکشاف» وغيرها ممَّنْ تناوَلُوا كلام 
الرمخشريٌ بالبحث والنقاش ك«البحر المحیط» و«الانتصاف» و«الدر المصون» 
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وكأنها بت على البیضاوی فلا د يرق بين عبارة الرّمخشريٌّ وعبارة البيضاوي مع 
وجود بَعض الاختلافي أحيانًا: 

- ففي تفسیر قوله ی الفاتحة قال البيضاويٌّ 
في تعلیل قوله: «انتتیت #4 بالجمع: وإنما جَمَعه لِيَشمل ما تحتّه من الاجناس 
المختلفة» وغلّبَ العقلاءً منهم فجَمّعه بالیاء والنون کساتر آوصافهم. 

فنقل السیوطی في شرحه قول البابرة تيّ: ليس المراد بالجنس في قوله: ۳ 
كل جنس) ما هو المصطلح... 

فقوله: «في قوله» الضمیر یعودٌ على الرّمخشريَ وقوله: «یشمل كل جنس 
هي عبارة «الکشاف»(۱ والبابرتي حاشیته في شرح «الكشّاف» لا «البیضاوی». 

وقد يبدل عبارة الرّمخشريٌ الواردة في المصدر بعبارة التيضاويٌ: 

- ففي قوله تعالى: ويه مار ءال مُومى وءال هرود € [البقرة: ۲6۸] 
قال البیضاوی: (وآلهّما: أبناؤهماء ا والآل 7 مُقحَم لتفخيم شَأْنِهِمَا». 


مہ م ليه 


وعبارة الرمخشری: «ویجوز أن یراد ممًّا ترگه موسى وهارون وال ل مقحَجٌ 
لتفخیم شأنهما». 

فنقل السّيوطيٌ عن أبي حیّان قوله: إن نی بالاقحام الزَيادَةَ على ما يدل عليه 
قوله: أو ايتا فلا آدري كيف تفید زیادته تفخيمّاء وإِنْ عنی بالآل الخ 
فإنّه يُطلَقٌ على #خص الرّجل: آله» فليس من الرَيادة. 


(۱) وعبارة البيضاوي: «ليشمل ما تحتّه من الاجناس المختلفة». 
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فکلمة: «آو آنفسهما» هي في عبارة الببضاويِ» وليسّت في عبارة «الكشاف»» 
ولا ذکزها آبو حیّن وتما لفظه: ٍن عَنى بالاقحام ما يدل عليه أل کلامه في قوله: 
«ویجوژ أن یراة: مما ترگه موسی وهارون» فلا أدري كيف يفيدٌ زیادهٌ ٤ال‏ 4 
تفخیم شَأَنِ موسی وهارون؟ 

- وفي قولِه تعالی: « و ڪان من دب ال رزتها اه برزفها وخ 4 
[المنكبوت: ۲۰] قال البتيضاويٌ: شم نها مع ضعفها وتوکلها ولّاکم مع تكم 
واجتهاوکم سَواءٌ في أنه لا يرزقها وإيّاكُم إلا الله. 

فنقل السيوطيٌ تعقيبًا على قوله: «في أله لا رها یام إلا الل عن الطيبيّ 
قوله: هذا الحَضْرٌ مُستفادٌ من بناء رها على الاسم الجامع» ومثل هذا التّركيب 
نيد التخصیص عنده. 

ومراد الطَّيبيٌّ: عند الرمخشريّ» لا عند البيضاويٌ وان كان البيضاوي فيه 
مُتابعاً للزمخشريٌ. 


3% + + 


140 مهو واو ده کات ارال عا 

الثاً: وصف النسخ الخطيّهُ ل «حاشية العلامة السّيوطيٌّ»: 

١‏ -الشسخهٌ الأولى (ف): الشّسخَةٌ المقروءةٌ على الإمام السیوطی وعليها خط 
في مواضع ر 

وهي ین محفوظات مکتبة الفاتح الموجودة في المکتبة السليمانية في 
إسطنبول» برقم: (018), وهي نسخاٌ عليها بلاغاث قرامة على الإمام الشيوطيٌ 

وهي تحتوي على المجلٍ الأول فقط» وهو من أول الكتاب إلى آوخر سورة 
آل عمران. 

وم هذا المجلَّدٌ في (۲۳۷) ورقة وکل صفحة من (۲۵) سطرًا تقريبًاء 
وکل سطر من (۱۸) کلم قرا خط اه ای ولت الکلمات ال ئيسية 
ک(قوله)؛ و(قال) و(قلت) وآسماء الکتب وغیزها بمداد آحمر. 

وعلی هوامش التسخة بلاغاتٌ قراءو كثيرة کتبهاالامامالسیوطي بخطه» ون 
أحيانًا أن القاری هو اسي زكريًا المحلي وفیها تصحیحات وتنبيهاتٌ مهمة على 
یی ی ال سا وس ات لخو وعدن دراگ 

وجاء في غلاف التسخة الخطيّة في الورقة الأولی: فائدةٌ في آية الکرسی» 
وتحریرات لیخ محمد المرحوم المعروف بقاضي زادّه وفي الورقة الثانية فوائد 
وبلاغات» وعليه لكات وأختام. 

وجاء في مُقدّمةٍ النسخة الخطيّة: «الأوّلْ من نواهدٍ الأبكارٍ وشوارد الأفكار 


على تفسير القاضي ناصر الدَّينٍ البَنْضاويٌ لشيخ الاسلام علامة العالّم حافظ 
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العصر ومجتهدٍ الوق جلال الدَّينِ أبي الفضل عبد الرحمن السّيوطيٌّ الشافعي 
فسح الله في مدَّتِه وأعاد علينا وعلى المسلمينَ من بركاته في الذنیا والا خرة بمحمَّدٍ 
وآله وصحبه وسلّم والحمدٌ لله رب العالمينَ». 

نموذج من بلاغات السماع بخط السيوطي: «الحمد لله تم بلغ سماعًا على 
مؤلفه لطف الله به»: 


۲ - التسخة الثانيةٌ (ز): نسخة المكتبة الأزهرية: 

وهي النسخةٌ المحفوظة في المكتبة الأزهريّة تحت رقم (۷۱ ۰ والموقوفة 
على رواق العَجَم بالجامع الأزهرء وهي تشه تام في مُجلدین ينتهي الجزءُ 
ال هيو و الثاني من سُورةٍ المائدة إلى آخر القرآن. 

والنسخةٌ غيرٌ مضبوطة بالكل خطّث بمدادٍأسوّد و خطّت كلم (قوله) 
الي تدل على كلام الإمام البيضاويّ بسداوٍ أحمرّ. وفيها حواش یل منها ما 
هو بخط العلامة مَزْعي الگرمي الحَنْبلي (ت ۱۰۳۳ه). 

مَم المجلدٌ الأول في (۲۵۹) ورقة» وكل ورقة تتکون من (۳۳) سطرا تقريبًا 
وکل سطر یتکون من (۱4) كلمة تقريبا 


142 ا هو لكك وفنا ممه جا ا ا سا 
عا امل ہاو س ا کروی یی 


جاء في أَوّلٍ المجلدٍ الأول: «الجزءٌ الأول حاشية على تفسير البيضاويٌ للإمام 
العالم العلامة شيخ المحدثين مولانا الشيخ عبدٌ الرّحمن جلال الدّین السيوطي 
دس الله سره». وكتب بعد ذلك: وقف الشيخ أبي الوفا على رواق العجم. 

وفي آخر المجلد الاول: (والحمد له وحده پتلوه إن شاء الله له في الجزء الثاني 
سورة المائدة من حاشية شيخ الإسلام وعمدة الانام الحافظ جلال الدين السيوطي 
رضي الله عنه». ۱ ۱ ۱ 

ويقع المجلَّدُ الثاني في (۱۸۱) ورقة» وفي کل ورقةٍ (۳۳) سطرا 7 تقريبّا» وفي 
السطر نحو من (۱۲) كلمة. 

جاء في رل المُجِلّدِ الثاني: «الجز الثاني من الحاشية على تفسير البَيْضا 8 
للإمام العالم العلامة شيخ المُحدّثينَ مولانا لیخ عبدٍ الرحمن جلال اد 
ی سا رن نم 
آبي..... ابن آبي الت اليس السَافعی عفن عنه. 

وجاء في آخر المجلَّدِ الماني: «وفي آخر النسخة التي كُيِبَت منها هذه النسخة: 
بخط المؤلّف ما نصّه: آخرٌ الحاشية التي عَتّها على تفسير القاضي ناصر الدّين 
البيضاوي» فرخت منها یوم الجمعة الحادي والعشرينَ من جمادى الأولى سنة أربع 
وتسع مت وکانالشروع فيها سنة ثمانينَ وثمان مثق ال الى أعلّم. وصلَّى الله على 
سينا محمَّدِ وعلى آله وصحبه وسلّم. 

تمّتَ بحم اللو وعونه وحشن توفیقه والحمد لله رب العالمين. 
یا قاری الخط فاستغفر ده کتبا لقد كَمَئْكَ یداه الم والتَّعَبا 


ول إذا نظطرّث عَيْنَاكَ أحرقة توت فا ورا الا 
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وهذا النص في قيد الفراغ من الأهميةٍ بمكانٍ في تحديدٍ زمن كتابة الإمام 
ا ۱ 

۳. النسخة الثالثةٌ (ن): نسخةٌ مكتبة نور عُثمانية. 

وهي ین مَحفوظاتِ مَكتبة نور عثمانية الموجودة في المكتبة السليمانية في 
إسطنبول» تحت رقم: (40۸). 

وتقع هذه النسخةٌ في (۳67) ورف في کل ورقة نحو ین (۳۳) سطراء وفي 
السّطر (۱۵) كلمة تقريبًا. 

وهي نسخه تام في مجلدٍ واحدٍء على جُزأين بحسب تقسيم المصتف» 
ينتهي الأول عند آخمر سور آل عمرآن» ويبدأً الثاني من أوّل سورة المائدة إلى 
آخر القرآن. 

حلي هذه النسخة بمداد سود خسف کلم (قوله؛ التي عل على کلام 
الامام البيضاويٌ و(تنبیه) و(قلت) وأسماء السور» وغیژها بمداد أحمر. والضبط 
في النسخة مُتوسّطٌ» والحواشي فیها قليلةء وبعضُها منقول عن حاشية سیخ 
زكريًا الأنصاريٌ. وتتميّرٌ هذه التَسخَةٌ بموافَة المصادر المنقول عنها في كثير 
ين المواضع: 

وفي الورقة الأولى فهرس بأسماء الور وأرقام صَفحاتها في التسخةء 
ونص وقف السّلطانِ عثمان خان بن السّلطان مصطفى خان على المکتبت 
وختمُه المكرَّنٌ من الطغراء وعبارة: الحمد له الذي مّدانا لهذا وما كنا لبهِيَدِيَ 
لولا أن هدانا الله. 


5 9 ۳ 
جاء فى خاتمة الجزء الأول: «نجرٌ الجزء الأول من حاشية سمّدنا ومّولانا 
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شيخ الاسلام مُحيي ستة سید الأنام؛ جلال الدّین عبد الرّحمن السيوطي الشافعي 
سم الله تعالى في مُدّته» وأعاد علینا والمسلمينَ من بركاته في الدّنيا والا خر 
آمینَ يارب العالمين. وكانَ الفراغٌ من تعلیقه على ید كاتبه العبد الققير إلى الله 
تعالى محمَّدٍ بن العَبدٍ الفقير إلى الله تحالی عبد الباقي البرلسی الشّافعيٌ غفر الله 
له ذنوبَة وستر عَيوبَهُ ولِمّن قرأ فيه والمسلمينء بتاریخ ثالث عشرينَ شهر شعبان 
المعظّم قدژه وحرمَنُه سنة ( ۰ يتلوه في الجزء لاني سور النساءء وصلَّى ال 
على سيدنا محمّد واله و صحبه وس وحسبنا ال وعم الوكيل» ولا حول ولا 
وه لاب ال العلی العظیم». 

وجاء في خاتمة النسخة: «تمٌ الکتاب بحمد الله وعونه وخشن توفیقه 
ركاذ ارعن نسخه يوم را لا لگ عم شهر صفر سنة ۹3۱ 
على ید كاتبه العبدٍ الققير إلى الله تعالى محمد بن عبد الباقي البرلُسي غفر الله 
له ولوالدیه آمين». 

وقد تمت المقائلة غل هذَه النسخة من بداية سورة الأنعام إلى آخر الكتاب. 

٤‏ - النسخة الرابعة (س): نسخة مكتبة السّليمانية. 


وهي محفوظة فيها تحت رقم (۱3۷) وتقع هذه النسخة في (۳۵۲) ورقةه فى 
کل ورقة (۳۱) سطرّاء وفي السّطر (۱7) كلمة تقريبًا 

وهي نسخة تامة تقع في مجلدٍ واحد» خطها جيذ وهي غيرٌ مضبوطة 
والحواشي في الهامش قليلة جدًا. وفيها تصحيف وتحریف وس قط. 


و اللسخة بمداد آسوت وخطت كلم (قوله) التي تدلْ على كلام 
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الإمام البيضاوي و(تنبیه) و(قلت) وأسماءٌ السور» وغيرها بمدادٍ آحمر. 

وجاء في خاتمة ا «تمّ الكتابٌ بحم الله وعونه وحشن توفیقه» وکان 
الفراغ من تسخه يوم الجمعة المبارك ثالتّ عشرينَ شوال سنةّ ۹۹۸ على ید أفقر 
العباد وأحوجهم إلى رحمة ريّهِ الكريم الجواد علي بن محمَّدٍ بن عیسی بنِ طه 
البحيريٌ غفر اله له ولوالدیه ومن دعا لهم بالمغفرة ولکل المُسلمِينَ أجمعينَ 
وصلی الل 4 على سيدنا محمِّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعينَ وسلم تسليمًا كثيرًا أبدًا 
دائما إلى يوم الدين آمين». 


والحمدٌ له الذي نتم بنعمته الصّالحات. وصلی الله على نبيّنا محمّدٍ وعلى آله 
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لماكانت اس سورع نةس ا اة اسان ور 
ۇالاسنعاده ؟ a‏ ۲ او خر النفره 1 اة فصا 2 


A IS 


را »حالما را وه ارب با اران اوا 


5 | لعا لما 
ا 1 9 LEE THIS‏ 


للعنادء (عرو ترچ عاذ 
ات نات : 1 شا و 
نما شرت الإسان يب انفكا زات 
سوه واه 1 زاو یر یل اة ۱ | ا رال 
ا ٠‏ افاغفلواعزد ذلك 
اقات انار MRE‏ 


0 سوا ااا قا ۰ ازلو لوس 
TIERS‏ ا اه رانا باس 


دفن تم الوا كد و 
وله تسف الان اراد رو 
ا NES‏ از نش 


ANI‏ اس ا 
0 4 آدیمو؟ جوا 7 0 1 على ير هبراش العقم| 
مکی هلا ا ۱ 1 7 یش ر مایم 
۷ نز رلک تارتین م ڪه ما بلة #الاضل 
امار رام تلم ات ۳ ۳۳ یبد زا وان 


0 : ومعات یفام دبوة تات 
رو ی و با ا ا 


صورة الورقة الأخيرة من نسخة مکتبة عمجه زاده والمرموز لها ب(أ) 


صور مخطوطات تفسیر القاضي البیضاوی 


0 
۰ 7 فى ,م 


! سد ب الى رل اکا بتر رما لس)م ' 2 مسرن سيرع حرا کل ,سوام 

زرا ا کدی ف رسن میک ناولم 
| اعسررها لسرا ارو رون بره امد ی . 7 و 
۱ 4 بسچ م ار راک ںار ر قرا jil!‏ لع ابطر رخا 
ہکرت صاب سکرو فل ر را کل میرم( الل مراب ا با سرتعرسي يات وا 
از صا مالس رب راہ انا ضارا کے و رہد رد لمعم 


سم سے + الا زا سے سل د ہا رس سرلا ا ¥ 0رر fy‏ وسرو 

لیخ راز س فان ل زى شا دم ر طا ر هيهو ۰ رصيو ف) م راتما کیا اک 
pig Da‏ 
ا سس الما لد سور سب وص روا رکش ن ع4 
وا که سول زر وار واس لت العو سر ركه < کرای الا سی 


2 HAIDA 
ڑا نک ابا کی لاسما اا را راس رد کلیس ی‎ 
اصا1 زا ياج انا ر تلصو رصل دال ر ص وا تال رک لبا رلور ر‎ 
امک رار روا‎ fl dore ال سم نان ب م لمم‎ 
الر ۶ رکس رال مء بام ا وک کک تاد‎ pr Ns سنال ل‎ 


خ اپا ال رر سس سا دبس بال حرش کا م ر اباد لز با ۸ 
يد و FANE EY EA BMPR E E‏ 
ا رک لر را ر سنال ںآ رر نع اصلف ماما ا ب را ٣ع‏ اي ارم 
ا ا م لال یکر والرڑ ناص مکمک ںآمیں ال ,سمل رو سرلاغراء 
ا الو سطع م نو أل عل اک لاص ےم و ل رر کا رک ا رھ زا اکر م | لقاب /ا و > 
ale r‏ ,عط ررب أو ع ف ورم سر كال رسأ fr‏ 
ی ووم ل تشرد نا روف لما نذا ككس ون للع ایض 
و سر و بع کر نورا م للد عمف اعرد ایا موا سركت رارز تفال كلما ربعن 
مر را اڑا رادا / وارلا سل رالا ربع ومن بتر ل اسل وك ور وسار 
ن دمن واا اج نب غا رر SE ES,‏ ور 
الک لس عرلا نذا کاس ر عر ساسا مد هکس لر زایا 
اسان اوم لط ES‏ سن لمران سور وک سرًا عم ا کل رہف ر رہ 
طاسب کہ را یل زص فك ایس لک با ر6 1 لوس ب يأ ,) سییر 
شم شیر« رن رک رار زا ن شیم وت دص مرت الراو د مرا 9 
١‏ عل oss‏ و( طرخ ALS LIL E AVRO‏ لون عر ووم 
ا زار ورا والس انا ننا جرت سل مزع رآ کل که عم ررح ) له 
رال اراک رامعم تبتر 9 ا يذ جر لعن رمس كرا نل 
رادصا د ولاب نرک ار مالرصز ولوا 100000 
ززا رل ارال مف اماب ا عر رس اا ستو امت اام رور 
رس رح ا يعر رخ ساکع دال رل وسل ا رک ارو اسیا رر 


ری یت کر 
عت م عه رال 1ک لت ب هعرس علد لز رسخا وكرت ۱ 


بلا رتا درست عالت اللا نوكليس الت لال لسع لسر إكو ورور 
ح ارس رہ شط لمرد اك سيا عرس ال م۷ عد دلرو والرع ري وس كف وبال 
رصل سال اذ كا لحترا کد مر ے۲ اوم المت ع نط چا سکس ال رار يوار 
ل ولع مک رار ارا عم هبل اجه ازج 
7 
وه ا /لء علي تالرا ر اا الان ر بو ر الل درا 
كع ءلم Jor‏ م اماع عو ب رار Sn‏ قن كبرد 5 2 

+ عرص كفنت 3لا ینہ ,سرد رل ام وکر م1 bd‏ بب ر) ۶ اترا د وبل از م 
رصن ترصن اجر رک ری رساد وج ا طليسرا ,لزي قاض وا 
وا لسرت رعيوا ص 7/11 رکش زو رصن را لک لاط را صت د ۱ 


صورة الورقة الأولى من مكتبة أسعد آفندي بخط العلامة الخيالي» المرموز لها ب(خ) 
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ان رل 
SE‏ 


0 5 ورين ۴ ای و 
پگ ایا E‏ وه کم تسام ایض 2 
م سر وه مرا مج ۰۶ صارت مس و مه لم ی 


ادل اا بر کرا زا نکر ا TT‏ ۲ 
سار نهر گرا و من بر وا بل 
ارسول ر ار و 
دصرل ل ازا سردم 
“ضرع ار را بصو هک 
pi NH 1‏ 
۱ سريت و02 
3 تلع بابلا 
وا ور و 
د ی ۱ عل لصتا الا اراد 
یی 7 ا ا 4 5 
مات الالو مت مرو اول 
ی لأ زر مروا ا رام 
م سحا رك | سكل هم کر 


ا ن کک رافق ار الا ر 
I SELLE‏ 


ا اليا رار : 
E E‏ 
/ / 0 ع رمو 

امررعوريل/ ک 9 و ۱ م وبا 
۔ ارت ال كس يسيب 
Dd‏ ل كربا صا اث سنا 

لقص دمن کرک راع راکد رو ازل 

NENE A 

NTO IS 
طن قرام هرر‎ | 0 


اب رور 


ات مما وس کون مئال | 
سنن 


سيت نو اذ رقب خن هط وحص رلا نالصا رکب سر لا لاخ قرب 
ل الاد با كش ننس باه 7 عل ر نإ رت نات والعيد و م س رالرى 
الها ,السرا السا عت موجن الس لج ج ال دصو رل ارد اکر 
ار م ا رواو عدا ا رہ فوب وم ناو ما زت اھ رر غ0 رازه س كرس 
ع اب ما حا ےکا نل زا[ !کی یر ۶ يأك ور رك رصي ناک وا کول 
خر رابا كيزن واف راص واس /// دا لذ الالال رال »کب لتنا ر 
غيم المروع جد كال ريوع سال عن صلا رازا وآ تین اال ا رر کا ن سن اعد 
مرها و و رن د فسا ۵ رتسکاخ اک روب لأس رو 32 
مرو رکر» کی را اہن خرا راا کو سوواط 
¥ لر د اسم ت الات بأ فوا ا عر تا ہا ریک وکیا ۲ عضا مها 4ه عزن العتد 
الاڈ + لأس كران 6 مص رعرء انا کیا طا عروع العلا را و] س عا کا لک اترم 
اہ نائ ملا رلت عا سردا رن اا ےل لہا ا را سوره نا رک صا ار 
العو ھن سر )ان سس" لزا وا ست ة تتم در م 
لارو رک اص رر نکر کیره له الم نز افا 8 ستو امسو عار 
ملاسان و سا و کارا ریسا 
سا در + را اسب ناویا سس سکن 
ب وت لاا ااا ص تالا ارت یگ لگنا اال را ۳ 1 
صو لايع ا درطي شخبب راشرا رهط ورت ااا لسار فا زاس ارا أرب اتوت مك 
کار تخد انح رکا ع كن اک لد ترس ر/ ومصور نام م 4 
ترك اذا كك صم ل راد وها تياق الدالن ت ر لشي ان لض کو 
اشا راع وا تعزن رانا سک ٢نا‏ مزز صان تیا ر رکا اں لاز 
ا الرس اي رک روسنس رسال اا 
وی یو جه سا نم 
لسغ رح انا عدا لعل وا لبت ت د آ1 لام رطق او ت او ز ترس رص وک رد 
الور یاک رصن رن ا ار مت كم انامس ساسا سر یل مه 
وسوس صا ور م الا ول تيان اس لاو الصا وف 
نا لا كن لدوم عي ع الوذ حل ما ا ں ع عیرست ابر ط روس 
ملع وز فن از ,کی ضالرّارزئ الت ماقم 
رامس ههد »تن رنه ںالک یال م 
واالتزد الع زت 
گس مرت 


صورة الورقة الأخيرة من نسخة مكتبة آسعد آفندي بخط العلامة الخيالي؛ والمرموز لها ب(خ) 


صور مخطوطات تفسير القاضي البيضاوي 


E 


OH 


بک . 


د reê‏ ۱ 2 می ماناو 


ی 
ن OE‏ 


انسیا ر لدو راد که إو ابعال رك ون ما 

Oar. a EE E OO ات ای‎ 

0 بط زیون د مرو اش و ره 
ee‏ :حل تيع ارد ریمض مار 0 انا ي 


E 


1 دب نان هریز بان ۱ 


کا ' اا 
RRR:‏ 5-6 
ها که رد زان رنود د راهم اء 3 ب 
دا دک او یی یط 2 نداد یکی ادنوه 

زوین “فزن رمم جاتر 
تلم وه E‏ !و 
ی 


2 i با‎ 


E 


۴ وي بای 
ی ی ادف زیون ات ال 
رز 2 SS‏ هجو 
۹ بر 


4 ۳ ۳ 


2 SS RE 


2 وو ۳ ا 
E NEES 0-0 ۳‏ 


a E‏ نم 
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صورة الورقة الأولى من نسخة مكتبة خالد أفندي آك بخط العلامة التفتازاني» والمرموز لها بات) 


14 یکدی ووی ی ر 
با ۰(رورویازت ورین 


۱ ی ردان اخترن هت تر اعدا حاب امامل لماز ,ا ةاعر" عت دبا دی ردب 

۱ میدن ماداب پیت وال رنب اه شت وا رد ديا ناا زا لاخ اما 
ينث الرنقاته عام اذا ادما امین نام رلا امن وماد ومر شرا د لحل ۱ 
اطمجبد و وعزنستاه اا دمن ةلكا ىا 4 لض تا مهرد کش ۲ او تارفس دا ل 
شرع وکزان رادا ن زد ماص ہکا لر اننا نا نانا ت امانا نه مھ اا زد لماوع 
كا یٹ۱ مات فام لتق ناشن وزات دما مام اذز ا ااب ال ل 


دون دنا نت ۵ دیاز عقر ۰ اا ا ا ل 


٠ ۱ ۱ 


ر فرع > کرک ! له ناج !۱2 لاد :ریب لاک اما ذه السو زو یه مرف 
البرشة ونم انق رس ون سما ذ ذمة فان ۲ سره مر درا ارلك رمن Ea‏ ناو مها شام 
وکابزسز ع" مسلط اناس هم تون دم ۳ الاسر 

فا ن( لب ه, بل ن مه نه دهد کرن! ماد وم :لط رط ع a a‏ 

۰ مب فا < مارا ولا یک نوا لطا عسو وا ناطته هه ۱ جع کته عون حزن 
انوا له اد فاا اريت فا نالا اسر ترا علا ا لمج للحيا دم یراس دو ے وص سوه 


مایا موا لات الد إسمار! اراب :امسلا ذمنهاد ور ی و وله 
2 اال ما ا ۳ الاي 


ری اانا ایوا !رمه كا ازل لت ! 
بم! موس مس 2 لد عا دا لحت ااتإغاذ اتات 


الری.بي کک ۱ او عن در دم وكا لسغ ' لوهم 
مع 
فى یات TEE‏ اا SE‏ وی و رده وممل' رای ار لام 
بر ل للوسرا سم را والرى ۰ومسیا سسی‌سن 


ا اراب ع | لدم ا 2 
ا مہا ر نا اد ان HE‏ 


وه لاحت كله لعو لوم یم ماگ :ما ذا جرس د لر ی اێ م ر یخن ا E‏ 
ل لك ١‏ ينها اله شال ود ایام ملم 3 د ریا کے لوي فر ف ياب را ذدكت 
کم انه واک 


۰ 
هآ 


۰ ۱ 
یا اھجلا :و ی اکا ر پهوشفی الآ - لام E‏ 55 


لملا١‏ ك 
دنله وسعرات ساينه مو إماعاذا شا هرا فا انعر انى عر تلا نا لیم ١‏ دواد ا لتا 


صورة الورقة الأخيرة من نسخة مكتبة خالد أفندي آك, ب بخط العلامة التفتازاني» والمرموز لها ب(ت) 


صور مخطوطات تفسير القاضي البيضاوي 155 


۲ 
4 


نه ادم وا الف ا 
1 رڪب رد نژ لتم 
E 0‏ تیل تۇ اچ رر اوبرت تا 
rs‏ علي نیل فام را دم رن ۷ و 2 
۱۳ 1 ايهال با ما یربا لمکون ره ا 
E‏ ززم( و ES E‏ و 7 i‏ 
OEY‏ ا 000 و ا يال جلاعم یک ا وا 
دا را روط لار یود زر 
سفنت ار 
بو ذا 85 
ی 


سا ج2 


3 


E‏ ا 
سس ره 1 سس بل 5 1 رس 0 ل" 
ل ا يم 1 
AY O! O‏ 
ام ۳ 


1 1 
۳ ادلی نهر هرایم 
: ی د وزيا ارم ماود دصرم و دارم 
E TO E‏ و ا 
1 17 0 ا ١‏ 9 و ۰ 5 نشكا لدعا تاو باهم مانا اوو الب 
3 0 ویو سره وم ویب جار خوط وکر جر بل سل 
یه دجن اعرد 2 نھ ر7 
دض 2 ال وال اسئی EÊ A‏ 


هل ۱ 


صورة الورقة الأولی من نسخة مکتبة جامعة آرضروم. بخط الفقیه الفاروقي تلمیذ العلامة البيضاوي» 
والمرموز لها ب(ض) 


6 کیو ووی سے دروو 


5 
7 
۰ 


مج شاعدالمتل تن نیمات ذاذا ۳ یخن ولخ زت وسو ہک 
E‏ 0 ای ارعن نة أوالصين! ارغ لوان ل 
AL‏ کنو نھ وان مان مرا ای متا وراو ` o‏ 
تمد مخ ا نساب دم 
20 "ان ويه شی( لا یبد ا یه 
RAS‏ انج یں عر لیر کر رک( كر من را “وذ بين دكانا ر 3 
E‏ وبا ال مار شا داس کار پا هو ب ااب اج دا الاب 23 
سم 26 مر افی تافهن ؟ :اب ادار اذ رر 9 


0 

3 ۰ كشي مرحت‎ ١ 
7 مه و‎ SS, Sr, wit 

1 : ۳ 
3 


E 
1 EE 
23 
E 
4 


نمی و اداد :دی رر س 3 

شمر سا دشرا رن E Ct‏ 

۷ 6 “اه E‏ ین ر جر 3 - 

سر ددر با بای" وغل چ اما م 

:4 وود ا E‏ 

7 کو جر توان ون۱ موس تم E‏ عم 0 
مه 0 - حذابفایه ویوا ولرل طهر = مت 


۱ م 


صورة الورقة الأخيرة من نسخة مکتبة جامعة آرضروم. بخط الفقیه الفاروقي تلمیذ العلامة البيضاوي 
والمرموز لها ب(ض) 


صور مخطوطات حا 


ER 


ا 


شية العلامة السيوطي 


دہ اس الزالام ن regs‏ لخب واي ۳ 
سجازاه وچو زد عله اا لباب اتا زایا اللات با اا 
ITY‏ زوا مر ات 
داز اف یا موف الب دب ل اد یماد 
ار ارات لولعم مدعاده انمؤم ياسةا إدجرة له تم 
ونان بل اتید E‏ ها 
)دہ ماولد اس وتء عیدیأحیک‌ها م وداد 

عدي وراج رأ وغل شاد اس داز 

الولىازمةسو ئلع الترا . عو ذاو بابلاتباع .نوا ادود رالمور - 
توت یور حرش دزي تنیز ود شنم اة 


ا رە وساف ضاومادونوم زاره نامام من 


ES 


بر ا 


اش كب الت 
را HEEE‏ 8 
را ۳ وم حرث _ ت اللاي ةالرامتمضغوه 
ریا لالب ورك اعاب ماب ماف 
ات ترا جات وق ات عم ال )بر راچا ۵ 
9 رک و سروب[ 
قىز( ENT,‏ 
20 


۳ 


5 
۰ 


نب الها العا يبق دالخ د برع ونیم الما لزع تدر ساب انده 

اا ی 
57 اه ا میا نم 00 

4 والنمره وم لطا وراشا 
۱ انرو مزا ماهبا + ومزعوا مب ۶ 


مود 
حابصم ره ا 
لقاع » اضما نلاب التوارح ہن تایب کت يلطنسكؤ)موستودعا” 
| 

نه و فو 

لازنا ال مالیا رازن لامها 
TAA‏ افويدانازایز ینید ۰ 
بم اتر ۷۳۳ 


ETS‏ وتیل بادآ رون ات 
ودعلا TO‏ ۳ وی 


ETTI‏ کی ی 
یدنب تور[ لطیعتضماو) مسشتمل|لترعد وناد 6 
مر 3 ۲ 
ادق ای موق راتکه با 
البابمز/(وصاذهمعرضابا من دا ملع ار 

ره التلوه وتو و لعقیسس | 
سان سوب ی 2 
+ نابات یج از افر یروط 

تراما ا هميب ینزید 


صوررة الورقة الأولى من نسخة مكتبة الفاتح» والمرموز لها ب(ف) 


14 


۳ ا حا | مروت‎ ODE LE | AA لس‎ he 
ام یاو دک اسیا الي سينا‎ 158 
اسل ىن _ىرس٠٠٠3سحححح حب دک ي‎ 


مكلام 


1 يسن 


۳ 


صورة الورقة الأخيرة من نسخة مكتبة الفاتح» والمرموز لها ب(ف) 


صور مخطوطات حاشية العلامة السيوطي 


1 اہ ار زاجم ر ب سیا کرم رم راہ پلی ری 
ص ا بر معاي وي و یی 
اللاي !میب الها پرا اسن داریا معساحاة مرفلا عا ل ولا امز 
سې امد سم من رک ۱وا ره وا نهدي من سلل ا جواذ: دا نعم نط 
.لادا لسهرث با لم[ لوزب ديرد ي زمارد نهر كلصا الج 
ززا ت ١٠ل‏ لا يعمسا عد عاد لحضوص ريا رارم م نه ال پوالتاد. 

۱ د براه كابه يا نان بسانم الع إللسكبار امير وجرا الكل بالاعارليتوم 
ی الساعة بالاسستباط د الاجسمار: لوان اسر لاهين 
ماع احا درب اشاد وبا باد دعداعاد-وما دا رراح را غاد 
الم با ود اععاج/لا عم را ماب د فان ا تقسي رف اتصدر(لاو لكان 
سشريا لسع عمرران اب لا اع .عفنا الصدررزالمنو روي 
الا ۶ لا یه اجرده ع ری لاحاریٹ دالانار-دسافزه مساق ماد ونووصن 


اجب رامین الفط الى ياوا ارمسند!/ارالن: تسیل اف 


هيه ساد تم لها سابد مور داء ومر » اا لطبةم ماز رر 
ORO‏ راق د الزیای ووی , 
مھود را دمن ریا بإ مرج ابن ابي خلییةدا داهو و عدی‌جین ! 
دخلاي نكل نيبا فزط ران و جار طفل ایک غود نحنف فا وزیا ١‏ 
ات ما بر ب ل الإغزاب٠دصواالييعانيه‏ لقح من الفته دا تنيع الب ۰ 
زا کیہ سن الاجر يهكا ناما نزجاحها لا سرولین/لا نبا ديا خرن اغزاب 
م عد تن اة ابع مصخ شا الوا تقا,سیرخصوا باصن فا سرا غاز 
فا ل با عم كبس( لعا ب العاي-سارندا یا رسب صاعزها جد کات ترا 
رجات رق احم پ ر اک ین لي بها درل رجه الا عیا زراسرار 
ر 3 ب SE RY‏ 2 « مولطان عد الا 
ES‏ 0 
شاک راد نک ييه ذا انرب لعزم کپ ره 
درل اځ ماد ړا ربلعتر» دلاتدلي هال خد نا نوه ريه و تا لاعلو| 
رن دلا قلاا تسا سور نیا للاعروء رلبي نالھ رف مت نكا :اكت 
کیا فد يفار م نراه فال وها لداوا نکنا فالسا ترجه مررجطیهگابه ٠‏ 
ر وس لد ییزج ل نعابه قال | عازن کل مز دعر کل مناخ طبقات 
ان وج دا ذلا ما لعناع فيه نتفار به ا ومتساو يه ان سب الاه 
سارل بسبفة لا جع سير ا تقوم لصا الصانع زج الا عا قەت 
الول تجاببت يدا رب و غات رکب نام رها لاستباقواتتانل 


دحلا 
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دعلا ادن والئنا لحك ا الام را ۋام رمن الوص ای ور ژالات 
عدالن برلحر ما 2 الدئرم دالمنا عات من اسن الکن دا لنکر وی 
لطایث نیما ساحث الذکر ومن غوامش اس ره ورا اسار + 
لا یکت عا من خاصة الا او حدعر واخصم رالا تعجر ر عاناہ عامة 
عن ادراك حتا پا باحد' قم عناة مذ ید لیر لاین علیہ بعز لواصييم 
داطلا تم مان املاهالیدوم مابنرالتراع رابی شا یاہے الالا 
التوارج من غرايب نكت بلطت مسذكنا ومسترد عات اعرار درق ملا 
عام ار ال لايم لمتماطم واجالة انقرف کل زیر کا ذكراخجا رظ غ 
کاب نظظلمالثرات ذالثقيسء دان ترز علوال غرات ۓ عل النداو ےل 


والاخبار ران كان من ابن العرف احذفل دالواعط وان كان ميدن احرف 
ادعظ دالنموى وان /۷ ثاغومن يبود واللئوى وان ان علکی! ادذات 
بترۃ میم لا نتیریمنماحد للوك تا لطریی رلا دترص عو تی ښک 
تک صقان الارجل دبع مذ عمین مین بالتران : صاع لدان و عم 
الیان وبتربذارتيادها ارہ رشت م اللقسرعاباازسلم ونع 
یل نتم نفلامما تہ غ معرط لیف :نہ < حرصاعد استیعا ح 
مجئرة سر ل اذه بیان کون لخدا من سا رانیلوم بحل جامحا لا مت 
امرين تحقیت وحفظ كثيرا نطا لیات طودلالراجعات خددحم زماذا ررح 
اليه ورد وزعليه فارسا عل الاعراب میا غ جار اکتا 
وكات معذ لگ نلا لطیعة منقادهامشتعلالت جہ م ا 
التق دراكامية ران الطف تایاھ المزة ران هزم 
لكل ابا ولا غلرظا جافيا ستصرتاذ اد رية اسالیت للدم دا 
برقا نا غبرردين يتالغ بتات الذكرة قرعم كيف دربب لکلا م 
ورلن وكيث ببظم دبرصف کیا دنم یضادند روم Sa ne2.‏ 
ومزلتء صذاماذکزه لذ خطبة اتات مترا او جب ۰-۶ 
الات سنا لارمات محرضابانه ! لی رز لوصف دان إنا سح د 
الا تعد شوّعةاللوصفن رقدصد ق وبر ورس ای مار 
و قررقر د تعقہہالبلقبی 3 اگتاین خم يدرك مک رزااا 
مااورده منطرق ماذكره رلا خوام تابلا قرا لز لار ی :| ابادش 
الامشعرة اویاعته بذعم العاف وحم ايان دك ر ر 
جحت اا ورات ديرة دجذولات جارات < احرية صعليره حل 
ومتعا اہ الما بے فالتا بین ین من الین وحدرانهد العا أ اة 
دد الیرم نككلة اخلج الناخرة عاواهتون الق انت 


صورة الورقة الأولى من نسخة المكتبة الأزهرية المنقولة من خط العلامة السيوطي» والمرموز لها ب(ز) 


۶ مه 9۶ 


را أ كا كوا rE‏ سر ریت نک را را د 
کر( | سم 11 واا 0 1 
160 وش اہی یاو دنه تيد ت ا شیا 


رتت دم عل کنر للا هتام ہہ اذ فب ہر الباری شالی دقر سط لذ والى ان 
الاصلاتاخرلان الاسم نا فاصلہ خسن الد قال دعلوطة دی 
رتاه لبط لاعراب مكي ون ان لہ لر وکنواحالین لیر لان رض 
o‏ ن بكرن نمرخر قال ولارن منل 
منمب “كن چچ اه لاجنعع كلام من فونه ول يكن لم احر یرتاخ ر کنا 
عا وارتنح عل المئة وحجىإله خمرام شعتر کم بإانك ی ان الشؤوال 
ا تلا هی اعد ؤصركن أدل شای ب رامق ول يكن نی 
هی موی جد ایا قل رکا یم قاط صلی فول عذاالظرن ناد منوع لان الظرت الاتس, * 
عبارة عال يكن 2 الاجِاربہ قا بر ةا لخطوع عزإلاضنائة غ ے دار 
جل وقد مسثل ديسويم يولم مات قبا احم خرامتك وما لزق دين 
هذا ون الادة اکرمة وکین يملعا وقد تالسیبوده ذ اخركلامم 
دمم والتاخر والالنا واا رار عر جر كير وتال الناضی 
کول اي له رام مموجلان نموم رذ مٹڑ ھا الام من فول لم يكن ده 
احرماطہ و متاومالم و نم جا تربك انا تیرل ذلث ١‏ لیران احرحه 
الارك منحد دی ا سیرک ترام دعن وواد عليه وسار 
و : دچ بتریدها قال وچب e‏ لاق ويا وضع ' 
5 رین اناد + 20 وچہت کہتۃ اخرعم النزيذى رالاق رالا مزح رین ال رر 
و لتیاطیی ١‏ الي وی .د غررة الاق ثولم ولا راد یراہ ررد مردرعا ارح الرمدای 
رمد ى من‌حدید اش / E‏ ۰ ۱ واكاك وحامءنحردت عایته غرم ریات مرد يانه توصي 
تولم روی‌انم مادخل مك اپاشهر و ۰ ی ۰ تجح الله عليه وم ذاحدوعارة عيّرة الماحزء اخری الى مرو د وای 
8 بل منم برایا شمر ذرخلزا لقعي وصلى ۱۶ نبت ی وريب بو ETE‏ و د 
رکمات رواهالشضان مزحديث ام عافن بر ون قولم ذرخ(ائکنة ج رلا لحد مت عا دوا ی 7 
لقاع لش ا Li‏ شا 
فیت ایک شک RES N‏ ا - لحك قن تترا سور احب ال ده ولاابلة من اعرذ رب النلی بقل 
O gO FEY‏ اعوز بردب الناس فان ادتطمت ان اقرع اڈ اة فانم عل 
مین فراصورة اد لجا شراثله لاخره موعنوع ۰ سور شوه یز بردب ا لاس 
دم فار علیہ وانزر عغريك الا قردين الاخره رواء انات o‏ مي الا 
منحديث !اعباس ترلہ جزای‌جزاه اہ ترجزايم چزا لكلاب ل E‏ الاق سل اد ا a‏ 
AE‏ د ٠‏ کرک اواد و فا ايان وطاضرزل ] 
3 ۳ "مور مم 0 5 1 2 0 نالا ثا عطت الان مؤعولان بكر 
ءترله روى ان قفا ب GET‏ سس ا 9 2 ولا 0 وأ ع اماع 2 
“فنزلت اخرجم | جر برعن عكرهء نو ناصلء ان وخرااخوت: ن عم واحدام لا <وا من :2 ۱ 
re 3‏ كمي فت بنعزااياب رگ اده لس "کید الق الما دنه رب عون والدم اعم بالصوای وال الحم 


"رمق بز صوظرین ناخس لایسخ ان یکرت خو قان رمم از نوا وا ہے ,3 ارالتحز الق کت ما زه الخ خط الولف 


اض 


انض اعرا بی ال یع لت اع تغیرالتاصی ناصرالرین مادک 

۶ "۰ ۳ 5 ۰ ۳ 3 و ينا 
ضرعت میا توم ریم یاری والعشرین من‌هادی الاو لس نه اریم 
رصماي وكات الزوع نيما سل نا نین و تا مار وا لله ای اعم 

ر / 3 تيس ج ادزم ساموت ۹ 
7 دوعؤوالم لمم ومس ۱ 
كت مد ادر دعوت ۱ 

// وحن رمعم 
7 داګر لله رمب 1 
7 العالمين 3# 
ياخاركا خط فا عونل نكباء لت ر کتک دراه اليج وامتبا. 
وقل اذ انظرت عینکک ادرفم ه يارب فاون واررق ماهلا 


۰۹ 
٠ 


صور الورقتين الأخيرتين من نسخة المكتبة الأزهرية المنقولة من خط العلامة السيوطي. 
والمرموز لها ب(ز) 


صور مخطوطات حاشية العلامة السيوطي 


لرام ارجنلرحبم ء ووی یدق وله وله مل انم دنار وال نار 
سین امه وین زا لكاب متبعبرة ودكرى لاه( تب ه ان ن اسای | لبلا بالات 
زانیابن دزیا خرن لاغا ۋ1 غاب سوه البو غاد سیدین زک لوا ء ذاھر ىال 
الو اکا فع من نلق با لاد موش بل لزب لبر د یکل عاد » د فد کل ماده ال 
با لزا تالی1 خا لغار لنمو میا ست رارم اتدا لز والتًاده و راخ تاد آنا ن 
بلا نه الوا مياد ها لو لحو ابم الوا لاجا رسو زات ا ل قيا وا لشاغه از دسا اجا د 
فل شلات الله و لاله ارخا ده دسراشامه ترا باه وعدافا ده ؤنا فداد زاح اله 
عا له لاد ایا لمر فان اتيز الضد را51 لكان وال لاع »لوا 
فى باب الاتباع ٠‏ عمظ قا لشيزد رعن‌الشرد ره ديرجم! ل الائزوا تمل وناور فلا خزط 
نزو يؤاكت تصني ذذ لن ن تسا ابة التانة اجر وة عي ریا لاخا ديث والاثار ۸ 
ناقۇم ساق مادو عون لاخباره لاا رمن اة الحزظ الوا موا او مسندا ءإلاؤالى 
تزا اهاذغ 2 بالانا يدمو رداء وسفسم ها لطبقة تاک ؤوليع و نيان ٠م‏ 
و نادغر هرن الائ الاعيّان م كصّر الرزاق و انرا یه سعد ی نعلو ر دا 
ان زایا ىه ون الوشبيه موا ی ی زاهوته» ذ یچیه وخلا بن كلخو نف نز ران 
وات بوه احزی اميا بو و لهذا لو لو عاق الما نابز بل الا هراب ونوا اناه 
ا تة يا للف نا عاج اله تراکب الاعرًا مح لالمفراوَ الزجاج ٠‏ الاي ذاو الابارة 
ای اترا په رخدت قا لا الراب فوا لنواتناببر لن واف اہن تنا برا اقا 
بترا و یکت میا ب الاق سا وو لعارب ما غوقا زا دكات تراما ت زۇ امعان نطر 
ن غلومالبلاغهالع نرك تا جەالاغبازه وا سار الق ال ف لالز انرک زازه صا 
| تکنای مو سلطان هن الطرییمه د الا نارالتاکن ف فزاا لجا ز الا مقعت فززاطازكا هة 
ذا تنوالرة نرب ه َة اليه النظراذ رک لكايه نیزا لضرب ٠‏ قلاعلوحنة 
ا َا لوصف تيه زترقا مر اذ ق )لتا غيره ولتد له قالعدنا بنممربد زشکرا 
لاعلواقا! دی لارا 

ه اوّالتنامیزن الانيابلا قرده ليرفا لري تزكنا وه 

۵ اکت تق اد ى غالزې تة ە فا لىل لرإذالكنا راتان » 
د قد تبه هو وحزطب كام عل الو صت لذي بذ تز دسابده اختا لا غل را تدغ 
لماه طبتا ت ا كاه مداه« د قرام لساع هتار اوستساويقة انسواغاار 
المَائِيرَ وبي لاع سيره ۾ اتىك مالعا السام لرتتدژه ا لاه تصاره ٠‏ 
د اناا لزي تباينت فيه الرتبته وَعَاكتَ ذه اركب دوتع فبه الاشتباق اتا ضلٍ 
عُظرذيه اتنا توالا له حاو لامرا !نوين الهو تباعده دترا لزان عُلّ 
ال بو اد ما الاو مو المن اتات بن عا مین ات التو دی لغاين تمان فا تاجف 


7 


الزر 


وم غو امن ساره زا ستاله لایکنف عبان الخاضّة 1 اخ د تف ذاختر» ؤالا 
واسطیرُ ددم هره ذ غامتهزعاء عن اد زالحعان با حذ اقم ەعفا ةق ندا الیل 
لاخ لبه رلا ريسعب نوا سه ذا لته ه سرا املا | الخلؤم ما بغرا ضراع وافنا 
عا یرال لاب التوارج ,ن غرا ب کت یلفن کا ه وس دات اسزّارید ن عنلکفاه 
عاما لتقسيرا لن کی لا ترا ليه » دا اله النغلرذیه » كذ ی عل وکا كرا ین کاب نط] 
ذا لنتبه بر زغل) لا وان علما لفاوق ؤالاحكامره دا لمکا ردان پد اهل الدنياق سنا رلكلام 
وخافن التسصؤالاخباره دان كا ابن ابن ا لسري احفظ ه ذا لواعظ ؤا ذلا نبنا السمرف 
اوعظ » ۵ نوی ذا هلان امن سیتویو» کالنوي انعلا لفات بتوة ید »سس 
میراد الۇك تلك الطراائ» و لابنومن ىن تن شابن لارخل برع زعلین خنصیزه 
با لترانه د ها علا ماق د علوا لا زه ذ تا ارتا دا ادنم واي ورتم زسنوه 
ڌ بد غ تشع ظا نبا هه تدرفز لطابن عجن اده د خر ستل استيضاع بعيزة رسو اهمه تي 
ال یز نذا ارام عنطه دخا مقا بين انين تمن دخظهكثوا مط ناته دو اراج 
دج زما نا لجع اليده ود5 و عليه فارشا ؤعلرالاعزا ب» متدثاؤحلة الكابه 
اذ لن شرس لیم شقاذ فاه متف لعي فادها يان نی( 
ان لطن انا نا لردزة ذا ذخو مياه ااا سيا» لافطا فياه متنا 

ت الكره قدعلرکن برت الكلام 
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اتاد" وخطبة اکنا نه سیلتات وهنا دی الا ونان تفرضاباكط . 


| یز لسن ذا كناب هوا لاق تز زا ارم ه ؤ ندز ق وره ورب نان 
ف القارب دو ترذ سره تق البلقىغ اکنا ن ذلمبررك ننزامه لاطاق خا اور 
ىنطو ق نا دکزه ؤلاغواه» قابلا قعتزا لزخشرکعاابانه لاشاژة المترات وعلرا لاق 
علما تیان وکین تبرخ ذكًا نجمتما اورا ق لسار و دون اران ن اخادیدصفیرده 
ترذ ا العا بة والتابييئ بين هن السنين ه وحزا جرا إعار الزاحزةه ذ ضایر 
ښرتگلہ! لذلع الفا جره مغلا لننون الّطاذت الشارق د المفاربلا لطوفانه ان دکرهان الام 
ا لذن عر اسدا لذابده این ذكرعان الا مین لذ یا دوا یه ا هد ن ادن » ادا 
حشرا لفیا من تة غلبا ىا لا قد ہین نالا و ناعلا لنای‌من مطلاح قبعب 
اننا جرا جر م و تاه السای نها ذکن الما ه و لا تور نتوین لاان لل 
خلیها اد لن یله عل را تب راناهو لقن لاخباله ژسزینه الا اناره 
ذا لت یروا ژه تفا لز عخشرک غات ل دا حده کین امار ا لتق رة الاح 
اجماع ے الین الول ا لمان با لرای لا اعدا لرنژکزا ها لحزيث نع بوعل 
ما رناب | لونلا ادج زمزة من دکروا نج لسن ممترمن الظنون» زاناهلوه 


صورة الورقة الأولى من نسخة المكتبة السليمانية» والمرموز لها ب(س) 
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باسط داد ولك د نع ما کنشرکیو نؤعوه دلا انا لز تلم برت اه 
د هو لميك نيز و ونا بعبا ذة امن ذل ق آكدا ن دد قا لصاح الا تفای انا اج 
ت لها لئاسد وا رابخا و لزان سال ینش ق غاررا قال 
وتان ماوخ سمب الو غرصج )علي سل ولاز زمرق( 
منیا اناعم ڪر ببت اله دقف سنا شراب میم ژتا لت الوا تالم الزغشركمرفب 
مرجلوح جرا ا قط آل عا رترده الا د ث العو دا نتن ف كان بدا ن تومه كان 
لرن لان یت یرنه ا لاز وذمن الا ہی کا لت ابؤخئيا ن الد ىاختاره ؤهن' 
۱ باه ئۈعبا ۇء ق ا ستملا ق ا لغالب ؤلا !نا بنؤ! ستمل لذ عليه لا اسم . 
برون تا اعبرئفيا سق غل سلا متابلة ثرا د لا انا برنا عبر نزن للا لل 
اسا لئاعلا لقال ا متفه د لا لمع الال شط عليه ذلا نر غا بذ ونما | عبدنفيا ال 
مسن[ ا تال فا نرا مین علي الصلاة السلا م لارا لیب ون لاع لاو لاسعلا 
هرد لل اد مان موا اير عل الكوذولم نن دراسورة الحكازة فلانا رادج ل 
اعت سیر ده المشيا طن الماره تومنوعه رو الحلة الاو لش درا ا لتر دز کا 
سو رة امس 

نولتت ھ ددا دغل مک رابا لود دغل دة وسّل نان كات رم الشيفوان 
من خی اماب ون له فخلا کو دو لہ ان تفت اليم ليزوا 
بحرا اعرا مز ن دول لما قرا ها کی الما سفتا زغلیه الملاة فا للام يكيل 
فقا( نیت الي کل تا [ ۱نا لاود ردا لتعلوعن ال کو سی ہن و سو ن اذ جر 
الماجره تومنوع ۵ سوق اوی لا لا نز علي التلام وان رتك 
| تربین ال اجزه یام التتئان من خریب‌ان‌عبای» ذو اللہ سم 

٠‏ جزان‌جُزاء اله جرا عه جزا | لطاب ریات تنعل 
فو لت( راون بت الاجزه توصنوع ۰ ۵ 3 ۵ 

8 سورةالاح لاص‎ ٠ 
نو کہ ذه كان وریا کا دايا یں صف ناژ بط الل يترعزننا البه فنزلت احريحب؛‎ 
ابنج ہرعن کرم دی لم كان ام ال بحرا رق الى احزه كالتاوْحنا يهن له‎ 
. ليست بن هنذا | لياب ولان له لییتا ما ماهو قر نا لین ان کر زحبرا لا ذهو‎ 
کید ترم نالا مرب اذ دنه رل رک قا د سط آ خن ان انا لاما اه‎ 
لان الا شوهنا ملد ال اک خافز نی وهی ابا عل دع ادل‎ 
وكنوامًا لمن ارد له ظر نات لاض ال کون ج قا لاه مفزا مهس الا اسر‎ 
و جر ابر سي انا لین لعرن لني سو ان کون حر وا ان کو ن عچنرهال ولا لت‎ 
زل ذ هن عع ال یود كلا رمن له وَل مْ کله احد لوا خرکنو] زا رتنع غلا لست‎ 


۳ يك كح | هرد‎ ١ + PI rei I CADA 
۳1 س‎ | | ١ ل ا ® لح‎ EE «۰ و ط|‎ <° 
او د مرو من ۶ مق 9 ی‎ ESEN 


دوه لام تل | تر ھان زنل الم ان ماه م ٠‏ م 
و لا شاب امس رركن اجره دنه الت الیو مزا الظرئ اذم مع ایرد 
النا مازعا لرکن لاخنا رن ناین ا ناوج عن امن ون وک نذا مر قد 
سك لسيموبودتولمما كا ن فا احرحيرا من وما المزیبينقزاف لاد ألكرىم وکین دترا هزا دي 
تالت سيبتوب لاه قا تدم ذا ار کلافا زا لاستفزادعر جنر زا( 
لسن وين ل ان له ضرا تمنو لذا نو م ومنل هنذا ا لتا من د له لکن ما مشلا 
نا وتا و لد خا" فا یرٹ انها تیر ل للت ال ن اح زح الا یمن جرد المسعيد 
ادرک دول ' دعن ابی میاه علب دسلا سم تماقا جت 
شيلنا رسو لات وا دجہت فاو جت ل" الجنه احرج لزید النتا و ؤا لررچرث 
او همل ريه سو ره الي دول تبلا لمرادبه) لزان هنا ورمفا 
حزم | لبذي ذا لناي ذا لجأكرين خر کاب ش ةدو لے زو وان وديا ونان 
عليه وسلو ف احذی عیبر الماحز * احج ان ترد وب البيهئ ف الدلابإبنئيت 
قات دو لہ لو الت سور تا ن ما نزام ٹل ہیا ز وا شتا وہ نٹ عقب ىا مر 
دی وریز اسو زتبن اح ولا ارمؤعند ال مزما واه ابحيًا ن ق تعورزنوث 
عب ابن مظن تسه احج الا توبن قل دنل لو 
ذا انطو ان لا تدعها یلا فا ویو رة آ لسا سفق لمش دملا الماک 
نیا که ا احا ن طف یانب یال ا این باهذ | 
جا ریز الو امد ن قا د ابو یا نا هرفوله | باعل بان لواحد دلا نقلعنالاء 
سین غطفا بان لو زا نایک را لتو ن ق‌علرداجدام۷ بو تن الوذتين 
ذكانافرا | لاان ي انزلما اتڪ لما تومنوع ۵ عالطا عذال وید سوق 
دكا مغ بن سن يوم داژن تا هنن سو يبانع ۰ 
عبرا نا لعباد وا حوح يشر الى م ربجا كربا و ادن ل زیی 
ابن طها لعيترك عولد لو لوا لزق ند ليربا رویز 
| سین اجميين وس الله عستا چ دعا 
دنه اجميين وس تسيا 4 
اپرادایا الوم الاي 


٩06۲۳۷:6۶ ۵, 60۷۸۷۶۵۱ 
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صور مخطوطات حاشية العلامة السيوطي 


ء اب الله رمرم ۰ وهی 
انام سل لكاب تم زدکری لاتم ,الهو لیات » 
نھ م وي سح مرقالا ال اتا مم زم یماد کد با الود لالت 
مو امياد زا ی منطو اضا لو ال ا و یرد 
صد المؤيد با لهزات الى ]نبا متا موص اش ارمضریماا بولسا دز به براه 
كاه لفان خانم ال ری السار ىاج راا ار ودام هان تاو م 
اس نباط و لاح د٥‏ س لوات اسم ؤ لاھ مايل لو و داساد مدا باتوی 


55 ومام اؤراح راڪ TES‏ فان الور اټ درلاو کات 


مورا لماع 
درون ٭نلاضت عدو 
والانا ره واف سيا ماد ورین اتپا رنت اتا رس مجانم اومشا 
الا الشف انا َه تارم لمالامازد رودا ن !لماك و ورو 
۳ وهی نج ال(عتان ن متا لرازی والمز: وسو د زيتصور» وادرتلك 
ر جد اک مان المنظريا رن رجات 


پزاهونه فد 
عو ولنده لموالى مما اران ازل الاما ب ر وال ماب لت 
7 کنا جوم قالغا ولبلانبار فاج 


ارف يمدت لایدازابید متف مامتا سر لوا وها فاظ رال 
تا کت ساب لاف نا دنرت مها مات ارجا ر مات وید ای 
ر علو الا ای زک امد (عجازه رودلا ال یی جلد ل الراك نارازه 
رما لكان مُوخلطان؟ هن الطجهيمه الاما والتالك | هنا لجاز ایالسته ۵ 
فد اطا ركاب وباك ادرو والذرتب وه ارطيهالنظرا ويح لكا بد : طبرن هید الروت 
دا رحس هه کل و م فخ ور قال مود ماد ال عنم لاه تا ل 
د نا یهرز هو ترا عوانن ار لارا « یاسور تال د ید د ولي 
یب ل ری مئل کنا فى » کف ھی نالزم تفارک لدا وکا داشان 
LED‏ كاد ميا لوسر لان به راد ما اع انمتن لعل ۳۷ 
کیناتیات اف مداه ادام الماع دما رونت رنه ان سق 
اا ام وتتعرالت غالت! دهد الا این صني 
وام الذي ات داب ڪات دهاز رده اسان اسان وَعظوالعَلت 
العا ضز خی یمراط مد جرا ید ورال انید الف بوایده مادم 
فا من عا جن کت و زاین مات وما يتاحت الوكر اومن عاض 
م ای وا رک لعاته الا اود موضهم وا وا 

معا ی 0 امن داتعت دلا مزن عم کربزام بم 

داطلا یم املا" واينصها ما لاب العو ارج هن ۳ 


هت 


کت بلطف مسلا و مستود تات اسرد ق ککا مالا ورال زی لا تایه وال 
رف ذي غا وار لاخ کاب نظ م لزان "خقیه لا ال 
دالاحكام* ر وان مناه[ إلدسا سا هسنا مولام لحا نطالعتشزالاحار وان 
کات مولع وا ن کان م ناه لغري اوق ولعو وان 
کان اہن سبوب واللموی ان مت اللغات معوع لحب هلامنصّ دكم احدشرلوك 
“نلف الطرًا بو هو امرض من ل الس 
القران وما المان وع الان تل2 اراد مااد نه ؤب 
رمه وله محم مطازماحمه عرف لطا ف حي ادته مت نع نع 
مود امته لدان كوك احذ ن سا رالعلا معط جانعاب رامق رحط 
لظا لا تاطو لاحات ذدتج ز رج الى ؤرد ند ۵ فارشای نع الاعرات 
مت لاب وکان ذلك مت منقادها 'منتم( اة ۵ ء 
وقادها مظان النفس درا این لت شاف نا ی 
اسنا 0 انیم منم فا ذا روچ باسّاليب امنهر و انز مر 
عبرو نلف امك رل کرت العلام E‏ 
ادن گنه ورتم لد امه ورلن مززامادگمن‌خیذالکنات 
را لاٹ فنقذاا بع نا لاوضّات هذرمنابانه ای ما الومتٍ ۵ 
وک هؤالا ی تلن هن الرصين” یمدق زیر ور نظام وال" 
دوو ودره رن بای 2 اکن نو تراه وا خایق‌مٌا اورد وسطو 
مادک ولا خرا۵ ا بلا عضن اي هلان ا عيذ بم الغانوعلم 
با ن* رین رخ نان تما او هی وحب لباز ید ده 
صن وى وص بل العا الارن عم رامین وحعزاب دراگ 
ووشیابالع رید کل لاتوت فان اللا رق وا مارب ` 
كا لطوفان ۴ند :دما تسد ابا رما انایسمت 
الذي نكا دادعاب تاھد ن امین ابن كرما فى قصرالفقها م مه عنتما 
الاو ہرک لها ما شالت رمن)ضطلاح اوتنه سد لته 
اتنا EE‏ فى ولا مومهم رالقامات دلب 
ولسرَحِمااليذ ًّ ان حسم 3 ام کر ر ی ب دید 
عع ۳ لرسوامجاللقيئئ وا 
وا یش رز جاع یت زد ارات اويا 
e‏ بش ات ال یت او ن انانف ود زیون 
اسر الت العم ر موفایف لطت 
سجن د لمر ی يات 
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يسرع زوك رئ کر ولان اسل انیو حطر الا ی فالا وان للدي من 
ماياب و ولك ان لس ما ره یور تاق ترا کون ]لكان حل کف اوم 
۸ لاف تراد رد فان وا اتر حر حن الام فش 
LL LI‏ ۳ رات کی ونان لواش ولعو امد 
ت N‏ ی ل 
كول حاو اكول ترصن ا4د رک لاوم را 
کالم امد بإلوناس ليوا وار تم الصفم و جزل حبرا امور 7 
اترا نادو لاط EG‏ اوه ور 
دیول تمرم 2 
تلع من( ماقم وید دول EEE‏ ماکان د زاهک وماا ین 
مزا واه ودی کول هرن سوه یواعد جوز 
۳( ترا ررکم وشن خی یزان لم عزنا نز علا اينوم ان 
سره رل لا نا( موَاوماله در کہ حا یری تا 
مسیروت لیخ وج مدش افصو موري در لم وعرالم 
11 11 وها تال دحت ا وتاك 
ب r‏ رو بات سای روف 
رده الفلرت ۱ روا لو هل نا وردمزنوی) 1 ور رک 
وال اونا تا رز م دور ا E,‏ لوا دس 
عض عون ! رد داءرجردويه واليد 2 7 4 
ا ی روز هر 
و مز عر شی وی زان جما ل فى يم مرچ 
مر سول ون درم رل 
الناءرد اتان ندعم | وصلاه فا 
سورهم | لاس ٠‏ من الا فان 6 تا 
عطنإلسان اعاگون لایر اويا عر ان هنایار کلام رش 
الابوحان وراه انان ن لواح لاتق وراه سو ان 
موا زان کر الوب تک واضاملا كرا من 
واللعو سن نحا ماق الكت ازن 
ارفا اه 24 که 


ر ور" 


ان ںکرلر وی > دحا ومع ناخ ی ۸( e‏ 8 
ر بی شرب واوا رداک رقب ليأ نیم درا 
1 2 


2 
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مه میا ۸ مه ما ں۷ کک اه مان کی سر ی مت 
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امه عا نس 


ی رس زرا 


VEST 5 CS‏ ل امه ما کي امه ےا ا دض اق ده م3 لت | تیه صم" ب تمہ ما ولا م DN‏ سس 


ور م ا رو O‏ 
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0 

1 
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29 ن م۳ 
1 بسم الله الرحمن الرحيم 


اللهم 5 وسلم وبارك على سيّدنا محمد وآله وسلم تسلیمّا کثیزا" 
سبحان الله وبحمده مُنَزِلٍ الكتاب» تبصرةً وذکری لأولي الاب آنيّا من 
آسالیب البلاغة بالعَجَبٍ العُجاب, راقيًا في ذُرَى المّصاحَةٍ مرقی لا حال“ 
ولا يجاب» مُعجزة للنبی الهاد. سيد مَن ركب الجَوّاد. وأهدى مَن سلك الجَوَادَ 
وأفصّح من نطق بالضّا المیعوثٍ بالمنهل العذب لیرو ی کل صاد» ویهدي کل 
صادء المؤيّدِ بالمعجزات التي لا يُحصيها عذ عاذ المخصوص باستمرار مُعجزته 
إلى یوم التناد. وبقراءة کتابه في الجنان بلسانه العربی المُستجاد المؤْنّى جوامع 


f 


وا خر ES U‏ 
وعلی آله الأمجاد وا یاه 


آما بعد: 


إن سیر في الصدر الاو كان مقصورًا على السماع» محصورّا في باب 


(۱) في (س): «بسم الله الرحمن الرحیم وهو حسبي وبه ثقتي وعلیه توكلي وصلی الله على سیدنا محمد واله 
وسلم» وفي (ز): ابسم الله الرحمن الرحیم رب يسر يا کریم وصلی الله على سیدنا محمد». 

(۲) في (س) و(ز): «من. 

(۳) في (ف): ایجالب». 

)٤(‏ في (ز): افيروي". 


ا مر ل - 


الاتباع» یحفظ في الصدور عن الصدورء ويرجع إلى ۳ ۳۳ ویدور. 

فلمًا حدتٌ تدوينٌ الكتب وتصنيفهاء وذلك في مُنتصفي المتة الثانية» أَجْرَوهُ 
مجر الاأحادیثِ والآثاره:وساقوة مساق ماد وتو من الا خا فقل إماء من أنه 
الحفظ لت جاممًا أو مدا إلا وألّف تفسیزا سای فيه ما وقع له بالأسانيدٍ مُوْرَدَا 
ومفتتح هذه الطبقة مالك“ ووكيع وسفیان» وتبعهم من جاء بعدّهم من الأئمة 
الأعيان» كعد الرزاق» والفريابيّ» وسعید بن منصورء وآدم بن أبي إياس» وابن آبي 
شيب واسحاق بن راهويه» وعبد بن حميد”". وخلائقٌ ل ءٌ بالحفظ ريّان. 


(۱) لم يعرف للإمام مالك تفسير مستقل» بل مسائل منثورة نقلها عنه من بعده كما ذكر ابن العربي في 
«القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» (۳/ ۱۰۷) حيث قال: هذا كتاب التفسیر» أرسل مالك 
رضي الله عنه كلامه فيه رسالا فلقطه أصحابه عنه ونقلوه كما سمعوه منه» ما خلا المخزومي فإنه 
جمع له فيه أوراقاً فألفيناها في دمشق في الرحلة الثانية فكتبناها عن شيخنا أبي عبد الله المصيصي 
الأجل الأمين المعدل» وكان كلامه رحمه الله في التفسير على جملة علوم القرآن فنظمنا كل علم 
في سلكه ونظمناه في نظيره. 
قلت: والمخزومي هو: أبو محمّد عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم المعروف بالصائغ أحد أئمة 
الفتوی بالمدينة كان أمياً لا یکتب. تفقه بمالك ونظرائه وصحبه أربعين سنة» وله تفسير ة في الموطأء 
توفي بالمدينة سنة (۱۸۱ه). انظر: «ترتیب المدارك» (۳/ ۰۱۲۸ و«شجرة النور الزكية» (۸6/۱). 
وانظر التعلیق الاتي. 

(۲) انظر: «المعجم المفهرس» (ص: ۱۰۷) وما بعدهاء وقد ذکر فيه الحافظ ابن حجر سنده إلى ١جزْء»‏ 
فيه التْسِير المَرْوِيٌ عن مالك جمع أبي بكر محمد بن عمر بن سالم الجعابي؛ وإلى «كتاب التفسیر) 
لعبد الرّزّاق بن همام الصنعاني» و«كتاب التفسير» لوكيع هو ابن الجراح بن مليح الرژاسي» و«كتاب 
لتفییرا لمُحَمد بن يُوسُف الفزيابي؛ و«كتاب التَفْسِير؛ لعبد بن حميد» و«كتاب اتير عن سفيان 
التُوريٌ» واکتاب التفسیر» عن سفیان بن عييْنةَ رواية سعید بن عبد الرحمن عنه» و«كتاب التَفْسِير) 


لإسحاق بن رَاهَوَيُْهه و«تفسير أبي بكر بن أبي شيبة»» وغيرهم. 


ee 


مكدمة 0 


وجاعت طبقةٌ أخرى أصحابُ نحو ولغة فألفوا في معاني القرآن ما يزيل 
الاغراب. وضموا إلى مَعانیه المقتبّسةٍ من اللغة ما تحتاجٌ إليه تراكيبه من الاعراب» 
کالفرّاء والزجَاح والنخاس وابن الأنباري في آخرينَ آتراب. 

ثم حَدَتَ في المتة الرابعة مصتفون ألّفوا تفاسيرٌ لخّصوا فیها من تفاسير 
الحفاظ الأقوال بترا" ومن کتب أصحاب المعاني معاني وأعاريبَ صاغوها بعد 
أن کات درا 

ثم جاءث فرقة أصحابٌ نَظَرِ في علوم البلاغة التي بها يدرك وجه الإعجازء 
وأسرار البلاغة التي هي لحلل التراکیب EE O AE‏ 
هذه الط والإمامُ السَّالكُ في هذا المجاز إلى الحقيقة» فلذا طار كتابه في أقصى 
الشري والغرب» ودار عليه النظرٌ إذ لم یکن لکتابه نظيرٌ في هذا الضَرّب» ولمًا عَلم 
تله ليود اوعقي ای el o‏ 
تحدنًا بنعمة ربّه وشكراء لا عَلْرّا في الأرض ولا قخرا: 
إل الفاسير في الدنيابلاعدو ٠‏ ولی فيهالَعمري شل کشافي 
إن کنت بغي الهدی فالرّءْ قراءعتّه فالجهل کالدّاء والکشاف کالشانی 

وقد نه هو في خطبة کتابه على الوّصف الذي به تَميّرا” جلیل نصابه» فقال: 
اعلَمْ أن متنَ کل علم وعمود كل صناعةٍ طبقاثٌ العلماء فيه مُتدانية؛ وأقدامٌ الصّناع فيه 
متقاربة أو مساو إن سبق العالِم العالِمَ لم يسبقة إلا بخطی یِسیرة أو تدم الصانم 


(۱) في (ف): ابر والمثبت من (ز) و(س)» وضبطت في (ز): «بّرا». 
)۲( انظر: «معجم الادباء» لیاقوت الحموي (۵/ ۱ وقد وردا في بعض نسخ «الکشاف» وأثبتناهما 
في حواشیه أثناء خطبة ال مخشري (۱/ ۵). 


)۳( في (ز): «الذي يميزا. 


1 الاو لماوع ده زر اشوین 


الصانِعَ لم يتقدّمْهُ إلا بمسافة قصيرّة» وإِنَّما الذي تباث فيه الرتّب» وتحاكّث فيه 
لوب ووقع فيه الاستباق والتناضل» وعَظم التََّاوّتُ والتّفاضل» حتى انتهى الأمرٌ 
إلى أَمَدِ من الوّهم مُتباعد. وترقی إلى أن عُدَّ ألفٌ بواجد ما في العلوم والصّناعاتٍ 
من محاسن نت والفِمّره ومن لطاتف معانٍ فيها مَباحتٌ للفككرء ومن غوامض 


ا وراةآستار »لا یکشف عنها من الحاضة الا وحم" عشوي 


عو 


والا واسطتهم رصم" 3 » وعامتهم"*" عماةٌ عن إدراك حقائقها باحداقهم. عناة في 
ید التقلید لا يُمَنُ علیهم بجر نواصیهم واطلاقهم9) 
إن أملاً العلوم بما يَغمرٌ القَرائح» وأنهضّها بما بر الألبابَ القوارح» ین 


رد 

)١(‏ في (س): «ستار». 

(۲) في (ز): «آوحدهم». والیاء في «آوحدیهم» للمبالغة كأحمريٌ» منسوب إلى اللفظ تنبيهاً إلى أنه 
عریق في معنی الواحدة» یستحق أن يعبر عنه بالأوحد وینسب إليه» وهو واحد آمه؛ أي: لم تلد مثله. 
انظر: «فتوح الغیب» (۱/ ۰)14۸ و«حاشية الجرجاني» (ص: ۱). 

(۳) «واسطتهم»؛ أي: خیرهم وأفضلهم» وواسطة الشيء: آجوده ومنه واسطة القلادة» وقوم وسط 
وأوشاط: ار 
وقوله: «وفصهم»؛ أي: صفوتهم ومختارهم» من فص الخاتم. انظر: «فتوح الغیب» (۱/ 04۸ 
و«حاشية الجرجاني» (ص: ۱6). 

)€( قوله: «وعامتهم»» قیل: الضمير راجع إلى «العلماء»» ویجوز أن یعود إلى (الخاصة) على تأویل الجمع» 
أي: أكثر الخواص غافلون. انظر: «فتوح الغیب» (۱/ 18۸) و«حاشية الجرجاني» (ص: ۶ ۱). 

(۵) قوله: «عناة»: جمع عانٍ وهو الأسير؛ أي: هم آسری في يد التقليد لا خلاص لهم أصلاء وكانت 
عادة العرب في إطلاق الأسرى جر نواصيهم إهانة لهم وإذلالاً. وقوله: «لا یمن» یروی مجهولاً؛ 
أي: لا ینعم عليهم» ومعروفا: وفاعله «التقلید» إذا روي بالیاء» و(اليد) إذا روي بالتاء. انظر: «فتوح 
الغیب» »)1٤۹ /١(‏ و«حاشية الجرجاني» (ص: .)٠١‏ 


مقدمة ۳ 


غرائب نکپ یط شلگهاء وشتوتعاب أسرار دق که علم التفسیر الذي 
لا يتم" لتعاطیه وإجالة لفط فيه کل ذي علم كما ذکر الجاحظ في کتاب انظم 
القرآن». المَِيهُ وان بر على ال قران في علم الفتاوی و الا حکام» والمتكلم ون بر" 
أهلّ ادن في صناعة الكلام» وحافِظ القِصّص والأخبار ون كان من ابن القَريّة 
احفظ. والواعِظٌ وان كان من الحَسن البَصريٌ أوعظء والتخوي وان كان أنحى 
من سيبَوّيه» واللغوي وإن عَلَّكَ اللغاتٍ بقوة لَحْييّه» لا يتصدّى منهم آحد لسلوك 
تلك الطّرائق» ولا يغوصٌ على شيء من تلكٌ الحقائق» لا جل قد برع في عِلمَينِ 
حا الا ماي لساني ول ان رن ارا 

في التنقير عَنهما آزمنته کته على تتبع مظانهما هه هم في معرفة ة لطائفي حَُجَةٍ الله 
وحرص على استیضاح مُعجرَة سول ال بعد أن یکون آخذا ا بح 
جامّابین آمرین: تحقیق و حفظ كد المطالعات» طویلالمراجعات؛ ر رما 
وزجع إليه» ورد ورد علیه» فارسا في علم الإعراب. مد في حملة «الکتاب»"* 


)١(‏ في (ز): «مسلكها». 

© قوله: لأت آي: لا یکمل ولا بص كما قال الجرجاني. وقال الطيني؛ لا بد ولا يستفل. 
انظر: «فتوح الغیب» (۱/ 190)) واحاشية الجرجاني» (ص: .)٠١‏ 

(۳) «بذ»؛ أي: سبق وغلب وفاق. 

(4) هو آیوب بن يزيد النمري الهلالي أعرابي مي فصيح» یضرب ببلاغته المثل» نقل الکتب القديمة 
إلى العربية» والقرّيّة اسم أمه. وهي في اللغة: حوصلة الطاثر» قتله الحجاج سنة (٤۸ه)ء‏ وتکلم 
عند القتل: لكل جواد كبوة» ولكل شجاع نبوة» ولكل حكيم هفوة؛ فصار مثلاً. انظر: «فتوح الغيب» 
)209/١(‏ وهسیر أعلام النبلاء» (07547/5). 

(0) أي: كتاب سيبويه. انظر: «البحر المحيط» (۱/ ۰)۲۲ و«حاشية الجرجاني» (ص: ۱۷). 


1 ای سم وضع ره اش ا نع جرس د 


وكان مع ذلك مسترسلّ الطبيعة مُنقادهاء مُشتول القَريِحَةٍ وفادها يقظان الس درگ 
لح وان لَطّفَ شأثهاء مُنتِهًا على الرَْرٍَ وان حَفِيَ مكاتهاء لا گزا جاسسيا”", 
ولا غلبظا جافیاه متصرٌ فا ذا دربة۳) بأسالیب ب النظم والتشس مُرتاضا غير ريض 
بتلقيح بنات الفگر» قد عَلِمَ كيف يُرنَّبُ الكَلامُ ويُوَلفء وكيفت ينظ ورف 
طالما دهع إلى مَضايقه» ووقمَ في مداحضه ومزالقه". 
هذا ما ذکره في خطبة «الکشاف) مُشِيرًا إلى ما يجب في هذا الباب من 
الاوضافته مدر ضا رازه المتخلي بهذا الوصف. وآن تابه هو الاتي على سنن" هذا 
ت ولقد صَدَّقٌ وبر ورسخ نظامّه في القلوب فَوَكَرٌ ور 
و تعقبه البلقينيٌ في «الكشافي»" فلم يدرك مَغزاه» ولا طابق ما آورده مَنطوق 
ما ذكرَهٌ ولا فحواه قائلا: قصد الرّمخشري بما بان الإشارة إلى براعتّه في علم 
المعاني وعلم بیان وکیف یترجَح فان جِمَعَنْهُما آوراق يَسيرة» وجدولانِ جاریان 


)۱( اللمحة: الاشارة الخفية. انظر: «حاشية الجرجاني» (ص: ۱۷). 

(۲) الجاسي: الصلب. والکزازة: الانقباض والیبس یقال: رجل که وقوم: كُرْ. وفرس كَرَّة: إذا كان 
في عودها يبس عن الانعطاف. انظر: «حاشية الجرجاني» (ص: ۱۷). 

(۳( في (ف) و(س): «ذربة». والدربة: العادة والتجربة. انظر؛ افتوح الغیب» (۱۱۱/۱). و«حاشية 
الجرجانی» (ص: ۱۷). 

(6) المرتاض: الذي تمت رياضته؛ والريّض: ما كان أهلا لها ولم يُرَض بعد. انظر: «فتوح الغیب؟ 
(۷) و«حاشية الجرجاني» (ص: ۱۷). 

(0) انظر: «الکشاف» للزمخشري (۱۰-۸/۱). 

(۷) في (ز): «علی نسق؟. 

(۷) هو «الكشاف على الکشاف» لسراج الدین عمر بن رسلان البلقيني المتوفّی سنة (۸۰۵ه). انظر: 
«کشف الظنون» لحاجي خليفة (۲/ ۱۶۷۰). 


هه 


مقدمة 4 


في أخاديدَ صَغیرة قد وْضِعا بعد الصحابة والتّابعين بمئينَ من السّنِينء وحخفرا بعد 
البحار الرَارّةء ووشيا بالتّحبر بعد كوا الم الفاخرّة» على المُنونٍ التي طاقّت 
۳ والمغارت کالطو فان؟ ۲ ین ذكرهما في الصحانة الذين هم سد الغابة أين 
زکرهما في التابعينَ الذينَ كانوا للصّحابة َاهِدِينَ سَامِعِين؛ أين ذکزهما في عصر 
الفقهای من نب علیهما في الأقدمین ٠‏ فخ ره ؟ وما على التاس ین اصطلاح أتى به 
عَبِدٌ القاهر الجُرْجاني» واقتفاه السَّكَاكِىٌ فيما ذکز") من المعاني» ولا يقومٌ لهما في 
كثير من المقامات دلیل» وليس لهما إلى ذلك سَبیل» وعلم الّفسیر إنّما يتلقى ین 
الأخانة و سل فة تالایا ام 

وأقول: لم یتوارد البلقيني والرَخشريٌ على محل واحده وليس الرمخشري 
لانحصار تلقّي التفسير من الأحاديث والاثار بجاجد» كيف وانحصارٌ الَفسیر في 
الشماع کَلمة إجماع. والتهي عن القول في القرآن بالرَاي مَل الأسماع» ولهذا لم 
یک أهل الحديثٍ مع من عدّة" , من آریاب الفنون» ولا آدرجَهُم : في زمرة من دک 
وان جالّت من المُعبّر ضٍ الظنون: انها مَقصوذه ما آشار إليه أولا: آن القَدْرَ الرّائدَ 
على الفسير ین استخراج محاسن الدْكّتٍ والفش ولطائف المعاني التي تُستعمَلُ فيها 
الفگر» وکشفب الأستارٍ عَن غوامض الأسران وبيالٍ ما في القرآنِ من الأساليب» وما 
تضمِّتَُ من وجو البلاغة في الراکیب لايتهيّاله الا من برع في هذين العِلمَيْنَ وت" 
في هذین الفتيّن» وصار مُجتهدًا في علوم البلاغْة» ذا تصرّف في آفانین البَراعة» خبيرًا 
أسالیب الگلام بَصيرًا بمَسالكِ التظام» لان لكل نوع”" أصولًا وقواعد هي للوصول 


(۱) في (ز): «بما ذكر». 
(۲( في (س): «عد). 
(۳) في (ز): «لكل فن». 


ASAS‏ ا ا ا ا خاش هک رل ووو 
سس جك مم سس از پڪ 


إلى حقرة- حقیقته() مصاعد. ولا يدرك فر بقواعد فر آتَر وان شرف ذلك الف وفَضَلٌ 
ا 


A 
i 


ايا ب اد وی ی 
ومراده بحافظ الأخبار: الحافظ لایام النّاس والمؤرّخ الذي اقتصّرّ على ما 
لیس له في بُنِيانٍ العلم أساسء ولهذا ضَربَ له المثل بابن ار لأنه كان بهذو 
لضف وم یکن EE NE EEC‏ 
لضرت المثل بمالكِ وسّفيانء أو بأأحمد والبّخاريٌ ونحوهما”" من . الأعيان. 
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عرف أن للزَّمَخْسْرِيٌ مَقصِدًا غير ما فَهِمّه المعترض, ومَنحّى لا يَنخدِسٌ بما 
ذّكرّهُ المتعقَب ولا يَنتقض. 

وقد كان السَحابء يَعرفونَ© هذا المَغْرّى بِالسَّلِيقَة وبه قامث عِندَهُم 
الیفشده ُعلى الحَقيقة فاهت دوا يّسبيه إلى أفرم طريقة» ألم بصن جُبير بن 
مطیم آنه قال: يت التي ية في فداء أسرى ب در فوجدئه يقرأ في المَغرب 
ب(الطُور). فلمًا بلغ 3 آم لفو من عير غارشیء ۹ هم لفوت »* [الطور: ۳۰] كاد ۳ 
يَطيرٌ”» وأدركة الإسلام. 


)١(‏ في (ز): «حقائقه». 

(۲) في (ز) و(ف): «بأخبار النبوة». 

(۳) في (ز): «ونحوهم). 

(6) في (ز): «الصحابة فوق». 

(۵) رواه البخاري (٤٥۸٤)»ء‏ ومسلم (517). 


١١ مكقدمة‎ 


د من رح مور 


ومر آعرابي علی قاری ۳ # فَاصَدع ما وم [الحجر: 44] فسّجد وقال: 
سَجَدتٌ لفصاحَة هذا الگلام. 

فکانوا عرفو بالط وُجوء بَلاغَتِه كما کانوا يَعرِفُون وجوة إعرابه» ولم 
حتاجوا إلى بیان لوعَّن في ذلك العضر لالم يكو ی ا 

فلمّا ذهب أَربابٌ”" السَّلِيِقَةَ والس الاعراب للحن والمَجَاز بالحَقیقت 
وضع لکل من الإعراب والبلاغةٍ واد يدرك بها ما أَدرَكَهُ ولو بالطَبْع وساد 
فکان حکم علم المَعانِي والبَيَانٍ کخکُم علم النخو والاعراب وکاتت لا إليه 
فاده لادرلء وج الاعجاز والاغراب. ‏ " 

ولمّا ان كِتابُ «الکشاف» هو الکافل في هذا الق بالبيانِ الشاف» اشتَهُر في 
الآفاق اشتهارَ الشمس» وجُهرَ به في محافل المَجالس بين الفضلاء ء من غير همس 
واعتنی امه مه اتقون بالكتاية عليه» وتسازع اا ا في المُناقشَةٍ ف 
والمَنافة الیه» فمن مُمیز لاعتزال e‏ صر الصَوابت ومن مناقش له 
فيمّا أتى به من وجوه الإعراب» ومن مُخش ش وصح وق وتم ويَمّم) وف وق 
وعر وحرّره وكا وجّاب واستشگل وأجّاب وین مج لاحادوعَّی وآسنده 
وصح وانتقد. ومن مُختصر لخص وأوجز» وكمّل ما آغوّز. 


ما ج 


فومّن کیب عليه الإِمَامُ ناصِرٌ الذین أحمَدٌ بن محمّدٍ بن المنیر السَّكَندَ در 
المالکي کتابه «الانتصاف» س فيه ما تضمنه من الاعتزال وناقشه ا 3 
دا ات توا یت ای ی 
)۱( آورده الماوردي في «أعلام النبوة» (ص: ۰)۱۰۲ وعزاه لابي عبيدة. 


(۲) في (ز): «أصحاب». 
(۳) في (س): «والمحققون». 


مهو ی وفع سس پوت سر 
ا ي ي سے ا 
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«الإنصاف» جعلَه ما بِينَ الكّشَّافٍ والانتصاف ولحْصَهُما الإمامُ جمال الدين بن 
هشام في مختّصَّرٍ لُطيف. مح يَسير زيادةٍ خفیف. 

وأكثرٌ الامام أبو حيّانَ في «بحرو» من مُناقسَتِهِ في الإعراب ومجادلته بالإضرّاب. 
وئلاه تلمیاه الشّهَابُ أحمَد بن وف الْحَلَبن المُشْهورٌ بِالسَّمِينَء والُرهان ابراهیم 
بن محمد السَّفاقِيِيٌ في ٍعرابیّهماه نم قد یُوافقانه» وقد یتبّعانه بالجواب» ويُقرّرانٍ”" 
أن الذي قَالَهُ الرَّمَخْسَرِيٌ هو السّواب. 

ولَخْصَ الشیخ تاج الدّينِ بن مکتوم مُناقسََاتٍِ سيخه ابي حيَّانَ في تاليف مُفرد 
ةلد از وه البحر المحیط». ۱ 


۳ 
0 


وممن کتب عليه حاشية: 
ین ا 1 2 f‏ و مه 
العلامة قطبُ الدّین اليرازي" في مُجلدين لطیفین. 
هر 0 ۴ ر ۳ رمو 2-1 
والعَلامَة فخر الدین ايد بن الحَسن الجَارَبَرْدِي. 
ر ن 3 م 3 ی 5 ین ۶ 
والعلامة سرف الدّين الحَسَنْ بنْ محمد بن عبد الله الطيبي» وهي أجل حَواشِيه 
في ست مُجلداتِ ضَحْمَاتٍ. 
وم 2 مهو ور EEE‏ ع و 0 
الْفَاتَحَة وقطعَة من البقرق ولا آدر ي أأكْمَلَها أم ۹y‏ 


)١(‏ في (ف): «ويقران». 

(۲) في (ز): «الرازي». والصواب المثبت» وهو مَحْمُود بن مَسْعُود قطب الدّین الشيرَازِيَ صنف 
الحاشية على «الكشاف» وهي حاشية مُعْتَبرَةه ُوفي سنة (041ه). انظر: «طبقات المفسرين» 
للأدنه وي (ص: ۱۹۹). 

(۳) وقفنا على أكثر من نسخة خطية لحاشية العلامة أكمل الدين البابرتي على الکشاف؛ ومنها نسخة 
منقولة من خطه رحمه الله» وقد وصل في حاشيته هذه إلى خاتمة سورة آل عمران. 


یب 


هقدهة ۱۳ 


ےه 1 


والعلامة فد الدين مسعود د بن عمر الفارَانِ وهي و من حاشية 
لیب مح زياد تعقیلٍ في العبارة ولم يِمّها. 


ے سو 3 5 


والعلامة السّمّدُ الجرجانی رأيتُ منها گراریس ولا آدري إلى أن وَصَّلّ ؟ 

وشيخ الاسلام م سراح ادن اي وهي أسلوبٌ آخرٌ غيرٌ أساليب 
ار وا ا 

والشیخ ول الدينِ أبو رُرْعَةَ أحمدٌ بن الحافظ الکبیر رین الدّينِ عبد الرحیم 
العراقي. في مجلدین لَخْصٌ فیها كلام ابن لیر والعلم الجراقی وبي حَيانَ وجوه 
لحلبي والسَفاقیسی مع زيادة تخریج آخادیثه. ۱ 

وممّن حَحرّجَ أحادِية الاماغ المحدّث فخر الدّينِ الزَّيلَِنُ ولخص کته حافظ 
الحصر الشّهابٌ آبو المَضْلٍ بنْ حجر في مُخْتّصر آطیف. 

وسيّدٌ المُختصرَاتٍ مِنهُ كتابُ «آنوار التأويل وأسرار التتزيل» للقاضي ناصر 
الدین البتيضاويٌ» لخْصّهُ فآجاده وأتى بکل مُستجّادء ومارّ من أماكِنَ الاعتزال 
وطرّحَ مواضع الدَسائْسِ وأزالء وحرًرَ مُهمّاتء واشتدرَك تيمّاتء فبرَرٌ كأنّهُ سَبِيكَة 
نضَارء واشتّهّر اشتهارٌ الشمس في وَسط التهار» وعَكفَ عليه العاکفون» ولهج بذكر 
مَحَايِهِ الوَاصفونء وذاق طَعمَ دَقائقه العارفون» فأكبٌّ عليه العْلّماءٌ والفضلاء 
وا وال وبادروا إلى اة بالقبول رف ا مروا على ذلك 


سر ت 


طَبقَة بعد طقف ودَرَجُوا علیه من رمن مُصئفِه إلى رمن شیوخنا مُتَسِقَه 


ولد كانَ تیْحَایَ الامامان اجان والأأستاذان لاف لان» التحارير 


)۱( في (ف): «وإنما ذكر». 
(۲) في (س): «الاکملان». 


1 کے جو کون مک کک ا 


المدققین وعَمدةٌ المشایخ المُحَقَقينء تقيْ الدّين القند وشحبي این 
الکافیجی سقی الله تُر لتر اهما شآبيبَ الغفران» وأمطرّ على مَصْجَعَيْهما سحایب 
الرٍضوان يقرئانٍ هذا الكتاب. فيأتيان في تقریرو بالعجّب العْجّاب» ویرشدان 
من کنوزه ورْمُوزه إلى صَوْبٍ الصّواب. 

فلا تفا الحقّ إلى رحتیه» وتقَلّهُما ِن هذه الذي اة إلى قسیج جني 
شَعَرّت الدیار الوصرية من مُحقق» وخلت من مدرس يبدي ضمائره مُدَقَقَء فصار 
الكِتابٌ بما فيه من الكنوز كصندوق مُقمّل وأصبَّحٌ لِمَقدٍ من فيه أهليّةٌ لتدرییه كأنّه 


سم 


مغفا 
فان له ينها سُبِحائَهُ أن جرّدْتٌ الهمَّةَ لتتدریسه وسَّدَدْتٌ المترر لتقرير ما فيه 


او واو وو 
سِنِينَ مُتواليّة من أَوَّلِهِ إلى أثناء سورة هود وبذلتٌ المّجهودَ في استقراء موادو'") 
والتنقیر عَن معادنه. ولَزِمْتُ النّظرَ والسّهود» والكواكِبُ شُهُود. 

وشرعث مع ذلك في تَعليقٍ حَاشِية عليه تجلل حَفاياُ ول مطایاه» فسوع 
بذلك السَامعون وطمع في الوصول إليها ا وسر على إقرائه حینگل 
کل و بوتكمو من لایر فى قاقز ات 
باب شرت هرت وباب نش ضلا عن أن يحوي نكت تلك له 


E و ای ها‎ ad 


ات 


ويحرّف التق بالترفیه» وإذا سَمِعَّ باستعارة أو مَجازء كان بِينَهُ وبِينَ إدراك ذلكَ 


حجازه بحیث سَمع قولي في مقامة: «وأنا الحامل للشريعَة المُحَمِّديّةِ على کاهلي؛ 


)۱( في (ز): «موارده). 


oe 


مقدمة ۱ 


والرّاقم لها في تَصانيفي بآناملی»(» فاستنگر ذلك» وقال: «الشريعة ال علی 
الگواهل» ولا رقم اّما ثرقمٌ الخطوط الدَالَهُ عَلَيها بالأنامل»؛ فانظروا من بلغ به 
الجهل المفرط إلى" هذا الحَت ومن أَدَاهُ لوط والعاميّهُ إلى أن يعيب هذا الکلاع 
البلیغ ويوجة نحوه الرَّد. 

وبحیث سَمع قولي: «أعلّمُ خلت اله ان قلمًا وفّما»» فاستنگر ذلك من حَيتُ 
الاعراب وعدَّهُ وَهْماء وقال: «إنَّ صب الاسمین على التّمییز رح آن یقال: قلعم 
وفع عالم» وهو بعید عَن التجویز»۳۱. 

فانظروا إلى من آم يسمَعْ قط في علم المّعاني بالاسناد المّجازي» ولا مَرّ على 
همم بشع شاعر وقصبلة شَاعرَةٍ وهار“ صائم وما له يُوازِي» ولا قراً القرآنَ 


بر ۹ 
وهو ممتلئٌ به على لغةٍ کل عربي حجازي وغير حجازي. 


0 
۱ 


4 ارتقی من الجَهل مصعدا ر هی عنه٩)‏ آسفل سافلین» ويرتفع عنده 
أجهلٌ الجاهلينَّ الكَافِلِينَ» وقال: (إِنَّ هذه العبارَة مُنكرَةٌ شرعَاء مَمنوعَةٌ من قبل 
اک الدّينيّ مَنعَا؛ لها تشم المَّلائكة وجبریل وميكال»» فلا بذلك وعاءَهُ 
جه لا لا وره ولا گال؛ لاه لم یقت قط على قول العُلماءِ في مثل ذلك: أل 


وک ول إلى تخصیص العقَل بعالم القائل سالك وعلى ذلك وله تعالی ليني 


(۱) لم أجده في المطبوع من «مقامات السيوطي». 
(۲) «إلى»: لیس في (س) و(ز). 

(۳) في (ز): «عن التحریر». 

62 في (ز): «ونهاره». 

(0) في (ز): «منه». 


er‏ ا ص ا ١‏ و 
ا ل 


[سرائیل: لوان سم کین لَعْلَمِينَ € [البقرة: 4۷ ۱۲۲] قالوا: لایدخل فیه د 
الاس ولا الملائك ولولا اعتبارٌ هذه القاعدَةٍ التي لیس عنهابراح لكان 
ت و 3 5 کم 2 ر و 8 7 2-6 
التلقیبٍ بقاضي القضاة وأقضى القضاة محرّمًا غيرٌ مباح؛ لانة شامل لكل نبي 
ال بل ونر لقالمین ت روج ل 0 

قاسمىت کرناتیتع . ولکسن لاعایعن شاي" 


وم إذا سَمعٌ پذکر الاجتهاد الذي هو من آكَدِ فروض الشريعة تعجّب منها 
وعَدَه من المنکرات الفظيعّة. الله أكبّر! نَرّرَ العلمٌ وعَزْرَ الجّهل» وتكلم مَن لیس 
للخطاب بِأَهْلء ومَنْ إذا رُوِيَ له حديثٌ” لم یفرق بِينَ المَوقوفٍ والمرفوع, ولا 
7-0 59 و ۳ ۴ یک بر ور و 
ین المَّوصولٍ والمَقطوع» ولا ین الصحیح والموضوع» وأعظم من ذلك أنه يعتود 
الأخبارٌ المُختلقة الموضوعة. ويرد الأحاديتٌ الصَّحِيحَةَ المسموعة. سنة بني 
إسرائيل» وتحریف ابن صوریا على جبرائيل. 

آفتارك آنا هذا الکتاب البَّدِيمَ الوثال» المَنيع المنال» عرضّةً له ولاء كأنّهُ خبزٌ 
تسعير وفیو ین فراد لا مايَجِل عن مُقابلَيهِن الدب الَا بحمل ۵ 


ور 


بعیر ۲ ؟ ففِرفَة تأكُلّه وتدمه وتتَعُم فيه بحسب فهیها السَّقِيمٍ آدنی خلل فلا تمه 


(۱) صلّف الحافظ السيوطي رسالهً بسط فیها الردٌ على من استنكر عليه عباراته المتقدّمة في رسالة 
سمّاها: «الصواعق على النواعق»» وهي مطبوعة ضمن مجموعة الفقه وأصوله في «مجموع رسائل 
العلامة السيوطي» الذي تصدره دار اللباب. 

(۲) البيت لكثير عرَّة. انظر «دیوانه» (ص: ۲۲۲). 

(۳( في (ز): «روي الحديث». 


(6) في هامش (ف): افي نسخه: وقرا. 


مقدمة ۱۷ 


ومنهم من يريد أن يُعرِبَهُ نیْنجمٌه»(» وایضبخ ظَمآنَ وفي البّخر »۳ 
فحبستُ ما کت هن عشرین سَنَة ولم أسمّخ به لاحد في یقظة ولا في یت 
ولقد جاءني رائد منهم ناصبًا للحبالّة» مُرِيدًا لبوصله إلى مَن یستعین به على إقرائه 
لا آنا لف فلت الحجّرّ فا ولو علی تاه 
ئت بجرابها کت ال فيو 2 فرَدّتْ وهي قارع الجراب" 
الم تر إلى الذي توسّل إليتا بأبناء الحُنمّاءء وتوصّل إلينا بأولاد" الخلفاء 
وتطمّل عَلينا في المواد» فا لتَلامدََنا أن يَسمَحُوا لهُ عض ما لنا من القَوائِ 
فكانّ أوَّلْ أمره تب وآخْرُهُ غَضَبء وأغار على كتابنا «المعجزات والخصائص» 
وغيره وخان وجنی مار غروسنا وهو فيما جَناهٌ جَانء فسوّدَ بذلك وّجهه» وتوجه 
من ترك أداءِ الأمانَة إلى َر وجْهَة» وسَرّق من عِدَّةِ كتب نا جواهرٌ لا ملك له فيها 
ولا شبْهَة» فنبّهُنا"» على خیانیه ونا لصادقون. وبَعَثنا في ناديه مدا يؤدْنْ: نها 
عير کم سرون 4 [يوسف: 67١‏ وعَلِمْنا بذلك بخس میزانه في الوّازنین» وتَلَوْنا 


و 


على قَماه: وَأ له لاببَدى الخاينين 4 [توضت 15 


۳۱ $ 


فلمًا كان هذا العامٌ الذي هو ختام القَرنِ رأیثْ أن أَنظرٌ في تبییض هذا الکتاب 


(۱) يُنسب لرؤبة بن العجاج كما في الأبيات المنسوبة إليه في «الدیوان» (ص: 187)» وقبله: 
والشعر لایس تطیقه من يَظْلِمُة 
(۲) قاله رژبة بن العجاج كما في «دیوانه؟ (ص: ۱5۹)) وقبله: 
کالحوت لایوبه شيء يَلْهَمْهْ 
(۳) قاله آبو حكيمة راشد بن اسحاق. انظر: «معجم الادباء» لیاقوت الحموي (۲/ ۲۸۷) وفیه: 
(فقامت) بدل (فعادت)» واتاج العروس» للزبيدي (مادة: زید). 
5( في (ف): «بأبناء؟» والمثبت من (س) و(ز) ونسخة في هامش (ف). 


(0) في (أ): «ففرسنا». 


۱۸ مر امه روف مس شوت 


ونحریره ود تکمیا ها بت هذه إلى شر جمء تنحكلت آلمواد وكا ملكت الجَوات یرنه 
2 َ- 2-6 5 00 مه اص 5 - و 
تحبيراء وبالغت في تهذییه تقريرًا وتحریرّا» وسميته: 
E‏ ا 
«نواهد الابکار ونشوارد الاعکار» 

واعلّم أنّي َخص فيه مات ما في حواشي «الکساف» السابق ذکزها مما 
ناكا با كنات رتاف الی E I‏ 
من كُتب الم َة الحافلة كاتذكرَة أبي علی الفارسی» و«الخصائص» و«المحتسّب» 
و«ذا القد» لابن جني و«أمالي ابن الشجري» و«أمالي ابن الحاجب». و«تذكرة» 
لشیخ جمال الدينٍ بن ا و«مغنيه) و(حاشیته) لاممام + بدر الدین بن الذماميني 
وشيخنا الإمام تقيّ الدن من غير ناق حرفاین کلام حي إلا مزر له 
لأنَّبركة لعلم زوء إلى قائ وحَيتُ كان الح ین المشكلاتٍ التي كر كلا 
الاس عليها أشبَعْتٌ القولٌ فيه بذكر گلام کل من تکل علیه كرا للفاشده ومن 


۱2 


لمواضع ماوَقع فيه تا وتباخث "بین الائمَة مه قل ة دیما أو حدیثا بحیت آفردوة 


بالعلیف فأسوق خلاصّةً ذلك الوت 

فدونَكَ کتابا ند إليه الرّحال» وتخضَعٌ له عناق فحول ال جال» جعله ال 
خالِصًا لوّجهه الگريم» ونورًايّهديني به على الصراط إلى جنان اللّعيم» مت 
و کرمه . 

الکلام على الخطبة: 


)۱( في (س): اومباحث؟. 
(۲) في (س): «وحدیثاه. 


بسم اللّه الرحمن الرحیم! 

الحمد لله الذي نرّل الفرقانَ على عَبدٍه" ليكونّ للعالَّمِينَ نذيراً» فتَحَدَّى بأقصر 
سُورَةٍ من سُوَرِهِمَصاقِمَ الخطباء من العَرّب العَرْياء فلم يد به قدیرا؛ وحم من تصدّى 
لمعارضیّه من فصحاء عدنان وبُلغاءِ قحطان حتى حیبوا آنهم شحرواتسحیراه ثم بیّن 
للناس ما نل إليهم حسّبما عن لهم من مصالحهم ليدَبّوا آياته ولیتَ کر ولو الألباب 
تذكيراً فكَسّف قناع الالغلاق عن آياتٍ مُحْكَماتٍ هن أمّ الکتاب وأَخَرَ متشابهات 
هنّ رمورٌ الخطاب تأويلاً وتفسيرأ وأَبْرَرَ غوامض الحقائق ولطائف الدقائق لیتجلّی 
لهم خفایا الملكِ والملکوت. وخبایا دس الجبروت ليتفكّروا فيها تفكيراً» ومهّد 
لهم قواعد الأحكام وآوضاعها من نصوص الآياتِ والماعها ليذهبَ عنهم الر جس 
ويطهرّهم تطهیرا» فمّن كان له قلبٌ أو آلقی السَّمْعَ وهو شهید» فهو في الدارین حخمید 
وسعید ومن لم يرف إليه رأسّه وأَطْفانِبْاسَه یش ذميماً وسَيَصلى”" سعيراً. 

قوله: «الحمدٌ لل الذي نَل الفرقانَ على عَبدِهِ لیکون للعالمينَ یر 

هومن الاقتباس» وقد أُجِمِمَ على جوازه في ال واستعملة للم 
قاطِبَة في خطبهم وإنسّاءإتهم» وللمُص في ذلك خصوصیة وهو أن تَفسِيرَه 
هذا مین ك«الكّشَّافٍ؛ على سالیب علم المعاني والبّيانٍ والبّدیم» والاقتباس 
من تلك الأساليب» فكانّ في افتتاجو باه استهلال من وَجهين: 


(۱) في (ت) زيادة: «رب أنعمت». 
(۲) في (خ): «نزل على عبده الکتاب». 
(۳( في (خ): «ویصلی». 


۲۰ رل امو لیاوا تسه تبي یشرت 


أحدّهما: الإشارةٌ إلى أن هذا المصنّ الذي شرع في افتتاحه تَفسيرٌ للقرآن. 

والثاني: الإشارةٌ إلى أن هذا كوم قوانین البَلاعَةٍ وأساليب البَراعَ 
وبمثل ذلك افتتَحَ الطَّيبيّ وتان معا ب فیتی كتاف بقوله الد رہ الى 
رل عل عبد وا لکتب ور له عوج که [الكهف: ۳ 


الفا 


إن قلت: اا او و و : ألفا 

قل: إِنّما ستنگره مولاء جَلا مهم بالنصوصي والثقولء فقد استعمَله اي 
كله في غير ما حديثء والصحابة والتّابعونَ والْلماء قَِیمّا وحَدیئاه ونصّوا في 
کتب الفقه على جُوازِه. 


فان قلتٌ: لعل المالكيّة يُشدَّدونَ في ذلك ما لا يُشْدّدُه آهل مذهبکم؟ 


قلت: قد استعمَلَهُإمامُهُم الإمامُ مالك بن أنس. ونص على جوازه غیر واحد» منهم 
اين عبد البر"» والقاضی عیاش واستعملّه فی خطبَة الغا وان الم واستعمله 
فى «الانتصاف») O O‏ ی 


() انظر: «فتوح الغيب» للطيبي /١(‏ ۰1۰۹ و«حاشية التفتازاني على الکشاف» (و ۲). 

(۲) انظر: «التمهید» لابن عبد البر (۲/ ۲۲۳). 

(۳) انظر: «الشفا» للقاضي عیاض (۱/ ۲). 

(6) وهو قوله في «الانتصاف» (۳4۵/۱): ولو نظرت آیها الزمخشري بعين الانصاف إلى جهالة 
القدرية وضلالهاء لانبعشت إلى حدائق السنة وظلالها» ولخرجت عن مزالق البدع ومزالهاء ولکن 
كره الله انبعائهم» ولعلمت أي الفريقين أحق بالامن وأولى بالدخول في آولي العلم. 
وقد نص على كلام ابن المنير هذا السيوطي رحمه الله في رسالة له ناقش فيها هذه المسألة التي 
يبحث فيها هنا سماها: «رفع الباس وكشف الالتباس في ضرب المثل من القرآن والاقتباس» أتى 


مقدمة ۳۱ 


وفي خطبه المنبریّة ونص الشیخ داودُ الباخليٌ في تألیفی له" على أنَّ المالكة 
والشّافعيّةٌ تفقوا على جوازه. 

فان قلت: سَمِعْنا الانکاز ممن يزعم أنه مُتمَذْهِبٌ بمذهب آبي حنیفة؟ 

قلت: هو غير عایم بمذْهبه فلو رَأى (شرح مجمع البحرین» لد الساعاتی 
خصوصًا في باب الاستسقاء لظلَّتْ عنقه لجوازه خا و ره 
نکر ما قامت غل الأدلة السَّاطِعَةَ ولاجل ذلك لت في المَسألة كتابًا حافلا فيه 
جمل من التصوص والنقول* فطل من اراد تى ذللق: 

واعلَم أن الاقتباس آنواغ؛ لأنَّهُ تارةيُورَدُ فيه نَظْمُ القرآن بنصّهِ كما في هذا المطلع» 
وتاری اد قیه كلقا ES‏ بعض عباره واعرابه وقد استععل 


فیها بالعجب العجاب. ونقل عن خلق لا یحصون اقتباسهم في نثرهم من آیات القرآن ابتداء بما 
ورد من ذلك في السنة ثم الأثر ثم کلام الأئمة والعلماء ومنهم من ذکر هاهنا. وهي مطبوعة ضمن 


«الحاوي للفتاوی» (۱۷/ ۳۰۵) ط دار اللباب. 

(۱) ذکرها المصنف في رسالته التي ذکرناها فقال: ثم رأيت الشیخ داود الباخلي الشاذلي تَعَرّض 
للمسألة في کتابه المسمّی ب«اللّطِيمَةِ لْمُرْضِيّة في سرح ذُعَاءِ الشَّاؤلِيّةه. وذکر نص کلامه في ذلك 
والرسالة المذكورة مطبوعة» وهي لداود بن عمر بن ابراهيم الباخلي الإسكندري أبو سلیمان؛ 
صوفي فقيه نحوي بياني» وله أيضاً: «عيون الحقائق»» و«شرح التلقين» للقاضي عبد الوهاب في 
فروع الفقه المالكي» و«مختصر الجمل» للزجاجي» وكتاب في المعاني والبيان» توفي (۷۳۳). 
انظر: «معجم المؤلفين» (5/ .)١5٠‏ 

(۲) يريد قول ابن الساعاتي في «شرح مجمع البحرين»: فكانت حالةً عَجَرّتٍِ البلغاء عن نَعْتهاء ونطقت 
بها ألسنٌ طالت مُدَةٌ صَمْتِهاء وما یوم الله بنعمة إلا وهي أكبرٌ من أختها. نص المؤلف على هذا في 
رسالته السابقة. 

(۳) وهو رسالة: لارفع الباس» التي تقدم الكلام عليها. 


ENCU‏ اش ا خا ل 
و ه2 


المصتّف جميعَ هذه الأنواع في الخطبة تنبيهًا منهُ على جوازها شرعًا وبلاغة: 

فمن الرَيادَة قوله: «ثم بيّنَ لاس ما رل إليهم حسبّما عن لَهُم من مصالجهم 
لیدبُروا آياته ولیتکُرُ آولو الألباب تذكيرًا»» فزاد لفظة تذکیرا. 

ومن التخییر قوله: افکشف قناع الانغلاق عن آیات محکمات هن 3 الکتاب 
ور مُتشابهاتٍ هن رموژ الخطاب تأويلا وتفسیزا». 

وقوله: «فمّن کان له قلبٌ أو لى السَمعٌ وهو هيد فهرّ في الدّارین حَحِيدٌ وسَعيد). 

ومن النقص والتغییر والتقل عن المنزّلٍ فيه قوله: «ومهد لهم قواعد الأحكام 
وأؤْضاعَهاء من صوص الایات وألماعها؛ يذهب عَنهم الرّجس ویْطهرَهُم تطهیرا». 

وکل ذلك سائغ فان قد استعمله الاك واللماء والبلغاء قديمًا وحديثاء ولا 
یکره إلا من هو في عداد البَهائم. 

قوله: ١فتحدّى):‏ 

امير فيه وفي الأفعال بعد راجمٌ لی«عبیه» 

والتحدّي: طلت المعارضة والمقابلة قال ف (الصحاح: تدر د فللانًا: إذا 
بازیته في فعل ونَازعة الغلبَة0". 


وقال في الأساس»: حَدَا عذوّاه وهو حاوي الابل» واحتّدى بها حُدَاءً: إذا غنّى 


4 
o» 2 


2 ۳ 8 ۳ ۶ و 
00 7 2 رو ام رع 2 
ويُتعارصَانٍ فیتحدی كل واحِدٍ منهما صاحبّة؛ أي: يطلب خداءه» كما يقال: تفا 


بمعنى. اس 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: حدا). 


(۲) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (مادة: حدو). 


e 


مقدمة ۳۳ 


وقال غیره: کانوا عند الحدو ۳ حادٍ عن یمین القطار وحاد عن يسار 
E‏ دواع ايا ابي یستحدیه؛ أي : يَطلْبُ حُدَاءَه ثم نیع فيه 
حتى استعیل في كل مارا( 

قوله: «مَصَاقِعٌ»: جمع مضقع. وهو الفصیح. 

قال الجوهری: حَطِيبٌ مصقع؛ ا 

زاد غيره: نحو ا صَقَمَ الدّيك: إذا صاح. وقیل: لاه يأخذ في كل 
صقع”" إلى جاب من الکلام. 

قوله: «العَرَب» هم ولد إسماعيل عليه السلام والعَارِبَةٌ والعَربَء: الخُلّصٌ 
منهم. أَخدَ من لَفظِه وأَكَدَ به ك: یل ليل و: ظِل ظَلِيل. 

قوله: «وأفحَم»؛ أي: آسکت. في «الصحاح»: کلمت حنّى أَفْحَمْنْه: إذا کته 
في خصومَة9. 

قوله: «تَصَدَّى)؛ أي: تعرّصء والمُصاداةٌ: المُعارَضَة 

و«عدتان» : الجد الأعلى للنبی ية وسائر ارب وهو عذنان بن أدبن 
اليم م بسن الهِمَيِسَع بن سَلَامانَ بِنٍ بت" "بن حَمْل بن قَيُدارَ بن إسماعيل بن 
إبراهيم الخَليل عليه السَّلامُ. 


)١(‏ انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۱/ 1۳9) نقلا عن بعض الحواشي ي الموثوق بها كما قال. 
(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: صقع). 

(۳) الطَمَم بالضم: الناحية. انظر: «القاموس» (مادة: صقع). 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: فحم). 


(0) في (ف): ابن يعرب». 


۲ مهو لاو مس جامد ر ينا 
و«قَخْطَان؛ بو اليَمَنء كذا في «الصحاح»(). 
وقال الکلبي: هو الهَمَیسع بن بت بن اسماعیل بن إبراهيع» كذا نله 
المبرَدٌ في کتاب نسب عدنان وقحطان»؟ وبيِّنَ في الکتاب المّذکور رجوع 
قوله: «حَسَب)؛ أي: قَدرّ» وهو بفتح السّينء قال في «الصحاح»: وبابها“ 
4 > لاد 9 ۲ 
قوله: «عَنَّ» بالتشدید؛ أي: عَرَضص. 
۳ ی 0 1 2 ا 3 ر عير عم 7 
قوله: «قناع الانفلاق» القناع بکسر القاف: ما تغطي به المّرأة رأسَهاء وفي 
(الصحاح»: كلام غَلِقّ؛ أي : مُشکل*. 
فميه استعارة بالكناية؛ 7 الکلام الغلقّ بالمرأة ال 3 آي: المحتجبة 
و بي 
ظهر . 


قوله: و جمع غامض» وهو خلافٌ الواضح 


۴ 


ع 
مت 
0 
8 

ها 


* اي 


(۱) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: قحط). 

(۲) انظر: «نسب عدنان وقحطان» للمبرد (ص: ۱۸ وفیه: ونسب ابن الكلبيّ قحطان إلى 
إسماعيل عليه السلام فقال: قحطان بن الهمیسع بن لَيْمن بن َبْت بن إسماعيل بن إبراهيم 
صلوات الله عليه. 

(۳) في (س) و(ز): «وإنما». 

)٤(‏ انظر: «الصحاح) للجوهري (مادة: حسب)» وفيه: وربما سکن في ضرورة الشعر. 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: غلق). 


مقدمة ۳6 


قوله: «ولطائف»: جمع لطیفت وهي الکلام الدقيق الموَثرٌ في التفس. 

قوله: «لیتجلّی) لهم خفایا الملكِ والملکوت وعبایا دس الخبُروت»: 

ال الغزاليٌ في «إملائه»: حد عالّم المّلكِ: ما ظهرٌ للحواسٌ وتكوّن”" بقدرة الله 
بعضّه من بعض ويَصحَبّه التخيير وحذ عالّم الملکوت: ما أوجدّهٌ سّبِحانّه بالأمر 
الازلی بلا تدريج» وبقي على خالة واحدةٍ من غير زيادة فيه ولا تُقصانٍ منه» وح 
عالم الجَبَروتٍ: هو ما بينَ العالَمَيْنِ مما ُشبه أن يكونّ في الظ هر ین عالّم الملك؛ 
جر بالقدرَة الأزليّةِ بما هو من عالّم الملکوت"". انتهی. 

وفي «الحَقَاء یا ئِق) و«الدّقائق و" جناس لاخو: وفي «خبابا» و«ححفايا» جناس 
مضارع؛ أن الاختلافت ۳9 مارب في المّخرج"*. 

قوله: «ومهد»؛ آی: و وأصلح. 


قوله: «وإلماعها» کتی به عن الآياتٍ المُشيرَة إلى الأحكام ٍشارةٌ خفَة؛ لذکره 
في مقابلة ۱ لنصو ص ء وهو لغة: الاختلاس . 


)۱( في (س) و(ز): «ليستجلي». 

(۲) في (ف): «وتكرّر»» وفي «الإملاء في إشكالات الاحیاء»: «ويكون». 

(۳) انظر: «الاملاء في ٍشکالات الاحیاء» للغزالي (۳۰۷۹/۱- طبعة الشعب). 

)٤(‏ الجناس المضارع واللاحق: هو أن يقع الاختلاف في آنواع الحروف شرط ألا یکون بأکثر من 
حرف. ثم الحرفان المختلفان إن کانا متقاربین سمي الجناس مضارعاء وإن کانا غير متقاربین سمي 
لاحقا» وکل منهما یکون في الأول وفي الوسط وفي الا خر. انظر: «بغية الإيضاح لتلخیص المفتاح» 
لعبد المتعال الصعيدي (5/ 16). 


= کذا شرح المصنف هذه الکلمة وظاهر من كلامه أنه جعلها مصدر (ألمع) بمعنی: اختلس» بینما‎ )٥( 


ب I‏ سس ۷۳ أ سم ا ۳ ورت ی 
۹ 1۶ 2 | ایک و رس زر ۱۱2۱۱۰۳۱۰۱4 ]هه ۳ 
72 هی ۱ سا ومعته نیم لم 
۳1 وي صم کے < ۶ مه و و دز 1 ۱ 4 


قوله: «نبراسّه) هو المصباح وفيه مع ا(رأسَه) جناس 1 وفي فى «الوجود) 
و 


قوله: «دْمیمّا»؛ أي: مَذمومًا. 


ذاارلحت از وی فا TA‏ ضا N‏ 
4 20 ۳ : ا 2 5 ء. َس لئاه ٤ه‏ 

توازي غناءه وتجازي عناءه» وعلى من اعانه وفرر تبيانه تقريراء وافض علینا من 
بركاتهئ» وَاسْلّكُ بنا مسالك کراماتهم وسلّم علینا وعليهم تسلیماً كثيراً. 


قوله: «توازی»؛ أي: تحاذي. 
قوله: «غتاءه» بفتح المُعجمة والمد. 
قوله: «وتجازي عَناء4» بفتح المُهملَة والمدٌ: هو التَعبُ. 


۲ و و ف . 2 2 
وفي «توازي» و«تجازي» جناس لاحق وفي «غناءه» و«عناءه» جناس 


(r) ° ۳ 
5 متخ‎ 


جاء في «حاشية شيخ زاده على البيضاوي» (۱5/۱): «وألماعها»: جمع لمُ» کضوء وأضواء وزنا 

ومعتی» والمراد بألماعها: |شاراتها ودلالاتها واقتضاءاتها. ۱ 

قلت: ولعل هذا المعنی الذي ذکره شيخ زاده من آنها جمع (لمع) آولی مما ذهب إليه المؤلف؛ 

لمقابلته للتصوص وهي جمع. كما أن «لمع» آقرب إلى المعنی المراد من «ألمع». 

)۱( الجناس الناقص: هو أن تکون إحدى الکلمتین مشتملة على لفظ الاخری مع زیادةه ومثاله قوله 
تعالی: وتان )لك :وتز سا [القيامة: ۲۹ - ۳۰] فزيادة المیم في تساک 
هو الذی أوجب کونه جناساً ناقصاًء فان كانت الزيادة باکثر من حرف سمي مذيلاً. انظر: «الطراز 
لأسرار البلاغة» للطالبي (۳/ ۰۱۹۲ و«علوم البلاغة» للمراغي (ص: ۳۵۲). 

(۲) الجناس المصحخف: هو أن تتفق الکلمتان خطًا لا لفظاء ومثاله قوله تعالی: 9وش مسیون 


وهم حسبون انم نون 
صَنْعًا 6 [الکهف: ٤‏ ۱۰]. انظر: «الطراز لاسرار البلاغة» للطالبي (۳/ ۱۹۲). 


هی 


مقدهة ۳۷ 
0-0 2 1 3 2 - م 4 
قوله: «ومنارًا» هو عَلم الطريق یوضع ليهتديّ به المان وبيان کون التفسير 

أَعظم() العلوم مقر قَرّرٌ في «الاتقان» بما لا مَزید عليه» وکذا حده والقرق داو 

التأویل(. 


و بعد . 


رن اعظع العل وم مقدارآ وأرقعها رفا وعناره علمٌ التفسير الذي هو 


رئيس س العلوم الدينيِّة ورآشهاء ومَبّتَى قواعد لشرع وأساشهاء لا یلیق لتعاطيه 
والتصدّي تكم فيه إلا من برع في العلوم لدب کلها أصولها وفروعهاء وفاق 
في الصّناعاتٍ العَربيّة والفن ون الأدبيّة بآنواعها. 

قوله: «یرع». و في مس برع برع الرجل - بالفتح والضم - براعَة؛ أي: فاق 
صحابه في العلم وغیر و( 

قوله: «في العلوم الديني بيِّةا هي الَفسیر والحدیث والفقه وأصولٌ الین 
وأصول الفقه ما العلومٌ لسع فذكر الفقهاءٌ في الوصیّة اختصاصّها بالَلاثة 
الأول وحَكَوافي الرابع خلافا؛ والأكثرونَ على عدم ذخولِه فيهاء واختار 
المتولي دخولّه. وقال افست: رگ وت ۱ 


وقال السبکیٌ: العلم بالله وصفاته ومایجبٍ له ومایستحیل عليه؛ ليرد 


| 


)١(‏ في (س): «أفضل». 

(۲) انظر: «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (5/ 257١‏ النوع السابع والسبعون: في معرفة تفسيره 
وتأويله وبيان شرفه والحاجة إليه. 

(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: برع). 

(5) انظر: «العزيز شرح الوجیز» للرافعي (۷/ .)٩۰‏ 


4 ا‎ RED LE ASA 
س ف پڪ‎ A 


على المبتعَة ويُميرٌ بين الاعتقاد الفاسد والصّحيحء وتقرير الحق ونصره» من 
العلوم الشرعية: والعالم به ین آفضلهم وتن ده الجدال والشبّه و بط عشواء 
وتضییع الم ان فیه والزيادةٌ عليه إلى أن یک ون مبتدعَا أو داعيًا إلى ضلالت فذاك 
باسم الجهل احیَ«). 

رلم این الفقها أصول لقن للم ار 

قوله: «وفاق» في «الصحاح»: فاق أصحابَة يَفُوقَهُم؛ أي: علاهم بالشرفی(". 

قوله: «في الصناعات العربيّة والفنون الأدييّة): أحسة المصئف جدا في تفرقته 
بِينَ العلوم الدينيِّ والآلاتِ؛ حیث أطلقٌ على الأولى اسم العلوم» وعلی الأخرى اسم 
الصَّناعاتٍ والفنون؛ لشرف تلك وشرف لفظ العلم؛ ببخلاف لفظ الصناعة” والفنٌ 

قال في «الصحاح»: الصّناعةٌ: حرفة الصّانع» وعَمله: الصَّبْعَة9). 

والفن: التوع. 

وقال الشیخ سعدٌ الدین في «حاشية الکشاف»: معلوما العلم إِنْ حصَلّت 
بالتمرّن على العَمَّلٍ فربُما خضت باسم الصناعة أو بمجرّد لّطر والاستدلال 
فبالعلم» وقد یقال: الصّناعةٌ لِمَا تدرّب فيه صاحبّه وتمکُنْ» أو لِمَا یکون المقصودٌ 
ااا ت 

وبالجملة: للصّناعة کم ما بالعمل؛ ولذا قالوا: هي ملکه سا یقتدر بها 


يما 
ما 22 


.)۲۸۵ /۷( انظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدميري‎ )١( 
انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: فوق).‎ )۲( 

(۳) في (س): «الصناعات». 

(6) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: صنع). 


هی 


مقدمة ۳۹ 


الإنسان على استعمالي مَوْضوعاتٍ ما نحو غرض من الا غراض صادرًا عن البَصيرَة 
بِحَسَب ما یمکِنْ فيها”". 

وقال الطيبيٌ بعد أن حكى القول الأول ممثلا للتمرّنِ بخصول معلومات النّحْوِ 
بمطازحات الإعراب» ومعلومات صبناعتي البلاغة والفصاحؤ يدبع خخواصٌ تراكيب 
البلغاء إفادةً ودلالة وترتيبًا: الحق أنَّ کل علم مار صَدُ ال جل سواءٌ كان استدلالا أو 
غيرَهُ حتی صار کالجرقة له سمي صناعَة”". 

قال صاحب «الکشاف» في قوله: ّت ماکا وا یصتَعونٌ € [الماندة: 1۳]: کل 
عایلی لا یی صانقه ولا کل َعل ‏ تسكن حا جن کک ف ول رت 


قوله: «بآنواعها» قال الكمالٌ ابن الأنباري: أنواعٌ علوم الأدب تُمانية: 
E 01‏ 
العّرب وأخبازمم قال: وألحَقنا بها عِلمَيْن وضعناهما: علم جَدَلِ اللحی 
وغل أصول الّح و 

ومَعلومٌ أن الحَمسة الأخيرةً ٠‏ من اماية غير ُحتاج إليها في التفسبر إلا صن 
شم فإ شار إلى علم اة وتوابهاء فان ذلك كان يُسمّى قدي صَنْحَةَ اْشّعرِ 
لداع ود الكَلام» وفيه أف العَسكريٌ كتابًا سم «الصَّناعيَيْنِ» يعني: صِناعَة 
الشر والتظم وألّف قُدامةٌ كتابًا سمَّاهُ انَقَدَ السعر» وإنّما النَسميَةُ بالمعاني والییان 


والبديع حادئة من المتأخرين 


(۱) انظر: «حاشية التفتازاني على الکشاف» (وها). 


(۲) انظر: «فتوح الغیب» للطيبي (18۱/۱). 
(۳) انظر: «نزهة الألباء في طبقات الادباء» لابي البركات» كمال الدین الأنباري (ص: ۱ ۷). 


NEIN‏ س ا 3ج 
ا ا ا > ا ا 


سي 
من عظماء الصحابة وعلماء التابعين» ومّن دُونّهم من الم الصَّالحِينء وينوي 
على کت بارعة ولطائف رائعة» استنبَطْتّها أنا ومن قَبْلي من أفاضل المتأخرین» 
وأماثل المحققين» ويُعْربُ عن وجوه القراءات المشهورة المعزوّة) إلى الأئمة 
الثمانية المشهورين”"؛ والشواد المرويّة عن القرّاء المعتبرین. 

قوله: «ولَطالّمَا» قال الشیخ سعد الذین: (ما) فيه وفي (قلما) ف مصدرية 
والمَصدَر فاعل» وقیل: كاه للفعل عن طلب الفاعل» ولهذا ك فا ویجوژ 
المَضْل©. | ا 

قوله: «يحتوي» في «الصحاح»: حَواهٌ يحويه: جَمِعَُ واحتّوى مل واحتوى 
على الشي:: اا يعني اشتمل علیه 

قوله: «صفوة» في «الصحاح»: كو ااي خالصه ملت الصاد. فإذا 
سقطت التَاء قیل: صَمُوٌ بالفتح لا غيرٌ کر 
قوله: «وينطوي» هو بمعنی: يحتوي. 


قوله: انگت»: جمع لته الشیخ سعد الدین: هه کل نقطه بیس بیاض 


:- في (ت) و(خ): «المعزیة» وهي لغةء في «الصحاح» (مادة: عزا): عرّونّه إلى أبيه  وعرّينّه لغةّ‎ )١( 
إذا نسبته إليه.‎ 

(۲) هم السبعة المشهورون ويعقوبٌ الحضرمي. انظر: «حاشية الأنصاري» (۳۰/۱). 

(۳) انظر: «حاشية التفتازاني على الكشاف» (وا"ب). 

(6) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: حوا). 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: صفا). 


مه 


مكدمة ۳۱ 


في سَوادٍ أو عکشه ونکت الکلام: لَطائفه ودقائقه التي تفر إلى تفكر ونکت في 
ا 


قوله: «رَائعة» بمهملة» من راعنی الشىء؛ آي: أعجبنى. 


إلا أن قصورّ بضاعتي يُتبّطي عن الإقدام» ويمنئني عن الانتصاب في هذا 
ا لي يذل الاستخارة ما بص به 2 مو علی الشروع فیما رت 
والاتبان بما قصَدئّه ناويا أن اكه بعد أن أتمّمَه ب: 

«آنوار التنزيل وآشرار التأويل» 
فها آنا الل شرع وبخشن توفیقه أقول» وهو الموفن لكل خبر معطي کل شول: 
قوله: «وأماثل» في «الصحاح»: أمايُل القَوْم: خیاژهم. وقد مل الرجل بالضم 
له أي: صار قاضلا» والواحد: امل ”. 


قوله: ١ينبطنى»‏ يقال: نه عن الامر طا عله عنه. 

5 ص۳۹ ر 7 5 4 ۰ امن 1 

قوله: «سَتَحَ) بمُهمَلتينِ بينهما نون» في «الصحاح»: سَنَحَ لي ری في 
کذا؛ أي : عرض 3 


3% % عد 


)١(‏ انظر: «حاشية التفتازاني على الكشاف» (و ۵ب). 
(۲( في (خ): (والمعطو 5 

(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: مثل). 

(6) انظر: «الصحاح)» للجوهري (مادة: سنح). 
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هو الإمامٌ القاضي ناصِرٌ الذین أبو الخیر عبد الله بن عمرٌ بن محمّدٍ بن علي 
السّيرازِيٌ البيَْضاوي» من قريّة يقال لها: البيضاء» من عمل شيراز. 

قال انى في «طبقات الشافعية»: كان عالِمًا بعلوم كثيرة صالحًا خی 
صف التصانیف المشهورَةً في آنواع العلوم» منها: «مختصر الکشاف»» ۱ 
الوسيط في الفقه» المسمّى ب«الغاية) و«المنهاح في امول ا و ا 


القضاة ق باقلیمه وتُوْفيَ سنةً إحدى وتسعينَ ویست مغ . 


وقال القاضي تاح الدین یکی في «الطبقاتٍ الکبری»: كان إمامًا مبرّرًا نظَارًا 
مالحا مدا رادا :ف «الطُالِعَ»» و«المصباح في أصول الدين»» واشرح 
المصابيح في الحدیث»» ووَلِيّ قضاء الضاة بشيراز» ودخل تبرير وناظر بها وصادف 
دُحولَهُ إليها مجلس درس قد مُقَدَ بها لبعض الفُضلاءء فجلس في أخرياتٍ القَوْم 
a‏ لكك رزغة ١ن‏ احذا من الحاضری تقد 
على جوابهاء وطلب من القوم حلَّها والجواب عنهاء فان لم يقدروا فالحل َقط فان 
لم يقدروا فإعادتّهاء فلا انتهى من ذكرها شَّرّعَ لبيضاوي في الجواب فقال له: لا 
أسمَعٌ حتى أعلَمَ نك فَهِمْتَهاء فخيّره بين ٍعا5تها بلفظها أو معناها فبَهِتَ المدرّسٌء 


(۱) انظر: «طبقات الشافعية» للأسنوي (۱۳۱/۱). 


۳٤‏ ار رال امه ماوت وک اتید رامین 


وقال: آعدها بلفظها! فأعادها ثم حَلّها وبين أن في تركيبه إيّاها خللاء نم أجاب عنها 
وقابلها في الحال بمثلها ودّعا المدرٌ اللا هع عله لكان الور 
من مجلیه وأدناة إلى جانبه وسأله: من أنت واو و 
طلب القضاء بشيرازٌ» فأکرمه وخلع عليه يه في یومه وردّه وقد قضی حاجَتّه۱) 


وقال المع الصَفدی في «تاريخه»: قال لي الحافظ نجم الدین بغي 


ا 7 فى القاضی نار الدين اليضاوي نة خمس واد وس مق تور 
ودفن بها. 


وهو صاحب التصانيف المَشهورة البديعة منها: «المنهاجٌ في الأصول) 
واشرحه آیضاء واشرح مختصر ابن الحاجب في الأصول»» واشرخ الكافية في 
النحو» لابن الحاجب» واشرح المنتخب في الأصول للامام فخر الدين»» واشرح 
المطالع في المنطق)”". 


3 + + 


.)۱۵۸- ۱۵۷ /۸( انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي‎ )١( 
.)۲۰۱/۱۷( انظر: «الوافي بالوفيات» للصفدي‎ )( 
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قوله: امور فاتحة الكتاب»: 

قال الشيخ أكمَل الدّين: الفاتحة في الأصل: إِمّا مَصدرٌ کالعَاقبة سمي بها 
ول ما یتح به السَّيِءُ من باب إطلاقي”" المّصدر على المَفعول» والنَّاءُ للتّقل إلى 
الاسييّة كما في «التطيحَةا» وإما صِفَة والنَّاهُ للمُبالعَةِ كما في «رَاویة» يقلت إلى أوَّلٍ 
ما يفسح به على مَعنی الباعث للفتح» قيل: وهذا شب لأن «فاعلة» فى المصادر 
قلیل واضافتها لی الكتاب بمعتی: من؟ لن ول ايء فة ثم جعلّت عَلَما 

2 ی 12۶ 3 7 2 

للسورة المعيّنة لأنّها ول الکتاب المُعجزء وقد تستعمّل غيرٌ مضاف اما اختصارًا 
لعدم اللبس» ولا أن یکون عَلَّمّا كالمُضافٍ على سبیل العلیة(". 

۳7 ۲ ۶ 2 عو ت 

وقال الشيخ سعد الدّين: فاتحة الشيء وله وخایَمَته آخره إذ بهما 

- د 4 5 4 5 ۰ 2 ی 

الفح والدخول في الأمر والختم والخروج منه» وعدم اختصاصهما بالسّورة 
ونحوها كانت التاء للتقل من الوّصفيِّةٍ إلى الاسميّة دون تأنی الموصوف فى 
الأصل. 
(۱) «سبع آیات»: ليس في (ت) و(خ). 


(۲) بعدها في (ف): «اسم). 
(۳) «حاشية البابرتي على الكشاف» (و8أ). 


۳۸ امه اوی سه مایت 

اميم ویو و و و 
مُحْتَتّمُ بالاستعاذی فإنّهُ هو المجموعٌ الشخصیْ لا المَفهومُ الکلي الصَّادق على 
الآية والسّورة- كانت الإضافة لجعت اللام كما في جزء الشَّىئِ دون (من) كما 
في سحام خدید» وقد يتوهّمٌ أن کل ما هو جز؛ ه من الشيء فاضافته إليه بمعنى (من) 
کأنهار دجلة وفساده بي . 

وقال الشّريفٌ الجُرجانيٌ: قال صاحبٍ «الکشف»: الإضافة في فاتحة الکتاب 
بمعنی (من)؛ لآن اول الشيء م 

ورد عليه: بأن ابعص قد يُطْلَقُ على ما هو فردٌ من الشيء؛ كما یقال: زيدٌ بعص 
ااا غ ماهو اله كما 1 اليد بعض زيدء وإضافة الأول إلى الشّيء 
بمعنی (مِن) دون الثاني» ومن کم اشترط في الإضافة بمعنی (من) كونٌ المُضاف إليه 
جنسّا للمضاف صادقا علیه. وخ بيانيّة کخاتم فضة. 

فا قلت لعل يجعل کات بمعنی المُشترلك الاد على سورة لح مد 


وغيرها؛ أي : ET‏ من الکتاب. 


ی 


قلث: یبن وها فاحةٌ ولا نّما هو بالقياس إلى تجموع المترّ لا قد 


فان قلت: رز صاحت «الکشاف» في سورة لقمان الاضافة بمعنی (من) 


(۱) «حاشية التفتازاني على الکشاف» (و۷ب). 
(۲( «الکشف عن مشکلات الکشاف» لسراج الدین عمر بن عبد الرحمن الفارسي القزويني (و٣ب)»‏ 
مخطوط محفوظ في مكتبة فيض الله أفندي برقم (۱۷۹). 


وا ۳۹ 


لنََعيضيّة وجَعَلّها قسيمة للاضافة بمعنی (من) البيائيّة» حيث قال: مَعنی اضافة 
الله إلى الحديث: التّبینْ» وهي الإضافة بمعنی (من) کقولك: باب ساج» 
والمعنی: من ري ال من الحدیِ؛ لان له ركذ من الحدیث ومن غیره 
فييّنَ بالحديثء والمرادٌ بالحديث المُنَكَرٌ كما جاء في الحديث: «الحدیث في 
المسجد ا الحسنات»(» ویجوز اناتكون الأفيانة بمعنی (من) ا كان 
قیل: ومن الناس مَن پشتري بعض الحديث الذي هو اللهو منه. 

فتقول: على التقدیر الّاني: إن أَرِيدَ بالحديث مُطلَقُه كان جنسًا للَهو منه صادقًا 
علیه» وان أريد بالحذيث العمومٌ والاستغراق كان لهو الحديث جُزءًا منه» فد ثبت 
إضافةٌ الجُرَءِ إلى که بمعنى (مِن) التبعيضيّة وان كانّت غيرٌ مشهورة. 

قلتٌ: الظاهرٌ أن المراد مطل الحديث لكنّه على وَفق" (ضافة الشَّىءِ إلى 
ما هو صادق عليه» فما كان فيه المضاف إليه يحسّنٌ جغْله بيان وتمييرًا للمُْضافٍ 
کالسَاج للباب والحديث المنکر للَّهِو جَعَلّها بيانيّة ومالم يحسّن ذلك فيه كالحديثِ 
المُطلقٍ للهو جَعَلّها تبعيضيّة ميلا إلى جانب المعنی. 

ثم قال: ولَمّا كانت تسمِيّ هذه السّورَةٍ بفاتحة الكتاب ظاهرةً لم عرض لهاء 
بخلاف تُسميّتها بأمٌ القرآنِ وسائر الأسماء فتعرّض لبيانها. انتهی<. 
(۱) ذكره الغزالي في «الاحیاء» (۱/ ١١٠)ء‏ وقال العراقي في «تخريج أحاديث الاحیاء» (۱/ ۱۰۷): لم 

أقف له على أصل. 
)۲( قوله: «لكنه على وفق» هكذا العبارة في جميع النسخ. وفي «حاشية الجرجاني؛»: «لکنه دقق 


النظر ۷ . 
(۳) انظر: «حاشية الجرجاني» (۱/ ۲۲ - ۲۳). 


کج بون سے اوو 


وتسمّی: أمَّ القرآن؛ لأنها مُفتتَحُه ومَبْدوه» فكأنها اصله ومنسَوٌه» ولذلك تسمّى: 
أساساًء أو لأنها تَشتمل على ما فيه من الثناء على الله سبحانه وتعالى والتعبّدٍ بأمره 
ونهيه وبيَانِ وَعْدِِ ووعيده؛ أو على جملة معانيه من الجكم النظرية والأحكام العملية 
التي هي سلوك الطريق المستّقيم؛ والاطّلاعٌ على مراتب السعداء ومنازل الأشقياء 
وسورة الكّنز والوافية والكافية لذلك. 

قو له اوتسمی: أمّ القرآن؛ لأنها مفتتخه ومَبدؤه فكأتها اصله ومنشؤٌ نشوه): 

توجية تسمیتها بذلك ذكرّهُ آبو عبیدةٌ في «مجازه»(» وجزع به البخاري في 
«صحیحه» وعبارته: له دا بكتابتها في المصاحفب وبقراءتها في الصَّلاةٍ قبل 
ا 1 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: وقد استُشکل بأنَّ ذلك يناسبُ 
تسمیتها فاتحةً الكتاب لام القرآن. 
واه أن ذلك بالتظر إلى آن الم بدا الولد". 
قلت: وهو مَعنى قول المصتف: «فكأنّها أصلّه ومنشؤٌ وه 


قال الماوردی متنك بدلك لعقدیها وتأغر ما شواها تبعا لها؛ لها من أي : 


(۱) انظر: «مجاز القرآن» (ص: ۰۲۰ وفیه: وهي «أم الکتاب» لانه يبدأ بکتابتها في المصاحف قبل 
سائر القرآن» ويُبدأ بقراءتها قبل كل سورة في الصلاة. 

(۲) انظر: «صحيح البخاري» قبل الحديث (5415). وتسميتها بأم القرآن رواه البخاري (۰4 ۷) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٠١١/۸(‏ 


مورا ماج ٤١‏ 


ده ولهذا یقال لراية الحرب: أمٌ؛ لتقدمها واتّباع الجیش لها 

وقد الى بعض الافاضل عن قوله: «لأنّها مُفتِتّحُه ومبدژه»» هل المرادُ من 
الفظين واحدٌ وکذا من قوله: «فكأنّها أصلّه ومنشژه» آم مُتغایژ؟ 

فقلتُ: یُحتمل الاتحاد في الموضعین على ما جرّت به عادةٌ البلغاء في 
الخطابات. ویحتمل التَغايرَ وإليه تشيرٌ عبارةٌ أبي عبيدة السَابقة؛ فكأن المراد 
به‌منتتخه»: أنها تفت بها المصاحفٌُ كتابدٌ: وب«مبدؤه»: أنها يبدأ بها في الا 
قراءةٌ أو يراد بالمفتتح ما ذکر وبالمبدأ نها بدی بها في النزول وعلى هذين يحتملٌ 
الئْحاة في قوله: «فکأنها اصله ومنشوه» لصلاحية ذلك للأترين مع ناب ماني 
الأصل والعنشّأ ویحتمل التَعْايْرَ ویکون من باب الف والشر المرتّب. فلیأمل. 

قوله: «أو لأنّهاتَعْسملٌ على ما فيه من الثناء على الله تعالى» والتعبد بأمره ونهیه 


وبيان وعده ووعيده». 


ے 
¢ سم 


قال القاضي بهاءٌ الدّين ابن عقيل“ في «تفسیره»: بسط هذا: أن آياتِ القرآن 
لیم لائخلو عَن أَحَدٍ أمور ثلاثة: الثناء على اللو والتكليفٍء والحتٌ على الطاعقه 
وکل من هذه ال على ة قستین, فلا یکون بالرأفة لحم والخبروت والعظمت, 
والتكليفٌ یکون بالأمرٍ والتهي والحث بالوَعدٍ والوّعيدِء وأهمٌ المقصود من إنزالٍ 
الکتب وارسال سل الكليفٌ بالإيمانٍ وفروعه؛ لِمَا فيه ِن مَصالح العبادٍ وانتظام 


(۱) انظر: «النكت والعيون» للماوردي (40/۱). 

(۲) هو بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمود بن عقيل القرشي العَقيليء له: «الإملاء 
الوجيز على الكتاب العزيز»» و«الذخيرة في تفسير القرآن» إلى آخر سورة آل عمران» وغيرهماء 
توفي سنة 1٩(‏ ۷ه). انظر: «هدية العارفین» للبغدادي (۱/ ۱۷ 6). 


9 اشا‎ ED WEN ASS 


العالّم» فهو كالمَقصود لذاته القسمين الآخرين نما جيءَ به لاجله. فالتا 
ار حمة والرًافة والحث بالوَعد مرن في المأمور بو» انا اروت والعظمةٍ 
ال بالوعید مُحدُرانِ عن المنهی عنه. ولذلك وسّط المصنف كالرّمخْشَرِيٌ 
التعبّدَ بالأمر والنهي» فأوقعَ ما هو كالمّقصود لذاته مُکْتتا بالأمرين المَسُوقَينِ 
لتقريره» وهکذا وقع م الترتيبٌ في الفاتحة: فد فیها الثناءٌ وهو من أوَّلِها إلى وه 
رز مب 6 ووس الدَالّ على التکلیفب وهو ین قوله: َك د 4 إلى قوله: 
ننکیم واأتي بعد ذلك بالدَّالِ على الحتٌّ وهو من قوله: « مط لین هنت 
علوم إلى آخرها. 

قال: وفي الفاتحة لطيفة أخرى» وهي َقديم م الدالٌ على الرّ حمةء وهو: القن 
ارتیم * على الدال على الجبروت وهو: # مَلِكِ بوم الدب 4 وتقدیم الال على 
اعد وهو: لأَمَسْتَعَلِهِم4 على ادا على الوَعيدِ وهو: رِألْمَخْصُوب نهرو 
الال 4؛ لا لیرغیب أبعت للتفوس» ولان رحمتّهُ تعالى سبِقَتْ غضبّه. انتهى. 

السيخ أكمل الدین: اا فون قوله : المد € إلى 8 ملك بوم آل 24# 
وأمّا الامر فمن قوله: َك ند € فإِن العبادة ما یکون مأمورًا به. 

ورد: بأنها إذا كانت آول منزل لم يسبق أمرٌ. 

وأجيب - على تقدیر تسلیم لها -: أن رأس العبادة التوحيدٌء وفي إجراء 
الصّفاتٍ الكماليّة على الله في صَدرٍ السُورَةٍ ما رش إلى ذلك» لا سيّما وقد سَبِقَها 
تکلیف النبي ل بالتوحيدٍ وتبليغ السُورةِء وييكفي ذلك في السّبق. 


(۱) انظر: «الكشاف» (۱/ ۱۷) وفيه: «ونسمّی: أمَّ القرآن؛ لاشتمالها على المعاني التي في القرآن؛ من 
الناء على الله تعالى بما هو أهلّه ومن التَّعبّدِ بالامر والتّهي» ومن الوَّعْد والوعيد». 


شورق لون ۳ 


ومن الناس من قال: الام تفا من قوله تعالی: ا م 6" فان معا 
إحمادٌ الغیر؛ أي: جَغْلهٌ حامداه وأما النهی فقد قیل: إِنّه مُستفادٌ من قوله: و 

ورد بان يتقتضي نها سابقّا ولم ین يزيد جوا الأمر المتقدّم على 

وقیل: إن مستفاگ من ل( (ذا کان مَعناه: احمَدُوا؛ أن الامر 
دق ای اف ات ی 

وأمّا الوعد والوعید فقوله: آم بت عَم € ید يتضمّن الوعك وقوله: عر 
لْمَمْصُوبٍ عله 4 يتضمّن الوعید. 

قال: ویجوز آن بقال: وج اشتمالها علی ذلك: أن ما في الرآن كل 
إعنا ایک یاس ماه ولو هلا لامها ينها کی 
آشار إليه ل بقوله: «إذا قال العبد: الدب الحلييت € قال الله 
حَمِدَني عَبِدِيء وإذا قال: اكير © قال الله: أثنى علي عبيدي وإذا قال: 
$ مك بور آل € قال الله: مجدني عبدي» وهذا كله تا يتعلَّىٌ بالألوهيّة 
ثم قال: «وإذا قال: #إياك د تسد وباك نَع 4 قال الله: هذا بيني يسن 
عبدی». وهذا کماتری دخل فيه ا والتهی؛ ان فيها امتثالٌ الأوامر 
واجتناب المّناهيء فالأمرٌ واللهي من جانب الب والامتشال والاجتناب من 


جانب العبد. ثم قال: وإذا قال: «# آهدتااصرط ال قم - إلى آخره - 


)١(‏ فى «حاشية البابرتی على الكشاف»: «وتنزيل». 


5 هو یرارف مه احا یرال 


قالالله: هذا لِعبديء ولعبدي ما سأل»۳) يعني: ما يشيرٌ إلى الوعد والوعید( 
انتهی. 

الشریفَ: ما انا أعني ٍجراء صفات الله تعالی - فظاهن وأمًا العبد فقول 
تعالى: ياك تب 4 فان العبادة قيامٌ العَبِدِ بحقٌ العبوديّة وما تُعبَّدَ به من امتثال 
الأوامر والتّواهي» أو في قوله: الط الم تم € إذا رید به مله الاسلام المشتملة 
على الأحكام» أو في قوله: #الْحََمْدسَه 4 لأن مال معناها: قولوا: الحمد لله» والامر 
بالشي: لیجات" يداد النهی عن ضده وأمًا الوعد والوعید ففي قوله: منت 
عم لوب عك 4 أو في قوله: یور أدب €؛ آي: الجزاء؛ فانه يتناوّلٌ 
اواب والعقاب. 

والوّجهُ في انحصار مقاصدٍ الکتاب المَجِيلٍِ في الأصولٍ الثلانة: أن القرآنَ 
ارك رشادّا للجباد ی مَعرفة المبداً والمعاد؛ لیّعرفوا مدق كيدا بامتثال ما مر 
ونهى؛ وید خرُوا" بذلك للمعاد مَثوبة کبری. 

وبعبارة أحری: نز القرآن کافلا لسعادة الانسان» وذلك بأن یعرف 


مولاه ويتوصّل إليه بما يقرّبٌ منه» وینفصل"؟ عمّا عداه ببعده عنه» ولا بد فى 


(۱) رواه مسلم (۳۹۵) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) «حاشية البابرتي على الکشاف» (و۸ب). 

(۳( قوله: «ٍیجاب» کذا في (ز)؛ وسقطت العبارة من باقي النسخ وفي «حاشية الجرجاني»: «ٍیجاباا. 
0( قوله: «أو في قوله ند لان مال معناها: قولوا: الحمد للهء والأمر بالشيء إيجاب یستلزم النهي 
عن ضده وأما الوعد والوعيد ففي قوله نتم منطو َل 4» ليس في (س) و(ف). 
(6) في النسخ: «ويدخرا» والمثبت من «حاشية الجرجاني». 

69 في احاشية الجرجاني»: «ويتنصل». 


ای ی عثِ هر الوَعذ» وفي التنصل من زاجر هو الوّعيدٌ ولَولاه هنا 

ستقرٌ الک لْ ابيع على التفوسء وتَسلّطَ عليها دواعي الهوی وحجبّت 
عن حضرة الور بظُلماتٍ بَعضُها فوق بعض. 

وقد يُظَنٌ أن هاهنا مَقصِدًا رابعًا هو“ الدّعاءٌ والسُّوالُ في قولِه تعالى : 9 أهدتا. 

ويجابٌ: بأنه مُتفرّعٌ على ما دک فإِنَّ المع( به من الدّعاءِ ما كان في آمر ال خرق 
أو آداءالطاعة وتركِ المَعصيةء لا یقال: كثيرٌ من السُِّوّرِ تَشْتَِلُ على هذه المعاني ولم 
سم أمّ القرآن؛ لأنّا نقول: لمّا كانت هذه السُورَةٌ متقدّمَةٌ على سائر السّوَّرِ وَضعًا - 
بل نزولا على قول الأكثر - وكانّت مُشتولَّة على تلك المعاني مجملَة على أحسنٍ 
ترتیب» ثم صارّث مُفصّلة في السو ثانية”"» نز لت منها بمنزلة مك من سائر ری 
حیث مدت آرضها آولا ثم دُحیّت الارض من تحتهاء فكما أن مک القرى کذلك 
القَاتِحَةُأمُ القرآن» على أنَّ ما ذكرناة وجه الكَسمية ولا يجب اطرادْه انتهى ©) 

الطيبيٌ: «الأساس»: تعبدني فلان: صَيّرني كالعبدٍ له 0 فلان: تَنسَكَ©. 
وعدي بالباء لتَضمُّنه مَعنی التكليفي» آي: کلم بالأمر والنهي تب دا أي: بالمآمور 


من و 


المنهي» ويجو ان تكو دالب كمافي: بل مر اي على هم 


)١(‏ في (ف): «وهو!. 

(۲) في (س): «المتعبد». 

(۳) في «حاشية الجرجاني»: «الباقیة». 

(6) انظر: «حاشية الجرجاني على الكشاف» (۱/ ۲۳ -۲). 
(5) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (مادة: عبد). 

.)۱۷۹/۱( انظر: افتوح الغیب» للطيبي‎ )١( 


5 یاهع مه شید 


قوله: «أو على جُملَةٍ معانیه من الجكم النّظريّةِ والأحكام العَمليّ التي هي 
شلوك الطّريق المُستقيم والاطّلاعٌ على مراتب السعَداء ومنازلٍ الأَشْقياءِ) : 

هذا تعلیل ثالث لتَسِْيتِها أمّ القرآنٍ مَرِيدٌ على «الکشاف» وبَسطهُ على ما ذکره 

5 اك 

الطَيبيٌ: نها مُشْتَمِلةٌ على أربعةٍ أنواع , من العلوم هي مَناط الدین: 

احذها جل الأْصول» وان اعرد له تعالی وصفایّه وإلبها الاشارة 

0 وق 

بقوله: رت الروت )ايحم نِّم 4 ومعرفه النبواتِ وهي المرادة 

بقوله: مت مهم 4 وتعرقة ای هه مر اه هه كرك رن 


لیب 4 . 

انیها: علمٌ الفروع؛ وأسَّهُ: العبادات» وهو المُرادٌ بقوله: یف ند ۹. 

اللها: علم اتْصوّفٍ» واَجَلْه: لوصو إلى الحضرة الاوك طرق 
الاستقامت وإليه الاشارة بقوله: # آهدناالصَرط الستَتمه. 

رابعغها: علم القصص والأخبارٍ عن الأَمَم اف اف اهر 
منم والاشقياءء وما يَتّصِلُ بها من رَد محینهم ووَعِيدٍ ید مُسيئهم: وهو المرادٌ بقوله: 

نعمت عَبهِم 4 إلى آخر السّورَة!". 

وللإمامينٍ الغزاليّ والرازي في تقربر اشتمّالها على علوم القرآنِ کلامان 

آخران ی في «الاتقان»» وفي «أسرار التنزیل»» بوتي ده وجة الجمع 


(۱) في (س): اوهي". 
(۲) انظر: «فتوح الغیب» للطيبي (۷۸/۱). 


شور لمات 3 


بز دلوت یت انها نلعا لقي آن ۳ فطل من 

قوله: «وسورة الكنز والوَافِيَةَ والكَافية لذلك»؛ آي: لاشتمالها على مَعاني 
القر آن . 

وقیل: نما شمیت الوافِة لها لانقبل اللصیت نی الكلةة بخلاف غیرهاه 
قاله التعلیی (۳. 

فا لها خی ما توما للع ارت 

وقیل: إنما سمَيّت كافية لأنّها د تكفي في الصّلاة عن غیرها ولا یکفی غیرها 
عنها. 

قال ی کم الد ب الك او a‏ 

و لشیخ ین: سمیت سورة الکنز ل رود عن على رضي الله 


نے 


قلتْ: ا ما اح 4سحاق بن راهویه فی «مسنده» عن عل ادل 
2 ای ° 5 2 د ڪات ع م ًّّ 
عن فاتحة الكتاب فقال: حدثنا نبي الله 25 آنها أنزلت من كنز تحت العرش"*. 


(۱) رواه عبد بن حميد في «مسنده» (1۷۸) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بسند ضعيف كما 
ذكر المصنف في «الدر المتثور» .)٠١ /١(‏ 

(۲) انظر: «الاتقان» »)٤١٤ /٤(‏ و«قطف الأزهار في كشف الأسرار» (۱/ ٠١5‏ - ١٠٠)ء‏ وکلاهما 
للسيوطي. 

(۳) انظر: «تفسیر الثعلبي» (۲/ .)4٩۳‏ 

(6) «حاشية البابرتي على الکشاف» (و۸ب). 

)0( روا ابن راهویه في مسنده» كما في «المطالب العالية» (۳۵۱۵) ورواه أيضاً ابن الاعرابي في «معجمه» 
(۱۸۱۰)» كلاهما من حديث علي رضي الله عنه مرفوعاً. ورواه الثعلبي في «تفسیره» (۲/ 6۲۵۷-۲۵۲ 


والواحدي في «أسباب النزول»(ص:۰)۱۹ عن علي رضي الله عنه موقوفا. والموقوف والمرفوع كلاهما = 


ا SEE r‏ 
۸ راون اوی رتم شيإ شور 
E e eT‏ س پپپ ڪڪ ٽڪ 


وسورةً الحمد والشكر والدعاء وتعليم المسألة لاشتمالها عليهاء والصلاة 
لوجوب قراءتها أو استحبابها فيها. 

قوله: «وسورة الحمد والشکر والدّعاء وتعلیم المسألة لاشتمالها علیها»؛ أي: 
على الأمور المّذكورة الحَمدٍ وما بعده. ۱ 


قوله: «والصّلاةٍ»؛ أي: من أسمائها سورةٌ الصَّلَاةِ فیکون مَجرورًا معطوفًا على 
«الحمد» وما بعده» ونور أن بگۆن مراده أن من آسمائها الصّلاةَ من غير تقدير 
شورق وهو قول ذكرّهُ بعضُهُم لحديث: «قسمت الصّلاةً بيني وبينَ عبدي»( قال 
المرسيٌ: لأنّها من لوازیهاه فهو من باب تُسمية الشَّيءِ باسم لازمه» فيكون مُنصوبًا 
مَعطوفًا على (سورة)» الأول هو الذي في «الکای)(۲). 

قوله: «لوجوب قراتها أو استحبابها فيها» «أو» لتنویع الخلاف بين الم 


في ذلك؛ فان الوجوت مذهت الشافية والاستحبات مَذْهتٌ أبى حنيفة. 


والشافية والشفاءَ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (هي شفاء لكل © داء» . 


قوله: «والشّفاءَ والشَافيةً لقوله عليه السلام: هي شِفاءٌ لكل داء»: 


= من طريق الفضيل بن عمرو عن علي رضي الله عنه» ولم يسمع منه فهو منقطع. 
وورد أيضاً ضمن حديث رواه أبويعلى في «مسنده» كما في «المطالب العالية» 0774171 والطبراني 
«المعجم الكبير» (۲۰/ 775)) من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه» وفي إسناده عبيد الله بن أبي 
حميد الهذلي» وهو متروك كما في «التقریب». 

.)۳۹۵( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: «الکشاف» (۱/ ۱۷). 

(۳) في () و(ت): «کل». 


وروا لآ ۹ 


آحر جه الدارمي في ((مسنده)» والبيهقي في (شعب الایمان» بسَند صحیح مُرسَلٍ 
عن“ عبد الملكِ بن عُمَير قال: قال رسول الله و: «فاتحة الکتاب شفاءٌ من کل داء»۳. 

وأخرج أحمّدُ في «مُسنده' والبَيهقَيُ في «شعب الإيمان» عن عبد الله بن جاب 
أن رسول الله ا قال له: «آلا حبر بأخيّر سورع ترث في القرآنِ؟» قلتُ: بلى يا 
س اللّه» قال: «فاتحة 2 الکتاب» وأحسبه قال: «فیها شفاء من کل داء» 7 . 


وأخرج التعليي من طريق مُعاوية بن صالح عَن أبي سُليمانَ قال: مر أضبعنا صحات 
و 
ال اة في بَعض غَزواتِهم على رَجُل قد ضرع فقراً بعضُهُم في أذ بام القرآن 
فیرا فقال 0007 الله ی : هي 1 القرآن وهي شفاء من کل داء )7 . 
وفي «سنن سعید بن منصور» واشعب الایمان» للبَيهقيٌ من حديثِ آبي سعید 
۰ ر و ۰ 4 ۳ ع 1 مرا م2 
الخدري مرفوعا: «فاتحة الکتاب شفاءٌ من السب وآخرجه آبو الشیخ ابن خیان 


فی «الثواب» من حدیث أبى سعید وأبى هريرة و 


)١(‏ في (ز): اصحیح من مرسل". 

)۲( رواه الدارمي في «سننه» (۳۳۷۰) والبيهقي في «شعب الایمان» (4 ۰)۲۱۵ وقال: هذا منقطع. 

(۳) رواه الامام أحمد في «المسند» (۱۷۹۹۷) والبيهقي في «شعب الایمان» (۲۱۵۲). ووقع في 
«الشعب»: جابر بن عبد الله. ولیس في «المسند»: «وأحسبه قال...». وفي کلیهما: «بخير سورة». 
والحدیث جود إسناده المؤلف في «الدر المنثور» (۱/ .)١5‏ 

۹3 رواه الثعلبي في «تفسیره» (۲/ ۵۰۲) بإسناد منقطع. وتسميتها بأم القرآن رواه البخاري (4۷۰4) 
من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) رواه سعید بن منصور في «سننه» (۱۷۸ - تفسیر) والبيهقي في «شعب الایمان» (۲۱۵۳). وإسناده 
ضعیف جلّا. وانظر ما رواه البخاري (۵۰۰۷)؛ ومسلم (۲۲۰۱)؛ من حدیث آبي سعيد رضي الله عنه. 

(1) انظر : «الدر المنثور» .)٠١ /١(‏ 


والسبع المثانی؛ لأنها سَبْمْ آياتٍ بالاتفاق - إلا أن منهم مَن عدّ التسميّة دون 
لأست هم 4 ومنهم من كت - وتلتی في الصّلا:) أو الانزالی۳ إن صح آنها 
نزلث بمکة حين فرصت الصلاةٌ وبالمدينة لمّا حوّلت القبلةء وقد صح آنها مکی 
لقوله تعالی: # ولقد ءابلك سَعامنَ امن € [الحجر: ۸۷] وهو مکی بالنط. 
قوله: «والسَبع المثاني لانها سَبِعٌ آياتٍ بالانفاق» هو تعلیل السّبع”" فقط ويأتي 
تعلیل المثاني؛ وما ذکره ‏ من الانفاق قد یعترض بما رُوِيَ عن خسین الجعفی: نها 
1 ت آياتٍ باسقاط البّسملق وعن الحسَن البَصريٌ وعمرو بن عُبَيد: أنّها ثمان بعَدٌ 
جوز ره 4 وعن , بعضهم أنها يسم بعدها وعد د أت علَهم۹. 
ا 
الشریف: الان سق الح علی جينة ااا ا 
ومُكرّرٌ ویجوز أن یکون جمع مى (مَفْعَلٌ) من التتنيق أو تاو (مَفعَلَةٌ) ٠‏ من اي" 
فاشدة: لیس في الق رآن شورة هي سبع آياتٍ یسوی الفاتحة ولارّیتَ » لا 
الت ليما 


(۱) قوله: «وتشتى في الصلاة» تعلیل لکون الفاتحة مثاني؛ أي: نکرّر فيها بأن تق رأ في کل رکعة أو فى کل 
صلاة. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ ۳۳). ۱ 

(۲) قوله: «أو الانزال»؛ تعلیل ثانٍ لکونها مثاني وهو معطوف على «في الصلاة» على طريقة: علفتها 
تبناً وماء باردأء أي: وسقيتها ماء باردآ؛ والمعنی: وثنيت في الانزال. انظر: «حاشية شيخ زاده على 
البيضاوي» (۱/ ۲۷). 

(۳) في (ز): «للسبع». 

.)٠١ /۱( ذکر قول الجعفي وقول عمرو بن عبید: ابن عطية في «المحرر الوجیز»‎ )٤( 

(۵) انظر: «حاشية الجرجاني على الکشاف» (۱/ ۶ ۲). 


این 1 


قال جعفر بن حمد بن الحسین السَراج البَغدادِي0) في الأرجوزته) التي نظ 
فيها النظاثر: 
ل و ات إن يد 9 

قوله: هم من عد المي دون أت 4 ومنهم تن عَكّس»؛ أي 
عد #أنعَتَ ت عم 4 کماعیر به في «الکشاف» ". 

قال الشیخ أكمّل الدین: وظاهره لیس بمراد؛ لأن ات ت لهم ليس باية 
بالاتفاق» ونما المُراد أت عَلَهمْ4 مع قوله: « مط له لاله صلة ان * 
قد أُضيف إليه”"" « یط فاستغتی به عن ذکرهمال*. 


وول 


۶ و 


وکذا قال الشریف: أراة # مط لين هنت عّنهم6 إلا أله احتصر لظهور" أنَّ 
الصَّلةَ دون المّوصول والمضاف إليه بدون المضاف لا يعد آية ب لان الكل في خکم 
كلمة واحدع". 


الطیبی: قال و في «المرشد»۳: إن وَقَفتَ على نمت ع كان آخرّ آية علی 


(۱) هو جعفر بن آحمد بن الحسین بن آحمد البغدادي السَرّاج القارئ» آبو محمد نظم آشعاراً کثیرة في 
الزهد والفقه وغير ذلك. توفي سنة (۵۰۰ه). انظر: «الوافي بالوفیات» للصفدي (۱۱/ ۲ ۷). 

(۲) انظر : «الکشاف» (۱/ ۱۷). 

(۳) فى (ز): «أضيف إلى». 

۹3 «حاشية البابرتي على الكشاف» (و/ب). 

(5) في (ف): «فظهر». 

(1) انظر: «حاشية الجرجاني على الكشاف» (۱/ 5 ۲). 

)۷( «المرشد في الوقف والابتداء» للحافظ حسن بن علي العماني المتوفى في حدود سنة (١٠٠٤ه).‏ = 


9 رن ع کاو ره ير قن جز س 


ا ك 
مذهب أهل المدينة والبّصرة» وهو جائرٌ وليس بِحَسَن؛ لأن #عَيرِ» مجرورًا متعلق 
به على الو صفية أو الْبَدَليّةَ ومّنصوبًا على الحاليّة أو الاستثنائیق را كن 
بالخبر المَروی أنه َة كان یقف عند أواخر الآيات» وهذا آخر آية عند من ذکرت؛ 


فهذا وجه جوازه". 


قال الطيبي: وعد التّسمية أولى لاه لانت عَلهع» لا یناب وزائه وزان 
فواصل السّورة لما روی البَعْوِيٌ في «شرح السنة» عن ابن عباس آنه قال: يسيم 
لَه لسن لمیر € الاية السَابعة). 


قلت: ورواه الدّارقطنيٌ وَالبَيهِتَِيٌ عن علی وأبي هريرة أيصًا"» ورواه الطبراني 
والبيهقي من حديث أبي شريرة مَُرفوعا9». 
وقال أبو عبد الله نصر بن علی الشیرازی") فى کتابه «الموضح»: ليس قول من 


= انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (۲/ 5 ۰6۱۵ وامعجم تاريخ التراث الاسلامي» (۲/ ۱۱۰۷). 

() انظر: «فتوح الغیب» للطيبي .)٦۸١ /١(‏ 

(۲) انظر: «فتوح الغیب» للطيبي (۱/ 1۸۰ والاثر المذکور رواه البغوي في «شرح السنة» (۵۸۰). 
ووقع في النسخ: «السابقة» والمثبت من المصدرین المذکورین. 

(۳) رواه الدارقطني في «سننه» (۱۱۹۶6) والبيهقي في «السنن الکبری» (۲/ 49)» عن علي رضي الله 
عنه. ورواه الدارقطني في «سننه» (۰)۱۱۹۰ والبيهقي في «السنن الکبری» (۲/ 40) عن أبى هريرة 
رضي الله عنه. ۱ 

)٤(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۰)۵۱۰۲ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ ۰40 وقال 
الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۱۰۹/۲): رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله ثقات. 

(0) الفسوي الفارسي» المفسر المقرئ النحوي» المعروف بابن أبي مریم المتوفى في حدود سنة 
(075ه)ء له: «الموضح في وجوب القراءة وعللها أو «الموضح في القراءات الثمان». انظر: 
«هدية العارفين» (۲/ ۰4٩۱‏ و«معجم تاريخ التراث الإسلامي» (۳۸۲/۵). 


مهن ۲ 


قال: َعَم رأس آية بصَحیح؛ لأنّهُ ليس بمُشاكل لآياتٍ السورة ولا مُّقارب 
لهاء ومقاطع القرآن اما مُتشاكلة أو مارب ثم إن الابتداء ب عم فى آوّل الاية ليس 
- ىو ۰ ۹ ‌ ۰ 5 ی 7 ی ر 2 2 
2 د 
أت عتومک غير مت بنفسه. 
قوله: «وتُدَنَى فى الصّلاة): 
هذا: علا المثانى”""؛ أي: تُكرَّرُ فيها بان تُقرأفى کل ركعة» وهو مراد «الكشاف» 
واي باه سيت لطیبی وأكمل الدين» وقالا: 
كما في قوله تعالى: #وارْكمُوا مع مم كي © [البقرة: 44۳ أي: صَلُوا مع المصِلَّينَ”". 
رن 
قال: وهذه العِبارَةٌ ‏ أعني: لأنّها نی في کل رکعة - وَرّدت في «صحاح) 
الجوهري” 4 ولعل قائدة المجاز: المُبالَعَةٌ في أن کل صَلاةٍ : عله و اة کر کعة 
واحدق وقد تَعدَّدت الفاتحة فيها فیتضح تکریزها زياد إيضاح. 
طاو يه العو و اع ا اع ]وی 3 ا 2 
وقيل: إنها کر في كل رَكعةٍ بالقیاس إلى أخرىء ففي الثانية لوقوعها مَرَةَ في 
الأولى» وفي الأولى ند انغ نضمام الثانية إليها. 
)١(‏ في (ز): «للمثاني». 
(۲) انظر: «الكشاف» (۱/ ۱۷). 
(۳) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۱/ ٩‏ 1۷) و«حاشية البابرتي على الکشاف» (و۸ب). 
(6) انظر: «الصحاح)» (مادة: ثني). 


0 رام أو كنا ره که مریگ وج 
0 لاوز او د مه شا ا وا 
22 تت ا ا 1 221016106001 2 1 2255 2 21010 1 اا ی ی یت ] 


قال: والأشبّهُ أن يراد بيان محل التكرير على أن الفاتحة مما یعک و 
بحسب ار کعة لا مدقي آرکانها کالطمانينة ولا بحشب كل صلاة اااي 
فان تعدَّدَت الرّكعةٌ تكرَّرّت الفاتحة والا فلاء كأنّهُ قیل: لأنّها نی باعتبار تعدد 
ار كعة. 

قال: وهذا المعنى وان كان واضحًا في تسه الا أنَّ دلالة هذه العبارة عليه في 
غاية الخفاء۱. 

قلت: وبسیب ذلك عَدّل المصتف إلى عبارة أوصَحَ» لکن صاحت «الکشاف» 
آثْرٌ العبارة الأولى لأنّهها ورد في «صحاح) الجوهريٌ كما أشارٌ إليه الشریف بل 
هي مأئورة عن عمرٌ بن الخطاب كما أخرجَة ابن جرير في «تفسیره» بسنل حَسَنٍ عنه 
قال: الب المثاني فاتحة الكتاب تثتّى في كل رَكعة”". 

وعادء مه المُصِتَمِينَ اتَِاعٌاللّمْظٍ الوارد في الحديث والأثر تبوگا به 
ونيم مه انوس امه 


قوله: «آو الانزال»: 


() في (ف): «یکرر؟. 

(۲) انظر: «حاشية الجرجاني على الکشاف» (۱/ 5 ۲). 

(۳) لم آجده هکذا عن عمر والذي رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۱6/ ۱۱۳) عنه هو قوله: ما 
لهم رغبة عن فاتحة الكتاب» وما يبتغى بعد المثاني. 
أما اللفظ المذكور فقد رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱4۵7) والطبري في «تفسیره» (4 ۱۱۸/۱ 
عن قتادة في قوله تعالى: امن مان » [الحجر: ۸۷] قال: فاتحة الکتاب. تن في كل ركعة 
مكتوبة وتطوع. 

(:) في (ز): «وليحمل». 


سوا ا 


ی ام موي 


قوله: «إن صح نها رت بمکة حينَ فُرضّت الصّلاة وبالمدينة حين حولت القبلة»: 


أشارٌ بهذا التّشكيكِ إلى أنه لم يبت في ذلك حدیث ولا اثر وإنمّا هو شي؛ 
قاله بعض الغلماء اجتهادًاء والوارد: أنّها رت بمكّة ول بدء الوّحيء كذا أخرجَه 
اب أبي شيبة في «المصنف» وأبو تُعيم اي كلاهما في «دلائل النبوة» من 
مُرَسَلٍ أبي ميسرة”"". 

وقد عَلَّلَ كونّها مَئانيَ أيضًا بأنّها مُشتيلة على الثناء على الله تعالی» وبأن الله 
e‏ لام ا 


ص ص ع 


فال ۳ في «کّافه»: 256 يعبر بقوله: «السّبع من المثاني» ويفسر 
المثاني بالق رآنٍ» ولأن القصص نى فيه وتكرّرٌ للافهام. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (۳۵۵۵). والييهقي في «دلائل النبوة» (۳/ ۱5۵۸ وقال: هذا 
منقطع» فان كان محفوظاً فيحتمل أن يكون خبراً عن نزولها بعدما نزلت عليه: «أفرأ يلت ی > 
و ليام لمدرد». 
قلت: قد روي أن أول ما نزل (سورة المدثر)» وفيه حديث مرفوع عن جابر رواه البخاري (10۳۸) 
وفی حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي ما يدل أن أول ما نزل هو انيرك )» وهو 
الذي عليه أكثر العلماء كما قال الثعلبي في «تفسیره" (۳۰/ ۰)۳۳ وقال النووي في«شرح مسلم» 
(۲/ ۲۰۸): فالصواب أن أول ما نزل ثرا وأن أول ما نزل بعد فترة الوحي الم وأما 
قول مَن قال من المفسرين: أول ما نزل (الفاتحة)؛ فبطلاثه أظهر من أن يُذكَر والله أعلم. 


)۲( وقد ذكرنا أنه قول قتادة» ولم نجده عن عمر. 


٥٦‏ امه ییاز سے چا ااا ینا 

قوله: «وقد صح أنّها مک 

قلتٌ: أخرجَة الواحديٌ والتُعلبيُ عن علي بن أبي طالب" وأخرجّة أبو بكر 
ابن الانباري في «كتاب المصاحف» عن قتادة”". 

قوله: «لقوله تعالى: « وقد یک سَبَعَامنَ اسان * وهو مکی بالنص»: 

قلت: إن أرادَ نص المفسّرينَ فقَريبٌ إلا أنه غيرٌ المصطّلّح”” عليه في 
إطلاقٍ النّصّء إذ لا يْقَهَمُ منه عند الاطلاق إلا الكتابُ والسْنَه» ولیس فيهما 
مایدل على مکی وقد يجابٌ با ذلك بت عن ابن عباس وكلام” 
السَحابی في القرآنٍخصوصًا في التزولٍ_له حکم المرفوع» فجارٌ إطلاقٌ 
النَصّ عليه بهذا الاعتبار. 

ثم استدلالّه على أن الفاتحة مکی بآية الحجر لهج به الناسٌ كثيرًا» ولكن غیزه 
قوى من؛ لاله مَوقوفٌ آولا على تفسير السَبع المثاني بالفاتحق وهرّ وإن كان 
صَحيحًا ابا في الأحاديث”» فقد صم أيضًا عن ابن عباس وغيره تَفسيرُها بالسّبع 


ا 


(۱) رواه الثعلبي في «تفسیره» (۲/ ۲۵۷ والواحدي في «أسباب النزول» (ص: ۰۱٩‏ من طريق 
الفضيل بن عمرو عن علي رضي الله عنه» ولم یسمع منه فهو منقطع؛ وقد تقدم. 

(۲) انظر: «الدر المنشور» للسيوطي .)١١/١(‏ 

(۳) في (س): اغیر مصطلح». 

(6) رواه ابن الضریس في «فضائل القرآن» (۱۷). 

(۵) في (س): «فکلام». 

(7) رواه البخاري ( 1۷ 4) من حدیث آبي سعید بن المعلی رضي الله عنه» و(٤‏ 8۷۰) من حدیث أبي 


هريرة رضی الله عنه. 


شو اال 0۷ 


الوا( وثانيًا بعدَ ثبوت الأوَّلٍ على أنه يمتَِمُ الامتنان بالشّيءِ قبل إيتائه"» وهذا 
وان ذكرّهُ کثیرون ففيه نظرٌ واضخ وأيّ مانع من تقدّم الامتنانٍ على ال یتاء؛ تعظیما 
للمُؤتى» وتفخيمًا لشأنه؛ لتتشوّف التفس إلى حُصوله ولبُتَلقَى عند خصوله بغاية 
الاقبال والقبول؟ كما امتنَّ عليه بأمور قبل إيتائه إيّاها کقوله تعالى: ناهت لك كا 
ییا © [الفتح: ]١‏ وذلك قبل خصول الفتح بسَنتین» والتَعبيرٌ بالماضي ذ في المقیس 
والمَقيس ak‏ للوقوع. فالأؤلى الاستدلال التقل عن الصحابة الذين 
شاهدوا الوّحيّ والتنزیل. 

* تنبیهان: 

الأوّل: حاصل ما ذكرّهُ المصتّف لها آربعة عشر اسمّاء وبقي من آسمائها 
عقر اوا القرآنء وأ الکتاب والقرآن العظيم» الو سور اوه 
الأولى» وسُورَةٌ الحَمد القصرى. والرّفْيَة» وسُورَةٌ الوا وسُورَةٌ المُناجا» وسورةٌ 
التفویض. وقد ذکرتها ۳ في «الاتقان»(. 

الثاني: اسم السورَة الذي تَشْتَهرٌ به لوقيف وأمّا الأسماءٌ المتعدّدَةٌ فل هي 
ترق انما سفت كرد في EN‏ ا 


.)07 /۱٤( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) في (س): «إتيانه». وقوله: «على أنه يمتنع...» الجار متعلق بمحذوف تقديره: «وموقوف ثانياً بعد 
ثبوت الأول على آنه...» 

(۳) انظر: «الاتقان» للسيوطي (۱۸/۱). 

(5) المصدر السابق (۱/ ۱۷ -۱4۸). 


ایا اوی وک کدرا تن ركز شط د 
ها س ڪڪ 


ھ2 


(۱)- بسي راللهالسَحمن لحي *. 


5 هی صادورا صس أت 19 ۳ ۳ ۳ 
یسمل لایر 4 هي آية من الفاتحة» وعليه قرَّاءٌ مک والكوفة 


وفقهاؤهماء وابنْ المب ار والشافعي رحمه الله تعالی» وخالفهم قرَّاء المدينة 
۳ هھ 2 72 د" .۰ 2 ره يم ۶ ا 0 
والبصرة والشام وفقهاهما ومالك والاوزاعي» ولم ينص ابو حنيفة رحمه الله 


تعالی فيه بشيء فظن أنها ليست من السّورة عنده. 


و 


قوله: بسر اله امن احير € من الفاتحة»: 
هي من مُهِمّاتِ المسائل» وحقٌّ لها أن تکون كذلك لأنّه كلام يتعلّقٌ بإثباتٍ آيةٍ 
حم 7 0 ۰ 7 ام ام 2 ۰ ۳ کم 1 
من كتاب الله أو نفيها عنه» وقد افردها بالتصنیفی خلق من الائمة منهم: الا مام ابو 
2 ا 7 00 
بكر بن خزيمَة صاحبٍ «الصحیح» والحافظ آبو بكر الحَطیب والحافظ آبو عَمَر بن 
عبد ال yT‏ إلى مذهب الشافعي وهو من أئمَّدَ المالکية ومجتهديهم. و 
1 از ی و جر ری 1 
الر سلام آبو حامٍ الغزالي» والفقیه شلطان بن ایراهیم المقدسي» وأبو الفتح سليم بن 
آيوب الرَازي وأبو المعالي مجلي صاحب «الذخاثر»( والحافظ آبو شامةً. 
قوله: اوعلیه قراءٌ مکة» كابنٍ کثیر والکوفة» کعاصم وحمزة والكسائي. 


قوله: «وخالفهم قراء المدینة» کنافع «والبصرة» كأبي عمرو «والشام» کابن عامر. 


)١(‏ في (س) و(ز): «وأبو الفتح وسلیم». وفي (ف): «وأبو الشیخ سلیم». والصواب المثبت؛ وهو 
أبو الفتح سليم بن أيوب بن شیم الرازي ثقة فقي مقرئ محدّث من كتبه: «غريب الحدیث» 
و«البسملة)» وله تفسيرٌ كبيرٌ شهیل وغيدُ ذلك توفي سنة (41۷ه). انظر: «سير أعلام البلا 
(۱۷/ 115 و«الأعلام» (۱۱۱/۳). 

(۲) «الذخاثر في فروع الشافعية» للقاضي أبي المعالي مُجَلّي بن جمیع المخزومي الشافعي» المتوفی 
سنة (۵۵۵ه). انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (۱/ ۸۲۲). 


شو نا 3 


قوله: «وفقهاوهما» کذا في النسخة التي وَقفثٌ علیها بضهیر نی ونعمّا هي 
ژجوعا إلى البّتصرة والشام فقط» وفي «الکشاف»: «وفقهاها) بضویر جمع الموْتّت 
رزجوعا إلى المدينة آیضا() و قد تعقَبَُ البُلقينيَ في «کشافه» بأنه يَتضي إجما اع آهل 
المدينة عليه ولي كذلك فان جماعةً ین مهو المدينة ين الصّحابة والَابعين ينه 
ابن عمرٌ والزهري وعیزهما یرون أنّها آية من الفاتحة ومن غيرهاء فكأن المصتفَ 
أصلح العبارة إشارة إلى ذلك. 

ثم قوله: «من الفاتحة» يَصْدُّقُ بقول من جعلها آيةَ منها ومن غيرهاء ومّن 
جعلها آية منها وبعض آية من غيرهاء ومن جعلها آية منها وآنها , ار قرآن 
فل کسورة قصيرة لا الأ ین السُور ولا بعش آیفء وهي آقوال معروف ومقابا 
النفئ» فهي آربعت وفيها قول خامس: آنها آية من الفاتحة وليسّت في سائر السور 
قرآنًا أضلا. 
قال الحافظ أبو شامةً: سببُ الاختلاف في البَسمَلَةِ: أَنَهُ قد وق الإجماعٌ على 
وم ذكر الله عند ابتداء کل أمر له بل حينَ الشروع فيه» وقد ورد فيه خبرٌ عن 
لبي ۱ وقد كانت العرب في الجاهلية تفع ذلك فیقولوت «باسمك اللهج»» 
وید عليه ما في قصَّةٍ قصّة هدنة الحديبية'. 


(۱) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۱/ ۱۷). 

)۲( بعدها في (س): «آية». 

(۳( سيرد الحدیث في المتن قريباً. 

)٤(‏ رواه البخاري (۲۷۳۱) ومسلم (۱۷۸۶) من حدیث المسور بن مخرمة رضي الله عنه ومروان؛ وفیه 


قول سهل بن عمرو: آما الرحمن فوالله ما آدري ما هو» ولکن اکتب: باسمك اللهم» كما كنت تکتب. 


ا ‏ لاصو ا وه خاش لا اش ره 
اج (چچ۰ بح سس سح بح م 


ثم إنه شرع للنبی ی في ذلك لفظ البّسملة» وذکر الله تعالی في کتابه حكاية 
م2 5 ء 2 عم م 3 2 

عن کتاب سلیمان عليه السلامٌ آنها کائت في آوله. ثم آثبتها الصحابة في المصحفب 
اف آول كل سورة سوى براءة فاختلف العلماء: هل كان ذلك لأنها آلزئت 
حيث کتبّت. أو فیل ذلك للتبرّكٍ كما في غيره» ولم يُكتّفَ بها في آول الفاتحة 
بل أعطِيّت کل سورةٍ کم الاستقلالٍ إرشادًا لِمَّن آراة افتتاح أيّ سُورَةٍ منها إلى 
البسملة في أَوَلها. 

ما فقدَ هذا المعنى حين التلاوة بوّصل السُّورةٍ اختلف القراء فيه: فونْهُم من 
تبْعَ المُصحف فَبَسْمَلَ متیر على ذلك؛ إذ للقرّاء في اتَاعَ الرّسم شأ يخالفُ 
لاجله فان اللغة علی ماد ن في علم القراءق فاا بهذا وقد كان قدا 
عندّهم أن المُصحف لم تنب لصَحابة إلا لیر جع إليه فيما کانوا اختلفوا فیه؟ 

ومنهم من هم المعنی فلم یسمل إلا في ول شورة یبتتهاه وقد صح أنَّ الي 
اة ما آنزئت لور وئّلاها على الاس بُسمَل في أرله» وكذا لجا قرا وه 
لحم 4 السّجدة على عتبة بن ربیعة ولا تلا سورة المجادلة على امرأة آوس بن 
الصا ولاف سورة الوم على المُشركينَ و«لإيكفٍ رش ؛ أخرج 


() رواه مسلم (10۰)» من حدیث آنس رضي الله عنه. 

)۲( رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳۱۵۲۰)- وعنه عبد بن حمید في مسنده» (۱۱۲۳ - المنتخب)؛ 
وأبو يعلى في «مسنده» (۱۸۱۸)- والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ۲۰۲ -۲۰۳) من طریق الاجلح» 
عن الذیال بن حرملة؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وقال ابن کثیر في «تفسیره» (۷/ ۳۳۰)عن 
الأجلح: وهو ابن عبد الله الكندي الكوفي» وقد ضعّف. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۲۰/٩(‏ 
فيه الأجلح الكندي وثقه ابن معين وغيره وضعفه النسائي وغيره وبقية رجاله ثقات. 

(۳) رواه عمر بن شبة في «تاریخ المدینة» (704) عن أبي العالية مرسلاء وأصله عند أبى داود (4 ۲۲۱) 
دون ذکر البسملة من حديث خولة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها. ۱ 


لفت 3 


5-4 


البيهقيٌ حديئهُما في «الخلافیّات»() ولَمّا قرأسورةً الحجر أخرجَة ابن أبي هاشم 


9 و 


(۱) 


وصح أنه يل لَمّا تلا الآياتٍ التي نز في شأنٍ براءة عائشة لم سول( 


الأول رواه ابن خزيمة في «التوحيد» »)5٠ ٤ /١(‏ والبيهقي كما في «مختصر خلافيات البيهقي» 
لابن فرح الاشبيلي (۲/ 57)؛ من حديث زیّار بن مكرم الأسلمي في قصة نزول سورة الروم. 
ورواه البخاري في «التاريخ الکبیر» (۸/ ۱۳۹). وابن قانع في «معجم الصحابة» (۳/ ؟777١),‏ 
والطحاوي في «شرح مشكل الاثار» (۷/ 47 5)» وعبد الله بن أحمد في «السنة» »)١71١(‏ وليس 
عندهم ذكر البسملة. 

والثاني رواه الحاكم في «المستدرك» (۳۹۷۰) وصححه والبيهقي كما في «مختصر خلافيات 
البيهقي» (۲/ 4۳ من طريق يعقوب بن محمد الزهري» عن إبراهيم بن محمد» عن عثمان بن 
عبد الله بن أبي عتيق» عن سعيد بن عمرو بن جعدة» عن أبيه» عن جدته أم هانئ رضي الله عنها في 
قصة نزول سورة قريش. قال الذهبي: يعقوب ضعیف. وإبراهيم صاحب مناکی هذا أَنْكَرُها. 
رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (857)» والطبري في «تفسیره» /١5(‏ ۸)ء والحاكم في «المستدرك» 
(5 ۰۲۹۵ والبيهقي في «البعث والنشور» (۱/ ۰۸۰ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» 
وليس فيه البسملة» وكذا أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ 55)» دون ذكر البسملة» وقال: 
رواه الطبراني» وفيه خالد بن نافع الأشعريء قال أبو داود: متروك قال الذهبي: هذا تجاوز في 
الحدّء فلا يستحق الترك فقد حدث عنه أحمد بن حنبل وغيره» وبقية رجاله ثقات. 

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (0/ ۲ -1۳) لابن أبي عاصم في «السنة» وابن جرير وابن بي 
حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي في «البعث والنشور»» فذكر فيه البسملة» ولفظه: 
ثم قرأ رسول الله كِ: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم: ال ات 
السكدي فان مين ل زيا يود الي ڪ مروا ل انوأ يلين 14. 

وقد بيّن ابن كثير في «تفسيره» في أول الحجر أن زيادة البسملة وردت في رواية ابن أبي حاتم فقال: 


ورواه ابن أبي حاتم من حدیث خالد بن نافع به» وزاد فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. 


(۳( حديث الإفك رواه البخاري ۰2۷۹ ومسلم (۰)۲۷۷۰ من حديث عائشه رضى الله عنها. 


5 الل ةلف سس ایا لی ارا ةا 


هم ین ذلك أمرٌ زائدٌ على ما مضى» وهو أنَّ البتسملة من خواصٌ أوائل السو 
ون هذا ليس من باب ذكرها للتبرّكِ عند ابتداء کل أمر ذي بالی» وإلا فکانّت ل 
عائشة نش رضي لله نها ين بل مقتضي لك ال الاب رضي اله عنهم أنهم 
نّم أثبتوها في المُصحف حیث أثبتوها هم من الني يك النصوصيّة على أنه 
من أوّلِ كل سور أو لظَنّهم ذلك. 

وكانّ هذا نتم من الأمور الواضحة الجليّ ولهذا لمع بهم فيها راع 
حين کیبّت. ولو كانّثْ من باب التبرّكِ لم كتّب كما لم یکتبوا التعودً المأمورٌ به قبل 
البَسملَّةَ ولا «آمين» المأمورٌ بها بعدَ قراءة الفاتحق ولا وقع بيتهُم نزاعٌ في ذلك 
فحصّل ظن غاب أنّها من القرآنء انتهى”" 

وقد حگی او في «شرح الملّب» في لسن" وَجهين: 

أحدُهُما - وصححه -: أن إثباتها قرآئا على وجه الظَنٌ 

والثاني: أنه على وجو القطع. 

وقد نع القاضي آبو بكر الباقلان وغیزه على السافعی في ذلك بأ بأن القَرآنَ با 
یثبت بالظنٌ وإنّما بت بالتواثر۳. 

وأجاب عنه القاضي تاج الدین السبكي في «رفع الحاجب": با لا ندّعي تواثر 
البسملة الآن قا لم تتبتهاء ان المت لها ماش الشافعی فلعلّها تواتَتّت 


ی ا ا يل سا و الم 
عنده» ورب متواتر عند قوم دون اخرين» وفي وقتٍ دون خر 


(۱) انظر: «البسملة» لأبي شامة (ص: ۱۳۱ -۱۳۵). 

)۲( في (ز): «البسملة». 

(۳) انظر: «المجموع) للنووي (۲۸6۰۲۷۹/۳). وانظر: «الانتصار للقرآن» للباقلاني (۱/ ۱--۲۵۲). 
€3 انظر: «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» لتاج الدین السبكي (۸۱/۲). 


شون 3 


واستشکل قوم الَفي على وجو القطع» فان المقطوع بکونه قرآنًا یکفر نافیّه. 

واخات اف بان قرو تزه متكت زود من الجانبين» قال ابن الصبّاغ 
ا أصحابنا من اطعا یگونها في القصحفب ولم رك جاجلها 
كما لم يكر مها ورتّما كان كذلكَ لحُصولٍ صرب ین الشبهَة؛ كما قامّت لابن 
مَسعودٍ في المعوذتينٍ”" 

واستشکل آخرون الأمرين معا : الائبات والتفي؛ فان القَرآنَ لا يد ثبت بالظنٌ ولا 
ینمی بالظنٌ» ولا شك أنه نه إشكالٌ قويٌ کالجبل» وقد أخبرَنِي بعض الفضلاء أنه سمع 
الحافظ ابنَ حجر يقرِّرُ في دریسه في الجواب عنه: أن خکم البسملة في ذلك کم 
الا اا الا ین فتکون قَطعيّة الإثباتِ والتفي معاء ولهذا 
قرأبَعضٌ السَّبعة بإثباتها وبعضهم بإسقاطهاء فاستحسنت ذلك جذا. 

ثم رأيثٌ تلميدَه السّيحَ بُرهانَ الدّین البقاعيٌ حگی ذلك عنه في تُرجمته من 
(امعجمه)"» ثم راتت ا الق لشیخ * شمس الدین ابن الجزري سبقه ه إلى 
دلك. فقال في کتابه «النشر» بعد أن حكن الاقوال ال السّابقة في البسملة: 
ومذه الاقال توي إلى اي النبای والذيتل نما صحیخ وان کل 
ذلك 9 فیکون الاختلاف فیها کاختلاف القراءات(۳ هذا لفظه. 


(۱) رواه البخاري (4۹۷۷) من حدیث زر بن حبیش: سألت أبن بن کعب: قلت: یا انا المنذر! إن آخاله 
ابن مسعود یقول: کذا وكذاء فقال أبي: سألت رسول الله ية فقال لي: «قیل لي فقلت» قال: فنحن 
نقول كما قال رسول الله كل وقوله: (یقول: کذا وکذا)؛ يعني: أن المعوذتین لیستا من القرآن. انظر: 
«إرشاد الساري» للقسطلاني (۷/ ۲ 5). 

(۲) انظر: «عنوان الزمان» للبقاعي (۱/ ۱۷۳). 

(۳) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲۷۱/۱). 


ا ا ب ۱۹ 4 اش چام 9 
سس مغ 


: م رآیت آبا شامة حكى ذلك في كتاب «البَسمَلَة) فقال: وتقل عن بعض 
قال: وهذا قول غریب ولا بأسّ بو إن شاء الله تعالى» وكأنّه نز 
احتلاف القرَّاءِ في قراءتها بين السور مَنزِلَةَ اختلافهم في غيرهاء فكما 
اختّلّفوا في حركاتٍ وخروف اختلفوا أيضًا في إثباتٍ كلماتٍ وحذفها؛ 


2 4 


کقوله تعالی في سورة الحدید: # ومن سول نان هو الغ اليد ) 


[الحديد: 74]» اختلف الا في إثباتِ هو وحذفها وكذلك 
من » في آخر سورة التوبة: #تجرى حَحَسَهَا الانه ره [التوبة: ۱۰۰]) فلا بُعدَ 
أن یک ون الاختلاف في البسملةٍ من ذلك وان كانت المصاحف أجمعَتٌ عليها 
فاد من القراءات ما جاء علی خلاف خا الاقف كو 4 [الفاتحة: *] 
و يبص ط 4 [البقرة: ۰ و مُصَيطر # [الغاشیة: ۲۲]» اتفقت المصاحف على کتابتها 


بالصَّادٍ وفيها قراءةٌ أخرى ثابتةٌ بالسین" وقوه تعالى: 9وَمَاهْوَعِلَالْيٍ بصن 

)١(‏ في «البسملة»: عن بعض متأخري الظاهرية. 

(0) في (ز): لاثبتت». 

(۳( قرأ نافع وابن عامر بحذفها وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة والشام» والباقون بإثباتهاء وكذلك 
هي في مصاحف أهل مكة والعراق. انظر: «السبعة» (ص: 1۲۷). 

(6) كلهم قرأعند رأس المشة: «إتجري تحتها الأَنْهّار» غير ابن كثير وأهل مكة فانهم قرؤوا: 
#تخري من تحتها» بزيادة امن #4؛ وكذلك هي في مصاحف أهل مكة خاصّة. انظر: 
«السبعة» (ص: ۳۱۷). 
ووقع في جميع النسخ: «لإتجري من تحتها الانهار ۷4 والمثبت من «البسملة. 

(0) انظر اختلاف القراء السبعة في هذه الالفاظ في «السبعة» (ص: ۱۰۵ و۱۸۵). 


موی ووا اش م 


[التكوير: ۲4] يقرا بالص اد وبالظًاء"“ ولم تُكتّبْ في المصاحني الم ة إلا بالضاد 


وقراءة القرآن تکون في بعضص الاحرف السبعة انم حروفا وكلمًا من بعض,» ولا 
ماع مسن ذلك يُخشى فالس ملة في قرام َحیحة من رآ وفي قراخ 
صَحيحة یت آية من أمٌ القرآن» والقرآن نل على بع یهد أ AOR‏ 


2 


2 


E eee‏ -أن يفعل الانسان 


55 


في قراءیه أي ذلك شاء”". 

قال: وقد تكلّمَ القاضي أبو بكر على صِحَةِ مَجيءِ عض الاحرّف أتمٌّ من غیرها 
وه في كتاب «الانتصار»”". 

ثمّ قال أبو شامة: فان قُلتَ: يتفرّعٌ على القَوْلٍ بهذا بعد تقريره أن المكلّفَ 
بالصّلاة مخيّرٌ في قراءةالبسملة فيها؛ إِنْ شاء قرأهًا ون شاء ترگهاء كغير هذا الحَرفٍ 
معا اتف فيه ارام کلا الأمرين له واسمٌ وفي مَذهبك تتحثَّمْ قراءتّها. 

قلتُ: إنما تحت قراتّها في مَذهب الشافعي في الفاتحَة تحَة وحدّهاء ولا يُنافي 
هذا القول ذلك فان المَرّاءَ مُجِمِعُونَ على قراءتها أوَّلَ الَاتِحَة إلا ما شد روایثّه 
عَن بَعضِهمء فليس فيها في الفاتِحَةٍ تَخييرٌ بخلاف غیرها من اسر وإنّما وَجَبت 
في الفاتِحَةٍ احتياطًا ِا أَمِرَ بوه وخروجًا عن عَهدَةٍ الصَّلاةٍ الوَاجبَةِ بيقين» المتوقي 
بها على ما سمَّاهُ الشَّرْعٌ فیک الکتاب(* هذا كله كلام أبي شام 


(۱) قرأابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالظاء والباقون بالضاد. انظر: «السبعة» (ص: .)٦۷۳‏ 
(۲) انظر: «البسملة» لأبي شامة (ص: ۱۲۲ ۱۲۳). 

(۳) انظر: «البسملة» لأبي شامة (ص: ۱۲۳). وانظر: «الانتصار للقرآن» للباقلاني (۱/ ۳۸۱). 
(6) انظر: «البسملة» لأبي شامة (ص: .)٠٠١‏ 


55 انوا او سه جا ارا لطن 


وسل محمدٌ بن الحسّن الشیبانیْ عنها فقال: ما بين الدَّفتين كلام الله تعالى”". 
لنا أحاديث كثيرةٌ منها: 


ما رَوَى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «فاتحة 


الکتاب ب سبع آياتٍ لاه بسم الله الرحمن الرحيم». 

قوله: «ما بين الدفتين كله الله في «الصحاح» : الدّف: الجَنْبٌ» وكذا في 
«الغریبین». قال: ومنه: 5-8 المصحف» لمشایهتهما لجَنبین(۳. 

قوله: «لنا أحادیث كثيرةٌ: منها ما روی آبو هريرةً رضي الله عنه أنه عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ قال: فاتحة الكتاب سَبِعٌ آباتٍ أو لاهْنّ لبش أله ليحك ليحي *1. 

أخرجَهُ الطبراني في «الأوسط». وان مردويه في «تفسيره)» والبيهقيٌ في سننه) 
رافظ : «الحمد لله رب العالمین سبع آیات #سم له رح اسر € إحداهن. وهي 
السبع المثاني والقرآن العظیم» وهي 1 القرآنٍ» وهي فاتحة الکتاب»"*. 

وآخرجه الدارقطني E‏ : «إذاة رم الحمد فاقرّؤُوا ليم 
هنن التي € نها 1 القرآن وا الکتاب والسبع المثاني» ويسم الله الرزحمن 
الرحیم إحدى آیاتها». ۱ 
(۱) انظر: «المبسوط؟» للسرخسي (۱/ .)٠١‏ 


(۲) انظر: «الصحاح» (مادة: دفف). 

)۳( في (ز): «بجنبين». ولم أجد الكلام ۶ في «الغریبین» للهروي» وهو بنحوهة في «المجموع المغیث في 
غريبي القرآن والحديث» لأبي موسى المديني /١(‏ 119). 

€3 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (0۱۰۲) والبيهقي في «السنن الکبری» (۲/ 40 وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰۹/۲): رواه الطبراني في «الاوسط» ورجاله ثقات. وانظر: «الدر 
المنثور» للسيوطي (۱/ ۱۲). 

(5) رواه الدارقطني في «سننه» (۱۱۹۰) موقوفاً ومرفوعاء والبيهقي في «السنن الکبری» (۲/ 45) = 


شلات ۷ 


6 ۳2 9 ع o E AA E‏ عم مد 
وقول أمّ سلمة رضي الله عنها: قرأ رسول الله وه الفاتحة وعد آمل 
لصم )مد رب المدلييت 4 آية. 


قوله: «وقول أمّ مه رضي الله عنها: قرأ سول الله يا الفاتحة وعد لين وال 

قلْ: الحدیث لیس بهذا اللفظ. وإنَّما الوارِدُ في کل طرقه أله عدَّ البتسملة 
آيةء فأحرجَه أبو عبيدٍ في «فضائل القرآن» توا اا 
لا يُقطّمْ قراعتّه آیة آي ناف کر ()لصند ب ال ترت )ليحن 
يهم 7 َلك الین 4 . 

وآخرجه ابن الانباري في کتاب «الوقف والابتداء» والبيهقي في «الخلافیات) 
وصحّحه بلفظ : كان إذا قرأ قطْحَ قِراءَتَهُ آية آيةٌ يقول: یس یمه لسن ا 
یقت نم یقول لکد زب انكلييت )€ نم یقف ثم يقول: #اليحمئن ليحي * 
Ts 58‏ © للك ور آلنیب ۰4 . 

وأخرجّه ابن خزيمة والحاكِم والبیهقي في «سننه» بلفظ :أن رسول الله لله ية قرافي 


الصَلاة بسر لیر € فعدها آية دنت لصتییت 4 اٹنیں“ 


= مرفوعا. والموقوف آشبه بالصواب كما في «العلل» للدارقطني (۸/ ۱8۸ ولم أقف على تصحیح 
الدارقطني له. 

5 رواه آبو عبید في «فضائل القرآن» (ص: ۰4۱5 والإمام أحمد في «المسند» (۲۱۵۸۳) وأبو داود 
(1۰۰۱) والدارقطني في اسننه» (۰)۱۱۹۱ وقال: اسناده صحیح. 

(۲) رواه ابن الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء» (۱/ ۲۵۸ وانظر: «مختصر خلافیات البيهقي» 
لابن فرح (۲/ 8۳ وقال البيهقي: اسناده صحیح ورواته ثقات. 


۳۱( في (ز): «آیتین». 


تور امه وف ره ایا جار ری 


اي € ثلاث آیات ملك بو ال € آربع آياتٍ» وقال: هکذا ياك تسد 
ور تکیت € وجمع خمس آصابوه(). 

وأخرجه الذّارقطنی بلف ظ: کان يقرأ لین اران ایر اند نهربت 
التتییت € إلى آخرها قطعها آية آيت وعدَّها عد الأعراب وعد ليسم آله 
ناحیر € آية ولم يَعْدَ َل 4". 

قال أبو شامة: وممّا يجبٌ أن ينْبّةَ عليه: أن ماع الحرمّين قال في «النهاية»: إن 
هذا الحديتٌ رواه البخاري”"» وتبعه في ذلك صاحبه أبو حامدٍ الغزالی في «البسيط) 
و«الوسيط““» ولیس ذلك في اصحیح البخاري». ولا في «تاريخه». ولا في كتاب 
«القراءة خلف الإمام» له» وقد اغترٌ بذلك جماعة من المتفقَهة الذين لا عنايةً لهم بعلم 
الحديث. 

قال: وًظرٌالاماع بلمَهُ آن ذلك في کتاب محمَّدٍ بن إسحاقٌ بن خزيمة الصحيح» 
فلمًا ص «النهاية» سبق لفظة إلى تسب البُخاريٌ يبن جهة الفاق استي الإمامين 
بمحمٍّ» واسمي الكتابين بالصّحيحء وذلك وهم انتهی(*) 

وقد نب على ذلك أيضًا نوی وطائفة آخرّهُم الحافظ أبو الفضل ابن حجر في 


)۱( رواه ابن خزيمة في (صحیحه» (۹۳) والحاكم في «المستدرك» »)۸٤۸(‏ والبيهقي في «السنن» 
(۲1/۲). 

)۲( رواه الدارقطني في «سننه» (۱۱۷۵۹)) وقال ابن الملقن في «البدر المنیر» (۵۵/۳): سائر رواته 
ثقات. 

(۳) انظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» للجويني (۲/ ۱۳۷). 

(6) انظر: «الوسيط في المذهب» للغزالي (۲/ .)١١١-١١١‏ 

(۵) انظر: «البسملة» لابي شامة (ص: ۲۰۳ -۲۰). 


ورا ا ۹ 


(تخریج أحاديثٍ الشرح الکبیر»'. 

قال ابن خريمةً في تقرير الاستدلال بهذا الحديث: لا قرأها هة في الصَّلاةٍ 

عدَّها ی ولا قول لأحدٍ مع النبيّ او حلاف قولهء إذ له لم يجعل لبّشر مع قَولِه يكل 
قولا یخالف قوله وجعلّه متبوعّا لا تابّاه فرص على العباد طاعَعّه وأمرهُم بانباجه. 

فیقاللمُخالفینا: قد عدّها اي ی على ما رَوينا عن زوجيو م سَلمَة هلو 
دلیلا: ما بنقلٍ حبر عَن اي بخالف خبرّناء أو غير خبر ید مَذهبَكُم في انکا رگم 
نه من القرآنِ» وعدمٌ وجود حَجّة تؤيد مقالتکم بطلان ڌعواکم» وفي بُطلانٍ دعواکم 

وقال أبو شامة: قد" قح بعض المُخالِفِينَ فقال: هذا من قول أمٌ سَلَمَةَ ورأيها. 
ولا يُنَكَرٌ الاختلاف في ذلك. 

والجواب: أنه من قولها قطعّاء ولكنّها مُخبِرَةٌ عمّا رأث من فعل الب لاف فاه 
ما عّها بأصابه علی تحو ماع ین باقي آیات الفاَحة ا ۱ 
کمّا قاّت. 

وقال الطَّحَاوِيُ: ما نت أمّ سَلمَةَ بذلك قراءة رسول لوك لسائر ارآ 
كيف کائّت» وليسّ في ذلك دلیل أنه َة كان يقرأ بسن نکن 
أن يکونَ في حدیث أمٌّ سلمة سل = 22 لاحر 


(۱) انظر: «التنقيح في شرح الوسیط» للنووي (۲/ »)۱١١‏ و«التلخيص الحبیر) لابن حجر (۱/ ۲۳۳). 
(۲) في (ز): «فقد». 

(۳) في (س): «قال». 

(4) انظر: «البسملة» لأبي شامة (ص: ۱۹۲). 

(۵) انظر: «شرح معاني الأثار» للطحاوي (۲۰۱۱/۱). 


کا د 
سبیم لجا موسوم 


امه ارفا سس چا 


قال آبو شامة: الظاهر نها حكت تلاوکه للتشملة والا لمدلث بغیر ذلك؛ لان 
قراءتّه لها فعلقت هيتها وكيفِيّتها عندّهاء فکاتت لها 


الفاتحة هي التي كان یکرّر 
أشن جفظًا من كيفيّة قراءتِه لغیرها). 
وقال الغزالييٌ: حديتٌ أمّ سلمةً حُجَةٌ ظاهرةٌ على أن البسملةً آية من الحمدٍء 
فان قيل: روایشها لیم روايةً لفظ عَن رسول الله يك بل هي ًن منها؛ إذ قالّت: «عد 
لبس له ار ناحیر 4 ی ما۲۳ » فلعلّها غلطت في ظنها؟ 

فالجواب: أن جَرْمَ الرّاوي الق الحَاقل في آمر مَخسوس لا يجوز حَمِلّهُ على 


في أصل الروایة وهو تا 1 


الط والا لجار : 
ومن أَجُلهما اختّلف في أنّها آية برأسها أو بما بَعْدَها 
آنها مم ما بعد‌ها آیف 


ghee‏ اي برأسها أو بما بعدّها»؛ أي: ومن أجل 


والإجماعٌ على أن ما بين الدَفتين كلام الله سبحانه وتعالى» والوفاق على إثباتها 


في المصاحف مع المبالغة في تجرید القرآن حتى لم ُكْتَبْ آمين 
قوله «والإجماعٌ على أنَّ ما بينَ لین كلام الى والوفاق على ثباتها فى 


المصاحفي مع المبالغة في تجريدٍ القرآن حبّى لم نکب آمین» 


(۱) انظر: «البسملة» لأبي شامة (ص: ۳۳۰) 


(۲) في (ز) و(ف): «فیها» 
(۳) نقله أبو شامة في «البسملة» (ص: ۱۳) 


سو وای ات ۷۱ 


es 

قال البيهقيٌ في «الخلافیات»: الأصل عندنا إجماعٌ الصحابة؛ فإِنَّهُم أَجمَُوا 
علي ان صحفت E E‏ ین بر یو 
فيه ولا استثنای وكذلكٌ الناقلونْ عَنهم بعدهم لم یختلفوا فیما انوا عليه» ووجدنا 
مكتوبًا في تلك المصاحف كسائر ال رآن". 


وقال في «المعرفة»: أَحسَنْ مایْحتَح به في أن البّسملاةً من القرآنء وأنّها 
في فوات تح الور منها سوی براءة: ما رویناین جمع"" الصَحابة کاب الله في 
۷ کتبوا فیها: بسو الله لسن من 4 على رأس کل سورة و سوی 
شورة براءةً من غير استثناء ولا تقیببٍ ولا (دخال شيء آخرّ فيهاء وهم یتصدون 
بذلك تفي الخلاف عَن القّراءي فكيف یتومم علیهم أنهُم كتبوا فيها مشة وثلاث 


مس مج 


عشره آية ليست من القرآن؟. 

وقال الغزالی: أظهَرٌ الأدلّة کوئه مكتوبًا بخطّ | رآن مع آوائل* السّوّرِ وى 
سور بزاة 0 ووچ الذّلآلة اله لا یخلو: ما آن یکون ذلك بأمر سول الله كلق أو بدعة 
من عُثمانَ رضي الله عنه أو غيره لغرض التَبرّكِ في البداءة کذکر اسم السُورةٍ وعدد 


الآياتِ» ولا ابتّدِعَت تمتها في رَمَّن التابعينَ اشتدٌ الإنكارٌ من جَميعِهِم عليها» حتّی 


)١(‏ في (س): «في البسملة». 

(۲) انظر: «مختصر خلافيات البيهقي» لابن فرح (۲/ .)٤١‏ 
(۳) في (ز): اعن جميع». 

.)۵۱۲ /١( انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي‎ )٤( 

)٥(‏ في (ز): «مع سائر». 


۷ ییارس کرو س 


1 


اطا عقاو فانرا : هذه بدعة وزيادةٌ» وإنما ترکها مَن ' ترکها اعتمادًا على 
نها تُكتّبُ بالحُمرة لا بخط القرآنء فإنّها لا نس بالقرآن ولا ضررٌ فيهاء بل فيها 
مَنفعه ليكونَ ذلك أَعوّنَ على الحفظ وإنَّما اعتذروا بذلك ولم يَعتّذِر أحد بان أبدَغنا 
ذلك بالاجتهادٍ كما أَبْدَّع عثمان كتبة”" البَسملة مع أنه لا بیان فيها ولا حاجة إليها. 

ثم إِنْ کان تجاسّرٌ SINOR‏ 
إنكار وتبدیم؟! وذلك مما یلم استحالته قطعاء إذ النفوس تسمّحٌ بالسّكوتٍ في 
مثله» ولو کتب الآن كاتبٌ في القرآنٍ أو في أول السوَرٍ: «أعوذ باه من الشَّيطانٍ 
ال جیم» احتجاجًا قول الله تعالى: # ادا قرات ناسود باه من امن اتيم 
[النحل: ۹۸] فهل یتصو رر أن سكت الا عنه آو یوافقوهٌ علیه؟ هذا وال مان زمان 
إهمال وتساهل في مُهمَّاتٍ الذین» والوقت وقت فتور وضعفب فکیف یْظنْ ذلك 
بالصحابة مع تصلبهم في الدّينٍ وشدتهم؟ وکیف سکتوا عن ابداع دناد بط 
القرآن شديدة الضَرَر ؛ لکونها موم ا من القرآن» خالية عن المنفعة وو 
من البيانء وأا في آسامي السُّوّرِ فلا ضر في إثباتها إذ لا مر کوتها من القرآن, 
وفيها فائدة التمییز) والّعریفی» فينكرٌ التابعونَ ذلك مع كونهم دون الصحابة في 
الصلابة في الدین» ثم تسکت الصّحابة على انکار ما فيه ضَررٌ الاشتباه وليسّ فيه 
فائدة البیان؟! 


هذا من المُحال الذي لا ینشرخ الوم لقبوله أصلا. 


)۱( في (ز): «کتابة». 
(۲( في (ف): «التمرين». 


شور لیات ۷۳ 


نم كيف يُظَنْ بمسلم أن يُستجيرٌ ذلك من غير فائدةٍ وّبب باعث؟ ! 

فان قيل: لعل الباعِتٌ قولَهُ كله «كل أمر ذي بال لا يبَأ فيه باسم الله فهو 
بترا" وإرادة القصل بين السّوَر. ۱ 

قلنا: فهلا كت لأعوذ بالله من السْیطان الرجیم» في آوّل القرآنٍ لقوله تعالى: 
« ود قرات ان سود يه من من لیر * [النحل: ۹۸] وهذا للقرآنِ خاصّة 
ولگ معا لا یختسش باقن 

فان قلتَ: إِنّما 1 بالااستعاذة عند القراءة لا عند الکتبة۳/؟ 

فنقول: وإنّما ار في بُداءةالأمور بذكر اسم الله لابکنبه» من أينَ تقاومٌ هذه 
الفائدة ضررٌ الاشتبای وجراءة الريادة في كتاب الله تعالى وإثباتٍِ ما لیس منة فيه. 

وأمّا خرض القَصل فظاهرٌ البُطلانِ؛ إذ كان یمن بإهمالٍ خط كما في شورة 
وا بالحُمرَةٍ سور أخرى وعد آیاتها كذلك حتى لایس وكيفت 
یعدل عنه إلى ما یلیس" الا فهنه الاحتمالاث كاي فاسدّقٌ ثم هو باطل 
بسورة براءة» وثبائها في جمیع السّوّرٍ دونَ براءً على الخُصوص کالقاطم بأل 
مأخذه التو قيف فقط. ۱ 

وعلی الجُملَة فتَعلمُ أن کته" ما ليس بقرآن ويشتبة بالقرآن وبخطه هن الكبائر 


(۱) سيأتي ذکره عند البيضاوي قريباً. 
() في (ز): «الکتابة». 

(۳) في (س) و(ز): «ما لیس». 

(6) في (ز) زیادة: «ويشتبه بالقرآن». 
(5) في (س) و(ف): «کتابة». 


ENCU‏ سر ا ا ا 
ا ل ا ا e‏ ا 


فلا يُتصوَّرٌ أن يتجاسّرٌ عليه مُسِلِمٌ» وان تجاسَرّ فلا يتصوَرٌ أن يسكت عنه المسلمون 


فضلا عن آن يُوافِقَوهُ باجمَعهم حتى لا یخالف مُخالف. 

فإن قیل: سلْمنا أنّهُ ليس مُبدَعًا بل هو مَکتوبٍ بالتوقیفی ولذلك لم يُكتّب في 
سور راء لاه لم یرد به التوقیفٌ» ولک هذا يدل على جواز کته“ لا على گُونه 
۵ و هل I‏ ملت كي "انوا لسن مر آن هد السو ال 
ذکره القاضی ) 

فالجوابٌ: أن هذا إبعادٌ في التّأويل تستبعده التفوس وشمیز عَن قبوله الطَباعٌ. 

2 و 5 نل و 

وعلی الجملة فلا نقول: الاذن في کتبة ما ليس بقرآن مع القرآن محال في نفیه» 
ولك نقول محال إلا آن کون مَقرونًا بذکر أنه لیس بقرآنٍ ذكرًا صحيحًا متواترًا 
حنى َي بو لوه لابق إلى النمان» سنا لیس محال ولكن لا يخقى آل 

یه وأن الأغلبَ على الظرٌ أنه لا يُكتبٌُ مع القرآنٍ ما ليس بقرآن. 

ل يجيب e‏ 
٠. 0‏ 2 کے ا مه 4ے س 1 ودع e‏ 2 
غير نص متواتِرٍ ينفي کونها قرآن = قاطع أو كالقاطِع بأنّها من القرآن. انتهى كلام 
الغزالى©. 


() في (ز): «کتابته». 

(۲) في (س): ابمستحیل!. 

(۳) في (ز): «بکتب». 

.)۲۵۷ - ۲۵۲ /۱( انظر: «الانتصار للقرآن» للباقلاني‎ )٤( 
.)۱۵۹- ۱۵۷ نقله آبو شامة في «البسملة» (ص:‎ )٥( 


وقال شیم الرّازي: الدَلیلْ على أن البتسملَة من الَرآنِ هو أن الصَحابةً رضي ال 
عنهم أثبتوا سین نار € في المصحکف بخط سائر القرآن» مع قَضْدِهم 
صِيانة القرآن عن الاختلاط بعّیره وتَوَقيهم أن يُثبتوا في المُصحَف ما ليس من 
فلولا أله قرآن منرّل ما فعلوا ذلك(. 

ثم ساق الأحاديتٌ في جمم الصحابة القرآنّ في المصحّفيء والأحاديتٌ في 
قراءة السّوّر والآياتِ کحدیث: «تعلّمُوا البقرة وال مرا" و: «اقرَأْ على شورة 
الْاء»"» و: «مَن قرأ الآيتينٍ من آخر البقرو»٩"‏ و: «من حفظ عشر آياتِ من سُورة 
الكهفي»””. إلى غير ذلك. 


(۱) نقله أبو شامة في «البسملة» (ص: ۷١١)ء‏ وقال أبو شامة: صف الشيخ الفقيه سليم بن أيوب بن 
سليم الرازي رسالة في وجوب قراءة دنا لَفن یر 6 سمّاها: «المُقيْعة». 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲۲۹۵۰) من حديث بريدة رضي الله عنه» وقال ابن كثير في اتفسيره» 
(۱/ ۳۶): هذا إسناد حسن على شرط مسلم. وروی مسلم )۸٠٤(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كك يقول: «اقرؤوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران». 

۳۱( رواه البخاري (۰)9۰۵۰ ومسلم (۰)۸۰۰ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي 
النبي يكيِ: «اقرأ علي»؛ قلثْ: يا رسول الله! آقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «نعم»؛ فقرأت سورة 
النساء حتی أتيت إلى هذه الآية: « ماتا ام هی ووجتتاب عَلَ وله تهیدا ) 
[الساء: »]٤١‏ قال: «حسك الآن»» فالتفتٌ إليه» فإذا عيناه تذرفان. 

)٤(‏ رواه البخاري (۵۰۵۹) ومسلم (۸٠۸)ء‏ من حديث أبي مسعود رضي الله عنه» وتتمته: «في ليلة 
كفتاه». 

(۵) تتمته: «عصم من فتنة الدجال». رواه الإمام أحمد في «المسند» )۲۷٠٤۲(‏ باللفظ المذكور من 
حديث أبي الدرداء ضي الله عنه. ورواه مسلم (۰)۸۰۹ وفيه: «من أول سورة الكهف» بدل «من 


سورة الكهف». 


تر ا ےک 1 ۷۳ م ا 1١‏ كك رتیت ود 
للم 4 |۷: ۷ اص > ۱*۰ تست ۱۵ ]| 5 
2 و باجو اوی تمه ج مره میسن ۳ مس مات 


وقال: هذه الاحبا؛ ا علی أذ النبيّ اة حرج من الذنیا وسوژ القرآن 
غرم وایات کا شورة و 

وت بما در أن جمیع مافي المصحف قرآن منرّل ويؤكّدٌ ذلك قول 
ابن عباس لا شیل: هل ترك رسول الله ماو شيئًا؟ قال: لاء إلا ما في هذا 


۳ 


م 


RSE El 


\ 


فهذا نفيٌ وإثبات» فيقتضي أن جميع ما في المُصحَفٍِ يجري مجرّی واحدًاء 
اا ا ا 

وقد رَوَى أبو طاهر ابن بي هاشم في کتاب «الفصل»۳ بإسناده عن القاسم 
عن عائشة نها قالت: اقرووا ما فی المْصحَف. 

وظاهرٌ ذلك تسویتها بين جمیع ما في المُصِحَفيء والحکم بأنّهُ كله قران مر 
هذا معَ أن الرّجِوعَ إلى المْصحفب والائتمام به (جماغ فان المسلمينَ من لد 
الصحابة إلى زماننا هذا ُرجعون فيما يَنوبهُم بما یتعلق بالقرآنِ إليه ويستدلونٌ به 

و 
فيقول الذي یخالف فى إثباتٍ الکلمة: هی مَكتوبة فى الْعْصحَف. 


ا م َ 0 
ويؤكد ذلك آیضا أنهم لما اختلفوا في كتابةٍ (التابوتٍ) فقالت الأنصارٌ: بالهای 


)۱( هذان الأثران رواهما البخاري (۱۹١٥)ء‏ كلاهما بلفظ: ما ترك إلا ما بين الدفتين. 


(۲( «الفصل بين أبي عمرو والكسائي» لعبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبى هاشم البزار» أبي طاهر' 
البغدادي» المتوفی سنة ۶٩(‏ ۲ه). انظر : اهدیه العارفین» (۱/ (TT‏ 


شورق لون ۷۷ 


وقال سعيدٌ بن العاصي: بالتایه لم يكتبوهٌ حتى قیل لهم: هل بلغة قریش وهو 
في لته بالتاء فكتبوهٌ بها(©. 

فكيف ین بهم مم هذا الب آن يكتبوا فيه ما ليس بقرآن؟! 

وممًا ین أن كتابتهُم بو لایر في المصحف نما هو بِالتَّوقِيفٍ 

من الزسول وا هم کتبوها في آوائل سُوّرِ وتركوها في ول بَراءَة فلو کانوا إِنّما 
قعلوا ذلك لاجل التَرّكِ والافتتاح بها لوَجَبَ لهذ العلَةِ افتتاح براءءً بها. 

ویب ذلك: أن قومًا گرهوا فط المصاحفي والتّعشِيرَ فيهاء وكتابة عدد آیات 
السّوّرِهِ روي ذلك عن ابن مَسعودٍ وبراهیع الحْعيٌ ومکحول ومُجاهِدٍ وعَطاء”) 
هذا مع ظهور الحال في ذكر آسماء السّوَّرِ وعدد أعشارهاء وأنَّهِ لا شبِهةَ على أحدٍ آن 
ذلك لیس بقرآن. فلو كات لس واه ان لحي € لیسث من القرآن لكان انا 
بالانکار أولى لإشكال الأمر فيهاء ولظهر اختلافهُم في ذلك وإنكارّة والخوض فيه 
فلمّا لم يكن گذلك صم وثبت أنّ جميعَ ما في المصحف الذي کته الصحابة قرآن 
منزّلُ من عند الله تعالی. 

ويوضّحُ ذلك أيضًا ویکشفه: آن الذينَ استجازوا من التَابعينَ ومّن بعدَّهّم أن 
يكتبوا في المُّصحَفب أسماءً السّوّرِ وعدد آي كل سُورةٍ والتّعشيرٌ والتّقط خالفوا في 
الخطً بِينَ هذه الأشياءِ وبين ما وجدوهٌ في المُصحَفِء فكتبوا هذه الأشياءَ بالحمرَة 
أ ونحوهما وا المصحف بالسَّوادِ واعتذروا عن ذلك بأ أن | الأمت لا 
(۱) الخبر رواه الترمذي )۳٠١٤(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وقال: حديث حسن صحيح. 


وأصله عند البخاري (۳۵۰). 
)۲( انظر آقوالهم في «الانتصار للقرآن» للباقلاني (۱/ ۲۱۱ -۰)۲۱۲ و9البسملة» (ص: ۷۱ ۱۷۲-2 ). 


۱۱۱2۳ یک را روحدا۳ 
9۰ ِ۰_ ا ر ا ا ا جا ص ا ل ن ن پت 


هی ص 


يُشكِلٌ 7" فیه وم يَحتجوا کثب الب «یس مهن ری في فواتح السّوَرٍ 
مع نها لث من القرآن واشکال الأمر فيهاء فثبت آنهم اعتقدوا آنها قرآن منرّلْ؛ 
هم لو كانوا يعتقدونَ جلاف ذلك لسَارعوا إلى الاحتجاج بما قلناء ولم يَجُزْ على 
جمیعهم إغفال هذا الأمر الاه النَاقض لقول من خالَمَهُم وبَدّعَهُم. 

ومما یوخ ما قُلنا أيضًا: أنه لو ذهب ذاهِبٌ في يومنا هذا إلى أنَّ المُعوّذتِينِ 
آیستا من القرآن واحتجٌ بما روي عن ابن مسعود" أو ذهب إلى أن شورتي القنوتٍ 
من القرآن واحتجٌ بما روي عن أبيّ بن گعب 7 لم یت عليه في إثباتٍ المعودتين 
قرآنًا واسقاط سُورتي القنوتِ من القرآن بأبلغ من الرّجوع إلى المُصحَفِء فكذلك 


صم 


]8 
ت 


ومع ت 


ومما يبه أيضًا: أن مُخالفينا فى کون البسملة آية من الفاتحة قد أجمعوا 


كس سس حو 


كنا على أن قوله: «القَّد جام رشو من ررکم [التوبة: 4؟1] إلى 


)۱( في «البسملة»: يُشَكّك. 

(۲) تقدم تخریجه قريباً. 

(۳) حكي عن أبيّ رضي الله عنه أنه زاد في مصحفه سورتین؛ إحداهما تسمّی: سورة الخلْم» وهي: 
(اللهم نا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك» ونؤمن بك ولا نکفرك ونخلع ونترك من يهجرك)» 
وتسمی الثانية: سورة الحفد. وهي: (اللهم إياك نعبد» ولك نصلي ونسجد. واليك نسعی ونحفده 
نرجو رحمتك ونخشی عذابك إن عذابك بالکفار ملحق) وهذا مما أجمع المسلمون على خلافه. 
انظر: «جمال القراء» لعلم الدين السخاوي (۱/ ۲۰۳). 
ورواه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۷۰۳۰) عن میمون بن مهران: في قراءة أبي بن كعب: (اللهم 
نا نستعينك ونستغفرك...). 

)٤(‏ في (س) و(ز): «ينبه٤»‏ وفي (ف): لابينه4» والمثبت من «البسملة». 


ورا لوعن ۷۹ 


ر لحل م ص وف و ساملاو م هل مدني 


آخر اوه وقوله: من امن رجال صدفوا ما عهدوا اله علي # [الأحزاب: [YY‏ من 
القرآن؛ لاتفای المَصاحف على ذلك. مم ما رُوِيَ عن زيد بن ثابت أنه قال: وجدت 
ین سورة التّوبةِ آيتينٍ مع خزيمة الأنصاريّ لم آجدهما مع غیره» وفي رواية 
0 ا تم ۳ م 2 5 اي صلا 1 
۷ 
لقص کف( فكذلك از اَن ۳ أن ور و 3 من 
في سائر آياتٍ الفاتحة. 

5-3-5 ویب در وتو E‏ 
1 ی اسان 

فالجوابٌ أن یقال: بالذي عَلِمتَ أنتَ من دینهم آنهم وقفوا على أن المعوذتین 
تن ین آخر سورة اش والآبة ون الأحزاب قرآن من ین عند ال عَم خصمُكَ 
من دينهم أَنَّهُم وَقَمُوا على أن یمحر € آية من أول الفاتحة. 

و 
ثم یقال: کل ما کب في المصکف في ۱7 أيام أبي بكر ور هو وسائرٌ الصّحابةٍ 
یه بعدَ سنة إلى انقراضهم محكومٌ باه قرآن منرَلٌ» وجار مجری ما ورد به 

ال المتواترژ عن الرسول يَكِ؛ للعلم بهم لم یُدوّنوا فيه إلا ما وصح عندهم أنه 
نه م ينه 1 
قران منزل. 
(۱) رواه البخاري (571/9). 
)۳۲( رواه البخاري (59 ٠‏ 5). 


(۳( في (ز): «من». 


۸۰ عضو اروت سه نی ون اشوین 

فان قال: ففي المُّصحَفٍ أسماءٌ السوَرٍ وعَددُ الآي فا اعقار وال عماس 
وليس شيع من ذلك بقرآن فكذلك بسي اله ان لتحيو . 

¢ ۲ ۹ ل 50 ع ی 3 

فالجوابٌ: أن هذه الأشياءَ أحيئت في المُصحَني بعد الصَّدر الأوّل من 
الطحابة وحينّ أحدثوها کتبوها بغير القَلَّم واللون لین کیب بهما سَائرٌ 
المصح فب. و یسم له ال حملي © بخلاف ذلك وجمیع ما في الامام کتبه 
کناب المُصحفي في أيام آبي بكر بقلم واحدٍ ولونٍ واحد وأقرّهُم سائ الصحابة 
على ذلك قاصديسّ به إلى حفظ التنزيل عَن أن يَضيعٌ شيءٌ منه أو يختلِط غيرٌه 
به فلم یج أن يكم بأن بس له لایر 4 ليس من جملة التَزِيل كما 
لایجوز آن يُحكم بمشل ذلك في المعوَذّین والآيتينٍ في آخر التّوبةٍ والآية من 
الاحزاب فمن ادّعى أن سَطرًا ممّا تضمِّنَه الإمامٌ ليس بقرآنٍ كان كمّن اذَّعى ذلك 
في المعوّذَيْن والآياتٍ الثلاث. 

E‏ ء م 

فان قال : آنا لا آصحح خلاف ابن مسعود في المعوذتين. 

قيل: الأمرٌ في ذلك أشهّرٌ من أن يتهيّاً لك جَحْدّه» ولو جارٌ لك ذلك مع شُهرَةٍ 
ore a EE --‏ م هع rew”‏ 
ا ات 


م مر 


لَه الحم ناحير 4 قرآنًا م 


. مر‎ E 
فإن قال: إلا أَثينّت المعوّذتان قرآنا مع الاختلاف الذي وج للإعجاز‎ 


(۱) في (ز): «من». 
(۲) بعدها في (ز): «قائل». والمثبت من باقي النسخ ولالبسملة». 


شش 5 


ر و9 و 


القائم فيهما ویس ول هرن رم 4 ليس فيو إعجازٌ ولا هو متمق علیه. 

یل له: فأثث شورتي لنوت قرآنا لان کل واحدة منهما قَدْرٌ يكون فيه 
الإعجارٌ كما أن كل واحدة من المعوّذتین كذلك» وأنتٌ لا یُمکِنك أن بت بدَعواكَ 
هذه أكثرٌ من ذلك. 

ثم يقال له: فاحکُم بأنّ قوله « هو في سورة الحدید في قوله: مین 
2 نه هم ید [الحديد: ۲] ليس من جملة التتزيل؛ أ لحصول الاختلاف وعدم 
الاعجاز فيهء بل هذا آوّلی من وجهین: 

آحدهما: آن کلمةٌ هو غيرُ مكتوبة في مصاحفی أهل المدينة والشَّام 
و لبم کنر 4 مكتوبة في جميع المصاحف. 

والآخرٌ: أن كلمة هو أبعدٌ من أن یکون فيها اعجاژ من لبسو من 

فان قال: المعوّذتان ما لم يَجُر |خراجَهُما من القرآن باختلافی؛ كذلك لم یج 
إثبات غیرهما في القرآن باختلافی. 


ء 2 


0 آن اعد كرو میا توت جوسای 
قرآن ور من الم € قد أثبتها الصحابة كما أن ثتّت :شائر القران. 
ات و 
مع گونهما مکتوبتیّن في المُصحَفی بخلاف من خالف فيهماء فکذلك لا يجوز 
ٍخراج یأر 4 في أوَّلٍ الفاتحة عَن أن تک ون قرآنا مع كونها 


)١(‏ في (ز): «ليس فیها إعجاز ولا هم متفقون». 


کرک یی رو وه کاخ AIG‏ 
سس پڪ 


مكتوبة في المُصحَفٍ بخلاف من خالفَ فیهاء انتهی كلا م لیم الرّازي”" 

وقال الإمام آبو بکر اب اتاک «الصحیح»( وهو أحذ لام الجامعِينَ 
بين الفقه والحديثء لمي صحاب الامام الشّافعيٌ وأخذ عنهٌم: الرجوع فيما یختلف 
فیه من الق رآ إلى ما هو نقتت بین نين کم ال قد اتلف في المعوذتین» لاسن 
أت عند العلماء آنهما + من القرآنِ من إثباتِ هاتين السُورتين وکتبهما بين الدَفْتِينٍ 
تفای ین جمیع من جمع القرآنَ على عهد الصَدیق من المهاجرينَ والأنصارٍ 
المؤمنينَ» وهم هل القدوَة الذين شَامَدُوا لَنزیل وصَحِبُوا الي يا وحفظوا عة 
القرآن يقرأ به في الصلاة ويُعلّمُهُم ی وهم الذين حَفِظُوا تن النبيّ يك وبلخوا عنه 
جميعٌ ما بالمسلمينَ إليه الحاجةٌ من دينهم» فکتبوا المعوّذتین بِينَ لین باتفا ین 
جَمِيعِهم لم يُنازِعْهُم في ذلك مُنازِعٌء ولا خالَمَهُم في ذلك بش ولا ترك آحد من 
المُسلمِينَ في شَيِءِ من الأقطار إلى يمنا هذا تَعلّمُه نة امسر اناحیر € في 
شيء من أوائل د سور ور القرآن. 

قال: هال ة العظمی عند علمائنا علی من ختالميا ونارعَنا ادع نها 
لا وم رغال ا من العراقيين مقرون أنهما من القرآن» وابن مسعود 
مع جلالَتِه وعلیه وفقهه ومکانته من الإسلام كان ینکم أن المعوذتین ٠‏ من القرآن 
وم قرفو للم یکهما في فض كقه ولا عاذ بری قراعتهما فى الصلای نش 


١ 


(۱) نقله أبو شامة في «البسملة» (ص: ۱۷۰ -۱۷۸). 

)۲( قال ذلك في مصنف مستقل كما آشار لذلك آبو شامة في «البسملة» (ص: ۱۸۹) حيث قال: وقد 
صئف إمام الأئمة آبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله.... جزءين في تقرير ما ذهب إليه 
الشافعي وغيره من الأئمة في أمر البسملة. ثم نقل كلامه. 

(۳) في (ز): امنه». 


شور لون AY‏ 


العْظْمَى على مُخالفینا من العراقِيّينَ أن بسا نامر © من القرآن حذو 
القَذَةِ بالق ولم نرَ في بلدة من بلاد الإسلام / یی والحجاز 
وتهامةً ومُدن العراق والشام ومصرٌ وخراسان ولا حَبّرنا أحدٌ عاينَ» ولا بر عن 
فد وی یا وخ مایا اش اذ نی تنوكا رای 1د 
جمع القرآن بين الَفتین في عَهدٍ الصَّدَّيِقِ رضي الله عنه إلى زماننا اسقط في شَيءِ 
من أوائلٍ السُوّرِ كتبة بش انهايم اليو )» فکیفت يجو لعالم أن يَوهّمَ علیهم 

أنَهُم كتبوا , بِينَ أضعافٍ القرآن في مئةٍ وبضعة عشرٌ شر م مَوضِعًا ما لیس بقرآنٍ بمثل الم 
الذي كتبوا به القرآنَ وبمثل ذلك السّوادِ والخط. 

فمَّنْتدبّرَما وصَفْناء وعَلِمَ مَوضع أصحاب سول الله يكل من دين الله 
والعلم والفقه وشدة خوفهم من خالقهم ووَرَعهم عَلِمَ واستیمنَ هم لم يكونوا 
َستَحلون ولا چیزوق لأشیسهم کب سا لیس بفرآن بین آضعاف الم ان بمثل 
خط الق رآن بمشل ذلك السَّوادٍ وبمثل ذلك القَلّم» ولم یمیروا بين كتبة القرآن 
ركذ ما لیس بقرآن. 

ثم قال: قال لي بعض مَن د بحتَح للعراقییتَ: از قرآن" باختلافی؟ 

لاسا ري لاير القرآن أم لال 
وأنتَ مق هم ین لقرآن مع اختلافي العلماء في ذلك» فلو لم ید يعبت قران باختلاف 
بان كان ا ن الدَّفتِينِ؛ لوَّجبَ أن تنفي المعوّذتین من القرآن» فبُهِتَ ولم 


م ا 


() في النسخ: «قرآنا» والمثبت من «البسملة» وهو الصواب. 
(۲( في (ز): ايجدا. 


1 کدی ورون سے اکرو ر 


قال: فهذه إحدى الحْجَّج - وهي آعلاها وأقواها واه -: آن یسم هن 
لحيو 4 من کتاب الله في افتتاح کل سورة من القرآن. 

ویقال لمُخالفينا: حَبّرونا: ما الحجَّةٌ على بَعض جُهّالٍ المعتزلة ان ادّعی مُدَّع 
ینهم ان مافي القرآن كاده خلاف تنعبهم لیس تر ان آو قال جال ینهم مثل E‏ 
صاحبهم عمرو بن عبی: إن تبت یا آی لب € لم تكن في اللوح امنيا 
ال کرای ا ا ا قرآن إلا أنه 
مكتوبٌ بين الدَفتِينٍ 

ا 
قرآن؟ فإ ندنا قرآتا نو نظيرُه إذا خرج مهد ظهر العَدلُ والح والإنصاف» 
فهل پمکر إقَامَةٌ 5 مه لیل فیما یر هؤلاء رن إلا أن يُقال: : افق الجميع من اللماء 
آن ما كيب في المَصاجف والأجزاء والأسباع بالسَّواد قرآن فهذه إحدى الحجح. 


75 8 تم و ی یم موی ی ۳ 
سب ار 4 سره ۰ وادا ام ع أن ی 


ام رو ی وا وا وت 
السو له بمثلٍ كتابته قرآنًووّحياًمثله؛ لا فرق إذا ان قرآن في موضع فهو قرآنَ في 
کل مَوضِع کتب بينَ لین 


ثم قال: وابنُ مَسعودٍ مم انکاره أن تكو المعوّذتان ء 


)۱( رواه الخطيب ف في «تاريخ بغداد» (۱۲/ ٠/ا١).‏ 


شو ةالغ هم 


صني ص 


سیر 4 من القرآن؛ لأن في كرامَتِه شیر في المُصحَفيِ”", و 
بوداي SSE SNL‏ ای 
یر € لو لم تکن عندَهُ في أوائل کل سُورةٍ من القرآن ما کیت في أوائلٍ 
السّوَّرِه ولم تَسمَعْ أحدًا من العُلماءِ ولا من الجُهّالٍ ذکر أن ابن مَسعودٍ لم یکثب 
سم له رن لیر € في أوائلٍ السّوَّرٍ وقد نظرت في المُصحَفيٍ الذي يذكر 
E‏ بش ان مرس یا 
كل وو مین ذلك الو كرا و لله التحملن کن لمیر » كما قد کب في 


ر رم 


فالعلم مُحيط عند من سَمِعٌ قول ابن مسعود: : > جَرّدُوا القرآن ولاتلیسوابه ما لیس 
منه» أن بو نی € في أوائل کل ورة من القرآن كان عندَهُ من الق رآ 
إذلو لم يكن عنده من القرآن لَمَا لَبَسَ القرآنَ بغيره» ولجرّد القرآن وجرد أصحابةُ الذين 
كانوا يرّوئّه قدوّةٌ لا يرون مُخالفَتهُ وبع غیره من أصحاب اي يك ومحال أن یکره 
عالمٌ لمیر في المصحفي كراهية أن یک ون قد لح بالقرآن ما لیس منه”" ثم يكتب 
ما ليس بقرآنٍ في مئة موضع وأكثرٌ من عَشرة مواضع خروفا مَنظومَةٌ هذا ما لا أظئه 
یخفی على عاول. ٠‏ 


.)۷۹۲( رواه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (5 ۷۹6 والطبراني في «المعجم الکبیر» (۹۷۵۳). وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (۷/ ۱6۸): رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير أبي الزعراء ق 
ابن حبان» وقال البخاري وغیره: لا یتابع في حدیثه. 

)۳( في (ز): «فیه». 

.)۱۹6- ۱۹۰ انظر: «البسملة» (ص:‎ )٤( 


a کسوس‎ 
¢ of 5 71 ا‎ ۰ 2 5 ٠ 

وكذلك يَُضْمِرٌ كل فاعل مایجعل التسمية مب دأله. وذلك أولى من أن يضمَر 
E‏ 7 ,5 

«أبدأ» لعدّم مايطابقه ويَّدل" عليه أو: «ابتدائي» لزيادة إضمار فيه. 


و و 522 
قوله: «والباء متعلقة»: 


الشریف: الأدوات التي فضي "۳" بمعاني الأفعال إلى ما بعد‌ها فروعٌ لها ومتعلّقةٌ 
بهاء وكذلك المعمول من حيث هو معمول فرع على عامله و تعلق بوه فلذلكٌ قال: 
«متعلّقة2"0 وتراهُم يقولون: «أحوال متعلّقات الفعل» بكسر اللام» وإذا ن" إلى 
جانب المعنی قيل: تعلق لفعل بكذاء إِمّا بنفسه أو بواسطة حرفي 

قال: ثم إن" تاره EES‏ انیس ین و یا 
مجموع الجاژ والمجرور وذلك لأن ا دا لافضاء معنی الفعل» والمجرور 
معمول بواسطة إلا وکل واحد منهما ا به فکذا المجموغ". 


وقال شیخنا العلامة محبي الدين الكافيّجيٌ في «شرح القواعد»: 


)۱( في (ت) و(خ): «وما یدل». 

)۲( في (س) و(ز): «تقتضي»» والمثبت من (ف)» وهو الموافق لما في «حاشية الجرجاني». 
(۳( في (ز): «بتعلقه» وفي «حاشية الجرجاني»: «بم تعلقت الباء» وهي عبارة الزمخشري. 
)٤(‏ في (ز): «نظرت». 

() في (ز) و(س): «قبل» والمثبت من (ف) وهو الموافق لما في «حاشية الجرجاني». 
(1) انظر: «حاشية الجرجاني على الکشاف» (۲۹/۱). 

(۷) قوله: «قال» يعني: الجرجاني وقوله: «إنه؛ الضمیر عائد على الزمخشري. 

(۸) في (س) eT‏ 

(9) انظر: «حاشية الجرجاني على الکشاف» (۳۱/۱). 


در 


فان فلك لجاز ها بمعنی الفعل» والمجرور اا به» فما الفرق بیتهما؟ 

ا الجاز من جهة الافضاء ول لمجرور من جهة المعمولی 
فمعلومٌ أنَّ محل الاعراب اما يُنصورٌ في الجهة الثانية فقط. 

قوله: «بمحذوفي» قال شیخنا العلامة الكافيّجيٌ: هذا المحذوفٌ ثابتٌ لغ 
ساقط لفظًا وذكرّاء ولا فلا یکون الحذف من الأبحاث المتعلقة بان 


آل 1605 


قوله: «تقدیره بسم الله أقرأ». تابع فيه «الکشافت»("» وقد ظرً قوم آن الزمخشر 
رد بو وأنّهُ خالف فيه طائفتّي البَصريينَ والكوفيينَ معّاه ولیش كما ظنو فقد 
سبقه*؟ إلى ذلك إمامٌ المفسّرینَ ابن جرير”. 

قال الامامٌ ناصرٌ الدّين ابنْ المنیّر في «الانتصافی»: الاق الجا - وهو: 
أبتدئ ‏ هو المختاژ لوجوو: 

منها: أنَّ فعل الابتداء يصح تقدیرهُ في کل تسمية ای بها فعل من الأفعال 
بخلاف فعل القراءق والعام صحة تقدیرو أولىء الا تراهم یدرون كدان الجار 
الواقع خبرّا أو صِفَةَ أو صِلةَ أو حالا بالکون والاستقرار حيثمَا وقع» ويُؤئْرونة 
لعموم صحَّة تقدیرو. 


وفقها: أن تقو قعل ال شام همقل اتکی اضر دس سم فان 


.)۳۳ انظر: اشرح قواعد الإعراب» للكافيجي (ص:‎ )١( 
المصدر السابق (ص: ؛۳).‎ )۲( 

(۳) انظر : «الکشاف» للزمخشري (۱۸/۱). 

)٤(‏ في (ز): «سبق». 

(0) انظر: «تفسیر الطبري» (۱/ ۱۱۶). 


لا ا رس کاک کا د 
و e E a‏ س کک کے ر ا و کس سس سو و کک ل ا 


الغرض منها أن تقع مبتدا فتقديرٌ فعل الابتداء أوقعٌ بالمحل, وأنت إذا قدّرتَ: 
(آقر ا قدّرت: أبداً بالقراء؛ لان الواقع في ااا 
غير مشروعة فيه" . 

ومنها: ظهور فعل الابتداء في قوله 235: كل أمر ذي بال لا يبدا فيه باسم الله 
فهر أقطعٌ»”" وأما ظهورٌ فعل القراءة في قوله تعالی: قاری [العلق: ]١‏ فإنّما 
ظهر کم لأنّ الأهمّ هو القراءةٌ غير منظور فيه إلى ابتدائهاء ولهذا دم الفعل فيها على 
متلق له المع ولا كذلك في التسمية فإن الفعل المقدَّرَ كائتا ما كان يقح بعدها؛ 
إذ لو فد قبل الاسم لفات الغرضٌ من قصد الابتدای فدل على أنه الهم فوجبّ 


م و 
تقدیر ۵ 


وأجاب الإمامٌ علمٌ الدين العراقي في «الإنصاف» بأن قال: ما ذكرة 
الزمخشري آم لانهٌ آم واخ بالمقصود وان مرا ف ھی أن 
ا وات ا ا ا ا ا ا 
على اختلاف المذهبين الآني ذکزهماء بخلاف تقدير: أبداً؛ فان َقتَضي مُصاحبّنها 


)١(‏ في «الانتصاف:: فإنما تعني» بدل: «قدرت». 

(۲) أي: غير مشروعة في غير الابتداء» كما هي عبارة «الانتصاف). 

(۳) سيأتي عند البيضاوي في المتن قريباً. 

(6) انظر: «الانتصاف» لابن المنير (۱/ 7). 

(0) «الإنصاف» لعلم الدين عبد الكريم بن علي العراقي» المتوفى سنة (4 ١/اه)»‏ جعله حكماً بين 
«الکشاف» و«الانتصاف». انظر: «كشف الظنون» (۲/ 5176 .)١‏ 

)١(‏ في (ز): «لأنه أنص». 


)۷۲( في (ز): «معروفة». 


شورق ای ۸۹ 


کم 


وَل القراءة دون باقيهاء أو أنَّ ابتداءقراءته باه غير مُتعرّض إلى تمایها. 

اما استشهاده بتقدير النحاة الكونٌ والاستقرارٌ فليس بجي فإنهم اّما فعلوةٌ 
تقريبًا وتمثيلاء ولو قلت: «زيدٌ على الفرس» أو «زيدٌ من العلماء» أو «زيدٌ في 
حاجتك» أو «زيدٌ في البصرة) لقدوت: :زاك ومعدودٌ ومهتم ومقيمٌ» وكان أمس 
من الاستقراره فقد استبانَ لك أنّ تمثیل الحاة بالکون والاستقرار تما هو حي لا 
یقصدون عاملًا بعینی بل بریدون الكلام على العامل من حیث هو عامل؛ کتمتیلهم 
بزيلٍ وعمرو لا لخصوصیّهما بل لیقع الكلامٌ على مثال فیکون آقرب إلى الفهم ثم 
لا يقال: الفاعل إذا آبه در بزید وعمرو. 

وا ما ذکره انیا من أن فعل البداية لسر بالغرض لا نسلَ فالقراءة سل 
واش كفا 

وقوله: «الغرض أن تقح التسمية مبتدا فنقول بموجبه» وأنَّ ذلك يقٌ بالبداية 
بها فعلا لا يإضمار الابتداء ولا بنيّيِه؛ فان ذلك يحصل بالبداية بالسسمية غیر 
مفتقر إلى شيءٍ فان مَن صلّی فبدأً بتكبيرة الإحرام أو توضاً فبداًبغسل وجهه 
لايحتاح في کونه بادنًا بذلك إلى (ضمار بدأتُ» لکنه مفتقرٌ إلى بركة التَسمية 
وشمولها لجمیع فعله 

وأا ما ذکره ثالمًا من ظهور فعل البداية في الحديث؛ فجوابه: أن کون السسمية 
بدا بها حاصلٌ بالفعل لا باضمار فعلها؛ ولم يكل في الحدیت: کل آمر ذي يال لم 
یل أبداً ولم يُضْمَرْ فيه» بل طلب وقوعها فعلا. 

فان قلت: الباء في ابسم اللّه) في الحديث تعلق بیدا بلا خلاف. 
وهذا وجه الدلیل. 


1 انق وین سے ناورار 
۰۰( یلاها ماع 


7 5 7 2 8 1 2 و ‌ 
قلث: لا غفل عمًا قَرَرْنّه» فان الحديتٌ فيه حث على البداية» وأمّا امتثال ذلك 
فهر بنفس البُداءةٍ لا بلفظهاء وأمّا شمول بركة التّسمية فذلك بال لا بفِعْلنا. انتهی. 


وقد أورد ذلك الطيبيٌ ولم يزد عليه" والشَّرِيففٌ وزاة: قال الفاضل اليمني 
تقوية للمجیب: النّحُويونَ يقدّرونَ في الظرف المستقرٌ فعا عامًا إذا لم توجَذ قرينة 
الخصوصء وأما إذا وجدّت فلا بد من تقديره لأنّهُ أكثرٌُ فائدة. 

فال الشريف: وأقول: تحقیقه أن هذا الم من الظَّرفٍ ۳ تم سمي مستقرًا 
ROSES‏ كان مد 
ما خاش كما فى الأمثلة السابقق ول لا خر جھا عن كونها را 2 ف 1 لذن 
معنی ذلك الفعل الخاص استقر فيها أيضاء وجاز تقدیر الفعل العام لتوجیه الإعراب 
۱۳ قابطا قا Ng E‏ 

هذا وقد یتوهم من قول «الکشّافب»: فيما بعدٌ: «فوجب أن يُقصدّ الموُد معنی 
اختصاص اسم الله تعالی بالابتداء»”" أن المقدرَ هو: أبتدئ» فكأنة جوّرٌ کل واحد 
من التقديرين”". انتهى. 


وهذا الکلام الأخيرٌ سبقّه إليه الشيخ سعدٌ الدين 


Cı 
8 


.)1۸٤ /۱( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )١( 
.)۲۸ /۱( انظر: «حاشية الجرجاني على الكشاف»‎ )۲( 
.)۱۹/۱( انظر: «الکشاف» للزمخشري‎ )۳( 
.)۲۸/۱( انظر: «حاشية الجرجاني على الکشاف»‎ )6( 


سور میت ۹۱ 


فإن قيل: ينبغي أن يُقَدَرٌَ: باسم الله أبتدئ؛ لذن لمفهوع من الحدیٍ وجوب 
الابتداء بهاء ولأنَّ الابتداء لعمومه أولى بالتقدير؛ كما يقدّرُ في الظَّرفٍ المستقرٌ 
اف والگون. 

قلنا: آثر ثرّ ذلك ما فيه من الدلالة على تلبّس الفعل که باسم الله بخلاف تقدير: 
أبتدئ ولأن المذکور عند عدم الحذف هو القراءة دون الابتداء ء بها؛ كما في قوله 
تعالی: #أفْرأ باس ریک 4 [العلق: اال د اا ررر مو الف الس 
عام إذا لم توجذ قريئة الخُصوصء هذا ولکنْ قوله بعد ذلك: (فوجت أن يقصد 
الموحد مَعنى اختصاص اسم لله بالابتداء» يشعٌ بأنْ المقدَّرَ: أبتدئ» فكأنّهُ آشار 
في الموضعَين إلى استواء الأمرّين! 8 

وقال ال فك 

فان قلت: قو له «اختصاص اسم الله با لابتداء» يڏل علی انال لمقدّر: أسَّدئ. 

قلت: أراد بالابتداء: الفعل الذي یبتدی به ویشرغ فيه كالقراءة ونحوهاء لا 
مَفهومّه الحقیقيَ» ولذلك قال عقبه: دوتأخیز الفعل» ولم یقل: وتأخیر الابتداء". 

وقال بن العلامة 2 الكافيجيٌ: ما ذهب إليه صاحب «الکشاف» هاهنا هو 
المُختار فان فيه قل الحَذٍ ورعايةٌ حن خصوصيّة المقام؛ ودلالةً على اختصاص 
القراءة باسم الب وتعليمًا 0 طريقهُم هو الك اموا ويفا 
اكمار نیم هو الخطً والطفیان فمعلوم آن هذه الاعتبارات نایب نظم 
لقرآن وتَشهَد بمْصاحته وغاية اغجَازه» وأما ما ذهب إليه البَصريُونَ والكوفيُونَ فهر 


(۱) «حاشية التفتازاني على الكشاف» (و۸ب). 
(۲) انظر: «حاشية الجرجاني على الکشاف» (۱/ ۲۹). 


1 یبن ست کاک ورون 


ER E‏ ب ونا 

لتقدي مهما كان اور كان أولى لا سِيّما مع تلك الدّقائقٍ اللَطيفة. 

فان قلت: تقدیر «آبتدیع» يلاه ئم مت الکتاب ويناب مَنطوقٌ الحديث. 

قلتٌ: تعم» لکن رعاية مقتض المقام مر راجح وشاهد د یکشف آسرار بَلاغَةَ 
ظم الق رآن(. 

وقال ف الإسلام یراج الدّین البُلقينُ في «الکشاف»: وآما کون الفعل 
مُضارعا فد الطَبريٌ ی ويعرّى إل الرّجَاج”", وخالف فیه وم منهم الفرَّاءٌ 
وقالوا: المقدّرٌ فعل أمر؛ لأن الله 4 تعالی فد یه حثا للعبادٍ على فعل ذلك في 
انال اندو ولك أو افر زوا 

2 و 1 4 4 2 
واحتج الطبري للاول باثر عن ابن عباس فقال: مفهوم أنه آرید بذلك: افر 


۰ 21 ۰2 2 0 ۱ -ه ع م ۶ 
بشي رالله رن ليحي 4 وكذلك قوله: «بسم الّه» عند نهوضه للقیام أو عند قعوده 


و 
| 


سائر آفعاله نب عَن مَعنى مُرادِهِ بقوله: «بسم اله» وأَنّهُ آراد: أقومٌ بسم اله وأقعد 
او بوي ری 


227 ڪا TT‏ ی ما ی ا 


() انظر: «شرح قواعد الإعراب» للكافيجي (ص: 5 37- 70). 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» .)١١5 /١(‏ 

(۳) والذي في «معاني القرآن» للزجاج (۳۹/۱) تقديره ماضياً حيث قال: الجالب للباء معنى 
الابتداء كأنك قلت: بدأتٌ باسم الله الرحمن الرحیم. إلا آنه لم يُحْتَج لذكر «بدأت» لان الحال 


شورق لون ۳ 


0 
مک 2 


م 0 - و 
جبریل على محمد ا لبم نهک َحْمْنِ لتحي © يقول: اقراً بذكر الله وقم واقعد 
بذكر اللّه". 

وما ذکرة الطبري والفرّاءُ أرجَحُ» وقد استاس بعضهم لتقديره فعلا خاصّا 
ماضيًا مُوَخَرّا بقوله يَكِهّ: «باسمك ربّي وضعت جنبي»(*. انتهی. 
قلت يكز بل لاه ال لیخ جمال الدين بن نام فإنّهُ قال في «المغني»: 
£٤‏ 
تنبیٌ: عبارة «الکشاف» تقدیره: باسم الله أو آتلو. 
فال الشریف: وهو ت علی أن ال حصوص المعنی الفط انتهی 
افك اسقط المصنف قوله: (أو آتلو) فاته هذه الفائدة. 


£ 
ع 
1 


2 


أ 


و 


قوله: «لأنَّ الذي يتلوهُ مقروءٌ». 

قال الطیبی: هذا تَعليلُ لتعيين المقدّر؛ لأن خروف الجر وان م نك عَن 
متعلی لان وضعها لافضاء مَعاني الافعال إلى اا 
الفعل ولا بد في تخصیصه من فرین وفیما نحن فيه القَريتة ما يبع النّسمِيةَ وهو 
قوله: «الصندي 4 وهو مَقروءٌ ومتلق فد ذلك على أن المضمر: أقرَأ أو تلو 

قال: وکا اسب أن یقال: الذي یتلو ال القر + لأنَّ الابتداء بالتّسمية 


نما یکون في الفعل الذي يريد أن يفعلّهُ المسمّي یدل علیه ا کل فاعل 


.)۱۱۵- ۱۱۶ /۱( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

)۲( رواه البخاري (1۳۲۰). ومسلم (۰)۲۷۱6 من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) انظر: «مغني اللبیب» لابن هشام (ص: 4۹۵ - 195). 

(6) انظر: «حاشية الجرجاني على الکشاف» (۲۹/۱). 

(0) أي: قول الزمخشري في «الکشاف» (۱۸/۱). ونحوها عبارة البيضاوي. 


و مضي لكاو فنا دنه جا یرون 


اف فعله بابسم الله» كان مضهرًا ما جَعَلٌ التسمية ا EAT‏ لا 
المفعول؛ كما آن تَسوية الذَابح إنّما یتلوها الذّبحُ لا المذبوخ”©. 

قال ای کل الدّين: والجوابٌ: أن القراءة عِلَهُ لعَقروء ولا تحصل إلا بهاه 
وهما في الوجود الخارجی معَاء فيجورٌ أن یقال: إن كل واحدٍ منهما یتلو التَّسِِية؛ 
إذ المتقصودٌ وهوّبَیانْالَرة الخاصّة - حاصل بذلكٌ”". 

وبَسَطّه الشَّرِيفُ فقال: جیب: بأنّ المتقصود من تلو المقروء تلو القراع 
لاستلزامه ی وإنما رك كرُهُ ود عليه رعايّة للمُجانّسةٍ بين التّالي والمتلوٌ إذا 
أمكنّثْء وبياه: أن المراد باكَسية هي هذه العبارَةٌ المَخصوصّة التي عُدَّتْ آیة لا 
المعنى المَصدَرِيٌ» ویتلوها هاهنا تیان 

أحدهما: من جنسها ویتلو ذكرٌه ذكرّها وهو المقروةٌ» أعني: ندش 4 مثلا. 

والثاني: من غير جنسها ويتلو وجوده ذكرّها وهو القراءة. 

وتلوٌ کل واحدٍ مِنهُما يَستلزِمٌ لاله فصرّح بتلوٌ الأول لهم الَّني مع 
المُحافظَة على التّجانّسٍء وإِنَّما قُلنا هاهنا: [«إذا آمکنت الرعایة»] لأن تسمية الذّابح 
مثلا لایتلوها إلا الذّبحُ» فان يم وجوده ذكرّهاء وأما المذبوخ فلا يتبَّعُ كرّها لا في 
الوجود ولا في الذكرء فلا یستقیم أن يُقال: الذي یتلو النَّسميةَ مذبو ”. 

ی ام من يعني | حرف الجر ید علی | له 

متعلقا ولیس بمذكور کن اواو تعيين المَحذوف في «بسم اله! هو 


(۱) انظر: افتوح الغیب» للطيبي (۱/ 0۸۳). 
(۲) «حاشية البابرتي على الکشاف» (و٩ب).‏ 


(۳) انظر: «حاشية الجرجاني على الکشاف» (۱/ ۲۷). وما بين معکوفتین منه. 


شور لیامت ۹ 


ما يتلو ویتحمَق بعدَهُ وهو هاهنا القَرآن”©؛ لأنْ الذي يتلوهُ في الذّكر مَقروءٌ مثل 
الکن 4 مثلا» فیکون الفعل هو القراءة» فلا كان للمتلوٌ هاهنا تال ِن چنسه 
حخسنت هذه و الختازه بخلاف ما إذا فیل في ی ة الاب 9 الذي تلو التسمية 
تنبوخ, فا لا يستقيمُ لأن السميةً لا تالي لها هاهنا إلا في الجود وهو الذّبحُ لا 
غير» وفيما نحن فيه لها تال في الذكر وهو العقرو وفي الوجودٍ وهو القراءة". 

قوله: وکذلك يُضْوِرُ کل فاعل ما يجعل الم مدا هه 

قال: الشيخ أكمّل الدین: قیل: في هذا الگلام تَسامُحٌ؛ لأنّ ما جعل الَسمية 
مبتدا له هو فعلّه» ولا یْضوژه بل یْضرٌ ما اش" منه 

قال: ویمکن أن يجاب عنه بذلك الجواب بعینه*) 

يعني: الذي تقدِّمَ من قول الطیبی: إن الذي یتلو التّسميةً القَراءةٌ لا المَقروءٌ 

وقال الشیخ سعد الدّین: لا َفاء في أن المضمّرٌ هو الفعل النَحُويُ والتّسمية 
ما میت مدأ للفعل الحِسّيَّ» ففي الکلام حذف مُضاف؛ آي: لفظ ما جعل*. 

وتابعَةُ الشَّرِيففٌ0© 


قوله: «أو: ابتدائي؛ لزيادة إضمار فیه»: 


60 A 
س‎ 


أي : لا يَخْرِحٌ إلى تقدير: كاين آو: ثابت» أو نحوه» والبصريونً قالوا: 


)١(‏ في «حاشية التفتازاني»: «القراءة». 

(؟) «حاشية التفتازاني على الكشاف» (و۸ب). 

(۳) في (س) و(ز): «ما شى». 

(6) «حاشية البابرتي على الكشاف» (و٩‏ ب). 

(0) «حاشية التفتازاني على الكشاف» (و۸ب). 

(3) انظر: «حاشية الجرجاني على الكشاف» (۱/ ۲۷). 


ASME سر‎ ENTITLE 
0_0 اط رلا اث تتبث 22 7 7-:--آ-دظدظ--« د دز[ و‎ 


إضمارٌ «ابتدائي» أولى على أنه من باب حذف المبتدأ والمتعلّقٍ به الجارٌ وهو: كائنٌ 
أو نحوه ورجحوه() ان فيه بقاء أحدٍ ركني الإسناد. وبأنَ الأسماءً صل وغيرها 
فرع والاصل أحق بالتقدير» وبأن المخذوف يَكونُ مفردًا بخلافِ تقدير الفعل فانه 
بكرن المحذوف خُملة» وق الحذف آولی» وبأنْ الاسم المقدّرّ اما ضاف ول 
معرّفٌ بلام العریفب فیفید العموع بخلاف تقدیر الفعل. 

ومايقمٌ في عبارات المُعرِبِينَ من آن البَصریینَ یقولون: لتقدیر: «ابتدائي بسم الله 
عقب ظاهره فانه بوهم آن «ابتدائي» مُتعلّقٌ الجارٌ وليسّ كذلك؛إذيلرّمُ أن يُحتاج بعده 
إلى خبر وهو: اب أو موجُودٌ وإنّما البْصریون یقولوت: لد الجارّفي مثل هذا مُتَعلقٌ 
ب: کائن أو مُستقن ان وهو: ابتدائي علی ما تقَدمّت الاشارة |لیه. 


وتقدیم المعمول هاهنا أوقع؛ كما في قوله: ليس و أله رها( [مود: 4۱] وقوله: 
يد تة )؛ لأنه هم وأدل على الاختصاص» واَذخل في التعظیم» وأوفق للوجُود 
فن اسمّه سبحانه وتعالی مقدَّمٌ على القراءق كيف وقد جُعل آله لها من حیث إِنَّ الفعل 
ای ولا یْعتد به شرعاً ما لم يُصِدَّرْ باسیه تعالی؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "كل 
آمر ذي بال لم یبدا فيه ببسم الله فهو أبتر). 

قوله: «وَتَقدیم المَعمول هاهنا أوقع»: 

قال البُلقِينيٌ: وأمّا کون الفعل مُتأْحْرًا فهو جلاف ما عليه الأكثرونٌ من تقدیره 
تقدمّاه وقد استأنّس بَعضُهُم لتقدیره فعلا ماضیا موَّخَرًا بقوله يل «باسهك ربّي 


سس 
⁄ 7 


0 4 


۱( في (ز): «ووجهوه». 


(۲) تقدم تخریجه قریباً. 


ور لبن ۹۷ 


وما کون المتعلّقٍ به مقدَّمًا على اي ر € فقضيِّةٌ البدايّة بالاسم 
وإفادةٍ الاختصاص التي ادَّعَامَا آن یک ون المُقَدَّرُ مورا عن لبو آله لسن 
ليحي € بکماله ا؛ لغلا ية یقع الفعل بين المّوصوف والصّفَةٍ بما لم يعي تقدیره 
في هذا الموضع. 

قال: ولَم أَرَ من عرص لها. 

وقال ابن المنیر: لو قَدَرْنًا العامل م دما( لفات الغرض من کون التسمية 
دا 

قال ريك امذالا یختض يسو ار بل بارا قرو لاف والذایج 
وکل فاعل جعل اي مب لفعله فا یجعل فيه المقدَّر مت ج01 


من ری مم 


قوله: «کمّا في قوله: ب و الله حردهاومرسها © [مود: 4۱]: 

قال الشَّيِحْ أكمل الدّينِ: هذا على تقدير أن تکون یرنه 
آی: (جراوّها وارساژها حل مف من مبتدا وخبر» وأمّا إذا كان مَعمُولٌ 
وارد کبویه فليس مما نحنْ فيه» وتابعَة الشّيحْ سَعد الدّین والشّريفٌ9». 

قوله: : لاه أ 5 


قال السَّيحْ سعدٌ الدين: يشيرٌ إلى ما ذكرَه الشيخ عبد القاهر من أنّا لم تَجذَهُم 


ی 


راومه 4 


)١(‏ في (س): «مقدماً». 

(۲) انظر: «الانتصاف» لابن المنير (۱/ ۲). 

(۳) انظر: «حاشية الجرجاني» (۱/ ۲۹). 

(4) «حاشية البابرتي على الکشاف» (و٩‏ ب)» و«حاشية التفتازاني» (و1۹) واحاشية الجرجاني» (۱/ ۳۰). 


_ 9 ساس اک توت 


اعتَمَدوا" في التقديم میا يجري مَجرى الْأَضْلٍ غيرٌ العنايّة والاهتما 
يكفي أن یقال: دم للاهتمام» بل ينبي أن لین هل كان أَعْتى؟ ويم كان 
إن بعص وجو الاهتمام الاختِصَاصٌ 9 0 

قوله: «وأدلٌ على الاختصاصي»: 

الق بِينَ الاهتمام والاختصاص: أن | أن الثاني يَستَدْعِي الرَّدّ على مدعي الشركة 
بخلاف الأول فإنهُ للتبرّكِ لا للرَد 

7 5 ۱ عو 

قال الشيخ سعدٌ الدّينِ: معنى اختتصاص اسم الله بالابتداء: جَعلَهُ من بین 
الأسامى مُنفردًا" بذلك. 

قال: والظَاهِرٌ أنه قَضْرُ إفرادٍ لأنَّ ابنداء المشركينَ باسم اللاتِ والعْرّى کال 
لمجرّد الا هتمام دون الا ختصاص فعلى الموحد قطع شركة الأصناء. 

SE E e E‏ 2 او م و 

وقال البلقيني: أمّا کون الابتداء بالمتعلقٍ آهم فالمتعلق إنما هو الجار والاسم 
نما هو ذكرٌ المّجروره وآما ٍفادءٌ الاختصاص في ذلك فمَمُنوغ ولا يقومٌ على 
ین ۳ ی و مر 2 
فادة الاختيصاص دلیل من جهة اللفظء ولکن حال المود يقتَضي ذلك ولو كان 
الا 

۵ 1 ت‎ ٣ 5 

وقال الشريف: دلالة التقديم على الاختصاص بالفخوی وخکم الذوق“ 

5 رد یا eyr‏ 7 ت ۳ co‏ 

وقال الشيخ أكمّل الدین: اعلم أن صاحِب «الكشافي» آشار إلى أن قدي اسم الله 


a 
” 
. 
E. 
کم‎ 0 


)١(‏ في (س): «اعتبروا». 

(۲) «حاشية التفتازاني على الكشاف» (و۸ب). 

(۳) في «حاشية التفتازاني على الکشاف»: «متفردًا». 
)٤(‏ «حاشية التفتازاني على الكشاف» (و۸ب). 

(۵) انظر: «حاشية الجرجاني» .)١ /١(‏ 


درو لبن ۹۹ 


للاهتمام ثم أعقبه عقبّهُ بذكر الاختصاص” والشاريعون نوا كلامَهُمِ على أن المراد 
بالاختصاصي هو التتخصيصٌ توا في كونه قَضْرٌ إفراد أو قَضْرٌ قلب ولا شك 
أن لا ین الاهتمام والاختصاص نك عن تعنى افص اغا المعاني 

یقولون: الحالَة التي تفت ضى تأ : او وی مس ی کقولك: 
دزي نيال ولي فيه اف الُخصيصي» وال على أن قولهم: «لجل لرس» 
یف لخیصاص ولا تخصیص فيه؛ أل لي على الط الکو له ولاف 
شرطه وهو رَد الخطأ إلى الصَّوَابء فإِمًا أن یون قد اصطلْحٌ على ان الا ختصاص 

بمعنى الاهتّمام ولا نزاع في جوازهء فیکون كَلامُ الشَّارحِينَ في القّصرِ في غير مَحلَه 

وفيما يس مراتاء وإمًا أن يكونٌ قد اصطَح على لیصا : بمعنى التخصيص 
والاهیّمام مُراد فيهماء وهو ملس وقصورٌ في حفظ الأوضاع لالنكتة". 

قوله: «کیف وقّد جعل آلة لها»: 

إشارةٌ إلى أن الباء للاستَعائة. 


قال في «الکشاف»: لما اعِبَقَدَ المَومن ن فِعلَهُ لا يجيء د به في الشّرع 


(۱) انظر: «الکشاف» »)١14/1(‏ وفيه: فان قلت: لم قَدَّرْتَ المحذوف متأخْرًا؟ قلْ: لأن الأهمّ من 
الفعل والمتعلّق به هو المتعلّقٌ به؛ لأنهم كانوا یدرون بأسماء آلهتهم فيقولون: باسم اللات وباسم 
العرّى» فوجب أنْ يَقصد المُوحُدُ معنى اختصاص اسم الله تعالى بالابتداء» وذلك بتقدیمه وتأخير 
الفعل كما فعل في قوله: (إيَكَ تسد 4 حيث صرح بتقديم الاسم اراد الاختصاص» والدلیل عليه 
قوله تعالى: بس همه [هود: 4۱]. 
قوله: «لأن الأهم من الفعل» وهو أتلو وأقرأء و#المتعلّق به؛ بکسر اللام في الموضعين-هو 
«بسم الله»؛ أي: الأهم من بين هذین-وهما «أقرأ» وابسم الله» هو «بسم الله». انظر: «فتوح 
الغیب؟ (۱۸۱/۱). 

(۲) «حاشية البابرتي على الکشاف» (و٩ب).‏ 


7 رت اجی اوی رت چا ا ا ی 


واقعّا على ال و حتى يُصدَّرٌ بذكر الله وإلا كان فعلا گلا فغل» جُمل فعلّه م مَفعو لا 
باسم الله كما یفعَل الكاتِبُ تب بالقلم”". 

قوله: «لقوله عَكلهِ: کل أمر ذي بال ایب فيه باسم الله فهو بر 

أخرجَهُ الحافظ عبد القادر بن عبد الله الرهاوي في کتاب «الأربعين» له قال: 
أخبرّنا محمّد بن حمزة بن محمَلٍِ القرشيٌ» قال: اشنا هه ا بن أحمد بن محمَّدٍ 
الأكفانيٌ خبنااحمد i‏ آخبنا محمّ بل لیب مخلهٍ لوق 
ومحمّد بنْ عبد العزيز بن جعفر الْبَردَءِ عي قالا: حدثنا أحمّدُ بن محمّدٍ بن عمران 
ال بر صالح ا ب امي اب عبد رسو لاسا 
يعقوبٌ بن كعب الأنطاكينٌ؛ دناسر بن إسماعيلٌ» عن الأوزاعيٌ عن هر 
عن أبي مه عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك: «كل مر ذي 
بال لا یا فیه یله ان الم 4 أقطع» ا 

وقد أخرجة آبو داود والنّسائيٌ وابن ماجَةٌ وأبو القاسم البَعَوِيٌ وأبو سعيدٍ ابن 
الأعرابيّ من طرق عن الاوزاعي عن فُرَّةٌ بن عبد الرَّحمنٍ بن حَيْوِيلء عن الزهريٌ 
يمن أبي سَلَمَهَ عن أبي هريرة. 

ولفظ این ماجه: کل أمر ذي بال لا یبدا یه بالحم انل 

و ابن الاعرایی: «بالحمد هط 

وفك البغوی: ابحمد الله». 
)١(‏ انظر: «الكشاف» (۱/ »)۲١‏ وفيه: «الكتب بالقلم» بدل «الكاتب بالقلم». 


)۲( ساق النووي في «الأذكار» (ص: ١١7‏ ) اللفظ الذي ساقه المؤلف مع ألفاظ أخرى لمتن الحديث» ثم 
قال: روينا هذه الألفاظ كلّها في کتاب «الأربعين» للحافظ عبد القادر الرهاوي وهو حدیث حسن. 


ے2 اد 


۰ ۰ ۲ 4 س 2 2 ‌ بل .اس 1 
ولفظ آبي داود والنسائی: «کل کلام لا بدأ فيه بالکمد لله فهو أَجلَم»(. 


والبال: الحال والان وام ذو بال؛ آي: شیف تفل به وهم والبال في 
غير هذا: القَلْبُ. 

وقيل: الما قال: «ذو بال»؛ لأنه من ع إنه ی القلث کته مَلَكّه وكان 
صاحب بال. 

قال الشَّريفٌ: وقیل: شب بذي قلب على الاستعارة المكنيّة. 

قال: وفي هذا الصف فائدتان: 

إحداهما: رعايّة تَعظيم اسم الله بأن يُبتدأ به في الأمور المُعبَدٌ بها. 

والأخری: الَیسیرٌ على الناس في مُحقَرَاتِ الأمور”. 

وقال الشيخ سعد الدّين: و ی ا ا أنه یج أن یکون 
ابتداءٌ الأمر اسمّا من آسماء ال بل أَنْ يَذْكْرَ اسم الله تعالی» قال: وبهذا يَندَفِمُ ما 
خطر ببَعْض الأَذهانٍ أنَّ الابتداء بالتَّسمِيّة لیس ابتداء باسم الله؛ لأنَّ اسمَةُ هو فظ الله 
لالفظٌ اس ۱ 

وقال الشریفَ: تَصديرٌ الفعل باسم الله لایک ون إلا بذكرٍ اسوه وم على 


و جهین . 

)۱( رواه آبو داود (4۸6۰)» وابن ماجه (۱۸۹۶) وابن الاعرابي في «معجمه» (۰)۳۲ وذکره البغوي 
في «شرح السنة» .)6١ /٩(‏ 

(۲) انظر: «حاشية الجرجاني» (۱/ ۳۲). 


(۳) «حاشية التفتازاني على الکشاف» (و14). 


ع و ر ر 3 ال E‏ ا 
أحدهُما: أن یر اسمٌ خاص من آسمائه کلفظ الله مثلا. 
5 2 ره قله 2 و 1 تس ردم 7 
والثاني: أن يذْكرٌ لفظ دال على اسوه كما في التسييّة فان لفظ اسم مُضَافا إلى الله 
۱ من ١‏ و م 3 كص 

یراد به اسمهٌ فقد ذُكِرَ هاهنا أيضًا اسمه لن لا بخصوصه بل بلفظ دال عليه مْطلق 
فیستفاد أن ال أو الاستعائة بجميع أسمائه» وأنَّ الباء والاسع وسيل إلى ذکره 

٤ 8 :‏ / ۲ 
على وجه یژذن بجعله بدا للفعل» فهي من تتمّةٍ ذکرو على الوجه المطلوب. فاندفع 
ما یتوهم من أن الابتداء بالتّسمِيّة ليس ابتداءً باسم الله لأن الباء ولفظ اسم ليس شي؛ 
منهما اسمّا نله( . 

وقال شیخنا العلامَة فخ الدّین الکافیجی: 

فان فلت إن توت الابتداء بال یعارض ديت الابتداء بالحمد فان 
الابتداء بأحدهما نرت الابتداء بالاخر. 

هم ۶ و EES‏ ر 4 م ەو 4 

فلت: يحمل حدیث التسوية على ابتداء الکلام بحیث لا یسبقه | من الا مور 

و و ۳۲ 
ریخا بجت الد غ اا اغة اااي 

58 هت ا سض اع 1 برع ۰ ع و 

فان قلت: أرى كثيرًا من الأمور يبتدأ فيها باسم الله مع أنه لا يتم» وأرى كثيرًا 
بالعكس؟ 


1 


قلت: المرادٌ من الحديث أن لا يكن مُعتبرًا في الشّرعء ألا ترى أنَّ ار الذي 


ابتدئّ فيه بغير اسم الله غيرٌ مُعبَبَر شرعًا وان كان عامًا جِسّا(". 


.)۳۱ /۱( انظر: «حاشية الشريف الجرجاني»‎ )١( 


(۲) انظر: شرح قواعد الإعراب» للكافيجي (ص: ۰)۳۲ وآخره: وإن كان تامًا حسناً. 


وروا لاخ ۳ 


قوله: «وقیل: الباء للمصاحبة» والمعنی: ١مُتبرٌ‏ كا باسم الله أقرَأ)): 

قال الطیبی: : في هذا ۳ E‏ أن «أقراً) حینشٍ لیس بعاصل في الجاز 
والمّجرورء فهو إمًا ا ا 
طريقٌ المُشاكلةء أو على الافضاء كما نص عليه فى قوله تعالی: انما أَغْشِيَتٌ 


اا سا مت ر 
وجوههمْ قطعامن یل مظلمًا» NETE‏ 


وه ول نع لما کان المذكورٌ مَعْمُولا لفعل القراءة صح آن يُجعَلٌ 

وقال السشَّيحُ أكمل الدين: قولّه: «علی معنی: متب رگا باسم الله» يدل على أن الباء مُتعلقٌ 
بِمحذوف وهو ام كالم فان امتبرگاا لیس مَعنی باء المصاحبَة فلیس مما تند ف 

وی وو وي ا یی 

لعامَة لکن المعنی بحسب القريئَةِ على هذاء فلهذایجعَل الظرفَ مستقرا لا لغوًا". 

وقال البلقینی: قوله «على مَعنی: متب رکا باسم اللو شاحَحّه فيه صاحب الحاشيّة 
من جهة دلالته على أن الباءَ تتعلّقٌ بمحذوف وهو مُتبَرَكاء فان البرك ليس معنی البای 
وحینثذ لا تکون الباءً 4 بسَةء والأؤْلى أن تقول: مسا باسم اللو؛ أي مع اسم الله. 

قال البلقینی: ویقال على ما في الحاشية: قد عو ات 
ولیس هذا بالأَؤْلّى, بل الأؤلى أن بقال: على مَعنی: مع اسم الله أقَرَ 


(۱) انظر: «حاشية الطيبي على الکشاف» (۱/ 149). 
(۲) «حاشية البابرتي على الکشاف» (و١٠أ).‏ 
(۳) «حاشية التفتازاني على الكشاف» (و5أ). 


۱ مر لای اوی تک ا شوه 


تنبيه: ظاهرٌ صُنع المْصنّ اختیاژ الوّجه الْأَوّلِه حيثٌ جزم به وحکی الثاني 
ب«قيل٤»‏ والذي في «الکشاف» تیالو جه الثاني فان قال بعد ذكره: وهذا أعرّبٌ 
و 

قال الطيبىٌ: قو له «آعرب»؛ أي: فص من قولهم: كلامٌ عربی؛ أي: فصي 
وقيل: أبين. 

قيل: نما كان أعربَ وأحسنَ ان باءَ المُصاحبة مضي الاستدامَةَ في قَصدٍ 
المتکلم» فمعناة کل حرق معا انكل يبح الس افر فیه ابسم الما ففیه ا 
لوي ا في قوله: ادت ت هن ۹6 [المؤمنون: ۲۰ أي : تنيت فا ها 
وفيها داهن ويناسبه ما زوي في الحديث: اسمية الله تعالی في قَلْبٍ کل مُسلم 
از انه ر 

وقیل: نما كان أَحسَن لأن لوزن برعاية خسن الأدبء واسم الآلة 
بخلافه» وفيه نظرٌ؛ لأن القاری في قوله: ك مب و تن کیوت © [الفاتحة: ۵] 
نما يَطلبٌ من الل المعَة الوفیق على عباتيو في جميع أحواليه'” ولا يلرم 
مو كرون اانا فصو في انناب و قرأباستظهارو ومَكائته عند 
مُسمَّاه وفي الحقيقة: اللّهالمُعينُ في كل خرف. 


.)۲۰ /۱( انظر: «الکشاف»‎ )١( 

)۲( رواه عبد الرزاق في مصنفه» (۸ ۰۸۵ وسعید بن منصور في «اسننه ‏ التفسير» (0/ ۱ والبیهقی 
في «السنن الکبری» (۱۸۸۹۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه» بلفظ: «إن في المسلم 
اسم الله» فان ذبح ونسي اسم الله فلتأكل». 
وروی نحوه آبو داود في «المراسیل» (۳۷۸) عن الصلت مرسلا بلفظ: «ذبيحة المسلم حلال» ذکر 
اسم الله أو لم يذكرء إنه إن ذکر لم یذکر إلا اسم اله» 

(۳) في (س) و(ز): «أفعاله». 


وفال صاحت (التقريب»: إنما کال أحسرّ لتقدير الموجود حسّا فى الأول 

کالععدوم ولعل مراده منه قوله: «کان فعلا لا فعل »۱ وفيه نظرٌ؛ لأن جَعْلَ 

الموجود كالمّعدوم بسبب الجَري لا على المقتضى ٠‏ ین مُحَسّناتٍ الکلام 

ولطیف اشاراته. 

وا د هذا الموضعٌ من النكتّة هي أن مه اسم الله تعالی بناءً على يقين 

7 وت 5 و 

2 4 ۳ م‌‎ o2 

الكتب بالقلم وعدم حصوله بعَدمه ثم أخرحَ مخرج الاستعارّة على سبيل التبعية 
لوقوعها في الحرف. 

17 المرادٌ أن بسم الله مَوجودٌ في القراءق فإذا جعلت الباءَ للاستعائة كان 

سبیله سبي الم فلا یکون مقروءا» والحال مقر فیقال: | ااا ف ال 


بالقلم. 

وقيل: إنما كان أعرّ بَ لاد فيه الإيجارٌ والتّوصّلٌ بتقلیل اللفظ إلى تکثیر 
المعنى» وهذا و و أن الحالّ لبیان هيئة الفاعل هناء وقد ثبت بالدّليل أن 
لا بد لکل فعل مُتقرّب" به إلى الله تعالى من إعانة الله وتسديدوء فدل تقديرٌ الحَال 
على أمر زائدٍ فیکون بء ویتکشف هذا المعنى كشقا تامًّا في قولك: ١تَْيْتُ‏ هذه 
ال بالماء اه إذا أردت نان امه كان المع تت ابهه الما ةن اذا اروت 
الحال رجَمٌ إلى أنّها تنب وهي مُلتَبِسَةٌ بالمای فأفاة أنها ية ريًا. 


70 7 
والتّحقيقٌ أن يقال على تقدير الحال: أقراً وأنا مُتبرك باسم الله ومُتوسّلٌ بمکانته 


.)۲۰ /١( انظر: «الکشاف»‎ )١( 


(۲( في (س) و(ز): «يتقرب؟2. 


اا أ ا a‏ ابل ا روس ۷۱ 
۱۰۹ اي اوی تک جاتب ا سرا 
اض a a‏ س س س ۰ سح تست 


عند الله؛ لاستزادة التوفيق على إتمام ما شرعت فيه وقبول ما تقَرَبْتَ به إليه» هذا كله 
یعطیه معنی التبر له ال لارادة الحال» وقال): «البركة كثرة الخير واد ولمًا 
SEG Oa Nk‏ 
ی (۳( 
انتهی(۳. 
وقال الشّيِحُ أكمل الدین: قوله: «آعربٌ» قیل: أفصَحٌ» وقیل: أَبِيَنُ وقیل: 
افا فی لغة العرب» وذکر لذلك ارج 
قیل: لأن باء المصاحبّة أكثرٌ استعمالا من باء الاستعانق وهذا یقتضی 
وقیل: لأن الاستعانة تستدعي جَعْلَ اسم الله المقصود بالتقدیم آل غير 
المقصود*. ۱ 
EE‏ 5 و 1 ع2 ت 
وفیل: لان المصاحبة معية» وفیها مصاحبه اسم الله من آول الفعل إلى اخره 
بخلاف الاستعانة. 
وقیل: لأن الاستعانة تقتضي جعل الموجود حسّا کالمعدوم وفیه تَعسّفٌ. قال 
24 ۰ 7 4 ¢ 4 
الطيبيّ: وعلی هذا اجه یکون مجاژا وهو أبلغ. 


و ET‏ هی رز ر - ريك 
وقوله: «احسن» قیل: لان فيه [تقدیر ]: مرکا وفيه رعاية الادت. وفيه نظن 


() أي: الزمخشري في «الكشاف» مطلع تفسير سورة الفرقان. 
6 في (ف) و(س): «وكان هذا»» والمثبت من (ز)» وهو الموافق لما في «فتوح الغيب». 
(۳) انظر: «فتوح الغیب» للطيبي (۱/ ۸۹ -1۹۱). 


(6) في «حاشية البابرتی»: اغیر مقصودة». 


شور لیات ۱۷ 


ا 


ولعل كلّ ما يصح أن يُذكرٌ في وجه الأعربيّة يصح أن يذكرٌ في الأحسَيّة 

وقال لشیم سل الدین: قو له الأعرب)؛ آي: أفصح وأبين واا في العربيّة 
«وأحسَن»؛ أي: آوفق لمقتضی الحال؛ 5 استعمال الباء في المصاحبّةٍ والملابسة 
كبر من الاستعانة» ودلالتُها على تلبس آجزاء الفعل باتك أظهَرُ ولان في الب 
باسم الله من التأدّبٍ”" ما ليس في جعله بمنزلة ال التي لا تکون مَقصودةً بالذات 
وأما اال ادال الموجود کالتعدوم وهو تکلفت. فلیس علی فا ي 
شا و ا 

وقال السریف: تاك نةا ي: آدخل في لغة العرب وأفصَع وان 
-فلاْن باء المصاحبّة والملابسة يي الاستعانّة لا سيّمًا في 
المعاني وما يجري مجراها من الأقوالء وأما كوت أَحسَنَ_أي: وف لمُقتضى 
القيام - فلوجوو: 

أحدها: نا باسم الله تا تأدب معه وتعظیمّ له ببخلاف جعله آله فانها غيرٌ 
مفیدة له وغير مَقصودَةٍ بذاتها. 

الثاني: أنَّ ابتداءً امش کین بأسماء الهم كان على وَج التبرّكِ بهاء فيضي أن 
یرد عليهم في ذلك. 

الال أن الا ]ذا ای غل اراد وال کارت ادل عل قلا 
جمیع آجزاء الفعل لاسم الله منها إذا وات على الآلةٍ. 
(۱) «حاشية البابرتي على الکشاف» (و 61۱۰ وما بين معکوفتین منه. 


(۲) في (س): «الادب». 
(۳) «حاشية التفتازانی على الکشاف» (و۹ب). 


۸ مهو او سس شیا ار یی 
ل + تفش نت ا ل ا سس س___س_س_س حعحت 


¢ و د ١‏ ۳ ع ص ع 
و و و 
و لم 


والتأویل المذكورٌ في كونه آله لا هی إليه إلا بتظر دقیق 

الخامس: أن کون اسم الله آلة للفعل لیس إلا باعتبار 50 إليه ببركته» فقّد 
رجع بال خر للد و في اعتباروزیاد ا 

AE EE‏ شور بان له زياد مدل في الفعلٍ» وتشتول على جَ 
الموجود لفواتِ كَمَالِه بمنزلة المعدوم ومثله ید من محسّنات الکلام". 

وقال شيخنا العامة محبي الدّین الكافيّجي: معنی الباء هاهنا: المصاحبة 
والملابّسَةٌ كمافي قوله : تبت مت لاهن © ویجوژ أن تک ون للاستعانة کالباء في 
(کتبث بالقلم» فالأوّل يناب الدرايّة والثاني یناسب الرّوايةَ» لک الأول لما 
کان هر رجح على الثاني 

وقال البلقيني في «الكشاف» قول «الكّشَّاف» في المعنی الاوّل ا 
مفعولا باسم الله كما 0 الكَنْبٌ بالقلم»٩)‏ يقال علیه: القراءةٌ حاصلَة وان لم یسم 
وأا لته فلا تحصل إلا بقلم فأين وی 

قال: وقد استونس للمَعبَة والمصاحبّة بقوله لا «بسم الله الذي لا يضر 
مع اسوه شي ءٌ في الأرض ولا في السماء وهو السّميع العلية»*, وفيه نَظرٌ؛ إذ 


(۱) انظر: «حاشية الجرجاني على الکشاف» (۱/ ۳۲). 

(۲) انظر: «شرح قواعد الإعراب» للكافيجي (ص: ۳۲). 

(۳) قوله: «جعل فعله» من «الکشاف» وفي النسخ: «جعله». 

(6) انظر: ذالکشاف» (۱/ ۲۰). 

(0) رواه أبو داود »)٥۰۸۸(‏ والترمذي (۳۳۸۸) وابن ماجه (38579), من حديث عثمان بن عفان 


شو امه ۱۹ 


الم راد الخبر عن أنه قورع وی 

ویقال علی هذا او جه: المصاحبة تستدعي أمرًا حاصلا عندها نحو: ١م‏ 
سول يَِلْحَيّ € [النساء: 4۱۷۰ أي: مع م الحق» والقراءةٌ لم تَحصّل حینثذ فتعذرّث 
حَقِيقَةٌ المصاحبّة فيما نحن فيه. 

قال: فن قيلَ: فإذا كان کل من الوجهين عندك مخدوشّا فهّل من ثالث؟ 

قلث: جور بَعضْهُم أن تکون باء الإلصاق» ویقال عليه: معنى الالصاق یم 
على وَحِهَينِ: 

احهما:آن ال الع زلیالعفمول لاب کد مقر بزییهوهذا اي 
هنا لأن الفعل يَتوصّلٌ إليه هنا بنفسه؛ 7 ره أقرأً کذا. 

والثاني: ما دخلّ على المفعول المُنتصب بفعله ليقي المباشرّةٌ نحو: أمسكتٌ 
بزید» وهذا لا يتأنّى هنا أيضًا. 

فإن قیل: فإذا کات كل من الأوجه الَلاثة ند مخدوشًا فهل ین رابع؟ 

قلْ: وقعَ في فكري وجه راب وعندي فيه وََفَةٌ سابیهاه وهو أنَّ الباءَ هنا 
بمعنی على» ود قو له تعالی : «فکوا متا سم نع * [الأنعام: ۱۱۸]) 
ولا تا ڪلوا متا لزید ام سَم له علِه # [الأنعام: ۲۱۲۱ ۳ علتبا صَوَاقَ * 
[الحج: ١۳]ء‏ والمعنی: على اسم الله ام 

فان قیل: نما قالّ: (علی) في المواضع المذکورة من أجل فعل الذكر؟ 


() في (ز): «یتأتی». 


yy خاش الا‎ AEN 
و کاو ومک چان ای ا سا‎ 1۰ 
1[11||أ““اااا 1 || ذخ 0م000 ل ئظر_ا/9897ادط' #8 :> >> ا‎ 1 1 [1 [1 1 1020202 0 


قلنا: فعل الذکر يتعدّى إلى مفعوله الثاني مره ب(على) ومرَةٌ باللام نحو: EE‏ 
لزيدء فلمًا عدّاهُ ب(علی) عُرفَ ان المُراد أن يكونّ الذَّبحُ على اسم الله بأن یقول: 
باسم الله؛ آی: على ۳ الله أذبح . 

قال: فإن قيل: نة نقلتنا من حرفی جر إلى حرفی جر یحتاخ أن يفسّرٌ معناه؟ 

قلنا: ذهب بعض النحاة إلى أن (علی) اسم ولیس بحرفی» و قلنا: إنها 
حرف كما هو المشهوژ فالمعنی: على اسم الله قر دأ وهذا من الاستعلاء الدال 
على اکن نحو: على الله توکلتَ» ونحو قوله: لك عَلّ هدی من هم € [البقرة: 
ه] ونحو: «أنا على عَهدك ووَعدِك ما استطعت»”"» قال: ولم أرَ من تعرّض لذلك. 

قال: ومن عجیب ما قیل في بسم الله الرّحمن الرَّحيمٍ إنّا قَسٌَ في أوَّلٍ كل سور 
ذکره صاحت کتاب (الغرائب والعجائب» فعلی هذا باءَ القسم. انتهی 

وقال آبو الحسن ابن بَابْشَادَ في «شرح مقدمته»: الباءٌ من سم الله ان 
یی 4 معناها الالصاق, وهو تارةً إلصاقٌ مَعنی شَيْءِ بِشَيْءِ وذلك الم یکون 
وجودّا مثل: تبرّكْتٌ باسم الله و: بت باسم ای و: فعَلتَ باسم الله» ویکون تاره 
مَحُذوفا في حکم الموّجود مثل: بسم الله ال حمن الرحیم؛ ان هذه الكلمة قد کر 
اعمال عندٌ استفتاح الأذكار والأفكار والأفعال والأعمال قولا وفعلا واعتقادّاه 
فأغئّت دلالةٌ الحال عَن التَّلفْظٍ بالأفعال» ولذلك يختلفُ تقدیژ" الأفعال بحسب 


)۱( قطعة من حديث سيد الاستغفار» رواه البخاري (7707) من حديث شداد رضى الله عنه. 
(۲) انظر: «غرائب التفسير وعجائب التأويل» /١(‏ 4۲( لمحمود بن حمزة بن نصرء أبو القاسم 


برهان الدين الكرماني» المعروف بتاج القراء. 
(۳) فى (ز): «ولذلك تختلف دلالة». 


سوئ اا ۱۱ 


المقام» فان ذَكِرّت عند استفتاح قراءة فتقدیژه: أقرَاأً باسم الب أو عند ابتداء أكل أو 
شرب أو بح أو تحر فتقدیزه: آكل باسم الله وأشرّبُ وأذبَح وأنحرٌ وكذلك حُكْمُها 
أبدًا مع کل فعل الا ملعت تاك المعاني بالاسم الذي ده 

قال الرضييٌ: إن لباء لا تکون بمَعنى المُصاحبة إلا مُستقرًا". 

قال شیخنا الا مام ۹ الدین اش في «حاشية المغني»: ا نه لا 
منع من كونها لخو* 

تنیه: قال الشیخ عر الدين بن عبد السّلام في «أمالیه إن قیل: ان كان الم راد ار 
كيف يحسّنٌ ذلك في الق رآن؛ لأن البَسملَةٌ هي کلام الله في ای والقراءَةَ هي کلام الله 
في اللو أو كلام اللو في غير الب وأيّا ماکان فیکون آشرّفت من البَسملةِ فكيف يبار 
بالمشروفٍ على الشریفی؟ 

فالجواب: أنَّ البرك هاهنا معناها أن یدفع عنه الشَّيطانَ الذي یُوسوسّه في 
القراءَة حتى يحمل القرآنَ على غير محمله أو يلهو عنه» لا آنه توجبٌ للقراءة صفة 
كمال وشّرفٍ بل ذلك عائد على القارئ. 


(۱) لم أجده هكذا في «شرح المقدمة المحسبة» وورد فيه بعضه بمعناه (۲/ ۲۲). 

(۲) انظر: «شرح الكافية» للرضي ))758٠١/5(‏ وفيه: وتكون بمعنى (مع)» وهي التي يقال لها: باء 
المصاحبة نحو: #وَدَحَلْواْلْكتْرِوَهمْ قَدَحَرجُوأبو © [المائدة: .]7١‏ و: اشتر الدار بآلاتهاء قيل: ولا 
تكون بهذا المعنى إلا مستقرّاء أي: كائنين بالکفر» وكائنة بآلاتهاء والظاهر أنه لا منع من كونها لغوًا. 

(۳) في (س): «قال الشيخ تقي". 

)٤(‏ وهذه عبارة الرضي لا الشمني. انظر التعليق قبل السابق. 


۱ وی ای اوی مه جای یسوط 

وهذا وما بَعْدّه إلى آخر السّورة مقول على ألسنة العبّاد ليَعْلَموا كيف يتبرّك 
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باسمه ویحمد علی نعمه وسال من فضله. 


قوله: «وهذا وما بعده إلى آخر السورة مقول على ألیستة الوباد»: هي 
عبارة «الکشاف»(). 


قال الطیبی: قال الرَّمخشريٌ: مثاله: ما إذا أمرّكَ إنسانٌ أن تكب رسالة من 
جهته إلى غيره فك تکتسب: کت هذه الأحرّف؛ وإنماتفعَل هذا على لسان 
یر 

الراغب: إن قیل: لِم لم يقل: الحَمدٌ لي؟ 

قیل: لأن ذلك تَعليمٌ من لعبایم که قال: قولوا: بسم الله والحمد لله. 

وقیل: «قولوا» غيرٌ مُقدَّرِِ لأن الله حَمِدَ نفسَه لیقتّدی به أو لأن أرفعَ حَمْدٍ ما 
کان ین آرقع حايدٍ وأعرفِهم بالمحمود د وآقدرهم على إيفاء حقه» ولهذا قال: 1 
او ناء غليك انت كهنا GE‏ 

وقيل: كل ما أثنى الل على نفیه فهو في الحقيةة إظهاره بفعله» فحَمْدُه لو هو 
بث آلائه وإظهارٌ نعمائه بمُحكّماتٍ آفعاله» وعلى ذلك قوله تعالى: # مه اه 


لله إ لاهو € [آل عمران: ۱۸] فان شهادته لتفسه إحدائه الكائناتٍ دالّةَ على وَحدانيّته 


(۱) انظر: «الکشاف» (۱/ ١١)ء‏ وفيه: فان قلت: فكيف قال الله تبارك وتعالى: متبركاً باسم الله أقرأ؟ 
قلت: هذا مقول على ألسنة العباد كما يقول الرجل الشعر على لسان غيره. 

(۲) لم أجد هذه العبارة في «الكشاف» ولا غيره من كتب الزمخشري المطبوعة. 

فرة رواه مسلم (587) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


شور امین ۱۱۳ 


22 32 1 1 2 وا ت ا ا ع ا م 2 
ناطقة بالشهادة له» قال ذو النون: لمّا سهد الله لتفسه أنطىّ كل شىء بشهادته #وإن 
ا یو © [الاسراء: 6 .]٤‏ 


نئسه: 


32 


قال البلقينيی: قول صاحب «الکشاف»: «هذا بقل على ألستة العباد»(۲» دس 
فيه دسيسة الاعتزال من جهة القول بخلق الق رآن. 

قال: والجوات: 8 سبحانه PINT EE‏ ویقسم باسمه وبصفته نحو قو له: 

فورب السمآء وَالارض اه لحو # [الذاریات: ۲۳] وفي ۱ 1 لصحیح: «(أنتٌ كما آثنیت على 

نفسك»» وفی «مسند الدارمی» عن النبی كلاة: «قراً الله طه قبل أن يخلق السّماوات 
والأرض بالف عام وظهر من ذلك الجوات» انتهی . 

ولم ينبّه أحدٌ من آرباب الحواشي على أن هذا دَسيسَةٌ سوا وهو غيرٌ واضح» 
ولهذا لم يتجنئه اا ت 


.)۵۳ /۱( انظر: «حاشية الطيبي على الکشاف» (۱/ 1۹۳)» وانظر: «تفسير الراغب الأصبهاني»‎ )١( 

(۲) انظر: «الکشاف» (۱/ ۲۰). 

(۳) رواه الدارمي في «سننه» (۳۶۵۷)؛ والفسوي في االتاریخ» (۳/ ۳۹6)» وابن آبي عاصم في 
«السنة» (1۰۷) وابن خزيمة في التوحید» (۱/ 4۰۲ والعقيلي في «الضعفاء» (۱/ 57)» وابن 
حبان في «المجروحین)» (۱/ ۱۰۸) والطبراني في «المعجم الاوسط» (۱ 4۸۷) من حدیث 
آبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن کثیر في «تفسیره» في آول سورة طه: هذا حديث غريب وفیه 
نكارة» وابراهیم بن مهاجر وشیخه تكلم فيهما. وقال ابن حجر في «إتحاف المهرة) (۱۵/ 
۳ وزعم ابن حبان وتبعه ابن الجوزي أن هذا المتن موضوع» وليس كما قالاء والله أعل» 
فان مولی الحرّقّة: هو عبد الرحمن بن يعقوب من رجال مسلم» والراوي عنه وان كان متروكاً 
عند الأكثر ضعيفاً عند البعض» فلم ينسب للوضع» والراوي عنه لا بأس به. وإبراهيم بن المنذر 


1٤‏ نوت لاه اوی رمک اض ایتا سا 


رواسا يرت دوه نحن الخروف العف دال تفتح لاختصاصها بلزوم 
الحرفيَّةِ والجرٌء كما كيرت لام الأمر ولام الاضافة داخلة على المُظْهّر للمَصْل 
بينهما وبين لام الابتداء. 
قوله: «ومن حَقٌّ الحروفي المُفردة أن تفتتح): 
قال الزَّجَاحُ: أصل الحروف التي يُتكلّمُ بها وهي على حرف واحدٍ الفتخ أبدّاء 
إلا أن تجيء عِلَه تزيله؛ لا لحرت الواح لاح له في اوريس ند في 


ع برع 


الکلام ولا بتدا بساکن» فاختيرٌ له لعج لله اعت الحرکات() 

وعِبارَةٌ غیره: لَمّا بالغوا في تَخفيفها بو ضعها" على حرف واحدٍ ناسبّ ذلك 
بناؤها على المح لأنه أخفٌ الحركات. 

تنبيه: عبارةٌ «الكشّاف»: امن حى حروف المعاني التي جاءَتْ على حَرفٍ 
د 

وتعقبه البُلقيننُ فقال: الروف التي هي أَحَدٌ أقسَام الكَلِمَةٍ لا تکونْ إلا 
للمّعاني» فقولّه: «حروف الي 0 م إثبات حروف ليسَت لِمَعانِء وليسّ ذلك 
بموجودٍ في الحُرونٍ التي هي قَسِيمَةَ الأسماء والأفعال. انتهى. 

فگان المت زاف هزم اللفظة لدم الحاجّة إليها ولإزالَةٍ الإيهام. 

قوله: «لاختصاصها بلزوم الحرفيّة والجرًا. 
(۱) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۱/ 4۱). 


)۲( في (س): «تخفیفها ووضعها؟» وفي (ف): «تحقیقها بوضعها». 
(۳) انظر: «الکشاف» (۱/ ۲۱). 


يمه لازمَةٌ الحرفيّة والجرٌ وبیّت على القتح. 

وأجيب: أن هذه الواوّ إنما تج" لنيايتها عَن الفعل وعَن هذه الباء على ما 
صرح به صاحبٍ الکشاف» في لوَالسّمس 76" فأجریّت على الأأصل". 

وقال القن n‏ والجر اي الکسر: 

ما الحرفية: فلانّها عضي عدم الحركّة والكسرٌ ینایب العدع لقلَيِهه ذ لا یو جَد 
في الفعل ولا في غير المُنصَرِفٍ من الاسماء ولا في الحروف إلا نادرًا کجیر. 

وأما الجرٌ: فللمُوافقة-أي: لِمُوافَمَةٍ حركة الباء آلزها كما أفصمٌ بهالشریف"* - 
وهذا بخلاف كاف التشبیه فإنّها لا تلرّمُ الحرفيّة وان لَزِمَت الجر وبخلاف الواو 
فإتّها لا رم الجرّ وان لَزِمَت الحرفية؛ إذ قد تكونُ عاطفة ومن اعتذر بأن واو 
الق م لا تلم الجر في تیا لته إنما تجر ایا عن الباء فد ار خصو صي 
القَسَّميّةَ ولیس بلازم» وحینئذ لا يحتاج إلى هذا الاعتذار في تاء القَسَم؛ لأنّها بدون 
الخُصوصيَّة لا تلزمُ الجّ [وهذا ظاهر]ء ولا الحرفيّة إذ قد تكون اسمّا كضمير 
الغطاب» ولا يختّى سيا أن الكاف أيضًا لا تلز الجر ما لم تعر حصوصية 


نس 


الب وكلامٌ الرجاج: آن الاء تما یرت للقَصل بينَ ما يجرٌ وقد یکون اسما 


(۱) في (س): «تجري». وفي «حاشية الطيبي»: اتجيء٩.‏ 

(۲) حيث قال ثمة: واو القسم مرخ مها ابراژالفعل اطْرَاحاً که فکان لها شَأنْ خلاف شان الباء 
حَيْث أبرز معها الفعل وأضيره فکانت الواوٌ قَائِمةٌ مقام لفعل والباء اد مسَلهُما معا 

(۳) انظر: «حاشية الطيبي على الکشاف» (۱/ 1۹). 

(6) قوله: «کجیر» معناه: حقاء كذا جاء في کلامهم مكسورًا. انظر: «فتوح الغیب» (۱۳/ ۲۲۲). 

(6) انظ : احاشية الجرجاني» (۱/ ۳۳ 


۳ ی متس روو ر 
الا فرت ناي ولا يكون ال فا الا یه أكون هذا ما الف 
انتهى کلام الشیخ سعد لین 

تنبیهان: 

الأول: الم اراب ال راد کم ال لشیخ سع لین والشریت: 


و 
کونهامُلاصقة اف وا ع هما د ے : آنها لآ تو عند دراو غار 
الشریف: آي: غیر مفار2" لهما؛ بمعنی: آنها لا توجّد بدونهما يقال: لزم 
فلانْ بيَه إذا لم يُفارفه ولم يوجَدْ في غیره ومنه قولهم: «أَمْ) المتَصِلَة لازمة 
لهمزة الاستفهام ". 

۰ ۳ هب مه م 1 هه 1۹ 
الثاني: قال الشریف: لزومٌ الحرفيّة والجرٌ؛ قیل: هما وجهان» ونقض الأول 
المجموعٌ دَليلُ واحدٌ» فاندقَعًا وبقيّ الض بواو القسم وتائه. 
وأجيب: بأنّ عملّهُما بنيابة البای فكأن الجر لیس أثْرًا لهما 
لا یقال: اعتبارٌ الحرفيّة احترارًا عن کاف التَّشْبِيهِ مُستَدْرَكُ؛ لأنْ الکاف إذا كانت 
اشعا لا هم سداق المضاف ال فان العام فاه الخرف المقدر على ما 
فى «المفصل ۰ . 


(۱) «حاشية التفتازاني على الکشاف» (و۹ب)» وما بين معکوفتین منه. 
(۷) في (ز): «متفارقة». 
(۳) «حاشية التفتازاني على الکشاف» (و۹ب)» واحاشية الجرجاني» (۱/ (TY‏ 


(4) انظر: «المفصل» (ص: ۳۸۵). 


وروا لبي ۱۷ 


3 1 2 0 < i 
لأنا نقول: احتررّ عنها دفعًا للانتقاض بها على مذهب من جعل المُضافَ‎ 


عاملا. 


ومن الناس من دفع التقض بواو القسم وتائه: بأل اعتباز خصوصيَّيه لیس 
بلازم» فالواوٌ وان زّت الحرفيّةَ لکن لا تلرّمُ الجر إذ قد تکونْ عاطفَّةٌ والتاٌ لا 
تلرّمُ شینا منهما لأنّها قد تکون اسمًا کضمیر الخطاب. 

فوَرَد علیه: أن الكاف أيضًا لایعتبز فيها خصوصية التشبيه» فلم( تكن لازمة 
للجَرٌ أيضًا کضمیر المُخاطب. فیلغو قید ل زوم الحَرفيَّةِ؛ لأنه احتراژ عن الکافی 
اتفاقاء فالتّجاً إلى کلام الرَّجََاجٍ: أن الباء بت على الکسر فصلا بِينَ ما يجرٌ وقد 
یک ون اسمًا کالکاف وبين مايَجُرٌ ولا یک ون إلا حرفا کالب ای وقال: ايشبهُ أن 
يكو هذا مرا المصتّف)» وفيه بُعْدٌ؛ لأن القوع اعتبروا خصوص المعاني فقالوا: 
كاف التشبيه: إمَّا خرف وا اسم بمعنی مشل» ولّم يَلتَفِتوا إلى مجرّدٍ صورة 
الكافٍء ولم یقولوا أيضًا: إنها تكون ضییرا أو خرف خطاب وقول «الکشاف»: 
«نحو كاف التَّشبِيهِ ولامالابتداء) إلى آخرو» يدل على [اعتبارٍ] ُصوصيّاتِ 
المعاني» وكيف لا وبذلكَ يظَهَرُ تعد اللامَيْن وک ون إحداهُما مفتوححةً والأخرّى 


مکسو ره انه 


يشيرٌ بقوله: «ومن الناس» إلى الشيخ سعد الدّينٍ في كلامه الاب 


)۱( في «حاشية الجرجاني»: اولم». 
(۲) انظر: «الکشاف» (۱/ ۲۱). 


(۳) انظر: «حاشية الجرجاني» (۱/ ۳۳). وما بين معکوفتین منه. 


۱۱۸ نم یاو لماعت مه اس ال شور 


وقال مکی في «إعرابه): كيرت الباءمِن (بسم) لتکون خرکتها مُشبهة 
لعملها(» وقیل: کیسرّت لیرَقَ بين ما یخفضص ولا یک ون إلا حرفا نحو الباء 
واللام» وبين ما یخضفض وقد يكون اسمّا نحو الکافی 

وهذا ما انا الیه الشریف بقوله: «قیل: هما وجهان». 

وقال الشيخ اكل ال بعد لیرد الط والجواي' والحق أن الّعلیلات 
الصّرفيّة واقعة مُستخرّجَة بعد الوقوع» فلا تَقبلُ التّقضّء وإنَّما هي امور نایب 
لا بأسٌ بِذِكْرِها للشَّدرّبٍِ في أوضاع الصَّرفٍء وَأَمّا ذِكرّها في مثل هذا الكتاب وإيرادُ 
التقض عليها فليس بِمُنايِب» والاعتماة على التو قرف(“ 

قوله: «ولامٌ الاضافة»: 


ما 


5 2 د 5 ۳ ۶ ے م7 ت 
قال الرمخشري: حروف الجر كلها تسمّى: حروف الإضاقة؛ لأنها ضیف 
عانی ال فعال إلى ااا 


قوله: «داخلة علی 1 دار ( بخلاف ما ادا ول على المضمّر فإنّها ا 
< اف َعَم الإلباس؛ لان لام الابتداء لا تدخل إلا على المضمَر"“ المرفوع 
المُنفصل . 


)١(‏ في (ز): «بعملها». 

(۲) انظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب (۱/ 14 -1۵). 

(۳) في «حاشية البابرتي»: «متناسبه». 

0 «حاشية البابرتي على الکشاف» (و۱۰ب). 

(5) انظر: «فتوح الغیب» (۱/ 1۹5) وعنه نقل المصنف. وانظر: «المفصل» للزمخشري (ص: ۳۷۹). 
() في (س): «علی الضمیر». 


مور لماعت ۱۹ 


والاسم عند أصحابنا" البَصْريِّين من الأسماء التي خذفت آعجازها لکثرة 
تال ا ا غا الوضدا © ان 
من دأبهم أن يبتدئوا بالمتحرّك ویقفوا على الساكن» ويَشْهِدٌ له تَصريفه على أسماء 
وأسامِي وسُمَي وسمّیّت» ومجيء «سْمّی» کهدّی لغة فيه؛ قال: 

رال اساك تون ماركا 


ار ال ببه افا 


قوله: «والاسم عند البَصريّينَ من الأسماء التي خذفت أعجازها»: 

زاد في «الکشاف) وصف الاسماء بالعشرة9". 

قال الطيبىٌ: وهي اب وابنة وابتمٌ بمعنی ابن واسمٌ» واست. واثنانٍء وائنتانه 
وامر وامرأة» وایمَن الله. 

قال: وأمًا (ایم اللّه) فان منها 17 «(ايمن)7". 

وقال الشَّيِحْ سعدٌ الدّين: كأنّهُ لم يعتدّ ب(ايم الله) لأنّهُ مَنقوصٌ (ايمن) واعتدٌ 
ب(ابنم) مع أنه مزيدٌ (ابن)؛ لا الزيادة توجبُ تعدّدَ ال كضارب من ضرب» 
بخلافٍ الحذف كدّم في دمو ولا يَخْمَى ضَعفه. 

وقال الشيخ أكمل الديق: عدّها في «الكشّاف) عشرة» وفي «المفصّل» جعلها 
أحدّ عشر بزيادة (ايم الله)» قيل: وهو الصَواب". 


(۱) «أصحابنا»: ليس في (خ). 

(۲) انظر: «الکشاف» (۲۱/۱). 

(۳) انظر: «حاشية الطيبي على الکشاف» (۱/ ۵ وقال في «شرح الشافیة» (۲/ 4 «وأما (ایمن الله) 
فان نونه لماكانت تحذف كثيرً نحو ايم الله والقسم موضع التخفيف_صار النون الثابت كالمعدوم». 

(6) «حاشية التفتازاني على الكشاف» (و۹ب). 

(6) انظر: «المفصل» للزمخشري (ص: 8۹۷). 

(1) «حاشية البابرتي على الکشاف» (و۱۰ب). 


۱۳۰ تم راو لماعت ریک زات لا د 


2 


وقال الشَّرِيفٌ : عدّها في «الکشاف» عشرة» وفي «المفصّل» أحدّ عشر: فإمًا أن 
لا يعد ب(ايم الله) لأنه منقوص (ایمن) وامّا أن لا یعتد ب(ابنم) لاه مزید (ابن) 
الا لاو لا توص فد يوون يوون ااال أ يم أَفْعَلُ» ك«ايمن» فک 
هو بخلاف المزید إذ لا و (ابنم» بوزن «ابن» آضله(۱). 

قوله: «وبتيت أوائلُها على الشّكون»: 

قال الشیخ کل لین غير مُعلّل بشيء؛ لا أوائل هذه الأسماء وغيرها من 
حروف المباني وحقها السْکون ف غیزها لی بیان ا ا وإلا 
آرع الترجیخ بلا مرج وما فيه مرج فالاعتمادٌ على التوقیفی". 

وقال الشریف: أي: بنوها كذلك تخفیفا*) واستثمالا» وان کان بده د 
أوائلها E‏ ال اميل و تلاك كما ان أصل ابن: تو ولع الحكمة 
في وَضعِها كذلك ان في الوّضع وتطلّبُ الحم فيها لكثرة استعتالها في الدج 


وقال البلقینی في «الكشّاف) : ما جزم به من بناء ول الاسم" على السكونِ هو 


(۱) انظر: «حاشية الجرجاني» (۱/ ۳۳). 

(۲) في (س): «التوقف". 

(۳) «حاشية البابرتي على الکشاف» (و۱۰ب). 

)٤(‏ في (س) و(ف): «تحقيقاً»» ومثله في مطبوع «حاشية الجرجاني». 

(0) انظر: «الکشاف» (۱/ ۲۲). وهو بکسر السین وضمها كما ذکر المبرد وابن السراج» قالا: اختلفَ 
فيه فقال بعشهم: هو (فعل) وقال بعضهم: «فْل) و(اسماء) تکون جممًا لهذا الوزنِ وهذا 
الوزن» تقول في جذع: أَجَدَاءٌ كما تقول في قفل: آقال. وهذا لا ثدرك صيغثه إلا بالسمع. انظر: 
«المقتضب؟ للمبرد (۰)۲۲۹/۱ و«الأصول في النحو» لابن السراج (۳/ ۳۲۲). 

(7) انظر: «حاشية الجرجاني» (۱/ ۳۳). 

(۷) في (س): ااسم». 


وروا لماع ۱۳ 


ای رن 4و لک .1 E ES‏ 
طريقة بعض لبصریین» وذهب کثیر منهم إلى آنهم آدخلوا الهمزة على المتحرّك ثم 
كوا اشير كفنا 

قال: ویزادٌ في العِدَّةٍ «إيمن» بكسر الهمزة فإنّها یت جَمْعًّا بلا خلافٍ. 
والهمزة فيه همزة وصل بلا خلاف. 

قال: وإذا عددت ما فيها من اللغاتِ مع همزة الوّصل كر العددُ. 

م َ 

قوله: «وأدخل عليها مبتدأ بها همزة الوصل»: 

0 ۱ Ra n A 5 

قال الشريف: وجه خصوصيتها لینجبر بقوتها") وكونها من أقصى المَخارج”. 

قوله: «لأنّ من دأبهم أن يبوا بالمتحرّكِ ويَقَفُوا على السّاكن»: 

Ob‏ هد قوز أن قیال اک مک موه فى انلك له 
مستکره» وبه صرح صاحب «المفتاح» في الصرف قال: دعوى امتناع الابتداء 

2 5 ۷ 2 ۳ ر دوس و 

بالساكن فيما سوى حروف المد واللين مَمنوعة. اللهم إلا إذا حكيت عن لسانك 
لكنّ ذلك غيرٌ مُجْدِ عليك". 

وقال الشریف: التّعلیل بذلك دون الامتناع إشارةٌ إلى جواز الابتداء بالسّاکن» 
وهو الحق» ومّن قال بامتناعه لا يسمع منه إلا حكايته عن لسانه» نعم یمتنع الابتداءً 
بالمدّاتِ إلا أنَّ ذلك لذوّاتِها لا لِسُكُونِهاء وإذا استقریت لغةً العَجَم وجدتٌ فيها 
الابتداء بالسّاكِنٍ المُدعَم. 


( في (ز): «لتنجبر لقوتها». 

(۲) انظر: «حاشية الجرجاني» (۱/ ۳۳) وفیه: وأما خصوصِيّة الهمزة فلينجبرٌ بقوّتها وکونها من أقصى 
المّخارج ضعفها بسکون آوائلها وضعفها. 

() انظر: «فتوح الغیب» (۱/ ۰)1۹7 وانظر: «مفتاح العلوم» للسكاكي (۱/ ۳۳). 


A‏ ۷ زمر اه 
۱۳۲ ار مضه اوی رک شیر ا ا 


رق تلم بر دج هل لفط بالحرف موقوفا علی 
ام ا فر ال اله موقوفً علی الحرف في الط توق العارض 
على المعروض. 

ويجابٌ: بأَنْامتناع الابتداء بلسّاکن يَستلزِمٌ امتناع انفکاك الحرّكَة عن الحرفی 
الخد اء راما تفه علی الحرکة فلا؛ لجرار آن تک ون التحركة ان له غیر نفک عنه. 

قال: وال أن الحرکة واک بالمعنی المشهور مُختصّانٍ بل جسام و 
الا بالحرکة کوثه بحیت یمکر" آن كلفط يمر باحدی المدات الثلات» وبسکونه 
كو هت لايم هد 

وقال الشیخ سعد الدّین: التعليل بذلك مُشْعِرٌ باه ليس لامتناع الابتداء 
بالسّاكنء اللهج إلا إذا حکیت عن لسانك صرح بذلك في صرف" «المفتاح»» 
وأمّا في المدّاتٍ فالامتناغ لذاتها لا لِسُكونهاء واذا نظزت وجَدْتَ الابتداء بالسّاکن 
فیزترفوضي في ل الَجَم» وقد ُستدل على الامکان بل لو امتنع لتوب لفط 
بالحرفٍ على التَلفْظٍ بالحركة ادا ضرورة تقلمالشرط على المشروط لك 
لتلفظ بالحركة مَوقوفٌ على التلقّظٍ بالحرف ضَرورَةَ توق وجود العارض على 
وجود المَعروض. 

وجوابه: م من الشرطيّة؛ لجواز أن تكونّ الحركة لازم غير مد متقدم للحرفي المبتدأ 
هالا ا علي نا تمعن عرکة کر لين عرش 


ومعرو ض۳ 


مر 


(۱) انظر: «حاشية الجرجاني» (۱/ -۳). 
(۲) في (ز): «في صدر!. 
(۳) «حاشية التفتازاني على الکشاف» (و9 ب ٠١‏ أ). 


مورا لاخ ۱۳۳ 


وقال الشيخ أكمل الدین: في هذا التعليل إسْعَارٌ بأنّ الابتداءً بالسّاكنٍ مُمکین 
وهو قول بعضهم وذلك لاد تیه مُحالْ؛ ل توف التلفظ بالحرفب 
في الابتداء على الط بالحرَكةء والحرکة عارص للکرف يتوقّفُ التلفظً بها على 
لس بالکرفی» وذلك َو 

فان قيلّ: الحَرفُ مع الحرگة عند ال فکان التوقك توق مهي ولا زو 

اجیب: بأنّهما وان كانا في ال جود عند لفط مُقارنين» ولكنّ وجود المَعروض 
بالذَاتِ ساب على العارض» فان توقف لدم وهو دور 

ورد : بأن كلامّنا في الحروف المَلفوظ بها ابتداء لا في الحروف المَعقولّف 
وهما في ال معا بلا خلافي. 

وإذا ظهر هذا تَبَتَ قول من یقول بالامتناع وهذا ظاهرٌ للمتأمّل في الحُروفٍ 
الملفوظ بها ابتداع۳؟. ۱ 

موي الكافيّجي: 

فإن قلت: الابتداء ِالسَاكِنِ مُمتنع أو ممکن؟ 

قلت: الك هاهنا هو التفصيا بان یقال: إن كانَ السّكونْ للسّاكنٍ لازمًا لذاته 
فيمتن کالألف» والا فیک له لم يقَعْ في کلامهم؛ لسلامة لهم من کل لكل 
وبشاعة عة. 

وقال بعض أرباب الحواشي: مَن زعم امتناع الابتداء بالسّاكنٍ يحتج بالاستقرای 


)١(‏ انظر«حاشية أكمل الدين» (و۱۰ب). 


)۲( انظر : اشرح قواعد الإعراب» للكافيجي (ص: 3”5). 


ا ل ZANE‏ 
۱۳ صرت ع اوی حت د مس الم مور 
ل ڪڪ اپ تحت حا 


وهو وان كان تامًا لا يدل إلا على عدم الوقوع» وعدم الوقوع لا يَستلزم الامتناع. 

وقال البْلقيني في «الكُشَافٍ»: ما استَدَلٌ به من قال بامکان الابتداء بالسّاکن 
فول غير صحیح» وممّن حکاه ابن الخطيب في (تفسیره)(۲ والصحیح القطع أن 
ذلك امک مويق 10" N E‏ 

قلت: وممّن صرح د الابتداء بالماکن غير ممکِن صاحب «البسيط في 
النحو"”" والسَلَوْبينْ في «شرح الجزولیة»* لکن ذكرٌ ابن یعیش خلافه؛ فقال في 
«شرح المفصل»: اعلم آن أصحابنا يقولون: إن الابتداء بالساکن لا ون في کلام 
العرزب وقد أحاله بَعضهم ومنع من تصوره ولا شبهَة في الامکان» ألا تّرى أنه یجوز 
الابتداءٌ بالسّاکن إذا كان مُذْعَما نحو #آنَاقَلَشْرَ 4 [التوبة: ۳۸] في: تَتَاقَلتَم» ويؤيّدٌ ذلك 
واه من لعَةِ العرب: هم لم وا الهمزةً إذا وفعت أولا بأيّ حركة تحرگث نحو: 


آحمد وإبراهيم» ونحوّ قوله: 


(۱) ابن الخطيب هو الفخر الرازي» وقد حكى في تفسيره «مفاتيح الغيب» (۱/ 08) القولين. 

(۲) في (ز): «ويقابله». 

(۳) قال السيوطي في «بغية الوعاة» (۲/ ۳۷۰): صاحب «البسيط»: ضياء الدين بن العلج» أكثر أبو 
حيان وأتباعه من النقل عنه» ولم أقف له على ترجمة. 
وقال آبو حيان في «البحر المحيط» (۱۹/ 176): هو الإمام العالم ضياء الدين آبو عبد الله 
محمد بن علي الإشبيلي» ويعرف بابن العلج» وكان ممن أقام باليمن» وصنف بها. وانظر: «الكشف 
عن صاحب البسيط في النحو» لحسن موسى الشاعر. 

)٤(‏ هو آبو علي عمر بن محمد بن عمر الأندلسي المعروف بالشلوبين» قال القفطي: نسبة إلى شلوبينية؛ 
قرية من قرى إشبيلية» كان إماماً في النحوء توفي سنة (555) بإشبيلية» وقال ابن خلكان: هذه 
النسبة إلى الشلوبين» وهو بلغة الأندلس الأبيض الأشقر. انظر: «إنباه الرواة» للقفطي (۲/ 6۳۳۲ 
و«وفيات الأعيان» لابن خلکان (۳/ »)55١‏ و«بغية الوعاة» (۲/ ۶ ۲۲). 


سو ا لاه ۱۲۳۵ 


8 


o£ 


نوات رج له اوا 
لأن في تخفيفها تَضْعيمًا للصّوتٍ وتقريبًا له من السّاكن» فامتناعهُم من تخفیف 
۳ چ و م 0 ¢ 4 
الهمزة مع إمكانٍ تخفیفها والنطقٍ بها دليل على أن ذلك من لغة العرب. وذلك من 
قبل أن المُبتدىّ بالنطق مُستجم مُستريح فيعظمٌُ صوتهُ» والواقف توب حبس یف 


هه م٠‏ الى و ۶ 2 ۳ 
للاستراحة فیضعف صوته! 


تنبیه: قال السهیلی: قولهم: خرف محر و«تحرکت الواو» ونحو ذلك- 
رید با وا اي ای 
ین حرم وسحال آن تقو الک رکه لحرو عرض والسزکة لا تقوم 
ر من الفتین أو اللسان أو الحَئكِ 
الور ین ارف فالشة وبا ١‏ عن تحريكِ الشفتين بالَمٌ عند النطتق» 
فیحدث ین ذلك صوتٌ خفي مقاربٌ للحرفی؛ إن امد كان واوأء وان قصر كال 
ضعّ والفتحة غ فتح الشفتين عند النطق بالحرف وحدوث الصوت الخفی 
الى پسکی قح وکذا القول فی الکسرت والکون با غن خلو التضو ین 
الحركاتٍ عند النطق بالکرف ولا بحدث بعد الحرفٍ صوث فينجَزِمٌ عند ذلك؛ آي: 
ینقطمٌ» فلذلك سمي جَزْمًا اعتبارًا بانجزام الصوتِ وهو انقطاعة» وسكونًا اعتبارًا 


Cc: 
سسب‎ 


)١(‏ البيت للأعشى من معلقته وتمامه: 
أن رأث رجلا أَعْسَى أَصَرَّ به ریب الرمان ور مُفْيِدٌ خبل 
انظر: «ديوان الأعشى» (ص: ۵۵) ت: محمد حسین» و«الكتاب» (۲/ ۰)۲۸۹ واغریب الحديث» 
لابراهيم الحربي (۲/ ۵۷). 
)۲( في (ز): احیث». 
(۳) انظر: «شرح المفصل» (۲/ ۲۸۹ -۲۹۰). 


ENI‏ م کشک و ریت ود 
1م ا ا ااا 2 22 ا 1 ی ی یی ی مین ۰ ۰۰۰سا 


بالعْضو السّاكنء فقولّهُم: «قَنْحٌ وم وكّسرٌ» هو من صِمَةِ المْضی وإذا سَمَّيتَ 
ذلك رفعًا ونصبًا وجرا وجزمّا فهي من صفة الصَّوتِ؛ لأنه برتفع عند ضمٌ الشفتينء 
وينتَصِبٌ عند فتجهماء ويَنخَفِض عند کسرهما وينْجَزْم عند سُكونهماء وعبروا بهذه 
عَن حركاتٍ الاعراب؛ لالہ لا یکون إلا بسبّب وهو العاملٌ كما أن هذه إِنّما تکون 
بسیّب وهو حَركةٌ العُْضوء وعَن أحوال البناء بتلك لأنّهُ لا یکون بسبّب - أعني: 
بعامل - كما أنَّ هذه الصّفَاتِ یکون وجودها بغير ال 

قال ابن القيّم: وعندي أنَّ هذا لیس باستدراكِ على النحاة؛ فان الحرف وان كان 
عَرَضًا فقد وف بالحركة تبعًا لحر كة محل فإ الأعراض وان لم تتحرّك بأنفسها 
فهي تتحرَّكُ بحركة محالّهاء فاندقَمَ الاشکال جمه(. 

قوله: «ويَشهد له تَصریفهٌ على أَسْماءِ وسایی وسمي وسمَّیْتَ»: 

قال ابن الخبّاز في (شرح الل ت نقول البصریین و 

الاول: آنْ جمع اسم: اول ا ق 


19 23 ۰ 5 ر .)> 3 9 = 2 ۲ 1 
الثاني: تصغيره: ضمّی» زاد ابن يعيش في (شرح المفصل» واصله: سمي 


.)۳۵ ۰۳ /۱( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )١( 

() هو شمس الدين آبو العباس أحمد بن الحسین بن آحمدالابلی الأصل» المَوْصِليّ» النحوي الضریر 
المعروف بابن الخباز» كان أستاذا بارعا في النحو واللغة والعروض والفراتض» وله شعر رائق» 
توفي سنة (۱۳۹ ه)» و«شرح الدرة» هذا الذي نقل منه المصنف» هو شرحه على ألفية ابن معطي. 
وسماه: «الدرة المخفية في شرح الدرة الالفیة» وله «توجیه اللمع» وهو شرح لکتاب اللمع لابن 
جني. انظر: «تاریخ الاسلام» للذهبي (۱4/ ۲۵۸). و«الوافي بالوفیات» للصفدي (5/ ۰۲۲۳ 
و«البلغة» للفيروزآبادي (ص: ۷۲ وابغية الوعاة» (۱/ ۳۰4 و«الأعلام» (۱/ ۱۱۷). 


وو لماع ۱۳۷ 


7 م وس 0 2 12 ر dm‏ 7 
فقلب وا الوا ياء وآدغشت. على حد: سيل وعیت ولو كان من الوسم لقیل فیه: 
و ر فودرا) 


الثالث: أنَّكَ تقول لِمَّن يُساويك في الاسم: هو سَوِيّي ولو كان من الوم 
ا 

الرابع: انك تقول في تصریفب الفعل منه: تَسمَيْتُ وأَسْمَيْتٌ وسَمّيْتٌُ وتقول 
في المصدّر: التسوية ولو كان کما ذکروا لقیل: وف 

الخامس: أنه يقال في بعض لُغاِه: a‏ ا E‏ فهذا من 

السادس: أن همزة الرّصل في أوَّلِهء ولا تکون إلا للمحذوف اللام کابن 


ص 


وا 
۶ و 
السابع: أنه على مَذهب البَصريِينَ یکون فيه حذف اللام» وعلی مَذهب 
و ر شر 8 2 عر > 1 
لک یکونْ فیه دا ا 
الثامن: أن حذف الفاء تعر ض منه أا بدلیل عدة ون ولا re‏ منه 


اول 


(۱) انظر: «شرح المفصل» لابن يعيش (۱/ ۸۳). 

(۲) انظر: «شرح ألفية ابن معطي» لابن الخباز (و۷). 

(۳) الرجز بلا نسبة في «الزاهر» لابن الأنباري (۱/ ۰۵۳ و«الوقف والابتداء» له (۱/ ۰۲۱۵ واشرح 
الكتاب» للسيرافي (۵/ ۱۹). وقال ابن السكيت في «إصلاح المنطق» (ص: :)٠٠٤‏ «أنشدني 
القناني»» ونسبه العيني في «المقاصد النحویة» (۱/ 5 ۲۰) إلى أبي خالد القناني. 


رز 2 ا NEY e Dr‏ ید۷ 
a‏ ا ص ي ت ا ي ج ا س ج س ص ا 


هذا الوجة ذكرّهُ ابن الأنباريٌ في كتاب «الإنصاف» فقال: الوَجه الخامس: أنه 
قد جاء عن العرب أنّهم قالوا في اسم: سُمّى على وزن عُلا» والأصل فيه: سُمَو» إلا 
هم قلیو اتراو منه أا ا وانفتاح افلا فصار را اة 

قال ابن يعيش في «شرح المفصل»: ولا حجّة في ذلك؛ لاحتمال أن یکون 
على من قال: شب ونصبه لاله مفعولٌ ثان. 

قال: فان صحتٌ هذه للق من جه آخری فمجاژها آنه تم الاسع ولم حلاف 
منه شيئًا كما تمد الاخر (غدا) فقال: 

ان مع الیوم أخاه غدو (۲) 

وقال الخطيبُ أبو زكريًا التبريزي في «شرح أبيات إصلاح المنطق»: 

المبازك: الذي یتیک به ویتفاءل مثل: غازم وسعید وداآثرل»: قدّمَك به 
واختارك «إيثارك)؛ أي : كإيثارك الغيرَ على با تن العطاء والبدل. 

قال سا له عات يقال نكيت الرَّجْلَ: إذا وضعت له اسمًا في 
مولده وأسمّيته: إذا دعوئَهٌ بالاسم الموضوع له والذي في البيتِ من الاأوّل. انتهى. 

وفي «شرح الجمل» لابن حروفي: أن هذا البيتَ لأبي خالل العنابی من مَذجج. 

وقال العيني في اشرح الشواهد الكبرى»: «أسماك» بمعنى: سَمَّاكَ و(آثرك)؛ آي: 
بِالتنّسميَةِ الفاضِلَة كما آثركَ بالفضل» وقيل: إيثاركَ لمَعالي والذكر الحسنء انتهى”". 


(۱) انظر: «الانصاف» (۱/ .)١5‏ 
(۲) انظر: «شرح المفصل) لابن يعيش (۱/ ۸۵). والرجز دون نسبة في «الألفاظ» لابن السکیت (ص: ۱۹۷) 
و«المقتضب» (۲/ ۲۳۸)» و«الفاضل) للمبرد (ص: ۱۹) و«معاني القرآن» للزجاج (۵/ .)١594‏ وقبله: 
لائَفلواها وادلواها دلوا 
(۳) انظر: «المقاصد النحویة» للعيني (۱/ 5 ۲۰). 


سرو قا لی ۳۹ 


وال اغ سدوا انو ا هروه ل وغ 
له ومن السّمةٍ عند الکوفیین وأضلة: «وَسْوًا حذفت الواو وعوضص") عنها 
قوله: «والقّلبُ بَعيدٌ غير مُطروا: 


قال اب یعیش: ان ادع الب فلیس ذلك بالسهل» فلا یصار الیه وعنه 
نو 

وقال السّخاوي في «شرح المفصل»: اعتقادٌ الكوفيينَ في الاسم أنه مَقلوبٌ 
من وسم إلى سمو فجَعِلّت فاؤه لامّاء فوّزئه على هذا: علف. 

قوله: «واشتقاقه من السَّمُوًا: 

قال الکم ال أبو البركاتٍ ابن الأنباريٌ في کتاب «الإنصاف في مسائل 
الخلاف»: والاأصل فيه على هذا: سم - على وزن فِعْل بكسر الفاء وسکون 
العين_فحُذِفَت اللامٌ التي هي الواؤٌ وجَعِلّت الهمزةٌ عِوَضًا عنهاء ووّزنه: افع؛ 
لحذف اللام منه"۳. 

وقال السّخاوي في «شرح المفصّل»: أصلّه على هذا: یو مثل حمل, أو: 
و ا هقی 1 ۱ 
سمو مثل قفل» وفغل وفغل یجمع على آفعال وجمع اسم: آسمات ولا یجوز أن 
رام و مر 2۶ ۵ 0 7 ۶ 1 
یقال: سَمو-يعني: بفتح آوله - لان فلا جمعه فعول کفلس وفلوس وأجاز قومٌ أن 

م وه 0 f.‏ 1 کی 
یکون سَمْوًا كما قیل: أصل ابن: بَنو. 


)١(‏ في (ت): اوعوضت؟. 


(۲) انظر: «شرح المفصل» لابن يعيش (۱/ ۸۳). 
(۳) انظر: «الانصاف في مسائل الخلاف» (۱/ .)٩‏ 


کے 1‘ |( ۵ رس 
۱۳۰ لامج اوی ده اشا اراو ر 


لا لكا اه رار متس ار تخت الب ترس تالف 
فوّزئه على هذا الذي ذكرتَاهٌ من أصله: إفمٌ» انتهی. 

قوله: «لأنه رفعة للمسمّی»: 

قال الزَجّاحُ: جُعِلَ الاسم تنويهًا [باسم الله] للدّلالةٍ على المعنی؛ لأنَّ المعنى 
ا 

وقال اسخاوی: بح الیو وعدم ایا تقول: «سَما لي شخص»: إذا 
ارتقْع حتى اسبّه وعرفتك فکأن الاسم رَفم لك مُسمَّاهُ حتی کسَفته وعرفته أو لان 
الاسم تنويهٌ ورفعة. 

وقال الشیخ سعد الدين: احتيجٌ إلى هذا لأن مُجِرَدَ بیان الأصل لا پفید 
الاشتقاق من السَمُوَ ما لم يبيّن الاب في المعنى» فلذا كر . 

وقال الشریف: لمّابِيّنَ أن الاسم يُوافق لسم في الرکیب ولم يكن كافيا 
في اشتقاقه منه بل لا بد معَهمن التناشب في المعنى آشار إليه بقوله: لأنَّهُ رفعة 

قوله: «ومن السْمَةٍ عند الکوفیین»: 

قال مكي في «إعرابه»: قول الكوفيّينَ آقوی في المعنی؛ وقول ابَصریّینَ أقوى 
في التصريفی 


(۱) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۱/ 4۰) وما بين معكوفتين منه. 
00( لم آجده في احاشیته) . 

(۳) انظر: «حاشية الشريف الجرجاني» (۱/ ۳۵). 

.)51 /۱( انظر: «مشکل إعراب القرآن» لمكي‎ )٤( 


شور لاد ۱۳۱ 


وفي «تفسیر ابن بزجان»: اختیاز قول البصریین في آسماء الله تعالی وقول 
الکوفیین فى آسماء المحدئثات 
قوله: «وأصله: وسم حخذفقت الواو وعوض عنها همز الوصل): 


۰ 5 3 وال 5 
زاد ابن الأنبارئ: ووزنه: اعل» بحدف الفاء 10 


وذهت قوم م إلى 7 ل عفدف ولا تعویض. وا وانما لت الواو همزة کاعاء 


وإشاح. ثم کر استعماله فجعلّت همرّة وصل» وعلى هذا فوزنه: فِغل. 


ع 


قوله: ورد بأنّ الهمزةً لم تُعهّد داخلّة على ما خذِف صدژه في کلامهم»: 

قال الکمال ابن الأنباريٌ: همزةٌالتَعويض إِنّماتقَعُ تعویضامن حذف 
اللّام لامن حذف الفاءء ألا رى أَنَّهّم لما لّوا الا التي هي الوا من ابتوا 
عوضواعنها الهمزة في أَوَّلِه فقالوا: اب ولمّا حَذّف وا الفاء التي هي الواو من 
وَحَدَ لم یعوضوا عنها الهمرّةَ في ول فلم یقول وا: اعد وانما عوضوا عنها الهاء 
في آخرو فقالوا:عِِدَةٌ؛ لأنَّ القياس فیما خذف ونه لاه أن یو بالهمرَة في 
ره وفيما محَذِفَمنه فاژه أنيُعوَّض بالهاء في آخره؛ والذي يدل على سح 
ذلك أنَّه لا يوجَدٌ في كلامهم [ما خذف فاژه وعوّض بالهمزة في أوله. كما لا 
يُوجِد في كلامهم] ما خذف لامّه وعوض بالهاء في آخره. فلمّا وَجَدَنا في آول 


(اسم» همزة التَتعوريض علمنا أنه ملو اللام له لوف الفاء؛ أن حمله على 


(۱) انظر: «الانصاف في مسائل الخلاف» (۱/ .)٩‏ 


۱۳۲ رو اشا لیا رال 3 


ماله نظيرٌأَوْلى من حمله على ما لیس له نظيرٌ فدلٌ على أنه مشق من السمو 
لا من الوم انتهى'"' 

وقال آبو البقاء العكبري في کتاب «التبيين في الخلاف»: لنا في ترجیح قَوْلٍ 
التَصريِينَ ثلاثة سال: 

المعتمّدٌ منها: أن المحذوف يَعودُ في التّصریف يف إلى مَوضِع اللام» فکان 
المحذوف هو اللاع کالمحذوف من ابن» والدلیل على عوده إلى مَوضِع اللام 
نك تقول: سَكَيتُ وأسمیت. وفي التصغير : شمَي» وفي الجمع: أسماءً وأسام» 
وفي فعیل منه: م سوی؛ أي : الف امهل کان الوت س ا اا 
في التصريف إلى أُوَّلِهِه وكان یقال: مت ووَسَمْتٌ ووسیم وأَوْسَامٌ ووسیم. 
وهذا النصرِيفُ قاطِمٌ على أنَّ المحذوف هو اللام. 

فان قيل: هذا با اللعَة بالقياس وهي لا تب به» والثاني: أن عَوْدَ المحذوف 
الی الأغير لا یلم منه اک الكجلاوت من ا چ و أن یکونَ ارا 
وقد جاء القَلبٌ كثيرًا عنهم كما قالوا: «لَهِيَ آبوك» فأخروا العينَ إلى موضع اللام("؟ 
وقالوا: الجا وأصله: الوجه وقالوا: ا ى»تواضلهة ار ىوقالا ۳1 
وس وإذا کر ذلك في کلامهم جار أن یحمل ما نحرْ فيه علیه. 


(۱) انظر: «الانصاف في مسائل الخلاف» (۱/ ۱۰-٩‏ وما بين معکوفتین منه. 
(۲) وأصله: «لله آبوك» فحذفوا لام الجر والالف واللام وقدموا الهاء وسکنوها فصارت الالف ياء. 
انظر : «الدر المصون» (۲۶/۱). 


فالحوات: أا الأول فغيرٌ صَحيحء فان لا بت اللعّة بالقياس» بل تسیل 
بالظاهر على الحْفي خصوصًا في الاشتقاق فإنَ ثبوت الأصل والزَّوائدٍ والمَحذوف 
لااظريق له علی التحقيق الا الاشتقاق, ودل غليه لف (ابن) فام لعا فالو ا 
وآبنا وتَبتَيْتٌ والبوَة علم أن المحذوف لاه وأمّا دعوی القلب فلا سبیل إليه؛ 
لأن القَلْبَ مخالِفٌ للاضل فلا يُصَارٌ إليه ما وجدث عنه مَدوحَة ولا ضَرُورة هنا 
تدعو إلى 5عوی القَلْبِء ول على ذلك أن القَابَ لا يطَرِدُ هذا الاطرات ألا تری آن 
جميمَ ما ذكرٌ من المقلوب يجورٌ إخراجَهُ على الأصل. 

المسلك الثاني: أنَا أجِمَعْنا على أنَّ المحذوف قد عرص منه في أوَلِه» فوجب 
أَنْ یک ون المحذوف من آخره كما ذكَرْنا في (ابن)» وإِنَّما قلنا ذلك لوَجَهَين: 

آحذهما: آنا قدعرّفنا من طریقة العَرّب أنّهِم إذا حَدَّفوا من الأوّل عوّضوا أخيرًا 
مثل عِدَةٍ وزلّق وإذا حذفوا من الآخر عوضوا أولا مثل (ابن» وهنا قد عرَّصُوا في 
وله فکان المحذوف من آخره. 

والثاني: أن الوص مُخالف للبدل فبدل السيء يكونُ في موضعه والعوض 
يكونُ في غير موضع المعوّض منه» فلو کانّت الهمزةٌعِوَّضًا من الواو في أُوَلِهِ لکانت 
بدا من الواو, ولا یجورٌ ذلكک ٍذ و نت کذلك لکائّث همه CE‏ 
لف وَصْلٍ کم بأنّها عوض. 

فان قيلّ: موی في مَوضم لا یوق بأنّ المعوض عنه في غَيره؛ لأنّ القصدَ 
منه تکمیل الكلمّة» فأين كملّتْ حصل عرص التّعويض» ألا ترى أن همزةً الوَضْل 
في (اضرب) وبابه عرض من حركة ول الكلمّق وقد وقعت في مَوضع الحركة. 


)١(‏ في (س): «لانا". 


۳ ار ماو اوی هکشب عاضوا 
ا ل لل لص ا اوت ت ا ی 


فالجوا: أن عویش علی ها د اال علی ال أن موضعه مخالف 
لموضع المعوض ينه لمَا ذگزنا من الوَجُهِين. 

ولهم: «العَرض تكميل لگلمة» ليس كذلك» وإنّما الغرَض العُدُولُ عن أصلٍ 
إلى ما هو أحف من وال تحص بِمُحْالفةِ الموضع» فأما تعویضهٌ في مَوضِع 
د ی و ا 

المسلك الثالث: أن اشتقاق الاسم من السَّمُرٌ مُطابق للمعنى» فکانٌ المحذوفُ 
الوا كسائر المَواضع» as‏ أحد أقسام الاو اغ ا 
NS aa Ud‏ ااه فقد سما عا الاسم ينوه 
بالمسمّی ويرفعة للأذهانٍ بعد حفائه» وهذا مَعنی السمو. 

فان قیل: هذا مُعارَص باشتقاقه من الَسم» فن المعنى فيه صَحيحٌ كما 
المع فيها دکر نموه 2 صَحیخ. فبماذا ثبت الترجیخ؟ 

قیل: الترجيح مَعَنا لوجهین: 

احدُهما: أن تسوب هذا اللفظ استّا اصطِلاحٌ ین آرباب هذه الصَناع وقد 
ثبت من صناعتهم علوٌ هذا اللفظ على الْآحَرِينء ومثل هذا لا يوجَدٌ في اشتقاقه من 
الوَسْم. 

والثاني: أنه يترجّحٌ بما ذکرناة من المسالك المتقدمَة. 

ما حجِتهم فقد قالوا: الاسم علامَةً على المُسمّى والعلامة تُوْذنْ بأنّه من 
شم وهو العامة فيحبُ أن يكو متا منها. 


والحوات عنه: ما تم من من الأوجه الثلاثة علی ن اتفاق الأصايْن ذ في المعنى 


Cc: ۳ 


وا ۳۹ 


8 10 5 و 3 ۳ 5 0-4 - ° 
وهو العَلامَة لا یوج أن یکون أحدهما مُشتَقا من الآخرء ألا ترى أن دَمِثا ودِمُثرًا 
و م -_ 1 ع ۶ 
سواءٌ فى المعنی ولیس اخدهما مُشتقا من الاخر وکذلك سيط وسبّطن وأبعد من 

ذلك الا سد واللیث بمعتّی واحد ولا يسكش ينا الاشتقاق انتهی. 


ومن لخاته: سم وس قال: 


بسم الذي في كل سورة سمه 


ق له" ( إغاته : POET‏ 
ول و a‏ 09 ۰ 


بقي منها: «آسه» رذ | زة و (سه » بکسر وله مقصورًا کرضی» حکاهما ابن 
2 2 2 ا 7 ۳۹ 
ایا ۳ وا خاوي في (شرح المفصّل». فکُملّت لغاته ستة وقد تَظَمْتها في قولي: 


اشم ر2 بضم آول وا لکس مع همزة وحذفها والقصر 


قال الكسائيٌ: العرب تقول: «اشة» بكسر الهمزة وضَّمّهاء فإذا طرخوا 

مد 00 E‏ ل ا اد ٍِ مق ا o‏ 

الا لف قال الذین لغتهم کسرها: (یسم» بکسر السین والذین لغتهم ضمها: 
(سم) بال . 


(۱) انظر: «التبیین عن مذاهب النحویین» (ص: ۱۳۳ -۱۳۸۰). 

(۲) حسین بن بدر بن إياز بن عبد الله» المعروف بابن إياز النحوي» المتوفی (۰71۸۱ قیل: كان 
أوحد زمانه في النحو والتصريف. ومن تصانيفه: «قواعد المطارحة» و«الإسعاف في الخلاف)» 
وهشرح فصول ابن معطي». انظر: «البلغة» للفیروزآبادي (ص: ۰۱۲۲ وابغية الوعاة» للسيوطي 
(۱/ ۵۳۲)؛ و«سلم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة (۲/ 44). وتصحف اسمه في 
بعض المصادر إلى «ابن آبان». 

(۳) ذکره الكرماني في «غرائب التفسير» (۱/ )٩۳‏ عن الفراء نقلا عن الكسائي؛ وانظر: «التفسیر الكبير» 
للرازي (۱/ ۱۰). 


بش را 2۷۳۰1 NEY et, 5 Nere‏ ۰ 9 
ی م11 ی سب ا ٩۰۰۰‏ چ نآ ي ا س ا ل ا ل ل ص ت ب ي د ا 


وقال ثعلب: من قال: آصله من سَمي ی قال: ان وي ومن قال: أله 
مها فا اس وم 

وقال مکی فى «ٍعرابه»: الاسم عند ال كنس من سما عجو ولذلك 
شنت السينُ في أصله في «سْمٌ»» وقیل: هو من سَمي يَسمَى ولذلك كيرت السّين 
في اسم». 
قوله: «قال: 

بسم الذي في کل سُورَةٍ سمٌة) 

قال السخاوي في اشرح المفصل»: آنشده آبو زید بکسر السَین وضمها. 


قال: وکذلك آنشدوا قول الاخر: 


الله أسيهاا سس مر مار كا 
وكذلك قوله: 
فص اهنا اعبس سا ها ره يُدعَى ابا المح وقِرضَابٌ یمه 


2 و 5 ع6 ع 4 و وک 
والشاهد الذی آورده المصنف لروبة۳ وبعده. 


(۱) انظر: «مشکل إعراب القرآن» لمكي (۱/ ۱۱). 

(۲) الرجز بلا نسبة في «إصلاح المنطق» (ص: ٤‏ ۰)۱۰ و«الزاهر» /١(‏ ۵۶) وامعجم ديوان الأدب» 
(۲/ ۰۱۳6 و«تهذيب اللغة» (9/ ۰6۲۸۷ و«إعراب ثلاثين سورة» لابن خالويه (ص: »)٠١‏ 
و«المنصف» لابن جني (ص: .)1١‏ 

(۳) لم أجده في المطبوع من «ديوان رؤبة»» وهو دون نسبة في «النوادر» لأبي زيد (ص: 4470۲ 
و«العین» (۷/ ۰۳۱۸ و«المقتضب» (۰)۲۲۹/۱ و«الأصول في النحو» لابن السراج (۳/ ۰۳۲۲ 


شور لاح ۱۳۷ 


قد وروت عل طریق ل 


وقبله: 
2 1 ف بازلا يقر م ° 6 وا ۱ 4 )۱( 


قال الشّريفٌ: وجعل الفاضل اليمنيٌ هذا البیت مُقدّمًا على قوله: «باسم الذي»» 
وأيّا ما كان فالباءً اة ب«آرسل» آي: باسمه أ الراعي في الابل بازلا يقر مه؛ 
آي: يتركة عن الاستعمال بالركوب والحمل لیتقوّی للفحلّة فالجُملَة صِفة «بازلا» 
وقد نجل حالا من المریسل ان الوَضْفَ بصيغة الماضي آولی» «فهو»؛ أي: البازل 
يقصد بتلك الابل «طريقًا يعلّمُةُ» لاعتیاده بتلك الفِعلَة"". 

وقال الطيبيٌ: الضْمیر المُسمَيْرٌ في «آرسل» للرّاعي, والبارژفي «فيها» 
للوبل» والمقرم: البعیر المكرّمٌ الذي لايُحمَل عليه ولا یل ولکن یک ون 
للفحلة“. 

وقال الشیخ أكمَل الدین: أي: أرِسَلٌ في الابل البازل -وهو البَعيرٌ الذي 
انشق ناب وهو في الستة التاسعة_حال کون المرسل قَرَّمَهُ؛ أي: تركه عن 


العمل للفحلة. 


= و«معاني القرآن» للزجاج (۱/ ۳۹)ء و«إعراب القرآن» للنحاس .)١5/١(‏ ونسبه أبو زيد لرجل 
من بني كلب. وضبطه بعضهم بكسر السين» وآخرون بضمها وهو الأكثر عند المبرد وابن السراج. 

(۱) انظر: «النوادر» لأبي زيد (ص: 67۱)» وقد نسب الرجز لرجل من بني كلب كما تقدم. 

(۲) انظر: «حاشية الشريف الجرجاني على الکشاف» (۱/ 5 ۳). 

(۳) انظر: «فتوح الغیب» (۱/ 113). 


۳۸ کدی ون سے ره 


والاسم إِنْ آرید به اللفظٌ فغیز المسمّی؛ لأنه يتألف من صواتِ مقطة غير 

قارق وتختلف باختلاف الامم والأعصار وتتعدَّدُ تاره وتتحد أخرى» والمسمّی 

لا یکون کذلك. 

وإن آرید به ذاثٌ الشيء فهو المسمّی» لکنه لم یَشتهز بهذا المعنی» وقولّه تعالی: 
رک اسم ريك بك * [الرحمن ۷۰ المرادٌ به اللفظ؛ لآنه كما یجب تنزیه ذاته وصفاته عن 

النقائص يجب تنزيه الألفاظ الكريمة الموضوعة لها عن الرَّفْثْ وسوء الأب آو 
الاسم فيه مُقَحَمّ كما في قول الشاعر: 

إلى الحول ثم اسم السلام علیکما 


قوله: «أو الاسم فيه مقحم كما في قول الشاعر: 
إلى الحول د نم اسم السّلام علیکما» 


هو للبید بن ربيعة الصّحابِيٌ رضي الله عنه قالّه حيس بلع مئة وثلاثينَ سنقه 


ف 


وولا هو الم ا ىل یه 


إلى الحول شم اسم السلام علیکما 


وما ذكرّه من 


ن و2 


)۱( في (خ): «سیح أَسْمَرَيّكَ 4). 


(۲) انظر: «دیوان لبيد بن ربيعة» (ص: ۱-۵۰ ۵). 


رما 


ولا تخمشاوجهاولا تحلقاشعر 


آضاع ولا خان الخلیل ولا عَدَرْ 


ومن يبك حولا كاملا فقّد اعد 


أن الاسم في الست مقحمء ون معناه: :ا ثم م السلام علیکما؛ نازع 


سود لب اج ۱۳۹ 


فيه اب جرير فقال: لو صح ذلك لجار أن ُقال: رأيتُ اسم زد وأکلث اسم لام 
وشرِبْتٌ اسم الشراب» وفي إجماع جميع العَربٍ على إحالةٍ ذلك ما ينب عَن فساد 
تأویل القت اكه رانا هو محر على رجن 
آحذهما: أنَ السَّلامَ من ن آسماء الله والكلامٌ إغراءً» ومعنى ام اسم السّلام 

عليكما»: شم الرّما اسم الله وؤِكرّهُ بعد ذلك ودعا ذكري» وقَدَّمَ المُغْرّى به على 
حد قوله: 

يا أيها المائح دلوي دوک( 

اد: ثم تَسوِيتِي الله" عليكماء كما یقول القائل للشيء يراه 
فيعجبه : دس ا عه م بك م اشرت ال قل ثم اسم م الله" علیکما 


و 


وقال ابن جني في «الخصائص:: ادَّعى آبو عبيدة زيادة (اسم» في البیت( و 
نحمل الکلام على أن هناك محذوفا» قال آبو علی: وإِنّماهو على حَذف المُضافٍ؛ أي: 


.)4۳ /۱( الرجز بلا نسبة في «معاني القرآن» للفراء (۱/ ١٠۲)ء واغریب الحديث» لأبي عبيد‎ )١( 
وذكره الواقدي في «مغازیه» (۲/ 9۸۷ وابن هشام في «سیرته» (۲/ ۳۱۱) عن جارية من الأنصار‎ 
قالته لناجية بن جندب. وذكرا له قصة ولعلها قالته متمثلة به.‎ 
ونُسب لراجز جاهلي من بني أسيد بن عمرو» وذكروا له قصة. انظر: «شرح ديوان الحماسة»‎ 
للمرزوقي (ص: ۳۷۲ وامعجم ما استعجم» (۲/ 4۱7 و«خزانة الأدب» (7/ 4 ۲۰). وبعده:‎ 

إني رأيت الناس يحمدونكا 

(۲) في (ز): «تسميتي السلام»» والمثبت من باقي النسخ والمصدر. 

(۳) في (ز): «اسم السلام»» والمثبت من باقي النسخ والمصدر. 

.)١١6 /١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )٤( 

(6) انظر: «مجاز القرآن» /١(‏ ۱۱). 


نم اسم مَعنی السّلام علیکما ٠‏ واسم معنی السلام هو السَّلامُ فكأنه قال: ثم السام 
علیکُما. قال: فالمعنی لعمري ما قالَهُ أبوعبيدةً» لكنّهُ من غير الطریق التي آناه هو منهاه 
ألا تراه اعتقَدَ زيادة شيء واعتقدنا نحن نقصان شيء؟ 

قال: ونحو من هذا اعتقاذهم زيادة (مثل) في نحو: مثلي لا يأتي القبی و: 
مِدلّكَ لایخفی عليه الجمیل؛ أي: آنا کذا وأنت كذاك2". 

وذکر من بیش في «شرح المفصل»9. 

وفي «شرح الأندلسی»: لَبِيدٌ هذا عاش مئة وخمسة وأربعينَ سنة؛ تسعينَ في 
اا و الاسلام ومن تدرو ابل السّبعین: 
نات تشکی إلى التفس مه وقد حم لتك سَبِعًا بعد سّبعيتا 
فان دى لا اتبلفي آملا وفي اللات وفاء اة 

فلما بلغ التتسعينَ قال: 
كأ وقد خلفت تسعین حي اھ بهاعن سكس ر ردائيا©» 


(۱) انظر: «الخصائص» لابن جني (۳/ ۳۲-۳۱). 

(۲) انظر: «شرح المفصل» لابن يعيش (۲/ ۲۰ ۱۷). 

(۳) هو علم الدين» القاسم بن أحمد بن الموفق» آبو محمد الاندلسي اللورقي» إمام في العربية وعالم بالقرآن 
والقراءة» له مشاركة حسنة في المنطق وعلم الکلام» وکان یعرف الفقه والأصول وعلوم الأوائل» رحل 
عن الأندلس إلى الشرق» شرح المقدمة الجزولیة» شرحاً کافی وشرح «المفصل» للزمخشري شرحا 
استوفی فيه القول» توفي (571ه) بدمشق. انظر: «معجم الأدباء» (0/ ۲۱۸۸ ولنباه الرواة» 
0/ ۸) و«تاريخ الإسلام» للذهبي (۱۵/ 6 و«بغية الوعاة» للسيوطي (۲/ ۲۰ 

.)۱۳۹ انظر: «ديوان لبید» (ص:‎ )٤( 

(5) نسبه للبيد أيضاً: ابن الأنباري في «شرح القصائد السبع الجاهليات» (ص: ۵۱۲ و۰۵۱۷ وروی 


من 


۱:۱ 


فلما بلغ مثة وعشرًا قال: 

آلیس في مش قد عاشها رجل وفي تكامّل عشر بعدهاعمر؟ 
فلما بلغ مئة وعشرينَ قال: 

ولقد سئمت من الحياة وطولیها وسؤالٍ هذا انين کیت ايد 
فلما حضرته الوفاة قال لابنتیه: 


ای ب لا ات ۱ 


فإن أويد به العف د كما هو راى الشيخ أبي الحسن الأشعريّ - انقسم انقساع 
الصفة عنده إلى ما هو نفس المسمّى» وإلى ما هو غیره» وإلى ما ليس هو ولا غیره. 
وإنما قال: إن ياء ولم يقل: «بالله» لأنَّ التبرّكَ والاستعانة بذكر اسمه أو 
للفرق بين اليمين والتيمن. 
قوله: «وإنّما قال: ی اتکی ولم يَقَلُّ: بالله؛ لأنَّ التبرك والاستعانة بذكر 


اسمه) : 


- فيه خبراً عن الشعبي ولم أجده في «دیوان لبید»» ونسبه ابن حمدون في «التذكرة الحمدونية» 
(/6") لزهير» وانظر: «ديوان زهير» (ص: .)١5٠‏ وقال الأصمعي: ليست لزهی ويقال: هي 
لصرمة الانصاري» ولا تشبه كلام زهير. 
وقال الزمخشري وابن خلف: كونه لصرمة هو الصحیح. وقيل: لابن رواحة. 
قال البغدادي: ولا يلزم من کون البيت لأحدهما أن تكون القصيدة له. وقائلها جاهلي لا يرى فناء 
العالم. انظر: «خزانة الأدب» للبغدادي (۸/ 8۹6 واشرح أبيات المغني» له (۲/ 44 ۲). 

(۱) انظر: «ديوان لبید» (ص: ۳۲). 


(۲) وانظر: «العقد» لابن عبد ربه (۲/ ۰ و«الاستيعاب») لابن عبد البر (۳/ ۱۳۳۸ 


Nee ee ۷‏ متیآ و 
۱:۲ بر ای او ده اک ارا وا 


و و دی ال 
۰ ستَحَبٌ الاستعانة بالله في كل أمر یتح به من قَراءةٍ وغیرها فبَعضهُم هم یذکره بقلبه 
یشیم ی رت ماه کوب الط الما نز دتم با و 
«اللهمَ أعنّي» ونحو ذلك» وذکر الله مستحمّل في کل ذلك» فصار لفظهٌ ل ۳ 


ووه 


مستخنی بها عن جمیعها وقائمًا مقامّهاء ولو قال: بالل هم الاستعانة بهذه اللفظة 


فقط والاسم هاهنا مَوضوع مَوضع المصدر؛ أي: التسميّة فالقائل إذا قال: «بالله 
أبتدئ» فمعناة: بهذا الاسم وإذا قال: بت راه فإن المقصود به المسمّی(. 
ولم تکتّب الالف علی ما هو وضع الط لکثرة الاستعمال» رات الباء 


عوضا عنها. 

قوله: «ولم تکتب الألف»: 

قال الشیخ سعد الدّين: عبر هنا بالألف وفیما سبق بالهمزة؛ لأنّها في الخط 
بصورة الالف. 

وقال البلقینی: التحقیق: التَعبيرٌ بالهّمزة فإِنّها هي الموجودةٌ هنا دون الألفٍ. 
ولکن تَجَوَرّ في ذلك فأطلقٌ على الهمزة ألمًا. 

قوله: «علی ما هو وضع الخطً»: 

قال الشّريفٌ: آراد أن وضع الخط على حکم الابتداء دون الدرج إذ الأصلٌ 


في كل کلمة آن ُکتب علی صورة آفظها بتقدیر الابتداءبها والقوف علیهاه فکام 
یجبٍ أن تکتب الهمزة هاهنا لثبوتها في الابتداء كما تبث في ياس ريك 4. 


(۱) انظر: «تفسیر الراغب» (۱/ ۷؟). 
(۲) انظر: «حاشية الشریف الجرجاني» (۱/ ۳۵). 


شرو لمن Bı‏ 


قوله: «لكثرة الاستعمال»: 

قال محمودٌ بن حمزةً الكرمانيٌ: هذه العلةٌ موجودةٌ في ألفي (الله) من لي ي 
نو ولم تُحدّف. وایّما تتم إذا أضفتَ”" إليها عِلَّةَ أخرى فقلت: ولاتصال الباء 
ب(اسم) وامتزاجه بحيث لا يمكنٌ قَصِلَهُ عنه بخلاف اتَّصالٍ (باسم الله)» فإنَّهِ یمکن 
قَصِلَّه عنه والوّقفٌ عليه في الاملاء والاستملاء(*. 

وقال قوءٌ: لا حذف. وإِنّما الباء داخلة على (مسم) بكسر أوّله أو ضمّه ثم 
سکن السينٌ فرازا من توالي الكسراتِ أو الانتقال من الكسر إلى الضَم. 

وفي «إعراب» مکی: حذِمَت الالف من الخط في لس و ماله لكثرة 
الاستعمال» وقيل: فك سود اسوه متتو ر 
فشک الا و » وقیل : خذفت لوم الباء هذا الاسم فان كتبْتَ (بسم 
الرحمن) أو (بسم لفالف اا الخط ایشا عند الأخفش 
والكسائي. 

وقال الفرّاءُ: لا تحدّف إلا في (بسم الله) فقّطء فان أَدْحَلْتَ) على (اسم) غيرٌ 
الباء من e‏ ا حذف الْأَلِفِ عند أحرٍ؛ نحو قولك: لیس اسم 


۳ 


(۱) فى (س): «أضيف». 

)۲( انظر: «غرائب التفسیر» للكرماني (۱/ .)٩۱‏ 

(۳) في (ز): «فإن كتبت بسم الله الرحمن أو باسم الله الخالق»» والمثبت من باقي النسخ والمصدر. 
)٤(‏ في (س): «في؟. 

)0( في (س): «دخلت*. 

(1) انظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكي (۱/ 1۵ .)١١-‏ وانظر: «معاني القرآن» للفراء (۱/ ۲). 


ا اه ا مد ۷ 
١:‏ تسای الاو م 2 اشا اراش 
هه ین 22 22ت 


وفي «الکشاف» للبلقينيٌ يرذ على جواب المصتّی: لفظ (الله) مع (اسم) 
فان كثيرٌ الاستعمال ولم تُحدّف الهمزت فزيدَ في التعليل: امتزاج الحرف بالاسم 
فلا يمن فصله ولفظ (اسم) یمک فَصلَّهُ بالوّقفٍ وغیره» كذا قیل وفيه نظ فان 
لو أُسقِطّت الهمرّةُ من (الله) لالتبس ذلك بقولك: (لله) مجرورًا باللام فلذلك لم 
يسقطوا همرّته. ۱ 

قال: وفي السوال المذكور جَوابٌ آخرٌ عَن الخليل”" وهو أنه إنّما خذفت 
الا را4 لها رما أدخلّت بسبب أن الابتداء بالسين السَاكنة غير 
ممکن» فلمًا دخلّت الباءٌ على الاسم ناب عن الألف فسقطت في الخط وإنما 
لم تسقط في قوله: فا سر لاله یمکنْ حذف الباء مع بقاء المعنى صَحيحًاء 
فإك لو قلت: «اقراً اسم ربّك» ص صح المعنی» أمّا لو خذفت الباءُ من بسم الله لم 
يصح المعنى» فکان لزوم ذكر الباء في بس و آله € يَقتَضي أن ينوب في الخط عن 
الهمرّة ولم تنب الباء عن الالفب في ابر ریق . 

هذا جوابٌ الخلیل» وفیه نظرٌ؛ لأنّه يمكنٌ أن یقول: اسم الله الرحمن الرحیم 
داي أو ابتدائي اسم الله الرحمن الرحیم» و حذف ابتدائي لدلالة الحال عليه 

قضیّة ما قال الخلیل آن لائخذف اليو في کاب وش رم 4 ولا 
اس ی ای E‏ 
قوله: «وطولّت الباء عوضًا عنها»: 


قال البُلقينيٌ: هو أحدٌ القَوْلِينِ في ذلك. والقول الثاني: هم إنّما طوّلوها لها 


(۱) في (س) زيادة: «وغيره». 


)حفن (ز): «ابتدائي» أو أبتدئ بسم». 


شو باه ۱:۵ 


بدا کتاب الله تعالی» فأحبّوا أن يبتدئوهٌ على صورة التفخيم تعظیمّاه وجری الحال 
فى بقيّة السوّر على ذلك. 

قال: وعلى هذا فالتي في شورة التمل يَنبغي أن تُكتّبَ على الأصل الا 
آن ُلاحظ فيها مکان کتابتها فى أوَّلٍ الكتاب» وأما قوله: لبس راه رنهًا) 
فمقتضی هذا القول أن : تكب بالألفيء وعلى قول العِوّض فكل مَوضِع حُذِفَت 
ننه" امه تن لافج الا 

قال: وفي تطویل الباء في البسملة كلامٌ عن الليثِ بن سعدٍ؛ آسن الخطيبٌ في 
«جامعه» في ترجمة: كيف تكتبٌ سمل رن ال #» عن عبد الله بن صالح 
ع .- ١‏ و 7 1 ¢ هم ۳ 302 7 o‏ تاره :ی 7 
وگرهه وقال: غیّرت المعنى» يعني: لأنها تصیر لامًا. 

قال الخطيب: فينبغي أن یجعّل بين طول الباء وحرف السين فرق يسيرٌ 
nl‏ ا 
و(الله) أصلّه: إل فحُذْفتٍ الهمزةٌ وعرّض عنها الألفُ واللامُ» ولذلك قيل: 
ايا أ بالقطع» إلا أنه مختص بالمعبودٍ بالحقٌّ» و(الإلة) في الأصل يقعٌ على كل 
معبودٍ ثم غَلَبٍ على المعبود بالحق. 

قوله: «واللهُ أصله: اله»: 


)١(‏ في (ز): «منه». 

(۲) انظر: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي (۱/ 515)) وتمام كلامه: 
«فينبغي أن یجعل بين طول الباء وحروف السین فرق يسير للتمييز بينهماء ویجمع بين الباء والسین 
ثم يمد مدة إلى الميم» ولا يجوز أن يمد ما بين الباء والميم» ويسقط السين كما يفعل كثير من 
الكتاب» فان غير واحد من السلف قد كره ذلك». 


۷ افق | A‏ 
تاد اہی او رمک انا مرضي 


اعلم أن في الاسم الكريم نحو ثلاثين قولاء وقد ریت آن آور5ها هنا باختصار 
لتستفاد: 


الثاني : أنه رت عله غيل : مُشتق. 


ع 


الثالث: أنه مُشيَقٌ من أصل لا يَعَلمّه إلا الله. 


الرابع: أنه من «ألَّه)؛ أي: عَبَدَ. 

الخامش: من «أَلِهَ بالمکان: أقامَ به؛ لبقائه تعالی. 

الماد فالا ت 

السابع : من (أَله): احتاج؛ لاحتیاج الخلق إليه. 

الثامرٌ: من «آله»: سَكَنَ. ۱ 

التاسع: من أَله» القصيل: وَلِع بِأمّهِ. 

العاشرٌ: من «اله»: فزع وله غرم اخاره 

واصله على الاقوال السَّبِعَةَ: «إله» خذفت الهمزةٌ وعوّش عنها «آل». 


و 


م 


وقيل : بل أدخلّث «آل» بلا عذف ثم لت حرکهة الهمزة ٍلی اللام ثم آدغمّت. 

فهذه سبعة آخری علی هذا العَمَّل. 

وقیل: هو من «وَلِه: فزع 

وقیل: من الوَلَهِ وهو الطَربُ؛ لأنّ القلوب تَطرَبٌ بذكره. 

وأصله علی القولین: «ولاه» قلیّت الواو همزة كإشاح» ثم يأتي فيه العَمَلانِ 
السابقان. 


فهذه أربعَةٌ آقوال مع السبعة عشر. 


مور لیات :۱ 


الثاني والعشرون: أن اصلهٌ: «لا:» مَصِدَرٌ لاه يَليه: إذا علا. 

الثالث والعشرون: مد الله بار إذا e‏ 

الرابعٌ والعشرون: أصلّه هاءٌ الكنايّة زِيدَ عليها لام الملك ثم مد بها الصوتٌ 
تعظيماء ثم اللام. 

وقيل: هو من الالّه بمعنى السَّيدِ. 

وقيل: بمعنى: الذي له الإلهيّة:'» وقیل: القدرةٌ على إيجاد الأعيان. 

وعلی القولین يأتي العملان السابقان فهذه ثمانية وعشرون قولا. 

قال الشیخ سعذ الدین: كما تحیرّت الأوهامٌ في ذاه وصفاته فکذا تحت في 
اللفظ الع ا عل آو غیر بعلم "إلى غير 
ذلك. ۱ 

قال: ولا حلاف في نالف واللاع رف" تعريفي لا من أصل الكَلِمَة. 

ور ارين كت اه O‏ 
كثرةً دَوَرَانٍ آله في الکلام» واستعمال له في المعبود وإطلاقّه على الله رجح 
جانب الاشتقاق ین أله قال: وا بأ اما الا الیه رر 
انتهی . 
)۱( في (ز): «بمعنى أله الالهة». 
(۲) في (س): «حرفا!. 
(۳) ذکره عن سیبویه: الجوهري في «الصحاح» (مادة: أله)» والتفتازاني في «حاشیته على الکشاف» 

(و۱۰) والکلام منه. وانظر: «الکتاب» (۲/ ۱۱6 و1175١)‏ وکلامه لیس بصریح في ذلك. 


(6) انظر: «حاشية التفتازاني على الکشاف» (و1۱۰)» وفیه: «... ترجَح جانب الاشتقانی من أله والخکم 
بأنَّ اصلهٌ الاله فذهب إليه الأكثرونً». 


ِِ ماو وت سس تشه 
۸ مجاهت داماد 


وكذاتقله ابن مالك عن الا کترتی ۳ 
زر 2 2 ك 5 
ورجحه ابن جرير واستدل بحدیثِ: «إن عیسی عليه السّلام قال لمعلمه: آتدري 


ما الله ؟ الله ل له الالهة» آخرجَه هو وأبو نعيم في «الحلية»» وابن مردويه في «تفسیره» 


وابن عدي في ا من حديث ۷ سعیل د الخدري ان 257 0 


الم تورف م ار له ا واه وه ولق" 

قوله: «فخذقت الهمزة وعوّض عنها الألف واللّامُ»: 

قال ابن جرير: كما حَذفت من قوله: ‏ لا ماهر 4 [الكهف: ۳۸)؛ أي 
لکن 

وهذا هو المسمّی بالحذف الاعتباطی؛ آي: الذي لغير مُوجب. 

وقال الشریف: خذفت الهمزةٌ من الاله حذفا من غير قباس ویدل عليه 
وُجوبٌ الإدغام والعویض فان المحذوف قِياسًا في خکم المثبّتء وقولهم: 
«لاو أبوك» [نادر]. 

واختاو آبو المقاء أ على قياس التخفیف» فلزوم الحذف والتعویض مع 
وُجوب الإدغام من خواصٌ هذا الاسم التي یمتا بها عن تظائره امتيازٌ مُسمّاه من 
سائر الموجودات بما لا یوجد إلا فيه. 


ا 


() انظر: «شرح التسهيل» لابن مالك (۱/ ۱۷۷). 

(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۱/ ۱۲۳ وابن عدي في «الكامل» (۱/ ۹۳٤)ء‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (۷/ ۲۵۱). 

(۳) انظر: «تفسیر الطبري» (۱/ ۱۲۳). 

(6) انظر: (حاشية الشریف الجرجاني» (۱/ ۰۲ وما بين معکوفتین منه. 


مورا لاه 13 


وقال 0 في «إعرابه»: الأصل في اسم الله: للم دخلّت الالف واللامُ 
فا اه رت الهمزة بأن ألقيّت حر كتها على اللام الأولى ثم ات اللام 
الأولى في الثانية» ولزمَ الإدغامٌ والحذف للتعظيم والتفخيم. 

وقيل: بل خذفت الهمزةٌ حذفا وعَوّصَ منها الألفٌ واللام ولزمتا للتعظيم. 

پیب أصله: لون بح تب ووجب 

ی وت تیه شم 

وقیل: لکثرة الاستعمال» وکذلك الله فى سدق الف ال حمن» انتهی«» 

وقال الطيبيٌ: قال المالکیٌ ": قول من عم أن اللاع في (الله) عوّش 
عن الهمزة باطِل؛ لحذفهما معا فى «لاه أبوك)» بمعنی: لله آبوك والعوض لا 
با و 

جوه: ما وق في کلام لبي :هم یحذفون ین تفس كله في نحو: الم 
يلك و«لاأَذْرِ) إذا كان في الذي أب قي دلیل على ما ی 

وفي «الصحاح»: «الله» أصلّه: «4» على فعال بمعنی مفعول ۳ مألوه؛ 
آي: معبود؛ کقولنا : لإمامٌ فعَال» بمعنی : مفعول؛ لاه مونم به» فلمًا آدخلت 


(۱) انظر: «مشکل إعراب القرآن» لمكي (۱/ ۰17 1۷)» ونقل المصنف عنه فقدم وأخر. 

(۲) هو إمام النحو ابن مالك محمد بن عبد الله الطائي الجياني آبو عبد الله جمال الدین صاحب الألفية 
و«التسهیل» المتوفی سنة (1۷۲ه). 

(۳) انظر: «شرح التسهیل» لابن مالك (۱/ ۱۷۹). 

.)1۹٩ /۱( انظر: «حاشية الطيبي على الکشاف»‎ )٤( 


)٥(‏ في (ز): «يؤتم». 


١ا ٠ O‏ متسس مار اتكحمي یا ا سیت 


عليه الألف واللامٌ حُذِقت الهمزة تخفیفا لکثرته في الكلام» ولو كانتا عِوَضًا 
نها لما استعولتا مع المعوّض منه في قولهم: الإِلَّهُ وفطعت الهمرَةٌ في النداء 
روما تفخیما لهذا الاسم. 

وشت آبا علي التحويّ ول الالّف واللاع عوض عن الهمرّةء قال: 
لبق الا ات نهم لقطع الهَمرَة ة الموصولَةٍ الدَّاخْلَةِ على لام التعريف في 
القسم والّدای وذلك قولّهُم: أفالله لَتَفَعَلّنَ» و: يا أللهُ اغفزلي ألا تری آنها لو كانت 
غيرٌ عِوَضٍ لم تثبت ت [كما لم ت تثبت] في غير هذا الاسم. 

قال": ولا يجورٌ أيضًا أن يكو ن للُرُوم الحرني؛ لأنَّ ذلك یوجب أن تُقَطَمَ همزةٌ 
«الذي» و«التي»؛ ولا يجورٌ أيضًا أن یکون لأنّها همزةٌ مَفتوحَة وان کات مَوصولَة كما 
لم جز في «أيم الله» و«آيمن الله» التي هي همه ول تاها هو ليجو ارضا آن 
ی و ات ا 
مما يكثْرٌ استعمَالّهُم له» فعَلِمْنا أن ذلك لِمَعئّى اختّصّت به ليس في غيرهاء ولا شيء 
آولی الك الم رفن انكر اله خي و الد لسوت ال ع 

قوله: «ولذلك قیل: يا له بالقطع»: 

قال الطيبيٌ: أي: ولأجل أن حرف التّعرِيفٍ عوض عن الهمرَة اسجیر قَطْْ 
الهمزة الموصولة الدَّاخْلَةِ على لام التّعریف في النّداءِء ويُعلمُ منه: أنَّهُ لو لم يكن 
راوگان سر وا فان بكم تله ارتفا أصله لفات تخر که الهم لعن 


(۲) انظر: «الصحاح» (مادة: أله)» وما بين معکوفتین منه. 


ما 


سور لماح ۱9۱ 


لام التعريفِ» ثم سكنت وأدغِمَت في اللام الثانية= لم يَجُر القَطع» وهذا الذي اختاره 
المصنف أحد قولي سيبويه في هذا الاسم على ما نقل عنه آبو علي في «الاغفال» قال: 
أا «اله» ففاءٌ الكلمَة همه وعینْها لام واللامٌ ها و لیف ألف فتاه فحذفت الفاء 
لا" على التخفيف القياسي. 

قال أبو علی: فان قیل: هلا حمَلّه على الحذف القیاسی؛ إذ تقدیر ذلك سای 
فيه غير ممتنع» والحمل عليه آولی. 

قيل: فلو كان طرَحْ الهمرَّةٍ على القیاس دون الحَذن لْمَا لزع أن يكون فيها 
عرش لأنَّ المحذوف القِيايِىَ مُلقَى في اللفظ مُبقىَ في النيّ؛ كما تقول في 
«جیل» إذا حَفَفْتَهُ: جَیِل» ولو كانت مَحذوفة في التقدیر كما نها مَحذوقَةٌ في اللفظ 
رع تك اناد اه فلا کاّت ال في :2 الككر وق تقلّب كما ترك في «تاب». 

فان قيل: ما بل الهَمرَةِ طعّت في النْداءِ ووّصّلّت في غیره؟ 

قلت: قال صاحت «الضوء»۳: نما تجرّدّت للتعویض 58 الاب لان الف 
اي أغنى عن تعريفها فجرت مجری الهمزة الأصلية شطعت. وفي غير الا 
ما لم ینخلع عنه مَعنی التعریف رأسًا وَصّلوا الهمزة. 


(۱) «لا»: ليست في (ز) و(س)» والمثبت من (ف) و«فتوح الغیب». 

(۲) في (س): «شائم». 

(۳) «ضوء المصباح في شرح المصباح للمطرزي» لمحمد بن محمد بن سيف الدّين أحمد» المعروف 
بالفضل الاسفراييني تاج الدّين النحوي اللغوي المُتَوفَى سنة (1۸4ه) عالم بالنحو له فيه کتب» 
منها: اضوء المصباح» المذكورء و«لباب الاعراب»» و«لب اللباب»» و«فاتحة الاعراب بإعراب 
الفاتحة» و«رسالة في الجملة الخبرية». انظر: «هدية العارفین» (۲/ ۶ ۱۳ و«الأعلام» (۷/ ۳۱). 


وکلام المصنف منقول من فتوح الغیب». 


RAA‏ اشا رو 
۰٩چ‏ شش 227272727272277 22ر22 ااا ا ی ی ی ی ف 


وقال صاحت «الکشاف) في سورة مریم": أخلضت الهمرّة في (يا ألله) 
لّعویض واضمحل عَنها [معنى] التُعريف. 

قال الطیبی: وكثيرًا ما يُجرّدونَ الخرف عَن مَعناهُ المطابقی مُستعمِلِينَ في 
مَعناه الالتزاميٌ أو التَضمينيٌ» نحو الهمرَة في قوله تعالی: سو عَلَتِهِمْءَأَنَدَرتَهُمْ آم 
َم رهم۹6 [البقرة: ] عزت عن الاستفهام وجرّدَت لِمَعنى الاستواء والواو في قوله 
#وثامهم کلم 4 [الكهف: ۲۲] تجرّدّت لِمَعنى الجمعيّة فقط وسّلبَ عنها معنى 
المغايرة”"'. 

وقال الشریف: إِنَّما احص تعريف القَطم بالنّداءِ إذ هناك یتمحَض الحرف 
ل لا اا الرف ا حذرًا من اجتماع أدائّي التعریفی؛ 
ما في غر الا فيّجري الحرف على أصله» ويدل علی أن ھا ی اراک عا 
عِوَضًا لا لِمُجرَّدٍ آزومها وصیرورتها جزءا: آنهم لا جمعوا بينها وبين النداءِ في 
نحو «یا التي» على الشُذوذ لم بجروا قطعها وان كانت جزءاً من الكلمّة مُضمَجلا 
عنها معنى التَّحرِيفِ وذلك لأنَّ المُحافظَة على الأصل واجِبَةٌ ما لم یعارضه مُوجِبٌ 
أقوى كالتّعويض فيما تحنْ فيه". 

وقال الشیخ سعد الدّين: ص قَطعٌ الهمزة بحال النّداءِلتَمَخْضٍ حرف 
التعريفِ هنال للتّعويض مُضمَجلا عنها معنى التعريف حِذَّارَ الججمع بيسن اداي 
التعریف. ۱ 
(۱) عند تفسیر قوله تعالی: « وَيَقُولُالإنَنٌودَامَامِثسَوْفَ رحبا 4 [مریم: 17]. 
(۲) انظر: «حاشية الطيبي علی الکشاف» (۱/ ۵2 
(۳) انظر: «حاشية الشریف الجرجاني» (۱/ ۳۹). 


سو رالات ۱۳ 


قال: وقد يقال في فطع الهمرَة: إل ينرّى به الوّقفُ على حرف النداء تتفخيمًا 
للاسم. ۱ 

وقال الشیخ أكمَل الذین: فإن قلت: هذا على تقدير کون الکجموع خر 
ری صَحيحٌ» وأمًا على تُقدير أن الم وحدّها للتّري فيتبِي أن تُجعل همه 
باقيَة على الأصل لكونها غير عوّض عن الأصل. 

قلت: لما كانت لام السَّاكَِةُ بدلا عن حرفيء ولا یمک کلم بها إلا بالهمرّة 
صار للهمرَة مدل في العِوّضيّة نقطعت كالأصليّة. 

وقال أبو الحسن ابن خروفٍ في (شرح الجمل»: اختلفَ في هذا الاسم: 
مت ول أَمْ مُرتَجَل؟ فذهب كترم إلى نقله من «اله» منم رار 
طائفة إلى أنه عَم منهم المازنی وأکتر") الاشعریّت ولیس من شأنهم ولاف 
ود ای ی 
اهاز وگلا مها قر سوه فان فد ربا تنعل بت العلَميَة كانتا زائدتین 
لغیر َعنی ا 

وَجَذْنا الولید بن اليَزِيدِ مباركا”" 

فاحل الالف واللاء على «یزید» وهو علب و هر اسم الله تعالى على 

الشاذ المَُكَرٍ » مع کون الألف واللام لیر مَعتی فالاژلی أَنْ یکون اسمّا غالبا مَنقو و لا 


)١(‏ في (س): «وأكثرهم». 
(۲) صدر بيت لابن ميادة في مدح الوليد بن يزيد بن عبد الملك» وعجزه: 
شديدًا بأعباء الخلافة كاهله 
انظر: «ديوان ابن ميادة» (ص: ۱۹۲)» و«أنساب الأشراف» (۱۳/ ۰)۱۲۶ و«المحكم والمحيط 
الأعظم» (9/ ۲ و«البسيط» للواحدي (۸/ .)١569‏ 


A et o e NEE 
ای کاو ده جاسي لراش‎ ١6 
ال يي ت‎ 007770 


من «اله» التكرَة کب النجم لل ول وال ON‏ الوق وهي أسماء غالبَة 
يمجع ات وائلم الاجر" کائت ماه نياجنایها ووفعث علی شخومي» 
ذل على ذلك بلرُوم الألفي واللام فصارّث غالبة فالألفُ واللامُ للغلیّت ولا یقدح 
ذلك في المعنى من جهة الشَّرع وذلكَ أنَّ هذا اللفظ ری ولا خلاف أن الحروف 
عَمَلُ لنافهي مُحدَئَةٌ فإذا حُكِمَ على المُحدَثْ بالتّقل وهو مُرادُهُم بالاشتقاق_لَم 
0 0 -ه CS‏ ان هم ۳ مب 2 e‏ 
وهو المسمّی به هو”" القديم تعالى. 

3 3 7 کت‎ ٤ 

فمن قال: أصلة و حذفّت الهج غل غیر قباس ل دوره وأدخل 
الآيِفُ واللامٌ كالوّض: إمّا للغلبة كما ذگزناه وتا لكّمریف في قول الفرّای 
رید: تعریف اللّفظ لیطابق اللفظً المعنی» اٍذ لفظ «إله) تک رت وفخْم اللف ظ 
تَعظيمًا لذکره» وللمّصل بیتّه وبين اللات» ورعت الألفٌ واللام؛ ولذلك دحَلّت 
وا ا نی انتهی. 

قوله: إلا أنه م مُختَص بالمعبود بالحقٌ): 

قال سیخ أكمّل الدين: فيه بَحتٌ؛ لأن المراد بالاختصاص المذكور: لب 
الا ختصاص بالغلیق آو بالوضع العَلمی الأول لا يصح و کذلك الثانی لان 
العَلَميّة إنّما تتعيّنُ إذا لم تكن صِفَةَ وهو ممنوعٌ. 


والجواب: أنه یوصّف ولا يوصّف به فلم يكن صِمَة. 


)۱( في (ز) و(ف): «کما). 


(۲) في (ز): «وهو. 


شورق لماح ۱90 
#ضالفغفه___ع _« 19 


الشیخ سعد الدین قال هنا: «بالحقّ» وفی الاله: «بحتق» إشارةً إلى ما بینهما من 
المَرقٍ بالعَلَمِيَة وعَدَمِها. 


آبو حیان: (الله) عَلَمْ مُرئَجَلٌ غير مُشتق عند الأكثّرينَ» وقيل: مشق ومادّته 
قيل: لام وياءٌ وهاءً» من لاه يليه : ارتفع. 

وقیل: لام وواو وهاء من دا رها احتَجَب» ووزئه إذ ذاك: فل آو قعل. 

وقیل: الأَلِفٌ زائدةٌ ومادتُه همزةٌ ولام وهاءٌ من ه؛ آي: فَزِعَ» قاله آبو (سحاق» 
أو أَلِه: تحَیر» قاله آبو عَمروء أو أَلَه: عَبَدَ قاله النضل أو أَلِه: سكن قاله المبرد. 

وعلى هذه الأقاويل فخذقت الهمزةٌ اعتباطًا كما قبل في ناس : اه ار( 
أو مت لتقل ولزع مع الادغام» وکلا القَولَينٍ شاذ. 

وقیل: واوا ولامٌ وهاءٌ ین ولك آي: طرب وأبدلّت الهمزٌ فیه من الواو 
نحو إشاح؛ تاه الخلیل» وهو صَعيفٌ؛ للزوم البَدلِء وقولهم في الجمع: آله 
ویک ون الا بععنی تفعول؛ کالکتاب بر بهالمکتوب. 

و«أل» في «الله» إذا قلنا: صله الله قالوا: للعَلَبَة؛ إذ «الاله» ينطلق على 
المعبود کی وباطل؛ و«الله لایس إلا على المعبود بالحنٌّ فصا كالنّجم للثْرياء 
ووزئه علی أن اض فل فك[ تشيجد لف عال. 


(۱) فأصلٌ الجلالة الكريمة على هذا القول: الاله» فالهمزةٌ أصلية والالف قبل الهاء زائدةٌ ثم خذفت 
الهمزةٌ لکترة الاستعمال كما مخذفت في ناس» والاصل أناس» فالتقی حرف التعريف مع اللام 
فأذغم فيها وفْحُم. انظر: «الدر المصون» (۲۹-۲۵/۱). ۱ 

)۲( فعلی هذا «إله» بمعنی: مَعْبود أو متحيّر فيه» ومعنی التحير: أن العبد إذا تفکر في صفاته تحیر. انظر: 
«الدر المصون» (۲۱/۱). 


5 کدی یوون ہے کو رد 


وزع يعضوم أن «آل» في «الله» من نفس الكلمَةٍ ووصلّت الهمزة لكَثْرَةِ 
الاستعمال» وهو اختيارٌ أبي بكر ابن العربيّ والسّهيليٌ» وهو خط لاد وزئة إذ ذاك 
یکون فعالاء وامتناعٌ تنوينه لا موجب له فدل على أنَّ «آل» حرف داخل على الكلمَةٍ 
سقط لأجلها التنوين. 

وین ریب ما ولي موهلا و رارض اسع ای ا اس لتاب ينود 
به المسمّی والله ال لا یا ول نی ولا تدرف انه اه نما تدرف 
بصفایّه» فجَعْلُه اسمًا للذاتٍ لا فائدة فيه» ولان الَلم انم مقاع الاشارة وهي مُمتَيِعَةٌ 

و خذفت الهمزة الأخيرة ه من «الله» لثلا یشکل بخطٌ: اللاي اسم فاعل من لها 
یه وه وقيل: طرعت تخفیفاء وقيل: هي لَعَةُ فاستعولت في الخط انتهى”" 

قوله: «والإلهُ في الأصلٍ لكل مَعبود ثم غلب على المعبود بحقٌ): 

عبارة «الكشّافٍ): والإلة من آسماء الأجناس كالرّجَلٍ والفرس اسم يقع علی 
کل مَعبودٍ بح أو باطلٍ ثم غلبَ على المعبود بح كما أن الّجم اسم لکل كوككب 

EE 

قال البلقيني: هذا ممنوعٌ من وجوه: 

أحدّها: أن اسم الجنس عِبِارَةٌ عمّا وضع للدّلالة على حَقِيقَةٍ تُوجَدُ 
في أحاذ ميقو كلجل والفرس والماء والع ل والإلةإنّما وضع للمعبود 
الح وهو الله تعالی» وإطلاق الكَمَرَة و لاله على معبودهم غير الله من تعتهم 


(۱) انظر: «البحر المحيط» (۱/ 4۱-۳۹). 
(۲) انظر: «الکشاف» (۱/ ۲۳). 


سوئ ایا ۱۹۷ 


وابطالهم فلايَصِحٌ آن يقال بمُجرَّدٍ ما جاء من تعتتهم: إِنَّ الإلة اسم جنس. 

وقد ذكرٌ صاحب «الکشاف) في الر حمن: أنه من الصَفة الغالبَة لم يُستَعمّل في 
غير ال كما أن «الله» من الأسماء الغالبَّة» وأمّا قول بني حنيفة في مُسيلمَة: رحمن 
یمام فون تَعنتهم في ُفرو م 

وكان ينبغي أن یقول هنا: إن الإله وضع للمعبود بِحَقٌّ وإطلاقٌ الكَمَرةٍ الإلة 
على غير اللو من هم وإبطالهم. 

فإن قیل: قد أَطلّقّت عليه العَربُ. 

قلنا: قد رد الله علیهم وأخبرٌ أَنَّهُم أطلّقوا إطلاقًا باطلا بقوله: « منوت من 


01 و سل عم مه 


دونو ال آسعاء سََبَ وھا آشرَوء ابا گم ما رل ایا من ساطن € [يوسف: 4۰]. 

الوجه الثاني: آن اللغات عند الأشعريٌّ وجفاعة ارقف ولم يكن الله تعالی 
يُنْسَبُ إليه شيءٌ مما افتر نه“ الكفرة #والله يول احق وهو بهری الیل € [الأحزاب: 
4 وى اسم الإلهيّة عَن عَيره بقوله: 17[لم لا [النحل: ۸1۲ فمن أَنْبتها لغيره 
فد كفرٌ وقال ما لم ین الله به. 


ع هس م 


الوجه الثَالثُ: ما حكاه التعلبىٌ وغیره عن الخلیل: آن لَفظَتّى «الاله» و«الله» 
مخصوصان بالله تعالی(۳» فقول المصنفی: «اسم يقع على کل مَعبودٍ بحق أو باطل» 
ممنوعٌ» بل لا يمَعٌ إلا على المعبود بحق فما زال هذا الاطلاق مُختَضّا باه تعالی» 


(۱) انظر : «الکشاف» (۱/ ۲۵). 

(۲) في (ز): «اقترفته». 

(۳) انظر: «تفسيرالثعلبي» (۱/ ۱۳۹). 

(6) يعني: الزمخشريء وقد تقدم قوله هذا قريباً قبل کلام البلقيني. 


ری ا ل کی و 
0۸ ۱ چیا او ر و من غ لا 
ومس ب چ 


و 


ومن أَطلَّقَهُ على غیره حکم لل بکفره وأرسل الرس لدّعائِه إلى الحق وژجوعه عن 
هذه الدّعوى الباطلة. 

فان قيلّ: الكلامُ في إطلاقٍ الط لا في حكم الاعتقادٍ؟ 

قلنا: وال لا يُطلَنٌ لا على ما قرُرنا واطلاق الكَمَرَةِ لفظ الاله على 
معبوداتهم البَاطلَة نظيرٌ إطلاقٍ التَصارَّى على عيسى: (الله)» وقد اعترف صاحبٌ 
«الکشّاف» أن لفظّ «الله» لا يطل إلا على المَعبودٍ الحقٌّ”"» انتهى. 

وقال الطيبي: في بعض شروح «المفصل»: الاعلام مقن غلبت الام فلا 3 
من أَنْ تكونّ مَسبِوقَةَ الجنسيّةه ثم الجنسيّة ما أن تكونّ بالتظر إلى الدّليل والأمارة 
أو إلى استعمال العرب» أما معنی الاستعمال فكما في النَّجْم والصَّعِقَء وأما الدَّلِيلُ 
فهو أن الدَبَرَانَ لوق والسّمالَ”" وإِنّ لم تكن أجناسًا بالاستعمالء لكنّها بالتظر 


° ِ اه‎ e e 
إلى آنها أوزان ممخصوصة وحروف مخصوصة ومَعنی كل واحد منها مَعلومٌ کان کل‎ 


(۱) انظر: «الکشاف» (۱/ ۲۳ وفيه: وأمّا اله بحذف الهمزة فمَختّص بالمعبود بالحق لم يُطلّق 
على غيره. 
وفيه أيضاً عند تفسير قوله تعالى: #هَلْتَعَارْلَهُسَييًا 4 [مريم: 10]: أي: لم يسم شيء بال 11 
وكانوا يقولون لأصنامهم: آلهةء ولِلعُزَّى: إِلهٌ وأمًا الذي عرص فيه لاف واللام من الهمزة 
فمخصوص به المعبودٌ الحقّ غير مشارَك فيه. 

(۲) الدَبران والعيوق: كوكبان. والصَّعِق في الأصل: صفة تقع على کل مَن أصابه الصَّعْقَ لكنه غلب 
على خويلد بن تفیل بن عمرو بن كلاب حتى صار بمنزلة الم کالنجم. والسّماك: نج معروفٌ 
وسمي سماكًا لانه سمك؛ أي: ارتفع» وهما اثنان: رامخ وأَعْرّلُء وسمي السماك الأعزل لان 
السماك الا خر يسمى رامحًا لكوكب تقدمه كأنه رمحه. انظر: «الكتاب» لسيبويه (۲/ ۰۱۰۱-۱۰۰ 
وافتوح الغیب» /١7(‏ ۵۳). و«الدر المصون» ۰۷۸/۱۰۱ و«التاج» (مادة: صعق). 


وال اج 9۹ 


واجد منها جنس في الأصل بالنظر إلى الدّليلء فعلی هذا (الإلهُ) من القسم الثاني» 
وأمًا (الله) و(الرحمن) فون القسم الأوّل. 
پیان ذلك: أن «الاله» من یت له کانَ اسمّا كل معبود بح آو باطل 3 
فلك علی المعبود بالحل هو ملل الم والکتاب. وا« ین بين المعيدة 
اک اقا ا ا ےا له» واسم «اللو؛ جامع لهذه 
المعاني ومن لَم يجت فيه كل ذلك لم یت أن يُسمّى به» فتکون ال بحسب 
لدّلیل وكذا «لرحمنْ» صِمَةٌ من وَسحَت رَحمته کل شيوه ومن لَم يَكُن كذلك لا 
يسمّى رخمانا» ولیش کذلك إلا الله فهرّ بهذا الاعتبار من الصّفَاتٍ العالبة. 
قال: والحاصِلٌ: أن الإله من حیث الاطلاق والاشتعمال من غير اعتبار المعنی 
1ْ من قبيل النجمء ومن حَيث اعتبارٌ المَعنى والاستحقاتی من قبل العیوق والدَبرَانِ 
نم فرق بين الصّيغْتينٍ بالتعویض وتّركه". 
وقال الشیخ أكمَل الدّين: فيما ذكرّهُ المصتّف" بَحتٌ؛ لأن المرادَمِن 
اسم الجنس: ایا أن یکون ما یطلق على أفراد مُتَفْقَةٍ متفِقَة الحقيقةٍ کالرجُل والفزس 
كينا ل تلایا وق أذ یکرت ما علی فس وعلی 1ل اها 


)۱( انظر: «حاشية الطيبي على الكشاف» »)7١7-1١١ /١(‏ والعبارة الأخيرة فيه: «.. ثم فرق بين 
الصيغتين لاقتران المعنیین بالتعویض وتركه). 

(۲) أي: الزمخشريء والمراد قوله: «وأما لَه بحذف الهمزة فمختّص بالمعبود بالحق»کما صرح 
البابرتي» وقد ذکرنا هذه العبارة عن الزمخشري قريباً. 

(۳) انظر: «الکشاف» (۱/ ۲۳ وفیه: «والاله: من آسماء الأجناس كالرّجل والفزس؛ اسم یم على 
کل معبود بح أو باطل» ثم عَلَبَ علیالمعبود بحلْ؛ كما ان النجمّ سم لكل کوکب ثم عَلّبَ 
على الثريّاء وكذلك ال على ام القحط والبيثٌ عَلَى الكغبة» والكتابُ على تاب يسيبويه: وم 
9ال بحذف الهمزة نشختص بالمعبود بالحنٌ...) 


۱3۰ رت ]لمات تسه جانا ارا و 
ااا ا رد ا ا یی 


o لاي‎ 


أما الأرّل: قن ی خقیقته تعالی ممتازةً عن سائر الحَقائق لم شا رکه شيع 
فیهاتعالی الله عن a‏ 

وأمّاالثاني: فلانتفٌاء المُشابهة؛ لقوله تعالی: الس کته هئ 2 » 
[الشورى: .]١١‏ 


قال: والجوابٌ [عن الأول]: أن المراد ما يمع على أفرادٍ أعمَ من أن تکون 
متَفقَةَ السَقيقَةِ أو لاء يُشبه بعضها بعضًا أو لاء وجینیذ يجورٌ أن يقعَ على المَعبود 
بحق وبغیره بالاشتراك لظي" . 

E‏ الإلهُ اسم لمفهوم کل هو المعبود بحو والله له عَلم 
لذات معين هو المعو :اليد وبهذا الاعتبار كان قولنا: «لا إله الا الله» كلمة 
a OT‏ 

وقال الفاضل اليمني: جيل «الله» مُختصًا بخلاف «الإله» - مع أنه غالِبٌ 
والغالبُ أيضًا محص -بناء على أن «الاله» في أصل وضعه قبل غلیته كان يُستعمَلٌ 
5 المعبود مُطَلَقَاء وأمًا «اله» فلم يُستعمّل إلا المعیود 1 

وقال السریفٌ : اختار ار مخشري في اسم اللو و أنه عَربي» وأنه کان في الاصل اسم 
جنس ثم صار عَلمَا لذاتِ المعبود بالحق وان َصلهٌ «الاله» وأئه مشق من أله 
01 : تحير اسم بع على کل معبود بح أو باطللء ثم غلب م ما بللام على 
المعبود بحقٌ؛ أي: على الذَاتِ المَخصوصّ فصارٌعَلَمًا له بالعَلبةٍ یتصرف إليه عند 


)۱( «حاشية البابرتي على الکشاف» (و١١أ)»‏ وما تقدم بين معكوفتين منه» وانظر ثمة الجواب عن الثاني. 
(۲) ذکر کلامه الشریف الجرجاني في «حاشیته على الکشاف» (۱/ ۳۱). 


سو قالات ۱۹۱ 


الاطلاتي كسائر الأعلام الغالیّ ثم آرید تأكيدٌ الاختصاص بالتغيير فحذفت الهمرّةُ 
وصار «اللّه) بحذف ال م بالمعبود بالحق ف«الإله) قبل حذف الهمزة وبعدها 
مك الذاتٍ الم إلا أنه قبل الکذف اطق على غيره إطلاقٌ النجم على غير 
ره وبعدهُ لم يُطلَقٌ على غيره صد 
فائدة: الامام في مَعنی «الاله» ثلاثة آقوال: 
ھا اال 
والثاني: ANE‏ 


والثالث: أنه لایر على اد آفعال لها 


و ۱ 
قوله: «واشتقاقه من أله إلاهة وألوهَة و الوه بمعت : عبد): 


قال أبو البقاء: ف«إِلَه» مصدرٌ في موضع المفعول؛ أي: المألوه وهو المعبود". 
وفي «الصحاح) ۰ له e‏ إلاهة؛ أي : ل ف 


وقول المصتّف: ان الال مشتق من أله إلاهة» أصوب من قول «الکشاف»: 


نله مشتق من الاله کاستنوق واستحجَرّ من الناقة والعجر»؟ لأنةٌ كما قال 
(۱) انظر: «حاشية الشریف الجرجاني» (۱/ .)۳٩‏ 

(۲) انظر: «تفسیر الرازي» (۱/ ۱4۵). 

(۳) انظر: «التبیان في إعراب القرآن» للعكبري (۱/ 5). 

(5) انظر: «الصحاح» (مادة: أله). 

(۵) انظر: االکشاف» (۱/ ۲۳ -۲). 


الشيخ سعد الدّین: أوفقٌ بالقواعد» وکما قال البلقيني: نما يُصارٌ إلى الاشتقاق من 
اسم العین عند تعد الاشتقاق من اسم المعنی - وهو المصدرٌ ولا تعر هنا. 
قوله: «ومنه: تألّه)؛ أي: تسّك وتعبّدَء «واستألة»؛ أي: استعبّد؛ أي: من مادة 


«ألّة» فهو أصوب من قول «الکشاف) کما تقدّم. 


9 ,2 ۲ ۳3۳9۳ 4 
وقيل: من «أله): إذا تحیر؛ إذ"'' العقول تتحير فى معرفته. 
أو من «أَلِهْت) إلى فلانِ؛ أي: سكنت إليه؛ لأن القلوب تطمئن بذكره والأرواح 
. م2 و ۲ 
تسكن إلى معرفته. 
أو من «أَلِة»: إذا قزع من أمر نر عليه» وآلَهَهُ غیزه: أجاره؛ إذ العائذ يزع إليه 
تع - 
وهو يجيره حقيقة» أو بزعوه إذا أطلق على غير الله تعالى. 
ع عم 5 30 ےر ٠ e‏ .> و 
أو من «ألة الفصیل: إذا أَوْلِمَ بأمّه؛ إذ العبادُ مُوْلّعون إليه بالتضرّع في الشدائد. 
اه اد و حط فا انآ ولاه قلت الوا هة 
لاستثقال الکسرة علیها استثقال الضمة في «وجوو»» فقیل: إل کاعاء وإشاح» ویرده 
الجمعٌ علی: آلهةء دون: أؤْلهة. 
وقیل: آصله: «لا5» مصدر لاه يَلِيهُ لَيْها ولاها: إذا احتَجَب أو ارتَمَع؛ لأنه 
سبحانه وتعالى محجوبٌ عن إدراكِ الأبصارٍ ومرتَفعٌ على کل شيءٍ وعمًا لا يلين 
به وله قل الشاعر: 


كحَلفَةٍ من أبي رباج يَسهَدها لاه ةالكْبَارٌ 


(۱) في (ت): «لأن». 
(۲) «إذا أطلق على غير الله تعالی»: ليس في (ت) و(خ). 


شرو ااام ۱۳ 


قوله: «وقیل: من أَلِهَ إذا تحیّر»: 

هذا بكسر اللام» في «الصحاح؟: له يألهُ اه أي: تحر وفي «القاموس»: 
له كمرح : e‏ 

قوله: «وقیل: أصلّه: لاهٌ): 

قال ابن خروف : فیکون منقولا من لفظ موم ودخلت الال واللام فیکون 
«قعلا» کباب وناب على أنه مقلوبٌ من «وَله»؛ أن يات له ليس في الکلام ولا 
دوعي ترام وت الا إذا ذهب عقلها لتقن حمیمها فالرك من الاد 
الیه تعالى: علق نفوسهم به وذهابٌُ عقولهم في النّر في مخلوقاته وعظيم سُلطانه. 

قوله: «ویشهْد له قول الشّاعر: 
کلف 2 من اسن رَباح لشيدهيا لاهفه الكَاذ)» 

هو من قَصيدةٍ للأعشى مَيمونٍ بن قيس آولها: 

أُلَمْتَرَوًا إِرَمَا وعادا أفنامم الیل وا تسار 

وا فلَّم يَعدٌ أن ادوا“ قفی على إثرهمقدَارُ 


وقبلهم غالتټت المنايا طَسما”© فْلَمْ يُنجهاالحِدَارٌ 
وحل بالحصي من جدیس یسوم من الل ان خطار 


(۱) انظر: «الصحاح» (مادة: آله). 
(۲) انظر: «القاموس المحیط» (مادة: آله). 
(۳) لم أقف على هذه الرواية عند غير المصنف. ورواية الدیوان: 
بادوا فلما أن تادوا 
)٤(‏ في (ز) و(س): «طمساً»؛ وفي (ف): «سمطا»؛ والمثبت من الديوان وهو الصواب. 


۱۹ 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
00 


وأشعل ار جع 
وأهل جو أكت عليهم 
فص حتهم ق الدّوامي 
وقد غنوا" في ظلال مُلْكِ 
ومر دهر على ويار 
بل ليت شري وین ليت 
أم هل یعون بعد عُسر 
ام هل يشدن من لقوح 
نیا جمی اولم یفذکم 
تا با وط 


فأفسدت عيْشَهم فبازوا 
الدَماة 
مور ۳ ۷3 
فهلکت رة وباژوا 
وهل يفيك مستعار 
على أخي شتا ا 
بالشخب من قَرَّةٍ صِرارٌ 


2 م و و 
جات ۱2۳2( ۱ 


وتحبيي ماع عحرار 
طعرٌٌ لنافي الکلی فواژ 
إل قارا فلل زار 
1 2 الک 


اة بالفاء: المرَة من الحلفب وهو القسم. 


وأبو زباح بط في «دیوان الاعشی» بخط أبي الغنائم الخلال بالرّاءٍ المفتوحةٍ 


فى (س): «نائحة». 
فی (س): اعتوا). 
في الديوان: ١مؤبد».‏ 


فی الديوان: «جفار». 


(5) في (ز): «هل یسعفان»» وفي (س): اهل یستعان». وفي (ف): «هل یستفاء‌ن»» والمثبت من الدیوان. 


(7) 


انظر: «دیوان الأعشی» (ص: ۲۸۱). 


سول ان 3۵ 


والباء الموحخدت و«لاهة)؛ آي: الهه از به علی الأصل» و«الكبان) بضم م الکاف 


وتخفیف الموحَدة بمعنی: الکبیر وهر صفة دام 


ورأيتة في «ديوانٍ الأعشى» 0 أبي القاسم الامدي لو رافظ : 
يَسْمّعها اللهم الكبّار 

وكذا آورد؛ الصَغاني في «العباب»(» ولا شاهدٌ فيه على هذاء ولكنْ فيه 
استعمال «اللهمٌ» فاعلا غيرٌ منادّى شذوذا. 

تنبيه: استشهد المصتف على هذا القول بالشعر» وأحسنْ منهٌ صنع محمود بن 
حمزة الكرمانيٌ» فان استشهد عليه بقراءة: (وهوً الذي في السماء لاه وفي الارض 
لا وان كانت شاد . 
وقیل عَلَم لذاته المخصوصة لأنه یُوصَف ولا بوصف به» ولأنه لا بد له من 
اسم تجري عليه صفائّه ولا يلځ له مما یُطلقَ عليه سواه ولأنه لو كان وصفاً لم 
يكن قول: «لا إل إلا اش توحیدا مغر : «لا له إلا الر حمر*» فانه لا يمنع الشركة. 

قوله: وله لو كال وَصفًا لم يكن قول: «لا له إلا الثه) توحيدًا مثل: «لا إله إلا 
الرحمن » فانه لا د يمع الشر كة»: 

قال الطیبی: كتبّ القاضي في «حاشیته»: ار حمنْ وا ابارئ 
انی دک قد سيل بال ل لسن حی لأا لني ای 

في الر حمة ۳14 


(۱) لم أقف عليه في المطبوع من «العباب». 
(۲) انظر: «غرائب التفسیر» (۱/ 45).» و«لباب التفاسیر» (۱/ ۱6). 
(۳) انظر: «حاشية الطيبي على الکشاف» (۱/ ۷۰۲). 


ا يا ۷ 9 کا NE‏ ووو 
۱11 ای ای یاو سه جك ر سينا 
د سس سو ی ی یی ی سس سس تسا 


والحق": أنه وصف في أصله» لکنه لا غلَب عليه بحيث لا يُستعمّل في غیره؛ 
وصار كالعلّم مثل الثريًا والصّعِقٍء أَجْرِيّ مجراه في |ٍجراء الأوصافٍ علیه» وامتناع 
الوَضْفِ به» وعدّم طرق احتمال الشركة إليه؛ لأن ذاه من حيتٌ هو بلا اعتبار أمر 
آحَرٌ حقيقيٌ أو غيره غيرٌ معقولٍ للبشرء فلا يمكيٌ أن یل عليه بلفظ. 

قوله: «والأظهر أنه صف في أصله»: 

الصَّوابُ نقلا ودلیلا: أنه عَلَعٌ من أصله أَمًا النقل: فان أكابرٌ المعتبّرينَ علیه؛ 
كالشافعيٌ ومحمد بن الحسن والخطابيٌ وإمام الحرمین والغزاليٌ» والامام فخر الدین 
ونسبة لأكثر الأصوليينَ والفقهاء ۳ وثقل عن اختيار الخلیل وسیبویه والمازني وابن 
كيسان وآبي زيل البلخي وغيرهم» وعزاة أبو حيان للأكثرين”"» وابنْ خروفٍ لاکثر 


الأشعریة. 


قال الجَترَي*): إذا لم يكن «الله» اسمّا وكانَ صفة وسائرٌ أسمائه صفاتِ لم 


ص 
ت 


یکن للباري تعالی اسمٌ» ولم تب العربُ شيمًا من الأشياء المعتبرة إلا سكَنَّةُ ولم تسم 
خالقٌ الأشياءِ وبارتها ومبدعهاء هذا محال"). 


(۱) في (خ): «والاظهر». 

(۲) انظر: «تفسير الرازي» /١(‏ ۱۶۳). 

(۳) انظر: «البحر» (۳۹/۱). 

(6) عمر بن عثمان بن الحسین بن شعیب الجنزي آبو حفص. من أهل ثغر جنزة» أحد أئمة الأدب» وله 
باع طویل في الشعر والنحوء وکان غزیر الفضل وافر العقل حسن السيرة كثير العبادة سخي النفس؛ 
صنف التصانیف» وشرع في [ملاء تفسیر لو تم لم یوجد مثله. توفي سنة (۵۵۰ه). انظر: «معجم 
الادیاء» (۵/ ۲۰۹6). 

(6) انظر: «احاشية الطيبي على الکشاف» (۱/ (V€‏ 


شور الما ۱1 


وفي «شرح الکوکب الوقاده للعلامة عر الدین ابن ججماعة: حكي أن 
الأشعريّ رُئيّ في النوم فقيل له: ما فعل البك؟ فال: غفرلی قیل: بماذا؟ 
فال شاه ی 


قوله: «ولأنه لو دل على مجرد ذاته المخصوص لَمَا آفاة ظاهرٌ قوله: ۲ وهو له 
في سوت * معنی صحیخا»؛ أي يتن حيث الط وه ات عل ق ا 


يكونّ فيه معنی الوصفية؛ أي: المعبودٌ في السماواتِ وفي الأرض. 

قال الطيبئٌ: وفیما ذكرة نظ . 

وقال الإمامٌ في توجيه التعلیل: لو كان عَلمّا لم يَجُز هذا التركيبٌ؛ كما لا يجوز 
أن یقال: هو زيدٌ في البلد» وهو بکژ ويجورٌ أن یقال: هو العالم الزاهد في البلد. 

قال: والجواب: آنه جار مجرى قولنا: هو زیث لذي لا نظيرٌ له في العلم 
والٌهد. 

فائدة: الفرق بين الصّفَةٍ وبين ما هو اسمٌ للصفة كما قال الشیخ سعد الدین: أن 
الاسم قد یوضع للشيء باعتبار بعض معانیه وآوصافه من غير ملاحظة لخصوصية 
الذَّاتِء حتى إِنَّ اعتبار الذَّاتِ عند ملاحظته لا یکون إلا لضرورة أن المعنی لا يقومٌ | 
اله ا ال قروا الصف هيدل على زاك ا 
هو المقصوث أو على ذاتٍ مبهم ومعتى معيّنِء والتزموا ذكرٌ الموصوف معه لفظا 


(۱) انظر: «حاشية الطيبي على الکشاف» (۱/ ۷۷ 
(۲) انظر: «التفسیر الکبیر» للرازي (۱/ .)١55‏ 


اک ری ۳ راهطا 
۱۹۸ بو لق اضئ] لاو د سوم ۶ م6 ات 
سس ص تس جل سا ا 027017100 


أو تقديرًا لتبیین الاب وقد يوضع للشيء بدونٍ ملاحظة ما فيه من المعاني کرجل 
وفرس» أو مع ملاحظة لبعض الأوصافٍ والمعاني؛ كالكتاب للشيء المکتوب 
والنباتِ للجسم النابتِ وکجمیع آسماء الزمانٍ والمكانٍ والالة ونحو ذلك مما لا 
یو تا را يرل على از ی کم کیش آز تیگ با 
الأول لا یو صف ویوصف به والثاني بالعکس. 

ولان معتى الاشتقانی هو کون أحد اللفظین مُشاركاً للاغر في المعنی 
والترکیب» وهو حاصل بَيْنَه وبين الأصول المذكورة. 


وقيل: أصله «لاها» بالسريانية» فعُرّب بحذف الألفي الأخيرة وإدخال اللّام 


عليه. 
وتفخیم لامه إذا الْمَتَحَ ما قبله أو انضمٌ سنةء وقيل: مطلقاً. 
قوله: «وقيل: أصلّه لاها بالسريانكة»: 

عبارة ال مام: زعم بعضهم نها عبرية أو شریانیق فانهم يقولون: «لاها رحمانا 
مرحانا» فلمّا عرّبَ جول: «اللهُ الرحمنْ الرحیم». 

قال: وهذا بعیذ ولا يلزمٌ من المشابهة الحاصلة بين اللغتين الطعن في کون 


ی 
ص 


هذه اللفظة رة 


5 مس 1 5 7 5 ۲ 9 و 5 3 
وفي «الكشاف» للبلقینی: قال ابو زید البلخي: هو أعجمی» فإن اليهود 
والنصارى يقولون: «لاها» فأخذت العرت هذه اللفظة وعدَيَئها". 


وهذایوافق قول من قال: إن أصلة: «لاها» بالسّريانِيةَ» فإنهم يقولونَ ذلكَ ممدودًا 


(۱) انظر: «التفسير الكبير» للرازي (۱/ ۱۸). 
(۲) في (ف): «وعبرتها». 


ا 1 


كما يقولونَ في الروح: «روحا؛ وفي القدس: اقدسا» شم تلقتهُ العربٌ فحَذفت المدة 
وعرَّبَنُه وأدخلث عليه «أل» و جعلته بهذو الصيغة فلا اشتقاق له على هذا لأنة أعجمي 
315 

قال الق : وهذا القول لا یلتفث إليه ولا دلیل عليه إذ لا يُصارٌ إلى إثباتٍ 
العجمة بغير دليل. 

قوله: (ونفخیم لامه): 

قال الشیخ سعد الدين: معنى التفخيم هاهنا: التّلِيظُ على ما هوّ ضد الترقيق» 
وقد يجيء بمعنی ترلغالامالق» وبمعنی اا إلى مخرج الواو. 

زاة الشریف: كما في الصَّلاةٍ وال زکاة(). 

وقال الشيخ أكمل الدین: التفخيم يُطلَقُ على ضدّ الترقیق وهو التغلیظ وعلی 
ضدٌ الامالة بالاشتراك والمرادٌ هر الأولٌ. 

قوله: «ستّة»: قال الشريفٌ: أي : طریقة مسلو کة. 

قوله: «وقیل: مطلقا»؛ أي: ولو انکسر ما قبلَهُ وهذا ینافیه قول الشيخ 
سعدٍ الدین: طبقوا على أن لاتفخیم عند كسر ما قبلَهُ. ۱ 

وقول الشريفي: ولا تفخيمٌ بعد الکسر اتفاقا؛ لاستثقالٍ علوٌ التفخيم بعة 
استفال الكسرة”". 


(۱) انظر: «حاشية الشريف الجرجاني على الکشاف» (۱/ ۰ وعبارته: «وأريد بالتفخيم هنا ضد الترقيق» 
وهو التغلیظ وقد يطلق على ما يقابل الإمالة» وعلی إمالة الألف نحو مخرج الواو كالصلاة والزكاة». 

() انظر: «حاشية الشريف الجرجاني على الكشاف» (۱/ .)5١‏ 

(۳) انظر: «حاشية الشريف الجرجاني على الكشاف» (۱/ 8۰). 


۱۷۰ او و دنه جا سيد اا شوت 
ع م ا س ا --عععحع(ع«ع(_ع ا ت 


وقول الشيخ أكمل الدين: نما يجري فيه التفخيم | كان ها قلقي أن 
فتحدّ» فأمًا إذا كان ما قبِلّهُ كسرة فقد انا فق القرّاءُ على ترقيت اللام كما في بسم او 
لا الانتقال من الکسرة إلى اللام لْفحُمة انق الا كما الکسرة التسفل وذال 
الاستعلاء. 
وحذف آلفه لحن تسد به الصلاة ولا تنعقدٌ به صريحٌ الیمین» وقد جاء 
لضرورة"" الشعر: 
آلا لا بارل الل قى شهیل 

قولّهُ: «وحذف ألفه لحنٌ»: نازع فيه النووي كما سنذكرة. 

قوله: «ولا ينعقد به صريحٌ اليّمين»: ظاهزه أنه تنعقدٌ به الكناية بأنْ ينوي به 
اليمينَ فيصحٌ» وهو ما ذكرةٌ الجوينيٌ والإمامُ والغزالی حملا لحذني الألف على 
اللّحنْء وسكت عليه الرافعيٌ. 

وقال النوويٌ في «الروضة»: ينبغي أن لا يكونّ یمیتا؛ ان اليمينَ لا یکون إلا 
باسم اللو أو صفة ‏ ولا سل أن هذا لحنٌ؛ لا اللحنَ مخالفةٌ صواب الاعراب» 
بل هذه كلمة أخرى. | الب هي الرطوبةٌ©. 


إذا ما الله بارَكَ فى الرجال 


() في (خ): افي ضرورة». 

(۲) البيت بلا نسبة في «الحجة» لأبي علي الفارسي /٤(‏ ۳۸۲)؛ و«المحتسب» لابن جني (۱/ ١۱۸)ء‏ 
و«تثقيف اللسان» للصقلي (ص: 5 ۰)۲۰ و«خزانة الأدب» للبغدادي /٠١(‏ ۳۵۵). وهذا في بعض 
اللهجات والشعر النبطي يُلفظ: لاباركَلْلَةُ؛ بتفخيم اللامين» وحذف الألف» وتسكين الهاء. 

(۳) انظر: «روضة الطالبين» (۱۱/ ۱۰ وفيه: لو قال: «بِلّو؛ فَسَّدّد اللام كما كانت وحذف الألف 
بعدهاء فهو غيرٌ ذاكر لاسم الله تعالى ولا حالف لأن البلَةَ هي الرطوبةٌ» فلو وى بذلك الیمین فقال 
لشیم أبو محمد والإمامٌ الغزاليٌ: وهو یمین ویحمل حذفُ الألف على اللَّحنْء لان الكلمة تجري - 


مور لاح ۱۷ 


ونازعهٌ الأسنوی فى «المهمات» فقال: ليس کذلك بل هى لغة أخرى حَكاها 
الزجٌاجی فیما حكاة عنة ابن الصَلاح(). 


ير € اسمان بيا للمبالغة من «رَحِمَ)؛ كالغضبانٍ من غعَضِبَء والعلیم 
قوله: «اسمان بنیا للمبالغة»: قال البُلقينيٌ: یخالفه") قول جمیم العلماء: أن 
الا وفاعلا ونحوهما في کتاب" الله تعالی سوام 


قوله: «من: رَحم»: قال البلقينی: لا يجري ظاهرهُ على طريقة البصريين» فا 
أن يكون جری على طريقة الكوفيينَ» وإِمًا أن یکون آراد أنه من مادة «رَحمّ» لا أنه 
e‏ 


ی ی ووه ل وك ا ا TET‏ 
ولو قیل: إنه من «رحم» المصدر لم يبعد؛ لانه یقال: رَحم رحم رَحمة وم حمة 


= كذلك على ألسنة العوامٌ أو الخوّاص. 
لت القاشل النووي -: ينبخي أن لا يكون يميئّاء لأن اليمين لا يكون إلا باسم الله تعالى أو 
صفته... إلخ. 

() انظر: «المهمات» (9/ ۰)۱۰۷ وكلام ابن الصلاح في «شرح مشكل الوسيط» (4/ ۰)۲۷۷ وكلام 
الزجاجي في «اشتقاق أسماء الله؛ (ص: ۲۹)» وعبارته: «وذكر قطرب وغيره من صحاب العربية: 
أن هذا الاسم لكثرة دوره في الكلام واستعماله قد كثرت فيه اللغات. فمن العرب من يقول: «والله 
لا أفعل». ومنهم من يقول: «لاه لا أفعل»» ومنهم من يقول: «واللّة) باسکان الهاء وترك تفخيم 
اللام» وأنشد: 

ات سير امن اسر الله يرد خَرْةَ الجَمّة المْغِلة 

ومنهم من یقول: واه لا آفعل ذلك». 

(۲) في (ز): افخالف». 


۱۷۳ پر ایا اوی ومک اش ا اا وین 
۲۲ چح((ح یلاو یوک سا ادیو سیت 


ورحمّا فهو راحم ورحیم ورحمن» ولیس لنا فعل مد جاء منه فاعل وفعیل وقغلان 
الا رح وهذا دلیل على عظم هذه الصفة واتساعها. 

وقال الشريفت: فان قلت: ال حمن صفهة مُشبَهةٌ فلا + شت إلا من فعل لازم 
فكيف اشیّقْ من «رَحم" وهو مُتَعَدٌء وأما الرحیم فإن جُعل صِمَةَ مُبِالعَةٍ كما نص عليه 
سيبويه في قولهم: «هو رَحيمٌ فلانًا» فلا [شکال فيه» وان جعل صفة مُسْبّهَةَ كما یشور 
به تمثیل صاحب «الکشاف» بمريض وسقیم(» توجّه عليه السوال أيضًا. 

قلت: ۳ المتعدّي قد يُجِعَلٌ لازمًا بمنزلكة الغراتز فينقل إلى فَعُلَ بضم 
العين ثم يش منه الصفةٌ الب وهذا مد في باب المدج وال نص عليه في 
(تصریف ا وذكره الزمخشري في «الفائق» في فقير ورفیع » ألا ترى أن 
قوله تعالى: #رَفِيعٌ ألدَرَحَنتٍِ € [غافر: ۱۵] معناه: رفيع درجاته. لا: راف للدرجات» 
ا 

ومشى عليه شيحنا العلامة محبي الدين الكافيّجنٌ فقال: الرحمنْ فَعْلَانُ من 
قعل بالكسر صفة مشبّهة لكن بعد التقل إلى فَعْلَ أو بعد تنزيل المتعدّي منزلة الفعل 
اللازم كما في قولك: فلان يُعطي9». 


قوله: «کالغضیان من غضب»: 


(۱) انظر: «الکشاف» (ص: 4 ۲). 

(۲) انظر: «الفائق» للزمخشري (۱/ ۸). 

(۳) انظر: «حاشية الجرجاني» (۱/ 4۱) وقد اعترض على کلامه الشهاب الخفاجي في «حاشیته» 
(۱/ ۲۱۳). 


(6) انظر: «شرح قواعد الإعراب» (ص: ۳۹). 


وروا ماه ۱۷۳ 


- ه‎ <2 o E ۳ 

قال ال لبلقينو : يقال علیه: بات فعلان في نحو «غضبان» يكال ل«رحمن». 
فان فعل «عضبان» ونحوه لازم وهو المطَّردٌ فى فَعْلانء وأمّا «رخمن» ففعله مد 
۰ و 2 8 ع مس 1 2 ر ی ‌ o2‏ 7 2 
وفعلان من المتعدی نادن وأيضا فان بات فعلان فى «غضبان» ونحوه للأمور التی 

2 1 ع 
تتحول وتهجم في كثير من الأحوالٍ على صاحبها من غير اختياره» ولا كذلك 
«(رحمن». وأيضًا فليس من الأدب الَشبیهُ الذي ذکره ولو قال: (الرحمن قعلان من 
رحم أو ر حمَة کمن من اله أو ان من الحَنَانِ) لكان أولى. 


والرحمةٌ في اللّغة: رِقَةٌ القلب» وانعطاف يقتضي التفضّل والاحسان ومنه: 
الرَحِمُ؛ لاعطافها على ما فيهاء وأسماءٌ الله تعالی إنما تُوجَدٌ باعتبار الغاياتٍ التي 
ھی أفعال: دون المبادی التی کون انفعالاات. 


قوله: «والرحمة في له القلب...٠‏ إلى آخره: 

ال أن یی عي الرعمة وسيل اانا على الو ام فتفسَّرٌ بلازمها 
E‏ وی یت حَقِيمَتُهُ کالزضا والعغشب والضَّحِكِء وهل 
تفس الرحمةٌ بارادة الخیر أو الإنعام على العباد؟ قولان؛ فعلی الأوّل: هي من 
صفات الذَّاتِء وعلی الثاني: من صفات الأفعال. 

قال بعض أرباب”" الحواشي : نا الخلافي: : أن من رَحم شَخْصًا آراد به الخیر 
ثم فعلّهُ به» فأبو الحسن الاشعري أخذ المجارّ الأقربَ وهو الإرادةٌ» والقاضي أبو 
بكر أخدّ المجارٌ المقصود وهو الفِغل. 


(۱) في (س): «بعض أصحاب». 


ی Arr‏ 
سوس م و ف 


و(الرحمن) آبلغ من (الرّحيم)؛ ان زياد البناءِ تذل على زيادة المعنی؛ كما في 
«قطع وقطّع) و«كبّار وكبّار»» وذلك إنما یود تارةً باعتبار الكمّية وأخرى باعتبار 
الكيفيّة» فعلى الأوّل قیل": «يا رحمن الدنیا» لأنه يَعُمّ المؤمنَ والكافرٌ «ورحیم 
الآخرة) لأنه يحص المومن"» وعلى الثاني يقال: «يا رحمنّ الدنيا والااخرة ورحیم 
الدنیاه لان عم ارو ها جساش وم عم وی نجلیلة ر 

قوله: «والرحمن بل من الرحیم»: 

قال الراغبٌ: لان عیلا من كر منه الفعل» وفقعلان لِمن كَثْرَمِنهُ وتكرّر» وذهبّ 
قُطربٌ إلى أَنّهما سواءٌ في المبالع وقرّرهُ الجُوَيننٌ بان قَعَْلانَ من تكرّرَ منه الفعل 
وکثر وقعیل من ثبت منه الفعل ودام. 

وقال الشیخ سعدٌ الدین: هذا ما ذکز في کتب اللعَةِ: أن الرحمنّ أرق من الرحیم» 
بحاصل إن معنی الرّحيم: ذو الرحمة ومعنی الرحمن: کثیر ار حمة جذا. ۱ 
قوله: ١لأنَّ‏ زيادة البناء تدلٌ على زيادة المعنى»: 


قال صاحبٌ «الانتصاف»: هو منقوض بحذّر فانه بل من حاذر ". 


ماع و 


وأجاب صاحت «الانصاف»: بأن الاغلب ما دك المصنف. وان ذا 
38 اك : 1 5 2 2 9 
لم تفع المبالغة فيه لنقص الحروف بل لالحاقه بالامور الجبليّة كالشره والنهم 
والفطن ولا نقض مع اختلاف العلَةِ. 


)١(‏ في (ت): «یقال». 

(۲) في (خ): «یختص بالمومن». 

(۳) لم أجده في «الانتصاف» هكذاء لکن ورد فيه معناه حيث قال (۱/ 3): لا يتم الاستدلال بقِصّر البناء 
و طوله على نقصان المبالغة وتمامهاء ألا تری بعض صیغ المبالغة كفل أحدٍ الأمثلة أقصرّ من فاعل 
الذي لا مبالغة فيه البتة. ۱ ۱ 


سرو قا لم ۷۵ 


قال لشیخ سعل ال وقع في" ج تیاده على ارف الأضيول فوق 
ما وقع في «الرّحيم»» وأهل العربية يقولون: 17 الزيادة في البناء تفید الريادة في 
المعنى» ونوقض بحذر فان أب من حاذر. 

وأجیب: بأن ذلك آکثری و و ی ای 
زيادة معنی بسبب آخرٌ کالالحاق بالأمور | لبي مث ره وتهی وبأن ذلك فیما 
إذا كان اللفظانٍ المتلاقیان في الاشتقا شتقاق مُتَحِدَ EE‏ في المعنى كعْرثِ وغرثان 
وصَد وصلیان لا کخذر وحاذر یی 

وقال الشيخ أكمّل الدین: ذكرٌ صاحب «المفتاح» في تفر تفه ها عازن 
الشرط في أن الزيادةَ في البناء لزِيادةٍ في المعنى بعد الرجوع إلى أَضْلٍ واحدٍ في 
الاشتقاق: الاتحاد في التوعی فلا تقض بنحو حاذر وحذر لأنهما نوعان» و کفاك 
دليلا نحو غَرثِ وغرثان وصَدٍ وصذیان فإن ذلك را< جع إلى أصل واج وهو اسم 
۳ كالرّحمن والرَّحيمء بخلافٍ حاذر وحَذِرٍ فان أحدَهُما اسم فاعل والاخر 

قوله: ۷ باعتبار الكَمَيّةَ وأخرى باعتبار الكيفيّة..٠‏ إلى آخره: 

تقريره ما ذكرّه صاحت «المُطْلِع) 27: أ الواصل في الدنیا كثير الكميّة باعتبار 

من یل إليه من ممن وكافر وحيوانٍ» قلیل الكيفيّة لل الذنيا وسرعة انصرامها 

وكثرة شوائبهاء والواصِلٌ في الآخرة قلیل الكميّةِ بالإضافة إلى من يل إليه وهم 


() نقله عنه الطيبي ف في «فتوح الغیب» (۱/ ۸ ۷۰ وقد أكثر الطيبي ف في النقل عنه» ولعله «مطلع المعاني 
ومنبع المباني» في تفسیر القرآن لحسام الدین محمد بن عثمان بن محمد العليابادي السمرقندي 
الحنفي» افتتح في إملائه سنة (1۲۸ه). انظر: «کشف الظنون» (۲/ ۲۱ ۱۷). 


۷1 مهو اروت دس جاده جاور سويد 
١‏ یل ا س اک 


المومنون كثيرٌ الكيفيّة لوجود المّلكِ المؤبّد والنّعیم المخلّد". 

قوله: «قیل: يا رحمنّ الدّنيا ورحیم الآخرة). ثم قال: «قيل: يا رحمن الدّنيا 
والآخرة ورحیم م الدّنيا» : : تابع في ذلك «الکشاف»". 

قال الطيبي: هذا دلیل على أن (ارحمن) بل من الرّحيم اليد 

وقال البلقينيّ: هذان الأثرانٍ لا يُعرَفانِء بل الوارد: ا وة 
ورحيمَهما» آخرجَه الحاكم في «المستدرك» مرفوعا“. 
وإنما قدّم والقياس يقتضي الترقي من الأدنى إلى الأعلى؛ لتقدم رحمة الدنياء 
ولأنه صار كالعَلَّم من حيث له لا یوصف به غیره؛ لأنْ معناه: المنعِم الحقيقي 


EE 


البالغ في ال حمة غايتهاء وذلك لایَضَدّق على غيره؛ لأنَّ من عَدَاه فهو مستعيش ©“ 


(۱) نقله الطيبي في «حاشيته على الکشاف» (۱/ ۷۰۸). 

(۲) انظر: «الکشاف»  /۱(‏ ۲). 

(۲) انظر: «حاشية الطيبي على الکشاف» (۷۰۸/۱). 

(؟) رواه الحاکم في «المستدرك» (۱۸۹۸) عن عائشة رضي الله عنهاء وقال: «قد احتج البخاري 
بعبد الله بن عمر النميري» وهذا حدیث صحیح غير آنهما لم یحتجا بالحکم بن عبد الله الايلي» قال 
الذهبي: (الحکم لیس بثقة». 
وروي من حدیث معاذ بن جبل رضي الله عنه» رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۰/ ۱۵( 
و(۲۰/ ۱۵۹ وآبو نعيم في «حلية الأولیاء) (5/ ۲۰ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد 
(۱۰/ ۱۸۰): «رواه كله الطبراني» وفي الرواية الأولى نصر بن مرزوق ولم أعرفه» وبقية رجالها 
ثقات. إلا أن سعيد بن المسیب لم یسمع من معاذ وفي الرواية الثانية من لم أعرفه». 

(۵) في (أ) و(ت): «مستفیض» والمثبت من (خ) ونسخة في هامش (ت). 


مور لمات ۱۷۷ 


بلطفه وانعامه يُريد به جزیل ثواب أو جمیل ثناءء أو مُزیخ" رقة ال اوخت 
المال عن القلب. ثم نّه كالواسطة في ذلك”؛ لأن ذات النْحَم ووجودهاء والقدرة 
علی [یصالها» والداعبةًالباعةً علیه» والتمکنت من الانتفاع بهاء والقوی التي بحصل 
بها الانتفاٌ» إلى غير ذلك- ین له لا يقدرٌ علیهاأَحد غير« 

قوله: «وإنما دم والقياس يقتضي التري من الأدنى إلى الأعلى». 

قال الشيخ عَلَم الدين العراقيٌ: لأنك إذا ذکرت الأعلى ألا ثم الأدنى لم يتجدّد 
بذكر الأدنى فائدَةٌ بخلاف عکسه. 

قال ابن المنيّر: وهذا في الإثباتِ» وأمّا في النقي فعلى العکس يقدَّمٌ الأعلى. 
وعلتّه واحدةٌ إذ يلزمٌ من في الأدنى نفی الأعلى؛ لأنَّ ثبوت الاخص يستلزمُ تُبوتَ 
الأعم ونفي الأعمٌ يستلزم تفي الأخصٌ. 

وقال الشَّيِحُ جمال الدّين ابن هشام: هذا السوال الذي سأله الزمخشري وغيره: 


لم دم (الرحمن) مع آن عادتّهم تقديم غير الأبلغ؟ غير متجه؛ لأن هذا حارج عن كلام 


)۱( في (ت): «مزيل». 

(۲) قوله: «رقة الجنسیة»؛ أي: شفقة الآدمية» يعني: أنه يرق قلبه ویتأثر بما يشاهد من احتیاج أبناء 
جنسه وسوء حالهم فیزیل ذلك الألم عنه بإحسانه» وهذا عوض وفائدة عائدة علیه. انظر: «حاشية 
الشهاب الخفاجي على تفسیر البيضاوي» المسماة: «عناية القاضي وكفاية الراضي» (۱/ ۷۰). 

(۳) قوله: «ثم إنه»؛ أي: من عَداه من المُنعِمين «كالواسطة في ذلك»؛ أي: فيما ذکر من لطفه وإنعامه. 
انظر: «حاشية الأنصاري» /١(‏ ۵۲). 

(6) قوله: «من حلقه»؛ أي: إيجاده تعالی» وهو خبر «أنَّ في قوله: «لأن ذات النعم...٠»‏ وقوله: «لا يقدر 
عليها آحد» خبرٌ بعد خبر. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ ۵۲). 


(6) انظر: «الانتصاف» لابن المنير (۱/ ۸). 


ICE‏ | کی تاره ی 
1۷۸ سی اھ ای اوی رک اشارا 
ی ی کی e‏ 


العَربٍ من وجهین: لاه لم يُستعمّل مه ولا مُجرّدًا من «آل وبني على عَلَِينه 
أنه في البَسملَةِ ونحوها بدل لا نت وأن «الرّ حیم» بعدّهُ نَعثٌ له لا نعت لاسم الله 
سبحانه اد لا ق ادل على النَعت. 

. له لدم صِمَة: مَجِيءٌ و ع سم 1 حم و 
لمران € [الرحمن: ۲۲۰-۱ شش 1 ۳ آدعوا َليَّحَنَ 4 [الاسراء: ۰۲۱۱۰ 9# ولذا 


7 


قل لهم آسجد اسَجدوا من او وم الکن که [الفرقان: »]٦١‏ ا 


أو لأن (الرحمن) لما دل على جلائل النّعم وأصولها ذُكر (الرحيم) ليتناولٌ ما 
خرج منهاء فیکون كالتتمّة والرّدیف له. 


قوله: «ولأنّه صارٌ کالعلم من حیث إِنَهُ لا يُوضف به غیژه»: 
قال الكرماني: بالإجماع' ". 


RN‏ ب اي ی 
لاسام بخلاف اي فإنه لم جرا عليه أَحَدٌ قبل الاسلام ولا بعده. 
تنبيه : ظاهر كلامه أن (الرحیم» E‏ وهو المعروف لکن خر 
و 5 7 ع هگ ۹1 
ابن آبي حاتم عن الحسن البّصري أنه قال: ال حیم لا یستطیع الناس أن ینتجلوه* 


(۱) في (ف): #يقدم». 

(۲) انظر: «مغني اللبیب» (ص: .)1١١‏ 

)۳( انظر : اغرائب التفسیر» (۱/ ۹۱ وفیه: الحسن: الله والرحمن اسمان ممنوعان لا يجوز لاحد من 
الخلق أنْ يتتحلهماء وهذا إجماع. 


- لكن بلفظ: «الرحمن اسم لا يستطيع الناس أن ینتحلوه».‎ )۲١ /۱( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )٤( 


ولبات ۱۷۹ 


وظهر لي آن مُراده المعرّف باللام دون المنگر والمُضاف. 

قوله: «فیکون كالتتمَّة وال دیف»: 

قال الطيبيٌ: حاصلة: أنه من باب التتميم لا من باب الرفي» والتنمیم: بيد 
الكلام بتابع يفي مبالعَة. ۱ 

قال: وظاهرٌ كلام الإمام أنه من باب التكميل» وهو أن يُوْنَى بكلام في فَنْ» 
فیری أنه ناقصٌ فيه فیککل باحر فإنه لما قال: رن 4 نوم أن جلا ال 
منه» وأن الدقائقٌ لا يجورٌ أن تسب إليه لحقازتها» فكمُّل بارحم( 6 
حديثٌ: «لیسأّ آحدکم وه شام كلها حتی شس تعله». ر 
أو للمحافظة على رؤوس الآي. 


والاظهر أك مصروف- و إن بخان اختصاصه بالله تعالی آن يكو له وت 
على فَعْلَى أو فَعْلانَة ‏ إلحاقاً له بما هو الغالبٌ في بابه". 
قوله: «والاظهر أنه غيرٌ مَصروني..» إلى قوله: «الحاقا له بالأعمٌ الاغلب»): 


ا الإلجان بالاضا فى ل ا رخو الصرف وهده الساله هنا 


ِ ومثله عند الكرماني كما في التعليق السابق» وبلفظ الكرماني رواه يحيى بن سلام في تفسيره» 
(۱/ » وهكذا ذکره ابن أبي زمنین في «تفسیره» (۱/ ۱۱۷). وعلیه فلا حاجة لاستدراك 
المصنف. ولا لقوله: «وظهر لي...٠.‏ 

(۱) انظر: «تفسیر الرازی» (۱/ ۲۰۲). 

(۲) انظر: «فتوح الغیب» (۱/ ۰6۷۱-۷۱۵ والحدیث الذي ذکره رواه الترمذي (۰.)۳۱۰۷ و(۰)۳۷۰۸ 
وقال: «غريب»» ورواه مرسلاً دون ذکر أنس رضي الله عنه» وقال: «وهذا أصح». 

(۳) کتب تحتها في (ت): «کعطشان وغرثان». 

(4) کذا في نسخ الحاشية آما نسخ «البيضاوي» فاتفقت على قوله: «لحاقاً له بما هو الغالب في بابه» 
كما أثبتناه. 


کک م1 2۴۰ ated‏ ۷۳ عر سس مه أيه رر ی 

لعا ۱ ۰ أ ء م 0 ريد الحم 0 ل 
ههلا مس ائ لاو رتس مق مسر و مه مع ۱ ی با 
DD Û‏ 


تعازض فيها قولا الأصل والغالب في العربيّةء وهي نادرَةٌ فيها مشهورّةٌ في الفقه. 
وقد أورَذتها في «الأشباه والنظائر النحویة»(). 

ومال السيخ سعد الدّین إلى جواز الصَّرفٍ وعَدَمِه عملا بالأمرین» قال: 
والاعمال في الجُملَّة أولى من الإهمال بِالكُلَية. 


قوله: «على فَعْلَى أو فعلانة»: 

قال صاحبُ «البسيط)”": الأوزان وَضعَها النحويُونَ أعلامًا على مُوزوناتِها 
اختصارا وإيجاراء فان كانت أوزانًا للأفعال خاصّة بها فحُكمُها حَکُم مَوزونها ‏ 
كقولك: فَعَلَ ماض» ویفعل مٌضارغ والْفَعَلَ حماسي واستفعل سُداسيٌ - أو 
لغيرها: 

فإ ضعت لجنس ما یورَن بها سوام كانت للأسماء كمَعْلانَ وفاعِلَةَ ول 
أو للأسماءِ والأفعال كأفعل ‏ فَحُكْمُها حکم تفیها في منم الصرف وعدمه؛ انا 
تصیر مقصودة [ذ(۲) مسمّاها للجنس كأسامة۵» فلا بقصد ۳ مسمی معب فتقول: 
ا ٍذا كان اسمّا كر مصروف. فلا ینصرف اف للتعریفب ووّزن الفعل وان 


(۱) انظر: «الأشباه والنظائر» (ص: ۵۳ وفیه: قال ابن الصائغ فيما نله من خطّه: نظيرٌ قول الفقهاء: 
«إن الأصل براءةٌ الذّمة» فلا يَقُوى الشاهدٌ على شَغْلها ما لمْ يَعتَضِدْ بسبب آنحره قول النحاة: «الاصل 
في الأسماء الصرف فلا يَقَوَى سب واحذ على خروجه عن أصله حتى يَعتضِدٌَ بسبب آخرّ». 

)۲( لعله السيد ركن الدين حسن بن محمد الأسترابادي الحسيني» المتوفى سنة (۷۱۷) له ثلاثة شروح 
على «الکافیة»: كبير وهو «البسیط». ومتوسط وهو المسمی ب«الوافية»» وهو المتداول» وصغیر. 
انظر: «کشف الظنون» (۲/ ۱۳۷۰). 

(۳) في (ف): «[ن». 

)٤(‏ في (ز): «کامامة». 


ولبات ۱۸۱ 


کار ا موزونه مّصروفا کارتب» وقعلان فغ لا ينصرفٌ» فلا ینصرف فعلان 
لتمریفب والألفٍ والنون المشيهتين لألِمّي التأنيثِ وان كان بعص موزونه مصروفا 
E‏ وإذا نکر انصرفٌ لزوال وه كقولك: کل آفعل فا لا ينصرف. 
فتَصِرّفٌ «أفعَلِ) لذن تن دك عليه سلب علميته وآوجت له الَنکین ول 
بِصِمَةٍ فليس فيه إلا وَزن الفعل. 

وان لم توضَعْ لجنس ما ورن بها: فان وضعت کنایةً عن مَوزونها نحو: امَرِرتُ 
برجُل آفعل» لم يتصرف عند سيبويه؛ أنه كناية عن الو صفب بمنزلة: «رجل آکرم» 
وصرفه المازنی؛ لأنّه لا معنی للوّصفي فيه وإن كان مّوزونها مَذكورًا معها کقولك: 
وزن ضاربَة فاعِلّة» ووزنْ طَلْحَةَ فَعْلَدَ ووزن أَصْبّع أَفْعَلء ففيهٌ مذهبان: 

آحدهما: أن حکم الوزن" حکم نفسه» فلا ینصرف «فاعلة» و«فعلة» 
للعلميَّة والتأنيثِ» ولا «أفعل» للعَلّميِّةِ ووّزن الفعل. 

والثانی: حُكْمُه حکم موزونه» فإن كانَ مصروفّا انصرف الوزن والا فلاء وعلی 
هذا تصرف «فاعلةً» و«أفعَلٌ) لانصراف ضاربة وأصبع دون «فعلةً) لعدم انصراف 
لق ۱ 

حك الأوّلٍ: آن كمه حُكم عَلَّم الجنس. 

وحبّةٌ الثاني: أنَّ عَلَمّ الجنس خارجٌ عَن القياس في الأعلام» ولذلك احتیج 
الی تأویله لكر ی حدّ الكل لکونه ا ا 
ِالعَلَميّة لو جود الحَقَيقَةٍ في المفرد کوجودها في الجنس» وأما أعلام الأوزانٍ فاذا 
(۱) في هامش (ف): «بعض ظ»؛ أي: أن الظاهر أن تزاد بعدها «بعض» لاف مقابلتها الآنية. 


(۲) في (ز): «حکم الموزون!. 
(۳( في (س): االمدخول». 


۸ غائ اون سے کاک ر 


خرج مُفْرَدُ منها إلى الوجود وَجب اعتباژه بنفسه لعَدَم مُشارگته للجنس في حقیقته 
7 م و 1 

حتی تعتبر تلك الحقيقة فیه. 

وزِعَمَ بعضهم أن التنوينَ في قولك: اعل مُفَاعَلَّة وفعلل فعللة» مع وجود 
العلّميّةِ والتأنيثِ في المصدر تنوینْ الممائلّة وليس بتنوین الصَّرْفِءِ ومعنى تَنوينٍ 

59 وم ف 
المّمائلة: أنه مُماثل لموزونه في التّنوین فان موزوئه مون 

ودليل عَلَّميّهَ هذه الأوزإن: مُعامَلَتُها معامَلَةَ المعارف في وَصفها بالمعارفٍ 
<o io 1 7‏ ع 3 م 
وتصب الحال عنها؛ كقولك: فعلان الذي مُوَنّئَهِ فَعْلَى لا ينصرف» وأفعل صنة لا 
ینصرف. انتهى. 

وهذه فائدةٌ مُهمّةٌ یکتر دَوَرانُها في هذا الكتاب وغيره فقرَّرْتُها نا لتستفاد. 
وإنما حص التسميّة بهذه الأسماءٍ للم العارفٌ أن المستحق لأن یستعان به 
في مجامع الأمور هو المعبُودُ الحقيقيٌ الذي هو مولي النعم كلها عاجلها وآجلهاء 
جلیلها وحقيرهاء فيتوجّة بشَّرَاشِرِه إلى جناب القدس» ويتمسّكَ بحبل التوفیق» 


ویشغل سرّه بذكره والاستمداد به عن غيره. 


قوله: (فیتوجه بشراشره» : بتكرير المعجمَة والراءء في «الصحاح» يقال: ألقى 
عليه شراشره؛ أي: نفسه حرصًا ومحّ قال الكُمَيتٌ: 


2 5 0 مداه ® اه ست ۱ 1 
وي عله عد كل عطي شراشِرٌ من خبي نزار والب 


)۱( في (خ): «بابه وت تخصيص» . 
(۲( انظر : «الصحاح» (مادة: شرر)» وانظر البیت في «دیوان الکمیت» (ص: 58). 


بت ۳ 


وفي «القاموس» : الشراش ر: التفش والأثقال» وال وجمیع الج 

2 و 7 ع‎ ۶ 57 ٩ 

وفي «الامثال» للقمي: قال الأصمعي: ِن آمثالهم: «ألقى عليه شراشره"؛ أي: 
آلقی عليه نفسَه من حبه» والشراشد :ادن وکل ما عليه من الثياب» الواحد E‏ 

ویقال: الشراش: ما تَذْبدَبَ من الثیاب قال وال م 


ا 
عيه 


IE 


وكائن ترى من رشدة في كرة 


دق که الم هو الثناءً على الجَّميل الاختياري من نعمة أو غيرهاء 
والمدح: هو الثناءٌ على الجمیل مطلقا؛ : تقول: حمدّت زیدا علی علمه وکَرّمه ولا 


تقول: حخمذته علی خشنه*» بل: مَدحته. 


وقیل: هما آخوان. 
قوله: «الحمد هو اتنا علی الجمیل الاختیاری»: 

قال الشَّرِيفٌ: إذا خص الحمد بالأفعال الاختياريّةٍ يلرم أن لا يُحمَد له 
على صفاتِه الذاتيِّةِ كالعلم والقَدرة والارادة سواء جَعِلَّتْ عينّ ذاه أو زائدة 
عليهاء بل على إنعايه. الله إلا أن تجعل تلك الصٌّفاتُ لکون ذاتّه كافية فيها 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» (مادة: شرر). 

(۲) وانظر: «جمهرة الأمثال» للعسکري (۱/ 6 ۷ و«مجمع الامثال» للميداني (17/ 1757). 

(۳) انظر: «دیوان ذي الرمة» (۳/ ۱۰۳۷). یقول: کم رش لقَيُ فيما تكْرَهُه وکم من عَيّ فيما تُحبه 
ونهواه. انظر: «تهذیب اللغة» (۲۲۱/۱۱). 


بمنزلة آفعال وی سول بهافاعِلّهاء قال: ۱۳۳۳۹ 

قوله: (من نعمَة) : قال الشريف: ا إنعام بِنِعَمَةٍ بنعمة". 

قوله: «والمَدح هو انا على الجميل مطلقا»: حاصل ما فرّق الناس به بينَ 
الحَمدٍ والمدح آموژ: 

أحدّها ‏ وعلیه اقتصّرّ المصنف - :أن الحَمدَ على الجمیل الاختبار ي» والمّدحَ 
على ما لا اختيارٌ للعَبْدٍ فيه کالخسن. 

انيها وثالثها: آن الحمد بُشترط صّدورُهُ عن عِلْم لا ظٌ وأن تکون 
ا ا ا ربعن تفع : 
وان كان فيها تقص ما. 

رابعها: أن في الکمدٍ من التّعظيم والقَخامة ما ليس في المدح» وهو أَحَص 
بالعلاء والعظماء وأكثرٌ اطلاقا على ۳ ۱ 

قوله: «وقیل: هما آخوان»: 

قال الطيبيٌ: أي: متشابهان لا مُترادفان؛ فان الأ يُسَعمَلُ في المشابهةه قال في 
(الفائق» في قوله «كأخ السّرارا؛ أي : كلامًا کوثل المسارٌ َو وشْبّهّها به لخفض صوته 8 

وقال الشريف: أي هما مترادفان 00 على ذلك أنه قال في «الفائق»: الحمد 
هو المّدحٌ والوّصف بالجمیل*» وأَنّهُ جعِلَ - هاهنا - نقیض المّدح ‏ أعني الذمَّ ‏ 


(۱) انظر: «حاشية الجرجاني» (۱/ 57). 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) انظر: «فتوح الغیب» (۱/ ۰۷۱۷ وانظر: «الفائق» (۱/ ۲۷). 
(4) انظر: «الفائق» (۱/ ۳۱۶). 


مرو لماعت ۱۸6۵ 


تقيضًا للحَمْدِء وقیل: أراد هما“ أخوانٍ في الاشتقاق الكبير أو الأكبر أمّا الكبِيرٌ 
فبآن یَشترکا في الحُروفٍ الأصولٍ من عبر ترتیب مح انحا في المعنى أو ناشب فيه 
كالجذب والجَيذٍ وكالحَمْدٍ والمذح. وأما الأكبَرٌ فبأن يَشبركَا في أكثّر تلك الخروف 
فقط مع الاتّحادِ أو التناشب کاله وول يه وکالفّی والفلح". 

وقال الشيخ أكمَل الدين: المرادُ بالأخوّة تلاقيهما في الاشتقاقٍ لتَناسُبهما في 
الخروفٍ الأصليّة» وهو ظاهرٌ مع الاشتراك في المعنى» وهو الثناءٌ المُطلَقٌ آي: 
الذكرٌ بالجميل؛ وليس المراد ترادقهما لاد الأخوةً لا تقتضي التَّرادُفَ. 

وقیل: المرادُ بالأخوة: الاستلزامُ» وذلك لأن الم لا یکون إلا على الأفعالٍ 
الاختياريّة» والمدح يُستعمّلٌ في الأفعال الاختياريّة وغيرهاء فكانّ بِينَهُما عمومٌ 
وخصوصٌ مطلقاء وإليه ذهب أكثْر العُلَماءِ. 


والشکد : مقابلة التّعمة قولاً وعملاً واعتقادا قال: 


انم النَعغْماءٌمِنَيئَلائة 2 يَدِي ولساني والضمیر المحجّبا 


كو 


قوله: «والشکه مَُابلهة النّعمّة قولا وعمّلا واعتقادًا»: 


عم 


و ع 4 0 0 
قال الطيبىٌ: هذا عَرْفٌ أهل الأصولء فَإِنّهم يقولون: شک المُنعم واجبٌ 


)۱( في (ز) و(س): «أراد بهما». 
(۲) في حاشية الجرجاني: «ودله". 
(۳) انظر: «حاشية الشریف الجرجاني» (۱/ ۱ 8). 


(6) في (ز) و(ف): «وهذا». 


۱۸3 ماو یرون مه جابيد جام لسوت 
لف مسلوی سس كس هه سس ست 


ویریدون به: وُجوب العبادق والعبادة لا تتم إلا بهذه الثلاتّة» وإلا فَالشّكْرٌ اللوي 
ليون الا نان 

تلك وا ده فان ظاهرٌ القرآن والحدیث اطلاق لشکر على غير 
النُسانيٌ قال على «اعملواءال داو د شک € [سبا: ۲۱۳ وقال ع: «الحَمد رأس 
الشكر 6 5 (طلاق الک على غير الحَمدٍ أيضًا. 

وروی الطبراني في «الأوسط»» عن التواس بن سمعان: أن نا رسول الله لا 
الجَذِعاء رقت فقال: ین ردّها الله علی لأَشْكُرَنَ ربي» فلمًا رد قال: «الحمد لله) 
فانتظّروا: هل يحدثٌ صَوْمًا أو صلا؟ فظنوا أنه نسي فقالوا له فقال: «آلم آقل: 
الحمد لله؟2)1. 

وجه الدّلالة: أن الجا به لولا فَهِمُوا إطلاقٌ الشکر على العَمَل لم ينتظروة. 

تنبيه: أطبَقّ اس على جَعْل آقسام الشكر ثلاثةٌ» وزاة بعصم رابعًا وهو 
کر اله باش فلا یش كرح کر إلا هو ذكرَهُ صاحِبُ «التحرير» وأنشة: 
وشكردوي الإحسان بالَلب تاره وبالَول ای بالعمّل الى 
وشكري لري لابلّبي وطاعَتي ولا بلساني بل بو شکره عت 


(۱) انظر: «حاشية الطيبي على الکشاف» (۱/ ۱٩‏ ۷). 

(۲) سیذکر المصنف تخریجه قريباً. 

,۳( رواه الطبراني في «المعجم الاوسط» (۰)۱۰۷۱ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» © / ۱۸۷ 
فيه عمرو بن واقد القرشي» وقد وثقه محمد بن المب‌ارك الصوري ورد علیه وقد ضعفه الأئمة 
وترك حدیثه. 


)٤(‏ ذکرهما آبو حیان في «البحر» (۲/ »)٤١‏ والالوسي في روح المعاني» (۱/ )۲١ ٤‏ وفیه: شکرنا عنا. 


سا لاخ ۱۸ 


قو له: 


6 رو 1 4 ۶ ی 2 
«أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدى ولسانى والضمیر المححیا» 


رأيتُ بخط الشيخ جمال الدين بن هشام في بعض تعاليقه ما نصّهُ: في استدلال 
اا بخ وجماعة بهذا الت ع رذ يب الدع هذه الاشياء شرا لاعف 
وقال الشيخ سعد الدّين: عبار «الفاتق»: وأمًا الک فلا يكونٌ إلا على الم 
وهو مقابَلّتها قولا وفعلا ونية وذلك أن يثْنِيَ على المنعم بلسانه ويدب نفسَهٌ في 
الطاغة له ویعتقد e‏ وقد جمعهّا الشاعژ فى قوله: 
آفادنکٌم النعماءٌ مني لاه 
البيت”. 


قال: فظهر أن المراة الیل لجمیم شعّب الشكرء لا الاستشهاد 
والاستدلال على أن لفظ الشكر يطل E‏ آفادنکم |نعاماتکم 
على ثلاثة آشیاء منّي: المُكافأة بالید» ونشر المحامد باللسانِ» ووقف الفواد 
على المحبّةٍ والاعتقاد. 

وقال الشّريفُ: الشّكرٌ ما بالقّلب بأن يعتقد اناف المُنعم بصفات الگمال 


)۱( ذكره الخطابي في «غریب الحدیث» »)۳٤١ /١(‏ وأبو هلال العسكري في «الفروق اللغوية» (ص: 
۲ والواحدي في «البسیط» (۱/ ۱ ) وال زمخشري «الفائق» (۱/ ۳۱). قال الخفاجي في 
«حاشيته على تفسیر البيضاوي» (۱/ ۷۲): هذا البیت لم یذکر أصحاب الشواهد قائله» ولا ما 
قبله وما بعده» وفي بعض الحواشي: أنه لأعرابي أتى علياً رضي الله عنه سائلاً فاعطاه درهماه 
فلما استقلّهِ ولم يكن عنده غير درع له ناوله إياهاء فامتدحه بشعر هذا من جملته؛ ولست على 


نمقه منه. 


(۲) انظر: «الفائق» للزمخشري (۱/ ۳۱6). 


مت ا ا أ SID LEG‏ حي ا ارا و 
اس سس و 


أَنَّهُ ولي التّعمَة وما باللسانٍ بأَنْ يي عليه بلسانه» ولا بالجوارح بأن تب نفسَه 
في طاعتّه وانقياده. | 

وقوله: «أفادنكم النّعماءُ» استشها؟ مَعنويٌ على أن الشکر یلق على أفعال 
لموارد الق وبيانُ ذلك: أنه جعلها بإزاء لسع جزاة لها مُتفرّعَا عليهاء وکل ما 
هو جزاء للنّعَمَةِ عرفا یط عليه الشكر لغةء ومن لم يتبّه لذلك زعم أن المقضود 
مد التحقل ال سحب الشّكر» لا الاستشهادٍ على أنَّ لفظ الشكر يُطلَقُ علیهاه 
فان غيرٌ مذكور. 

فان قلت: الشَّاعِرٌُ جعل المجموع بإزاء العم فا سي ان مه 
وأمًا على كل واحد من الثلالة فلا؟ 

قلت: الشكر يُطلَقُ على فعل اللَسان اه ونّما الاشتباءٌ في إطلاقه على فْل 
لب والجوارم حتی تومّمَ كثيرٌ من الاس أنَّ الشّكْرَ في اللغة باللسان وَحَدَهُ 
ولمّا جمعهٌ الَاعر مع الاخرین وجعلها ثلاثة علم أن کل واحد شک للْعمّة وأنّهُ 
آراة:آن تَعْماءكُم کیت عندي وعَظُعّت فاقتضّث استیفاء آنواع الک وبالغ في 
ذلك حتی جَعَل مَوارِدَهُ واقعَةَ في مُقابلة النعماء ملكا اصحابها تفا منها؛ که 
قال: يدي ولساني وقليي آکم» فليس في الب إلا یحتگم ومحبتکم» ولا في 
اللّسانٍ إلا ناکم ومَحْمَدَنُكُم ولا في اليد والجوارح إلا مکافانکم وخذمنکم 
وفي وَصفب الضمیر بالمحجّب إشارةٌ إلى انهم مَلَكوا 5 ا 

وقال السيخ أكمّل الدين: مَعنى قوله: 


آفادتکم النعماء مني ثلاشة... البست 


هه 


(۱) انظر: «حاشية الشریف الجرجاني» (۱/ 4۷). 


شو رالات ۱۸۹ 


* آن ف 
E i ART‏ 
ورَنّت اشتخال هذو الأعضَاء بما یم المنیم وأمًا أن الشّكرٌ شَيءٌ تکون هذه الأَشْياءٌ 
SS Aa‏ فيتعرض ان 

أن الشکر هذه الاشیاء وان ال بُعضه مُستَشْهدینَ به لیس بمُستید الی صل. 

مینک أن قال إن بت عند الشلقاء أن قا ال نان و هو لخد 
فمُقابَلتُها بالأعضاء الا لا تکون الحمدء والا كان الشَّىِءُ مع غيره كالشّيء لا مع 
غير وهو محال فلا بدٌ وآن یکون شيئًا آخره ولیس في هذا الباب بالاستقراء ما يدل 
على هذا المَعنى إلا المَدح والشکر وقد تقدع أن المدح يؤاخي الحَمّدَ في المساواة 
في المَفهوم فلم يب إلا الشكر. 

و انال الجزاءٌ من جنس العَمَلِء فإذا كانت التعمة الوَاصِلَة إلى المُثني 
صَاورَة عن سان المنیم تقال باللّسانٍ وهو لحَمده وإذا كات صادرة عَن يِه بکف 
ره أو سر غیرو يقابل بمثلهاء واذا کانث صادرَةٌ عن قلبه كذلك» وتُسمّى مُكافاةٌ لا 
يداولا سرا 

وأمًا إذا كاتث صادرة عن الأعضاء الثلاة فتقابل بمثلها وتُسكّى شُكْرَا من 
شکرّت الناقَة: إذا َر درُهاء فظهر أن في کل شکر حَمْدَا واا 
فهو أعم منهمامن وجو وأخصٌ من خر ولا كان الحمدمن شعب 
الشكراً شيع للنعمة وأدل على مكانها لخفاء الاعتقاد وما في إذآب الجوارح من 
الاحتمال”"» جيل رأس س الشكر والعمدة فيه. 


(۱) قوله: «لخفاء الاعتقاد؛ تعلیل لأشيعية النعمة» وقوله: «وما في إدآب الجوارح من الاحتمال؛ أي: - 


۱۹۰ لماعك ده اشا اا شرت 


فقال عليه الصلاة والسلام: (الحمد را س الشّكرء وما شَكّر الله من ن لم یخمّده). 

قوله: «ولَمّا كان امد من شعّب الشكر»: 

قال السریفٌ: أي: باعتبار العورد وان كان أعمٌ منه باعتبار المُتعلّقِ 
فیک ون لش کر باعتبارهحد شعّب الحشده وعبر عن ال قسام بالشعّب» لأنّها 
ل TE‏ 

قوله: «كانّ آشیِع»؛ أي: أكثر إشاعة. 

وقال اليح أكمَلٌ الدّین: هو أفضَلٌ من الإشاعة» وهو شاذ. 

لوال اک من الشیوع من شا الخبر. 

قوله: «في إدآب الجوارح»؛ أي ابقائها. 

قال في «النهاية»: دب في العَمَل: ات ره لكان لسع رت تا 
إلى العادة والشَّأنِ2. 


۳ ره 


قوله: «والعَمََةٌ فيه قَوَلّه كلاة: الحمد رأس الشکر ما شکر الله من ن لم یحمّله». 


قال الطیبی: لم أجدهُ في ا لكن ذکره ابن الأثير فى «النهایة»(۳. 


= احتمال عدم دلالته على مكان النعمة تعليل ل «أدل على مكانها». انظر: «حاشية الأنصاري /١(‏ 00). 
وعبارة الزمخشري: وإنما جَعَلّه رأس الشكر لأن ذکر اللَعمة باللسان والثناة على مُولِيها أشي لها وأدل 
على مکانها من الاعتقادٍ وإذآب الجوارح؛ لخفاء عمل القلب وما في عمل الجوارح من الاحتمال» 
بخلاف عمل اللسان وهو الط الذي یم عن کل خفي ويُجَلّي کل مُشْتَبه. انظر: «الکشاف» (9/1). 

(۱) انظر: «حاشية الشریف الجرجاني» (۱/ 8۷). 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الاثیر (مادة: دأب). 

(۳) انظر: «حاشية الطيبي على الکشاف» (۱/ ۰۹ وانظر: «النهایة» لابن الأثير (مادة: حمد). 


مرو لماعت ۱۹۱ 


قلت: خرجَه عبد الرَّرَاقِ في «المصنف» عن مَعْمّر عن قتادَةَ قال: تحدّت به 
عبد الله بن عمرو عن سول الله ل أنه قال: «الحَمْدُ لله رآس الشَّكْر ما گر الله عبد 
۵ 

رجالهٌ ات الا أنه مُنقَطِمٌ بین قتادة وعبدٍ الله بن عمرو. 

وقد أخرجّهُ من طريقٍ عبد الرزَّاقٍ الحَكيمُ الترهذي في «نوادر الأصول». 
وَالبَِهَقِيُ في «شعب الایمان!» والخطاييٌ في «غریب الحديث»» والواحدي في 
«البسيط)» والدَيلَمِيُ في «مسند الفردوس». 

قال في «التّهاية»: إِنَّما كان رس الشكر لأنّ فيه اظهار الَعمَة والإشادةً بها" . 

وقال السَّيحْ سعد الدّین في قوله: اما كر الله عبدٌ لا يحمّده: يعني: أن مَن 
لم یعرف بالشنیم» ولم يَجِهَرْ بالشناء عليه» لم ی شاكرًا ولم بظهز منه ذلك وان 
أتى بالعَمَل والاعتقاد, وذلك لأنَّ المنی عكًا في الصمير وَضعا والمُظهرٌ له حََا هو 
وه ي الشكر: إشاعة النعمَة والإبانة عنهاء ونقیضه وهو الکفران ینب 
عن السّتر والتغطية. 

وبَسَطّه الشريفُ فقال: لأنّهُ إذا لم یعرف العَبدٌ بالتَعَّم وانعام المَولى» ولم 
ين علیه بما يَدُلّ على تعظیوه وإكرامه» لم يَظهَرْ من شُكرٌ ظُهورًا كاد وان اعتقة 


.)۱۹۵۷( رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 

(۲( رواه الحکیم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ 5 » والخطابي في «غريب الحدیث» 
(۱/ ۳ والبيهقي في «الشعب» (4۰۸۵) والواحدي في «البسیط» (۱/ ۰ والديلمي 
فى ۲ مسند الفردوس» (۲۷۸). 


(۳) انظر: «النهایة» لابن الأثير (مادة: حمد). 


۱۹۲ لای ا جر شور 


ول فلم يعد شاكرا؛ لأن حَقِيقَة الشکُر: إشاعَةٌ النّعمَةٍ والگشف عنها كما أن 


كُفرائها إِخْمَاؤُها وسَْرّهاء والاعتقادُ نز حَفِيٌ في نفیه وعَمَل الجوارح وان کان 


03 


ظاهرًا الا أنه يَحَتَّملُ حلاف ما قُصِدَّ به. فك إذا قمت تَعظيمًا لأحدٍ احتمل القِيامُ 
أمرًا آخر إذا لم يُعَْبرْ للتعظيم. 
وأما الط فهو الذي یفص عن کل حَفِيّ فلا حفاء فيه» ويُجلّي كل مُشتهٍ فلا 


جي 


ت 


احتمال له بل هواد في نفیبه فی لكا ريد به واه فکما أن الا أظهرٌ 
الأعضاءٍ وأعلاها وهو أَصْلٌ لها وعمدَةٌ لبقائهاء کذلك الحَمّد هر آنواع الشکر 
آشهرها وأشْمَلُها على حقيقة الشکر والابانة عن النعَمَةِ حتى إذا فد كان ما عداة 
ِمَنزْلَةٍ العَدم۳). 


قوله: وال تقیض الحمد»: قال الي أي بله؛ لا ختصاصه باللسان 
آیضا؟؟. 


قوله: «والکران تقیض الشكر»: قال الطیبی: لخصوله بالقلب واللسانٍ 
والجوارح"۳ 

قال الرَاغبُ: الکفران في جُحود النّعَمَةِ أكثرٌ استغمالاه والکفر في الدّينِ أك 
الور فيهما جميعًا قال تعالى: 59 26 رَ ألا سا لاحگمورا € [الاسراء: 9م]9). 


(۱) انظر: «حاشية الشريف الجرجاني» (۱/ .)٤۷‏ 

(۲) انظر: «فتوح الغیب» (۱/ ۷۱۹). 

(۳) المصدر السابق (۱/ ۷۲۰). 

(5) انظر: «مفردات القرآن» للراغب الاصفهاني (ص: ۷۱6). 


تدكة: زادّ | ات والهجو يقابل المدح؛ لِمَا فيه من الب الذي هو تقيض 
3 .0( 


م 


ورفعه بالابتداء وخبره ل 2# ها النصب وقد 2 به وانما عدل عنه إلى 


الرفع ليل على عموم الحمد وثباته" دون تجدده وحدوثه. 


قوله: «ورفعه بالابتداء»: قال الشیخ سعل الديق: تعرّض لذلك مع ظهوره 
لیفرع عليه قولّه: «وأصله اة 

وقال الشريف: ريما یوم أن المَجرور مَعمول للعصر واللام لتقويته كما في 
قولك: «أَعجَبّي الحَمْدٌ لله» فذکر ارتفاعَه بالابتداء مع ظهوره لِيبيّنَ آن الظرف هاهنا 
متفر وق خبرًا له» ولیربط به بیان أصله آعني: النصبت". 

قوله: ١وأصِلَهُ‏ المَصبٌ وقرعع به»: 


قال السَّرِيففٌ: المصایر أَحدَاتُ ملق بمحالّهاء فكأنّها قتضي أن تذل على 
سيه إليهاء والأَصْلٌ في بیان اسب والتَعلَقَاتِ هو الافعال فهذه ماب ستدعي 
أن يُلاحَظ مع المصادر أفعالّها النََصبَةٌ لهاء وقد تأيّدَت هذه المناسّبَةٌ في مصادرٌ 
مَخصوصَةٍ بکثرة استعْمالهاء منصوبة بآفعال مُضعرّق فلذلك حَكَمَ بأنّ أصله 


)€( 


2 و م 8 و 


(۱) انظر: «فتوح الغيب» (۱/ ۷۲۰). 

(۲) في (ت) و(خ) زيادة: «له». 

(۳) انظر: «حاشية الشريف الجرجاني» (۱/ ۰1۷ 4۸). 
)٤(‏ انظر: «حاشية الشريف الجرجاني» /١(‏ 4۸). 


ûr‏ 00 ا ا سر أ ا حك ايا 
۹٤‏ تیاو اوی تک سبي ]لجار لسوت 


قال الطیبی: وهذه القِراءَة ما ذكرّها ابن جني في «المحتسب» (). 

يعني: مع أن موضوعه فك لقراءات الاو را 

قوله: «وإنَّما عُدِلٌ به إلى الرّفع ليدلٌ على عُموم الکمد باه له دونَ تجدّده 
وحدوثه): ۱ ۱ 

قال في «الانتصاف»: يذل على ذلك أن سيبويه اختارٌ في قول القائل: «فإذا له 
علم لم الفقهاء» الرّفع» وفي قوله: «فإذا له صَوّت صَوت حمار» النصت؛ له شعار 
الي بالتّجدید اْمناسب للاضواتِ واشعار القع یوت الذي هو في العلم 


ع م و 
امد 600 


وقال شیخنا العلامة محيى الدین الکافیتجی: 

فان قلت: ما معنی کون حَمْدٍ العباد له تعالی مع أن حَمدَهُم حادث. ولا يجورٌ 
قیام الحادِث بالله تعالی؟ 

قلتُ: المرادٌ منه تعلق الحمد به» ولا يلرّمُ من التعلّق القيامُ به کتعلّق العلم 

1 و ماع ام ۲ ۲ 

بالمعلومات. فلا يتو جه الإشكال أصلا. 

قال: وقّد اعاتيعه بعض ا دا ار الم مَصدَرٌ بناء المجهول فیکون 
الال هالخ 


وقيل: إن اللامَ هنا للتّعليل بمعنی: أن الحَمْدَ ثابتٌ لأجل الله" انتهى. 


(۱) انظر: «فتوح الغیب» (۱/ ۰ وقد ذكرها ابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: )٩‏ ود نسبها لرؤبة بن العجاج. 
(۲) انظر: «الانتصاف» لابن المنیر (۱/ ۰)٩‏ وانظر: «الکتاب» (۱/ ۳۲۱ ۳۶۲). 


(۳) انظر: شرح قواعد الاعراب» (۱/ ۰ -8۱). 


سول از ۱۹۵ 


وهو من المصادر التي تنصب بأفعال مضمّر 


#الأكاذ م ۱ 

قوله: «وهو من المصادر التي تُنصَبٌ بأفعالٍ مُضْمَرَة): 

زا في «الكشّافي» :و البق ند الله یا 

E gO 

وقال آبو حیان : تقدیره: أحمد ال آو: حودث الله فحذف الفعل وأقیم يم المصدر 
مقامه. 

قال: وقدَّرَ بعضَهُم العامل للتصب فعلا غیر مشق من الحمد؛ آي: اقرؤوا“ 
الحمد لب آو: الزموا الحمد لله» كما حذفوه من نحو: اللهم ضبعا وذئ. 

قال: والأوَّلُ هو الصَّحيحٌ؛ لدلالة اللفظ علیه. 

قال: وفي قراءة النصب ب الام للتبيين؛ که قال: آعني لغ فلا تکون مقو 
للتَعِيَةء فيكون لَه 4 في موضع تّصب بالمصدر؛ لامتناع عَمله فیه قالوا: «سَقَي 
لزید» ولم يقولوا: «سَمَيًا زيدًا تيار فیه» فدلٌ على أنه 4 من مَعمولٍ الْمَصدرٍ 
بل صارٌ على عامل آخر”". 


(۱) انظر: «الکشاف» (۱/ ۲۸). 

(۲) انظر: «التبیان في |عراب القرآن» للعكبري (۱/ ۵). 

(۳) في (ز): «أي آفرد». وفي «البحر المحیط»: «أي أقول». 

9 أي: اجمع ضبعا وذتبا وهو دعاء على غنم الرجل بأن یقتل الذئب أحياءها ويأكل الضبعٌ موتاهاه 
وقيل: بل هو دعاء لها؛ لأنهما إذا اجتمعا تمانعا فتسلم الغنم. انظر: «المستقصى» للزمخشري 
(۱/ ۲۷۲ و4۲ ۰)۳ وهمجمع الأمثال» للميداني (۲/ ۰۸6 وتاج العروس» (مادة: ضبع). 

(۵) انظر: «البحر المحیط»  /۱(‏ ۵۵-۵). 


7 کی ھج یبارت سے اکا س 
تس یامیس رتاش 


والتعریف فيه للجنس» ومعناه: الاشارةٌ إلى ما تترفه كل آحد: أن الحمة ما 


هو؟ 
وقيل: نلاستفرا" لاحم في الحقيقة كله له؛ ذ ما من خير إلا وهو مول 
بوسَطٍ أو غير وسطء كما قال تعالى: $ وَمَايَكُم ينيْتَمَتفَِنَ أله 4 [النحل: ۲0۳ 
اا عا قاذ عر و العمية بستجقه لاقن 
كان هذا شأنّه. 


قوله: دوالتعریف فیه للجنس+ ومعناه: الاشارة إلى ما يعرفه كل أحدٍ أنَّ الحمد 
ما هو؟ وقيل: للاستغراق؛ إذ الحَمدُ في الحقيقة كله له إذ ما من - خير الا وهو مولي 


بوسط أو بغير وسط»: 


م | ,۽ 7 

حاصله: انه ردد بين کون اللام للجنس والاستغراق منكرًا بالمعنى على 
۳2 ٍِ 2 00 ب #2 
الزمخشري حيث قصرّها على الاول ووهم من ذهب إلى الثاني ۳ و قد فیل: ان 
ذلك منه برع اعتزاليّة بناء على أن العَبدَ مُوجِدٌ لأفعاله بالاستقلال فیستحق بذلك 
عدي ا فلا كون كر الحم توعد ا الضف إلى وتان کل حيو فهر 
تعالى مُوليه بواسطة أو بغيرها فالحَمدٌ في الحَقِيمَةِ كلّه له. ثم إن المحمّقينَ هبوا 
إلى الاستغراق فکان ينبغي للمُصتف تَقديمّه. 

قال الإمامُ قصیخ الدّین في «الفراتد»۳): كأن الزمخشريٌّ أراد بما قالّه أنَّ بعص 
() في (ت) و(خ): (وقيل للاستغراق» بدل: «أو للاستغراق». 
(۲) انظر: «الكشاف» (۲۹-۲۸/۱). 
(۳) «فرائد التفسير) لعثمان بن عمر الفیروزآبادي أبي المحامد علقه على «الكشَّاف) وفيه اعتراضات وزيادات 


بحثية نحوية» وكلامية» وأدبية» توفي سنة (7170ه). انظر: «طبقات المفسرين» للأدنه وي (ص: ۲4۹). 


وروا لاهن ۱۹ 


ا إلا لل تعالى» عم تعریفٌ 
الجنس ليس مما يق َقتَضي الاستغراقٌ» ولکنه يحول » فان لم یمتع مان واقتضاه 
المقامٌ كان مرا من والكمة لا كان هو لصف بالجميل على جهة التمظيم؛ 
والله تعالى خالقٌ کل جَمال وكمال» وخالی کل من له الجمال والکمَال وخالی کل 
ما يَسبَحِقٌ به الحمدٌ من الأفعال» فله الحَمْدُ في الحَقيقَةِ وان ضيف في الظَّاهرِ إلى 


C° 0 


وقال صاحبُ «اللباب»۳) في تفسير الفاتحة: توجية ما قالّه الزمخشري: أ 
الل لا فيد شيا وى اللعريفي» والاسم لاذ إلا على تفس الماهية المعير عنها 
بالجنسیّ ادن لا یکون ؟ َم استخراق. 

قال الطيبى: وهذا ذهول عن ول صاحب «المفتاح»: ن الحَقِيقَة من عي 
هي هي صَالِحَةٌ للتوحٌدٍ والتکثر لاجیماعها مع کل واجد منهماء فاذا اجَمَعَت مع 
لمْفرٍ والجمع في المقام الخطابيٌ خولّت على الاستغرای. 

قال الطيبيٌ: والحق أنَّ الحَملّ على الجنس أو على الاستغراقٍ إِنّما يَظهَرٌ 


(۳) 


بحسب المقام 
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ونال هنا: أنَّ في تعقیب هذه الصَفات للحمد إشعارًا بأن الحَمدَ نما استحقة 


.)۷۲ /۱( نقله عنه الطيبي في «حاشیته على الكشاف»‎ )١( 

(۲) هو محمد بن محمد بن أحمد» المعروف بالفضل الاسفراييني» تاج الذين» له «لباب الاعراب» 
ولب اللباب»» و«فاتحة الإعراب بإعراب الفاتحة)» وقد تقدمت ترجمته» وكلامه منقول من «فتوح 
الغيب» (۱/ ۷۲۳). 

(۳) انظر: «فتوح الغیب» (۱/ ۷۲۳). 


۱۹۸ تام وفع دس اميا اي یی 


لِمَا أنه مُنّصِففٌ بها كما صرح به في قوله: ومذه الأوصافٌ دلیل على أنَّ مَن کاّت 
هذه صفاته لم يكن أحدٌ أحقٌّ منه بالحمٍ والتّنای وقد تقرّرَ في الأصول أنَّ في اقترانٍ 
الصف المُناسب بالخکم إشعارًا بای وهاهنا الصّفَاتٌ بأسرها تضمِّنّت العُمومَ 
فينبَخي أن يكون العمومٌ في الحمد ثاببًا. 

واا الك بَقتضي انلف انعم علیه و الم القن هو ال وخص 
اسمّةُ المقدس لکونه جامعًا لمعاني الأأسماء الخسنی ما عم وما لم يُعلّم والمَنعم 
علیهم: : العالّمُون» وقد اشتمل على کل جنس مما سكي به» ومُوجب الم الح 
aT‏ جمیعٌالنم» فإذن ما الذي يُستدعي تخصیص الحَمْدٍ 
بالبعض سوی اَحکُم وش 

وفي «اللطائف القشیریة»: واللامٌ في المد 4 للجنس ومُقتضاه ا: 
الاستغراق لجَميع المحامد لله تعالی» لا وَضْمًا وإما حَلْمَاء فله الحَمدٌ لظهور 
سلطانه وله شکر لوفور إحسانه”". 

الا مام : لو قال: حا اكان قد ذکر اد م فقط. واذا قال: إن 
مه وه ول تياس رس ال ير ل اما 
إلى انتهاء دخول هل الجنة الجنّة واخ دَعْوَسهُمْ آن اند ورب تکیت 4 
۰( 


[یونس: 


)١(‏ في (س): «استوجب». 
(۲) انظر: «حاشية الطيبي على الکشاف» (۱/ ۲۷-۷۲۲ ۷). 
(۳) انظر: «لطائف الاشارات» (۱/ 6۵). 


(6) انظر: «التفسیر الکبیر» للرازي (۱/ ۷۲۱). 


«لانتصاف»: تعري ف الک رة باللام إمَا للعَهْدِ وإما للجنس» والذي للعَهدٍ: 
ها آن ینص رف الکهد فيه إلى فرو مین من أفرادٍ الجنس نحو # فصو 
رو 4 [المزمل: ۱7]» وإمّا أن يتصرف إلى الماهية باعتبار تمیزها عَن غیرها؛ 
كقولك': «َکَلت الخبر)» والجنس هو الذي ينضم إليه ول الآحاد كقولك: 
«الوَّجُلٌ خير من المرأةا» وکلا وعي العَهْدٍ لا یوج استغراقا إنما يوجِبّه 
لجنس. وال مخشري جعل تعریف الحَمْدِمِن النوع الثاني من لوعي الحَهْدِ؛ 
وعبر عنه بتعريف الجنس لعدم اعتنائه باصطلاح أصول الفقه» وغيرٌ ال مخشرِيٍ 
جعله للاستغراقٍ ولیس ببّعی و( 

الطيبيٌ: ليس المرادُ من تعریفی الجنس في الحَمْدٍ الماهية من حیث هي هي 
نحو: «الرّجُل خيرٌ من المرأقا» بل المراد منه فرد غيرٌ مُعیّن بحسب الخارج نحو: 
«خلت السّوق في بلد کذا»۳. ۱ 

الشيخ أكمّل الدین: تعريفٌ الجنس هو الذي يقال فیه: العَهْدٌ هي عند 
المُحمَقِينَ فإنهم قالوا: لام a‏ على الحاضر في ذهن السَامع» 
وهو اما آن یکونّ کلیّا أو جزییّه والأوّلُ يُسمّى: عهدًا ذهنيّاء ويعبرٌ عنه أيضًا 
بتعریفی الجنس» والثاني يُسمّى عَها خارجيّاء والتعرّض للأفرادٍ المعني بقولهم: 
الاستغراقٌ» ليس للام دلالةً عليه» وإلّما هو بحسب المقام» فإذا كان خطابيًا مثل: 
«المؤْمنُ غر کریم» خول المعرّف باللام مُفردًا کان أو جمعًا على الاستغراق بعلة 
() في (س): «نحو قولك». 


(۲) انظر: «الانتصاف» لابن المنیر (۱/ .)٩‏ 
(۳) انظر: «حاشية الطيبي على الکشاف» (۱/ ۷۲۶). 


سر۷ ۷ ادم ا کک و حالم 
أ س ا س 


إا أن اله الی فرو فون فرد آخر مع تحنى ال فا بعوة ال تزيعم آحد 
المْتساویین بلا مُرجح. 

قال: وسر المصنف تعريف الجنس بقوله: ومعناه: الإشارَةٌ إلى ما يعرف کل 
أحدٍ أن الحَمْدَ ما هو؟ أي: إلى حقَيقَةٍ من الحقائق» والمراه بها الإشارَةٌ العف 
لأن الكلَيّاتِ لا درك إلا بالعقل. 

قال: وب مَن ذهب إلى أنّها للاستغراق إلى الوَهُم» فاختلف الناس 
في بیان ذلك فینهم مَن قال: إِلّمافَعَلَ ذلك بناء على [أنَّ الأفعال الاختيارية 
نما تصدر ن الاد وإذا درت علی وجه یستوجب الحم استحقه قاع 
فلایک ون الحمدٌ کله له علی] عذقبه» ولیس في گلایه ما بر بذلك» على 
أن هذا لا يصح إلا إذا كان فیّه للاستِغْراق في هذه المادّة حاصّ وأمّا إذا 
کان مُرادُه أن الاستغراق لايُستفَادُ من اللام ما کانث فلس بصَحیح» لعَدَم 
وجوده في غير هذه المادة. 00 
حمدّا» فيكون الحَمْدُ مرا مَنزِلهَ «حمدًا» ومفهومُهُ ماهية الحَمْدِ؛ لاه عفعول مطل 
کید فیکون المُرادُ بالحَمْدٍ ماهيته» وفيه نَظرٌ؛ أنه يميد الاختصاص بالمادّق 


م ا CE‏ ا E‏ مر ل 
و 


وتشبیهه ب(آرسلها العراك) ینافیه ولأنّه مرل منزلة «حَمْدَا» فى تقدير الناصب لا 
في كونه نَكِرَة. 
ومنهم من قال: إلّما فعل ذلك بناءً على ما ذَكَرْنا أن اللامَ للعَهْدِه والاستغراقٌ 


(۱) في (س) و(ف): «فيهما". 
)۲( في نسخة «حاشية أكمل الدین» (وه ۱ب): «أي أي»» وما سيأتي بين معکوفتین منه. 


شوووا لاه ۲۰۱ 


ناشِئٌ عن المقام» وهذا المقامُ آب عَن الاستِغْراق؛ لأنَّ احتصاص حَقیقة الحَمْدِ به 
تعالى بل من اختصاص آفراده جميعًا وفرادی» وفيه إشعارٌ بأنّ حَمْدَ کل حامِدٍ لكل 
حمود حمد لله تعالى على الحقيمَةٍ؛ لأن الحمة نما يكون على الفِعْلٍ الاختيا ری 


و ی وج من الفعل ین کل مَحمود فان فعل خلقَة الله تعالی» فیکون 
موس 


0 


رد با ن اباء ۰ عن الاستغراق ممنوع ؛ ؛ ان َقام خطابي پستدعي الحَمل 
ای حقيقة لدب ممنوع فطهر ین ذلك كله 
آن جعل اللام للحَقيقَة لضن أا من الاستفراق» الا اذا كان ۵ مراده بکلامه ذلك أن 
جعل لام موضوعَةٌ للاستغراق وَهْمٌ ها وضو له انتهی 

وقال السُریفَ: قو له «ومعناه؛ الاشارة...» إلى آخره تصريحٌ بان معنی تعریفی 
الجنس الاشارة إلى خضور( الماهية في الذهن وتمیزها هناك من سائر الماهيّات» 
فإن المُْكّرَ وإِنْ دلّ على ماهية معقولة مُتميرَةِ في الذّهن حاضرَةٍ عنده» الا لا 
إشارة فيه إلى تعیینها وحضورهاء فإذا عرّفَ بلام الجنس فقد أشيرٌ إلى ذلك» والفرق 
بِينَ خضورها وتعیتها في الذّهِنِ وبين الإشارة و خضورها وتعينها هناك" مما لا 
ا 

وتوهُم كثيرٌ من الناس أن مَعنى تعریفی الجنس هو الاستغراق» ويبطله: أن 
الاستغراقٌ قد 2 في النفي والإثباتٍ كما في: «لارجل 2 الدار»”"» وة 


خيرٌ من جرادة» ولیس معه تعریف أصلا. 


)۱( في (س): احصول)». 
(۲) في «حاشية الجرجاني»: «وبین الاشارة إلى تعینها وخضورها هناك». 
(۳) قوله: «في الدارا: ليس في (س»؛ ولم يرد أيضاً في «حاشية الجرجاني». 


ا ا رمس ا 
تحت سس 


فان قيل: قد حمل صاحبُ «الکشاف» المعرّفَ بلام الجنس في مَواضع على 
امول و الا حاط وهی تع رایس تس ها رس 

قلنا: الوَّهُمُ كون الاستغراق معنی تعریف الجنس لا کوثه مُستفادًا من المعرّف 
a e‏ يدي لا لاف سوی ارف والاشارة 
والاسمٌ لا یدل إلا على سکام فإذن لا یکوک ای اراد آن لس نم 
استغراق هو مدلول الاسم أو الا لاه لا يُستفادٌ من القرائن ع الخارجية. 

وتحقيقٌ الکلام: أن معنى اتمریفب مطما هو الإشارةٌ إلى أن مدلول اللفظ مَعهودٌ؛ 
أي : معلومٌ متعيّنُ حاضِرٌ في ذهن السامع يرشدك إلى ذلك ما فشر لصف تعر 
الجنس هاهناء وما صرح به ابن الحاجب في «إيضاح المفصل». من أن زیذا موضوع 
لمعهود بين المتكلّم والمخاطّبء ومن أن غلاع رّيدِ لمعهود بينهما بحسب تلك اة 
المخصوصّة”"» وما ذكرّه بعض الأدباءِ من أن المعرفة ما یعرفه مخاطَبُكَ والتكرةً ما 
لا يعرفه» وما أجمعوا عليه من أن الصّلة يجبُ أن تكونّ معلومة الانتساب للسَّامعء 
وإذا استقریت کلامَهم وتحققتَ مَحصوله استوتَّقْتَ بما ذكرناء وقد ةد 
الأفاضل فقال: التعريف يُقِصَدٌ به معهود مین عند السّامع من حيث هو مُعيّنٌ كأنه 
آشار إليه بذلك الاعتبار. ۱ 

وَأمًا الكرة فیقصد فیقصّد بها الات التفس إلى المعیّن من حيث ذاّه ولا بلاحظ فیها 
تعیثه ۳ وإن کان مین في نفسه» وضعل تقول: اللام إذا دلت على اسم فإمًا أن 


(۱) ذکره الزمخشري في حواشیه كما في «حاشية الشهاب»: (۸4/۱). ولعله يريد حواشیه على 
(الکشاف؟. 
(۲) انظر: «الایضاح في شرح المفصل» لابن الحاجب (۱/ ۹۸ -۹۹). 


,۳( في (ف): (بعینه». 


وو لا ۳.۳ 
یشار بها إلى حصة معي من مسمّاه فردًا كانت أو آفراداء مذكورةًٌ تحقیقا أو تقدیژا 
وتسمّی لام العهد» ونظیره العم الشخصيء وما أن يشارٌ بها إلى مُسمّاه وت 
لام الجنس. 

فان فص المسمّى من حيث هو كما في الّعریفات ونحو قولنا: «الرّجِلُ خير 

من المرأة» : تسمّی اللامٌ حینئذ لاع الحقيقة والطبيعةء ونظیژه الَلَمْ الجنسی وان 
فُصد المسمّی من حیث هو في ضمن الأفراد بقريئةٍ الأحكام الجاريّة عليه الثابئةِ له 

فاا أن يُقصدّ إليه من حیث هو في ضمنٍ جميع أفرادها كما في المقام 
الخطابي بعل إيهام أن القَضْدَ إلى بعضها دون انس بلا مرجح» وتسمّى لام 
الاستغراق» ونظيه كلمةٌ «ل» مُضافةً الی النکرة. ۱ 

أو في ضمن بعضها كما في المقام الاستدلالي» وتسمّی لاع العَهْدِ الذهني» 
کقولك: «ادخل الا n‏ مودّی النکرت ولذلك تجري عليه 
آحکانها: 

فظهر أنَّ اللا إما لِتَعرِيف العَهْدِ أو لتعریفب الجنس كما ذكرٌ في «المفصل» 

وأنَّ الاستغراقٌ والعهد الذَّهنيّ راجعان إلى اللعریف الجنسيّ» ومستفادان من 

الامور الخارجية عن مدلول اللام والمعرّفٍ بهاء وهو مراد الزمخشري. 

وقد قیل: اختیاژه الجنس على الاستغراق مَبنىّ على مسألة خلق الفعال» فان 
نمال اباد لكا كات مخلوقة لهم عند لت كانت الحاية علبها راج له 
فلا يصح تخصيصٌ المحامِدٍ كلّها لله تعالى» وفسادُه ظاهرٌ لأن اختصاص الجنس به 


.)5 55 انظر: «المفصل» للزمخشري (ص:‎ )١( 


۳ ی مضه اوه دس جامد عم سينا 
ات۰ ۰ عع«(«««_« سح ات 


تملی تلع اختصاص جمیمآفراه آیشا؛ذ لو وچ رنه لغیره بت الجنش 
له في ضمنه. 

وقیل: مبنی على أن هذه المصادر نائبةٌ مَنابَ آفعالها سادَّةٌ مسادّهاء والأفعال لا 
تعدو دلالتها على الحقيقة إلى الاستغراق. 

ورد: بأن ذلك لا ينافي فص الاستغراق بمعونة مراتب الأحوال. 

وقیل: إِنّما اختازه بناء على أن الجنس هو المتبایژ إلى المَهْم اسان في 
الاستعمال» لا سيّما في المصادرء وعند خفاء قرائن الاستغراق. ا 

قعل ایض مدید : ِأنَ المحلّى بلام الجنس في المقامات الخطاكة ياد منه 
الاستغراق» وهو الشائح في الاستعمالٍ هناك مصدرًا كان أو غير وأي مَقام اول 
بملاحظة الشمول والاستغراقٍ ين مقام تخصیص الحَملٍ بالله تعالى تَعظيمًا له؟ 
فقريتة الاستغراق فيما نحن فيه كنار على عم 

زالك اسيك الاختيار: هو أن الجنس مُستفادٌ من جوهر الكلام 
وص يات سي الحاو قو جا ترا موز اي هر 
ثبوث الحمدٍ له تعالی وانتفاژّه و غیره إلى أن پلاحظ الُمول والاحاطه 
ویستعان فيه بالأمور الخارجيّة بل نقول: على ما اختاره یکون اختصاصض 
جمیع الأفراد ابا بطریق بُرهانيٌ» فيكون أقوى من ثباته ابتداء. 

وقال الشیخ بهاءٌ الدين السْبَكي في «عروس الأفراح»: العَهُدُ قد یکون شخصی 
کقولك: «فََسَوََثَلَ 4 [المزمل: 17] وقد یکون جنسيًا بمعنی |رادة جنس 


)۱( فى (ز): «أفرادها»؛ وفي (ف): «جمیع أفراده»» والمثبت من (س) واحاشية الجرجاني». 
(۲) انظر: «حاشية الجرجاني على الکشاف» (۱/ 4 -۵۲). 


هو نوع لِمَا فوقه کقولك: الرجل ترید به فردًا من آفراد ارجا الحجازییَ دون 
غیرهم ومذا يقعٌ كثيرًا في الكلام؛ ولعل منه قولّه تعالی: لک الد لته 
اتب » [الأنعام: ۲۸٩‏ فان المراد جنس کب الله تعالی» ليكونَ صالحًا للتوراة 
والانجیل والربور التي أوتيّها من تقدّمَ ذکزه من الأنبياء عليهم السلام» فاللامٌ فيه 
عَهْديةٌ جنسيّةٌ وکذلك قوله تعالی: ور من ءامن با وال ال والمکیکهد 
والکتب [البقرة: ۱۷۷] قال الزمخشری: أي جنس كتب الله المیز لک و ا 
05( 


الالف واللامٌ عهدية جنسية استخراقية 


قال: واللامٌ على آقسام: 


من حقيقة الأنوئة. 

الثاني: عَهْديّةَ عهدًا خارجيًا کال جل لمعیّن. 

الثالث: عهديّةٌ هنا ونعني بالخارجی: ما كان السَّامِعُ يعرفه» وبالذهنی: ما 
انفرد المتكلَّمُ بمعرفته» وإلا فالعَهدٌ لا يكون إلا في الذّهن. 

الرابع: عهديٌّ جنسيّة؛ كقولك: «أكرم الرّجِلّ» تريد: جنس الحجازيٌ» في 
جواب من قال: ١حضرٌ‏ حجازِيٌ». 

الخامس: كذلكَ» وهو معهودٌ ذهنيٌ لا خارجيّ؛ كالمثال المذكور حيث لم 


2 م . 
يكن في جواب. 


.)5١١/١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)۱۸۰ /١( انظر: «عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» لبهاء الدين السبكي‎ )۲( 


ا بر امه یاو سس روط 


السادس: ا «ال2جل إلا الجاهل ند من المرأةه. 

السابع: استخراقية جنسيّةٌ عهديّةٌ؛ کالمثال المذکور مريدًا به الحجازيّ. 

الثامن: كذلك والمعهودٌ ذهنی. 

التاسع: جنسيّةٌ ولكن يريدٌ جملة ذلك الجنس لا باعتبار العموم ليقي عَلَمّ 
الأفرادٍ والمجموع ماه فا المجموع في الاثباتِ يستلزمٌ الأفراد» بل يكون المدلول 
الحقيقةً كلّهاء وهو بمعنى العُموم المجموعيّ» وينبغي أن یجعل منه قوله تعالى: 
#عيلم ألْعَيَيِ ولو 6 [الأنعام: 37609 . 

*٭ فو ائد: 

الأولى: قال الشریف: إنما قال: «والتعريف فيه للجنس"» ولم یقل: «واللام»؛ 
تیا على أن اللاع للتعريف اتف وان وقع اشتباة في مَعنی لحري" 

الثانية: حكى الکرماني في «غرائبه» ثم السَّمِينُ في «إعرابه» قولا ثالمًا: انها 
للعهد"". وعندي: أنه عي القول بأنّها للجنس؛ كما تقدّم تقریژه في كلام صاحب 
«الانتصاف» وغیره. ۰ 

ثم رأيثٌ أبا حيانَ قال في كتابه «إعراب القرآن» الذي لخَّصّه من «بحره»: 
ال معرّف ب«آل) : اما للعهد؛ آي: الحمد المعروف بیتکم لله أو لتعریف 


(۱) انظر: «عروس الافراح في شرح تلخيص المفتاح» (۱۹۹/۱). 

(۲) انظر: «حاشية الجرجاني على الکشاف» (۱/ .)٤۹‏ 

(۳) انظر: «غرائب التفسير» للكرماني (۱/ ۹۷)ء و«الدر المصون» للسمين الحلبي (۳۸/۱). 
(6) انظر: «الانتصاف» لابن المنير (۱۰-۹/۱). 

(0) واسمه: «النهر الماد»؛ وذکر الكلام الآتي أيضاً في «البحر المحیط» .)٥٤ /١(‏ 


شورق لماح ۲۰۷ 


الماهية ک: #الذينارٌ خير من الدرهم»؛آم ي: ی دیناٍ کان فهو خیر من ی e‏ 
فيستلزم إذ ذاك الأَحْمُدَ مد كلّهاء أو لتعریفب الجنس فيدلٌ على استغراق لحم كلّها 
بالمطابعَة۱). 

ترايت في «شرح الرسالة» للفاکهی": قال: سمعت شیخنا آبا العباس 
المرسيّ يقول: قلثُ لابن التحاس النحويٌ”" ‏ يعني: الشَّيحّ بهاء الدين شي أبي 
حيانَ -: ما تقول في الألف واللام في لادد 4 أجنسية هي أم عَهدية؟ فقال: يا 
سيديء قالوا: إنها جنسيةء فقلت له: الذي أقول: انا عهد ب وذلك أن الل له لماعل 
عجر خلقه عن که حَمْدِِ حَمِدَ نفسّه بنفسه في أَزَلِهِ نيابة عن خلقه قبل أن یَحمدوهه 
فقال: أَشهِدُّكَ أنّها للعَهْدِ. 

الثالثة: حکی الگرمانی قولا آخر: آنها للتفخيم والتعظيه”؛ فان أراد الاستغراق 
فعِبارَةٌ غريبة فيه» ولا فلا یعرف ذلك في أقسام اللام. 

الرابعة: الَف الشّيِحُ علاءٌ الدین البخاري(* من شیوخ شیوخنا رسالةٌ في تقرير 


(۱) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان ٤ /١(‏ 0). 

(۲) هو عمر بن علي بن سالم اللخمي الإسكندريء الشهير بابن الفاكهاني المالكي» أبو حفص. له 
شرح على رسالة أبي زید. سمّاه: «التحرير والتحبير»» توفي سنة (١۷۳ه).‏ انظر: «كشف الظنون» 
لحاجي خليفة (۱/ ۸۶۱). 

(۳) هو محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصرء أبو عبد الله بهاء الدّين ابن التحاس الحلبي التّحويّ 
شيخ الديار المصرية في علم اللّسانء وليّ تدريس التَفْسير بالجامع الطولوني» ولم يصتف شيئاً إا 
ما أملاه شرحاً لكتاب «المقرب» توفي سنة (1۹۸ه). انظر: «بغية الوعاة» (۱/ ۱۳). 

(6) انظر: «غرائب التفسیر» للکرماني (۱/ ۹۷). 

(0) هو عبد العزیز بن أحمد بن محمد البخاري» علاء الدين الحنفي المتوفی سنة (۷۳۰ه-)؛ وله - 


۲۸ راما لماوع مه اميد لاش وه 
1 و مه« 292-۰۰ 


أن ند » جملةً خبریَة لا (نشائيّ» قال فیها: آجمعت الم على (مکان کون 
اللام فيه للاستغراق؛ لان هل السنَّةِ حمّلوها على الاستخراق والحکم بثبوت 
الشيء فرعٌ (مکانه» وغیرَهُم من المعتزلّة ومّن يجري مجراهم افتقروا"“ في حملها 
على الجنس إلى ما یرجه على الاستغراتی, وذلك دلیل على الاعتراف بامکانه؛ 
إذ ترك الممتیع والأخدٌ بالممکن لاب يفتقرٌ إلى المرجُح. فثبتَ بالاجماع المرکْب 
إمكان استغراقه. 

الخامسة: قال بعض آرباب الحواشي : اختلف التاس في اد 
فاختار ال مب مر ی طولب من لام تا روخب على 
و ال وب ال ار نار اه ال لسعو الكو كا فال ماک : وله 


ا € [سباً: »]١‏ و ئی" سم ی على مذهبه الالف و تا ني 


اي من راسم قري مر 


= «كشف الاسرار في شرح أصول البزدوي»» وغيره. انظر: «الجواهر المضیة» لعبد القادر الحنفي 
(۱/ ۳۱۷ و«هدية العارفين» البغدادي (۱/ ۵۸۱). 

)١(‏ في (س): «اقتصروا. 

68 في (س): «ومشی!. 


(۳) انظر: «الكشاف» (۲۹-۲۸/۱). 


وقری: (الحمد لله) باتباع الدال اللا تالک ا تنزيلاً یه و 
إنهما يُستعملان معاًمنزلة كلمة واحدة. 


3 


قوله: «وقرئ الحمد لله بإتباع الدال اللام وبالعکس تنزیلا لهما من حيث إِنّهما 
يُستعملان معًا منزلة كلمة واحدّة): 

قال ابن جني في كتابه «المحتَسب في توجيه شواذ القراءاتٍ)»: قراءةٌ أهل البادية: 
(الحمدٌ لله) مضمومَة الال واللام» ورواها لي بعض أصحابنا قراءةٌ لابراهیم ابن 
أبي عبلة: (الحمدٍ لله) مکسورتان» ورواها أيضًا لي قراءةً لزيد بن علي وللحسن 
البصريٌ» وكلاهما شاذ في القياس والاستعمالء إلا أنَّ من وراء ذلك ما أذكرُهُ لك» 
وهو: أنَّ هذا اللفظ كَثْرَ في كلامهم وشاع استعماله» وهُمْ لِمَا کر في استعمالهم 
آشد اا ا ا اوك وأيش» تقول توما 
يَجِيء وسا يَسو» بحذف همزتيهما. 

فلمًا ار هذا ونحوه لكثرة استعماله أَنبَعوا أحدّ الصَّوتَيْنِ خر وشبَّهُوهما 
بالجزء الواحدٍ وان کانا جملةٌ من مبتدأ وخبر» فصارت (الحمد له) كعنق وطّب» 
و(الحمدٍ لیله) كزيل وإطل» إلا أنَّ (الحمدٌ له ) بضمٌ الحرفین سل من (الحمد لله) 
بكسرهما من موضعین: 

آحدهما: أنّهِ إذا كانَ إتباعًا فأقيّسُ الاتباع أن يكونّ الثاني تابعًا للأوّلِء وذلك 


آنه جار مجرى السّبب والمسیّب» وينبغي أن يكون السّببٌ أسبقٌ رتبة من المسبب» 


(۱) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: )٩‏ عن الحسن البصري ورژبت 
و«المحتسب» لابن جني (۱/ ۳۷) وزاد إبراهيم بن أبي عبلة وزيد بن علي. 

(۲) أي: (الحمدٌ لُله) بإتباع اللام ضمة الدال. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 4) عن 
إبراهيم بن أبي عبلة» وذكرها ابن جني في «المحتسب» (۱/ ۳۷) عن أهل البادية كما سيأتي. 


۳۹۰ ااا از مس اشا ارا ای 


فتکون ضمَّةٌ اللام تابعة لضكّة الدال؛ كما تقول: مد وشد. فعٌالثاني الاو فهذا 
یش من إتباعِكٌ لول الثاني في نحو: أفثل وأذخلء فكذلكَ (الحمدٌ له) أسهّل 
فد ونا( الحم لله): 

ر أن ضمَةَ 2 ادال في لالد 4 اعرات» وکسرة لام ي دنم > بناء 
وحرمّةٌ الإعراب أقوى من حُرمَة البناء» فإذا قلت: (الحمدٌ لله) فقَريبٌ أن يغلِبَ 
الأقوى الأضعّت. وإذا قلت: (الحمدٍ لله) عَلَّبْتَ البناء الأَضعَفَ على الإعراب 
الاقوی. مُضافا ذلك إلى خکم تيبر الاخر للأوَّلِ وإلى كثرةٍ باب عت وطّب في 
َة باب یل وإطل» ومثل هذا في إتباع الإعراب البناء قوله: 

وقال اضرب اسان لت هابل“ 

سر الميم لكسرة الهمزة. 


ثم من بعد ذلك : : نك تفیل من هذا الموضع ماع به في موضع آخرَ٬‏ وهو أن 
هیر ما و aN‏ 
فيمّن أسكن ثم آتبع-آو السَلّطان» دل ذلك على شدَّةٍ اتصال المبتد] بخبره؛ لأنّه وم 
يكن الأمرٌ عِندَهُم كذلك لَمَا أَجْرّوا هذين الجُرْءَيْنِ مُجرى الجزء الواحد» وقد نحَوّا 
هذا الموضع في قَولِهم في تابط شرًا: تأبّطِيٌ» وفي رجل اسمة زيدٌ أخوك: ريدي 
فحَدّفوا الجزء الثاني کمایحذفونه من المركّب في قولهم في حضرموت: حَضْرَمِىٌ 
وفي رَامَهُرْمُز: راميْ» وكما تقول في طُلْحَة: طَلْحِيٌ فد ذلك على شدَةٍ اتصال 
المبتدأ بخبره ومثله في الدَّلالةٍ على هذا المعنى قِراءةٌ ابن كثير غاذا هي ت00 
(۱) آورده سيبويه في «الكتاب» »)١57/5(‏ وهابل: ثکلی. 


)۲( وهي رواية البزي عن ابن کثیر. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ۰)4۷۱ واالتیسیر 
فى القراءات السیع» (ص: ۱۱۲ و ۱۵۲). 


مور لماعت ۲۳۱ 


[الأعراف: ۱۱۷] بتسکین حرف المضارعَة من تلم 46 فلولا شذة اتصاله بما قبلّه 
رم منه تصوّرٌ الابتداء بالسَّاکن» بل صارّ في اللفظ «هَیت)۳) کالجزء الواحدٍ الذي 
هو خِدّبٌ وهجّف» وهذا آقوی دلالة على قوَّةٍ اتصال المبتدأ بخبره مما تقدّمَ؛ لِمَا 
فيه من جوب تَصور الابتداءِ بالسّاكن. 

و اا ها نهو ا ماع اوهو أن كليل تمه و متقوعه ارم 
بالمفعول الموصول الذي هو ممَايافِكونَ © [الأعراف: ۱۱۷]. 

وأصل تصور الجُمَل في هذا المعنی: أن تکون مُنفصلَة قائمَةٌ برؤوسهاء وقد 
تراها هنا کیف تصررت تد الحاجة إلى المبتداً لها فاذا جار هذا الخلط له 
ووكاة الل وين ما ف فما طك بخبر المد ٍذا كان مقر د يتيك آنه به 
ادال وا آقوی تسانداواقج اون ا 

ونحوٌ منه حكاية الفرَّاءِ عَن بَعضهم وجری ذکر رَجُل فقیل: ها هو ذاء فقال 
مُجيبًا: عم الها هو ذا هی فالحاقه لام المعرفة بالجملَة المركَبّة من المبتداً والخبر 
من أقوى دليل على تزا عنم منزلّة الجزء الواحدء نعم» وفي در هذه الجملةٍ 
حرف النبيه وهو يكادٌ یَفصلّها عن لام العریفی بعض الانفصال - وهما مع ذلك 
كالمتلاقیتین المُتعاقِبَيْن ‏ مع حجزه بيتهُما واعتراضه على كل واحدٍ منهما"" 


(۱) أي: من هي تلقف»» في قراءة البزي عن ابن كثير. 
(۲) انظر: «المحتسب» لابن جني (۱/ ۳۹-۳۷). 


۳ ةي اوو مس کار زمر 


رب انیت € الربٌ في الأصل بمعنی: التربية وهي تبلیغ الشيء إلى 
کماله شيئاً فشيئاء ثم وْصف به للمبالغة کالصّوم والعدل. 

وقیل: هو نعتٌ من ربه يره فهو رب کقولك: نم ینم فهو تم ثم سمي به 
المالك لأنه بحفظ ما یملکه يبه ولا يُطلَقُ على غیره تعالی إلا مقيّداً؛ کقوله: 
ارمع إل ري € [یوسف: 0۰]. 

والعالّم: اسم لا یلم به كالخائم والقالب» عَلّب فيما يلم به الصانعٌ تعالى. 
وهو کل ما سواه من الجواهر والأعراض؛ فا لإمكانها وافتقارها إلى مؤت واجب 
لذاته دل على وجوده» وإنما جَمّعه" لیّشمل ما تحته من الأجناس المختلف 
وغّب العقلاء منهم فجَمعه بالیاء والنون كسائر آوصافهم. 

وقیل: اسمٌ وضع لذوي العلم من الملائكة والثقين» وتناوله لخیرهم على 
سبیل الاستتباع. ۱ 

وقیل: زي به الناسٌ هاهنا» فد كل واحدٍ منهم عالَمْ من حیث انه 
یشتول" على نظائرٍ ما في العالّم الكبيرٍ من الجواهر والأعراض یلم به 
الصانع كما يُعْلَم بما آبدعه في العالّم» ولذلك سوّی بين النظر فيهماء وقال 
تعالی: #وف شیک اک بَصِرُونَ ۹6 [الذاریات: ۲۱]. 

وقری: (ربٌ العالهین) بالنصب على المدح أو النداء أو بالفعل الذي دل عليه 
تكن 4. ۱ ۱ 

وفيه دلیل على أنَّ الممكناتٍ كما هي مفتقرةٌ إلى المحدِثِ حال حدوثها فهي 
مفتقرة إلى المبقي حال بقائها. 


)۱( في (خ): «جمع». 
(۲( في (خ): «مشتمل». 


شور لاه ۳۳ 


قوله: «الرب في الأصل بمعنی التربية...» إلى آخره: 

لم صرح بما هو المرادٌ به هن .ی ای ای ۲ 
باختيار أن المراد به هنا: المُربي» وفي حكاية الثانی نان المراد به: المايك, 
وهو لع تفای علیهما وعلی الخالق والسند 957 ۳/۳9 والمصلح» وکل 
ذلك تحتمله الآية. 

قال الماوردی وغیزه: فان سر بمعنی الماك ارال آو الاب فهر 
صفات الذَاتِء أو بالباقي فون صفات الفغل". 

وقال الشیخ بهاءٌالدین بن عقيل في «تفسیره): إن سر بالمعبود على مَعنی: 
ست العبادق قصفة دات أو علی مَعنی: الذي رحد الخلق» فصفة فغل. 

وقال الشیخ عر الدین بن عبدٍ السلام: الأؤلى أن يحمل هنا على المصلح 
تحموفه ۲ 1 ١‏ 

ب E‏ نم قال: وهذا التفسير 
واٍتمام" آمر معاشه. 

ثم ذكرٌ قول الجوهري: رب کل شیْء: مالک ورت بیت القوم: م شستهم ورب 

الس أ أصلحها وأتمّهاء ورت ب فلان © ا 


ا 


)۱( في (س): «والسيد». 

(۲) انظر: «النکت والعیون» للماوردي (۱/ ۶ ۵). 

(۳) انظر: «فوائد من مشکل القرآن» لابن عبد السلام (ص: ۸). 
(6) في (ز): «في إتمام». 

(0) انظر: «الصحاح) للجوهري (مادة: ربب). 


انم |[ کرو ١‏ اس وا 
للها یار سس جانی اجره رای 
ا ص 


وقال: فالواجبُ حَمْلُ (الربت) على كلا مَفهومَبه بأنَّ يفسّرَ (الربٌ) بالق 
المشترّكٍ المتصرّف التامٌ وسبیل إعمالٍ المشترّكِ في كلا مَفْهِومَيْهِ إذا فقا في أمر 
سَبِيلٌ الكناية في نها لا تُنافي إرادة النَصريح مع إرادةٍ ما عبر عنهء وإذا اختلفا سبيل 
الحقيقة والمَجاز. ۱ 

وقال الأصبهانی: یَصح أن يراد به هنا جمیع مّعانيه» ولهذا أتى به دون المالك 


ویحوه. 


ص 


Ié 


قوله: «وقیل: هو عت من رَبّهِ يربه فهو رب کقولك: َم ينم فهو نم»: 

قال الشریف: قولّه: «فهو رَب» يدل على أنه صِفَةٌ مُشبّهةٌ من فعل مُتَعَدٌ لک 
بعد جَعْلِه لازما بالتقل إلى «فعْل» بالضَّمٌ كما سلف تحقيقه. ولمّا كان مَجِيءٌ الصّفةٍ 
على ف من باب ب فل بالفتح «يُفعل) بالضم عزيرًا استشهد له بمثال يقال: تم 
ادىت ده يَنِمّه ‏ بالضمٌ والكسر - فهو نَم ولا بد فيه من النقل أيصًاء وکأن في 
ترك وا نوع إشارة إليه"". 

وقال اوا ها ها القولٍ اسم فاعل خذفّت آلفه فاصله: رات؛ کما 
قالوا: رجل باز ویر". 

قوله: «ولا یطلق على غیره تعالی»: 

قال الشریف وغیزه: يعني به: غالبّاه والا فقد جاء في شعر الحارت بن حرة 


(۱) انظر: «فتوح الغیب» للطيبي (۷۳۰-۷۲۹/۱). 
(۲) انظر: «حاشية الجرجاني على الکشاف» (۱/ ۵۳). 
(۳) انظر: «البحر المحیط» لابي حیان (۵۱/۱). 


و روا لماع 10٥‏ 


و ارت وا هیا كل نو م اعیرَین وال لام لام( 


قلث: الظاهرٌ أن مُرادَ المصنّفي نف اطلاقه سَرْعَاء والحارث من شعراء 
الجاهلية . 


وقال الشيخ سعد الدین: المرا: أن لفظ ارب بدون الاضافة لا یذکژ إلا في 
حَنٌّ الله بخلافب الجمع کالأرباب؛ كما يُقال: رَبّ الأرباب» وفي النزیل: اب 
نموت € [یوسف: ۳۹](. 

قوله: «إلا مقيّدًا كقوله: ازجع إل ریک € [یوسف: 9۰. 

قال الطیبیٌ: هذا رده ما رواه الشيخانِ عن أبي هريرةً مرفوعًا: «لا يقل آحدگم: 
آطعم ربك ولا: وضی ربك ولا:اسقٍ ربك ولايقل أحذكم: ربي» ولیقل: سيدي». 

قال: وأما قول یوسف عليه السلام: ارح لل ریک 4 [يوسف: ۰۰] و: لا 
رح € [یوسف: ۲۳] ونحوه فهو مُلْحَقٌّ بقولِه تعالی: لوروا سحا € [یوسف: 
۰ في الاختصاص بزمانه. 


)١(‏ انظر: «حاشية الجرجاني على الكشاف» (۵۳/۱). وانظر: «ديوان الحارث بن حلزة» 
(ص: ۰ ۰۷ و«شرح القصائد السبع» لابن الأنباري (ص: ٦۷٤)ء‏ ولاشرح القصائد العشر» للتبريزي 
(ص: ۲۲۷). قال ابن الأنباري: والرب عني به المنذر بن ماء السماء يخبر أنه قد شهدهم في هذين 
اليومين فعلم فيه صنيعهم وبلاءهم الذي أبلواء وكان المنذر بن ماء السماء غزا أهل الحيارين ومعه 
بنو يشكر فأبلوا بلاء حسناً. 

(۲) انظر: «حاشية التفتازاني على الکشاف» (وع ١أ).‏ 

(۳) رواه البخاري (70557)» ومسلم (7759). 

(6) انظر: «فتوح الغیب» للطيبي (۱/ ۷۳۰). 


E NCH‏ کا ا رح 
Ak‏ شی ای او دمسه اشا رای 
ا س س ص چ ڪڪ 


قلت: جوابه أن النَّىَ في الحديث للشزیه۱). 

قوله: «والعالم: اسم لِمَا يعم به کالخاتم»: 

قال الشَّرِيفُ: يريدٌ: كما أن الخاتَمَ مع كونه مُشتَقًا من الختم: اسم لا يُحْتَمُ ب 
كذلك (العالَمُ) مع اشتقاقه من العلم: اسم لكل ما عم به الخالِقٌ”". 

قوله: «غلب فيما یلم به الصَانِعٌ): 

قلت: اشتهر عند المتكلّمِينَ اطلاق الصّانع عليه تعالی» وقد اعترض بأنه لم 
یرد تا تعالن ف ۱ 

وأجاب الشيخ تقي الدين السبكي بأنه َر عم شاف (صَنَعَهُ الله) بلفظ الماضي "۳ 
فمّن اکتفی في الاطلاق بؤرود الفعل اکتفی بذلك. 

وجات واا صن لو [النمل: 0۲۸۸ وهو أيضًا جار 
على طريقة مّن يكتفي في الاطلاق بورود الممصدر“. 

أقول: وقد ظَفِْرتٌ بحديثِ صحيح ورَّدَ فيه إطلاقه عليه تعالی وهو ما أخرجَهُ 
الحاکم في (المستدرك» وصححه ا في کتاب «الأسماء والصفات» من 


(۱) بعدها في (ف): «وقال» ثم بیاض بمقدار سطر. 

(۲) انظر: «حاشية الجرجاني على الکشاف» (۱/ ۵۳ - 4 ۵). ولفظه: «... كذلك (العالَمُ) مع اشتقاقه 
ین العلم: اسم لذوي العلم؛ آي: هو اسم یطلق على كل جنس من أجناس ذوي العلم لا على فرد 
منهم؛ فیقال: عالم الملك وعلم الانس وعالم الجن ولا یقال: عالم زيدء مثلآ» وقیل: هو اسم 
یطلق على كل جنس ما یعلم به الخالق» أعني: ما سوی الله سبحانه وتعالی...» إلى آخر کلامه. 

(۳) لم آجدها عند غیره. 

(6) نقل المصنف قول السبكي وغیره في «بغية الوعاة» (۲/ .)١5‏ 


شور لمات ۳۷ 


حدیت حُذيفةٌ قال: قال رسول اه «إِنْ الله صَانِعُ کل صانع وصنعته»(. 

ثم ظَفِرْتُ بحديثٍ ثانٍ صحيح» وهو ما أخرجَه الطبراني : في «الكبيرا» 
والحاكِمٌ في «المستدرك» عن خبّاب قال: آتیت رسول لهج وهو مُضطجع 
تحت شجرة واضع ده تحت رأیسه فقلت: يا رسول اله! ألا تدعو الله على 
هؤلاءٍ الوم الذين قد حَشِينا أن یصرفوناعن ویتنه فصرّف وجههٌ عنّي فتحوّلْتٌ 
لیه» فصرّف وجهّه عنی ثلاث مراب في کل ذلك آقول 4 فبصرف و 
فجلّس في الثالئة شم قال: «أيّها الناسٌء انوا له فوالله إن ان الرجل من المؤمنينَ 
قبلَكُم لیوضم المنشارٌ على رأسه فینشَ و" باثنتين وما يرتد عَن دينه» انوا الله فان لله 
فاتح لمو صانع د 

قوله: «وانما < جُمع لیشمَل ما تحته من الأجناس المُختلفة): 


قال في «الاتتصاف»: تعليله الجَمْعَ بافادة الاستغراق فيه تَظَ فان العالم 
كما ذكرٌ اسم چنس وعرّف بلام الجنس فصار م دا أدلٌ على الاستغراق منه 


قال إمامٌ الحرمَيْن: ال أخرى باستغراقٍ الجنس من التمور؛ فان اسم الم 

(۱) رواه الحاکم في «المستدرك» (۸۰) بلفظ: «إن الله خالق کل صانع وصنعته» فلا شاهد فيه والييهقي 
في «الأسماء والصفات» (۳۷) بلفظ: «إن الله عز وجل صنع كل صانع وصنعته» فهو بالفعل ولیس 
بالاسم فیعود لما استدل به السبكي من القراءة. آما لفظ المؤلف فرواه المحاملي في «أماليه» 
(۳۲۵-رواية ابن يحيى البیع) ومن طريقه اللالكائي ذ في «اعتقاد أهل السنة؛ (447)» والذهبي في 
سیر أعلام النبلاء» (۱۲/ ۱۲۷). 

(۲) في (ز) و(س): «فیشق». 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۳۹6۸): والحاکم في «المستدرك» (۵14۳). 


بترم وس اکس , اا ا ايا 
0 دی ایا 0 اوت وك ات متس 2 


/ 
0 ام م س ت ۰ وه 
ا على الجنس لا بصیعه لفظية. والتمور رد آلف 0 الوحدانٍ م 
الاستغراق بعده بصيغَة الجمع» وفي صيفْة الجمع EE‏ 


قال صاحب (الانتصاف»: ET‏ فيه وفی كن مایجمم من أسماء الأجناس 


آحدهما: أن ذلك الجنس تحتَة أنواعٌ مُحتَلِفَة. 

والآخر: أنه مُسغرق لجميع ما تحتّهُ منهاء فالمفيدٌ لاختلاف الأنواع الجمغ» 
والمفيد للاستغراق ا جع مُجِرَّدًا عن تحریفی آفاة اختلاف الأنواع, 
ولو عرف مُجَرَّدًا عن الجمع فاد الاستغراق فظهرٌ ضعف قوله: «جمع لشم إذ 
الشمول من التّعریف لا من الجمم؛ وضعف قول الامام: «إنَّ الجمع يُوهي الإشعارٌ 
بالاستغراق» فان اختلاف الأنواع الذي قصد الجمع به لا ينافيه9 . 

وقال صاحبٌ «الانصاف»: بَتَى كلامّه على أنَّ المفرّدَ المعرّفَ باللام يميد 
الاس را هوف ق ال وتا اقلا دد الجمع EE‏ 

وقال الطيبيٌ: فإن قلت: أليس هذا مُخالمًا لقولهم: الاستغراقٌ في المُفرد 
ا 

قلت: لاء لأنّهُم يريدونَ أن الجمع قد يَحتَمِلُ غيرٌ الشمولِ في بعض المقاماتِ» 
والمفرّدُ وان دلّ على الشمولِ والاستغراقِ لک الغرض استغراق الأجناس 
المُخْتَلمة ور افد وقیل: «ربٌ العالّم» لاحتمَل الاستغراق شمول أفرادٍ کل ما 


)١(‏ في (ف): «تحمل؟. 
(۲) انظر: «البرهان» للجويني (۱۲۱/۱). 
(۳) انظر: «الانتصاف» لابن المنير (۱/ ۱۰). 


شلات ۳۹ 


يصح عليه لا اسم الا لثم لصوصية تعد الأجناس وكثرتها كالجرة 
والإنس والملائكة وغيرها كما تُعلّم من الجمعیّف فجُمعٌ لیشمَل ذلك المعنى. 

قال: وأما ما ذکره صاحب «الانتصافي» فمُندَفِمٌ؛ لأنّ السوال وارِدٌُ على الجمع 
المحلّى باللام؛ یرهم سب | 

وقال الشیخ أكمَلٌ الدّينٍ: ليس المرادُ بالجنس في قوله: اليَشمل کل جنس»”" 
ما هو المصطلحٌ؛ لأنّه إن آراة الأجناس الغالبة التي حَصّرها المعقولات العشرٌ لا 
یکون « میت * [الفاتحة: ۲] شاملا للأجناس المتوسّطة وهي الانواع الأضافية 
ولا للأنواع السَافلة لدم دلالة الأعمٌ على الخ وان آراة الأجناس المُتوسّطَة 
لم یشتل الأنواع 2 والافر ات فلا بد من شيء”” يصح به الکلام: 
فقال بعضهم: : لا فک ) نت وی بمجموع الموجودات العالِمّة» أو بمجموع 
الموجودات المَعلومّة» وذلك لا یتعّ توجّة أن يُقال: فلم جُمِمَ؟ فقال: لیَشمل 
کل جنس من أجناس الموجودات المسمَّاةٍ بالعالم نحو: عالّم الاجسام عالم 
الأعراض» عالّم الحیوان..» إلى غير ذلك» وهذا غير مُفيد؛ [لجهالة] ما هو المرا 
من الجنس على ما ذكَرْناء على أن العالّمَ إن كان أحدَ المجموعَيْنِ لم يحتّمل الجَمْعَ؛ 
إذ ليس ما وراء المّجموع شيئًا. 


(۱) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۷۳۱/۱). 

(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۳۱/۱) وعبارة البيضاوي: «لیَشمل ما تحّه من الاجناس 
المختلفة». 

(۳) في «حاشية البابرتي على الکشاف»: معنى. 

(4) في (س): «فسروا؟. ويحتمل ضبطها ب: «فسّرا والضمير يعود على الزمخشري حيث قال: «العالم: 
اسم لذوي الیلم من الملائكة واللین؛ وقيل: کل ما عُلم بهالخالق من الاسام والأغراض». 


۲۲۰ ضوع رس جنک جلام سويد 


على أنه اعترض عليه بأمور: 

منها: أن الجمع يُقتضي الفاق الأفرادِ في الحقيقَة» وهنا ليس كذلك. 

ومنها: أنه لا حاجةً إلى الجمع لأنَّ استغراق المفرد أشمَل. 

ومنها: اول 2 ی( الا لا الجمعية» فان اسم الجنس إذا جع دل 
على إرادة الأنواع کیت أو الأفراد کرجالٍ» لا على الشمول. 

وقال بعضهم: أراد بقوله: «کل ما عُلِمَ به الصَّانعٌ» أن العالم یْطَقْ على كل 
واحدٍ واحدٍ من أنواع ما يُعلّم به الخالق وعلی المجموع؛ إذ لو كان للمَجموع فقط 
لاستحال جمثه وإذا صح امه على كل واحدٍ واحد ین الأنواع فلو أفرة لاو 
أن المراة استغراق آفراد وع ما يطل عليه لا الأنواع كلها مع أفرادهاء واه ا إذا جوع 
واستغرق الأنواعَ بالتعریف فقّد ارتقّمَ ذلك الوهمُ. هذا حاصل كلامه» وهو ليس 
شرحًا لكلام المصتف: 

آما آولا: فلانه قَسَّرَ الجنس بالنّوْع ولا دلالةَ للأعمٌ على الأخصٌ. 

وأماثانيًا: فلأنه جعل اللاع مُفيدة لاستغراق الأنواع والجمع لاستغراق 
الأفرادء واللامٌ لا تفید الاستغراق عند المخشريِ» والجمع لا یفید استغراقٌ 
الأفرادٍ بالاتفاق. 

ولعل الصوابِ أن یقال: المرادُ بالجنس الحقیَ ومعناه: رب هذه الحقيقة؛ 
آي: حقيقة ما يُعلّمُ به الخالقٌ» ولَمّا كات ذات آفرادٍ جع لیشمل کل واحد واحد 


(۱) في (س): «يقتضي؟. 


سو الات ۳۳۱ 


وما قیل: «لو فیل: 9 العالم والعالمینَ كعرَ فَة وعَرَّفَات7© لم يَبعد)» ليس 

بشي ء؛ لأنه قاس فتما يعرف بالسماع"» انتهی کلام الشيخ أکمّل الذین. 
م 5 7 7 58 ۲ 8 9 م 1 و 1 

وقال الشیخ سعد الدین: معنى الكلام: أن العالم اسم لكل سن يعلم به 
الخالّق یقال: عالّمٌ الملك وعالم الانس» وعالَمْ الجن وعالمٌ الأفلاك وعالم 
النباتِ» وعالَم الحیوان» ولیس اسمًا لمجموع ما سوى الله بحیث لا یکون له أفرادٌ 
بل أجزاء في 0 : 4( 

وقال أبو حيان: جمع العالّم شاذ» وجمعْةٌ بالواو والنون أشذ؛ للإخلالٍ ببعض 
الشروط التي لهذا الجمع“. 

توله: «وعْلّبَ العقلاء منهم فجَمع بالیاء والنون»: أحسن من قول «الکشاف»: 
وجمع بالواو والتون إشعارًا بالصّفَةِ؛ لِمَا قيل من أن الجماد يَعلم بو أيضًا”". 

قال صاحبٌ «الفرائد»: لا يلرَمٌ من الوّصَفِيّة جواژ الجَمُع بالواو والنون؛ لِمَا 
عرف من احتصاصه بصفات آولی العلم فالو جه الت بعد اعتبار الوّصفية؛ لذن 
کل عالّم مُعلمٌ من حيث انه دل على الخالق تعالی وتقدّسٌ. 

وقال الطيبي: إنما جوع بالواو والنونٍ جمع قلة -والظاهر مستدع لارتیان بجمع 

و 2 عم ۳ و نب i‏ م2 >.ه 

الکثرّه - تنبیهّا على آنهم وإن کثروا قلیلون في جنب عظمته وكبريائه”". 


)١(‏ في (ز): «کغرفة وغرفات". 

(۲) «حاشية البابرتي على الکشاف» (و7١أ-‏ و7١‏ ب).» وما بين معکوفتین منه. 

(۳) انظر: «حاشية التفتازاني على الکشاف» (وع ١أ).‏ 

.)۵۱/۱( انظر: «البحر المحیط» لأبي حیان‎ )٤( 

(۵) انظر: «الکشاف» للزمخشري (۳۱/۱). 

)١(‏ انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۱/ ۰)۷۳۳ وعنه نقل المصنف كلام صاحب «الفرائد». 


۲۲۲ تمه رزیت ده فیرشت 

قوله: «کسائر آوصافهم»: تقريرٌ لكَوْنِهِ وَضُفًا بعدَ جَعله اسمّاء وذلك بتأویل 
کونه دا علی صائعة. 

قوله: «وقیل: اسم وضع لذوي الیلم»: هو على هذا مشق م الیل وعلی 
الأول من الَلامَة 

قوله: «والثقلین»؛ أي : الجن والانس» سم نذلك لأنهنما زا الأرض. 

قال الطيبيٌ: Ele‏ الجن آجسام۷). 

قوله: «وقیل: عُنِي به الاس هاهنا فان کل واحدٍ منهم عالّمٌ ِن حیث إنه يَشَلٌ 
على نظائر ما في العَالَمِ الكبير من الجواهر والأعراض.. إلى آخره: 

قال الغزالي في كتابه «الانتصار لِمَا في الإحياء من الأسرار»: اعلم أ أن آدع 
RD e i‏ 0 ۱ 
آجزاژهبالعلم وفصّلت أجزاءٌ آد بو بوثله وَجدت أجزاء آدع مُشابهة للعالم الأكبر 
فمن ذلك أن العالَ يكين قستین: 

أحدهما: ظاهرٌ محسوس کعالم المُلك. 

والثاني: باطنٌ مَعقولٌ کعالّم الملَكُوتء والانسان كذلك یم إلى ظاهر 
محسوس کحم والعطم والدّم وسائر آنواع الجواهر حون وإلى باطن 
کالروح والعقل والعلم والارادة والقدرَة وآشباه ذلك. 


وقسمة أخرى: وذلك أن العام قد انم بالعوالم إلى عالّم الم وهو 


.)۷۳۰ /١( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )١( 


وو ا 1۲۳ 


الظّاهِرٌ للحواسش"» وإلى عاّم المَلَكُوتٍ وهو الباطنٌ في العقولء وإلى عالم 
الجبروتٍ وهو المُتَوسَّطٌ الذي أخدّ بطرف من کل عالّم منهاء والانسان كذلك 
انقسم إلى ما يُشابه هذه القسمَةٌ: فالمشابة لعالم العُلك الجزاءالعَحسوت 2 
وقد علمتّها؛ والمشابة لعالم الملكوت: مثل الرّوح والعقل والقدرة والإرادة 
وآشباء ذلك والمشابةٌلعاّم الجبروت: کالادراکات الموجوتة بالحواس 
والَوّی الموجودة بأجزاء البَدّن!". 

وقسمة آحری: وذلك أن العالم إن حلل إلى ما علع به من أجزائه بالاستقراء: 
فرأس الانسان يُشْبهُ سماء العالم من حیث ان كل ماعلا فهو مات وحواسه 


ِ ۳ ھ٤‏ ی a, E‏ و .۵, 
بذلك المُدرّكات» وروح الانسان مشابهة للشّمسء فضياء العالّم ونمو نباته 
وحركة خیوانه وحیائه فیما يظهّرٌ بتلكَ الشمس. وکذلك روح الانسان به حصل 
في الظاهر تمو آجزاء بدزه ونبات عرو وخلن حَيوانهه وجولت الش مس وسط 
العالم وهي تطلعٌ بالنهار ورب باللیل» وجُعلّت الرُوحٌ وسط جسم الانسان 

9 2 ۳ و 2 
وهي تغرب بالنوم وتطلع بالیقظق وتفس الانسان تشابه القمر من حيث إن القمر 
یستود من الشّمسٍء ولَفسه تسود من الرُوح» والقَمَرُ خالفَ الشمس والرّوحٌ 
خالف النفس EET‏ روا اب ۳ ومحر القمرفی أن لا یکون 


1 5 الکواکت وال: > وم من حر ان الکواکب ا تستید من نور 


(۱) في (س): «الظاهر المحسوس». 
(۲) انظر: «الاملاء في مشکلات الإحياء» للغزالي (۱۲/ ۳۰۸۱-۳۰۸۰ ط دار الشعب). 


(۳( في (س): اوالقمر ممحو والنفس مثله» . 


ا سس1ت7ت a‏ 


ضیاژّه ينه ومَحو التفس في أن ليس عَقلها منهاء ويعتري الشمس والقَمر وسائرٌ 
الكواكب كُسوف؛ ويَعتري التفس والرّوحَ وسائرٌ الحواسٌ غيبٌ وذهول» وفي 
العالّم با ومباه وربا وجبال وخیوان» وفي الإنسانِ بات وهو الشعر ومِياةٌ 
وهوالعَرَقٌ والدم وم والزیق والدم وفيه حبالٌ وهي العظام وحيوان وهي هوام 
الجسم فحصّلّت المُشابهة على كل حال. 

ولا كانت أجزاءٌ العالّم كثيرة» ومنها ما هي لنا غيرٌ مَعروفَةٍ ولا مَعلومَةَ کان 
في استقصاء مُقابلة ا وفيما ذكرناه يحصّل به لذوي العْول تش٠‏ 
ey‏ 

ثم قال: ولا یافش ماذكرناه ناهن التَمْرِمَة بين الرّوح والتفس قولّنا 
في «الاحیاء»: نما اشيء و ان همع بسكن نت تارة وبالتفس 
أخرى وینی ۳ ذلك" انتهى. 1 

وقال بعضُهم: سمي الإنسانُ بالعالم الصغير؛ لان الله تعالى آوجَد المخلوقات 
خمسة ضروب: الجماة ولبات والحيوانٌ والشَِّطانَّ والملَكَ» وكلّها مجموعَةٌ في 
الانسان» فهو جمادٌ حیث یکون تُطفةٌ لا حركة فيه ولا حسّء وهو نباتٌ حيثٌ ينمي 
ويغتذي. وهو حیوان حیث ويالم وهو شََيْطان حیث يغوي E?‏ وشو ملك 


۳ .3 لے ۳ و 
حيث یعرف الله ویعبده. 


)١(‏ في (س): انسبة». 

(۲) انظر: «إحياء علوم الدین» للغزالي (۳/ ۰۵۳ وعبارته: والمراد بالروح والنفس في هذا المقام 
واحد. 

(۳) في (س): «وغیرا. 

(6) انظر: «الإملاء في مشکلات ال حیاء» للغزالي (۱۱/ ۳۰۲۲-۳۰۲۵ - ط دار الشعب). 


وو ی Yo‏ 


ومنها: آنه يصوّرٌ کل شيء بیده» ويحكي کل وت بفیی وینهش اللحمّ كما 
تشه السباغ» ويأكل البُقول کما تأکل هئ ویقضَم الحَبّ كما يَقضَمُه اطي 
ولهذاقالوا: لا متفر ق لو جع كان منه (نسان إلا العالّم ولا مجتمعٌ لو فرق كان 
من العالم إلا الانسان فهو إنسان بالفعل عالم کر بالقوق والعالم الاکبر بالفعل 
إنسان بالقوّة. 

ومنها: آن الله دق المخلوقاتٍ في عالّم الأجسام على أرب بَحَةَ آصتاف: 
قَائِم كالأشجار وراک کالبهایم. وساجد کالحیّات والحیتان» وقاعد كالجبال» 
والانسان له لس ات الأرع. 

ويقال: ماب بالعالم الصَّير لأنّهم لوا رأسّه بالفلكِ وروحه بالسَّمسِء إذ 
لا قواع للك الا بها کما لا وا للجَسد الا بارع رونا بلق لاد ویقض 
وقد يغيبٌُ” ويعودٌ» وحواسّة ببق الكواكب السیّارق وآراءةُ بالنجوم البق ودمعة 
بالمطر» وصوته بالرّعدء وضحکه بالبرق» وظهرّه بالبَرٌّ وبطنه بالبحر» ولحمه 
بالأرض» وعِظَامَهُ بالجبال» وشّعرة بالنبات وأعضاءة بالأقاليم» وعروقه بالأنهار, 
وصغارٌ عروقه بالعيون. 

قوله: «وقری: (ر العالمين) بالنصب على المدح»: 

قال أبو حیان: وهي قَصِيحَة لولا حفص الضَّفاتِ بعدّما فضَعّمّت إذ ذالك على 
أن الأهوازيّ”” حگی في قراءة زید بن عليٌ: (ربٌ العالمین لحم الرحیم) بنصب 


)۱( قوله: «وقد يغيب» لیس في (ز)» وفي (س) بدلا منه: «ویذهب». 
(۲) الحسن بن علي بن إبراهيم بن یزداد بن هرمزء الاستاذ آبو علي الاهوازي صاحب الملفات وشیخ 


القراء في عصره» إمام كبير محدث من أهل الأهواز» استوطن دمشق وتوفي بها سنة (47 4ه). من = 


۳ اوی ليولا سس هخ 3د یط 


ثلاث فلا ضعفء انم العف في قراءة صب (ربٌ) وخفض الصّفاتٍ بعدّها؛ 
لأنهم نصّوا على هلا إتباَ بعد القطع في النعوت. لكنْ تخريجُها على أن يکون 
(الرّحمن) بدلا ولا سیّما على مهب الأعلّم؛ إذ لا يُجيرُ في (الرحمن) أن یکون 
صفة» وحن ذلك على مذهب غیره كونه وصمًا خاصًاء وكون البَدلِ على نيه تکرار 
العامل كان لبا رون ةا رع فح قح زیت( 


ی و ص 


قوله: «آو النداء»: قال آبو حيان: هذا CEY‏ للفصل بقوله: « خن 


قوله: «أو بالفعل الذي دل عليه الحمدٌ»: قال آبو حیان: کأنه قیل: تَحَمَدُ الله رس 
العالمين» قال: وهذا ضعيف؛ لاله من مراعاة التوهم وهو من خصائص العَطفٍ ولا 
ينقاس فيه" 
۷ «وفیه دلیل على أن المُمكِناتٍ كما هي مُفتَقِرَةٌ إلى المحدث حال حُدُويِها 
رة مفتقرة إلى المبقي حال إبقائها : 


= تصانيفه: «شرح البيان في عقود الایمان» أتى فيه بأحاديث استنكرها علماء الحديث» و«موجز في 
القراءات» و«الوجيز في شرح أداء القراء الثمانیة»» واالاقناع في القراءات الشاذة» وهذا الأخیر قد 
نقل عنه آبو حيان في «بحره» في مواضع عدة. وانظر: «طبقات القراء» لابن الجزري (۱/ ۲۲۰)» 
ودالاعلام» للزركلي (۲/ 4۵ ۲). 

.)۵۵ /۱( انظر: «البحر المحیط» لأبي حیان‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۵1/۱). 

(۳) المصدر السابق. وتعقبه الشهاب في «الحاشیة» (۱/ ۹۵) بأن هذا نصب بفعل مقدر ولیس على 
التوهم» قال: فقول أبي حيان إنه ضعیف لأنه للتوهم وهو من خصائص العطف توهُمٌ غير صحیح» 
مع أنه لا يختص بالعطف أيضاً كما بين في محله. 


وروا ليا 22 


هذا ا كلام الإمام؛ فإنه قال: إنما قال: #رّب الصکلممت ¢ ولم 
یقل: «خالق اال ا الناس أطبق وا على أن الحواد ي إلى الموجد 
حال حدوثهاء واختلفوا في أنّها حال بقائها هل تبقی مُحتاجَة إلى المُبقِي أم 
لا؟ والمربّي هو القائِمٌ بابقاء الشّيءِ وإصلاح حاله حال بقائه فقوله: رت 
اتيت 4 تنبية على أن جمیع العالهین مُفتقرَةٌ إليه في حال بقائهاء فخصّهُ 
بالذّكر لأنه هو الذي وق الخلافٌ فيه» بخلاف افتقارها إليه حال دوئه اف 


5 تن 


5)- لمر 
ا رت كر الل على ما سنذکره. 


- ره گت 5 0 ۳ له 2 
« مك وم لیب ۹6 قراءة عاصم والكساتي ویعقوب. ویعضده قوله تعالی: 


011010 ص ر > وو وان م كط وح عاسم ٠‏ ضمي .۰ 


وقرأ الباقون: #مَلكِ»”” وهو المختارٌ؛ لأنه قراءة أهل الحَرّمين» ولقوله 
تعالى: لمن مت وم 4 [غافر: ۱۷ ]۰ وَلِمَا فيه من التعظيم. 
والمالك هو المتصرّف فی الأعيان المملوكة کیف شاء؛ من المْك. والمَلك 


هو المتصرّفٌ بالأمر واللهي في المأمورين؛ من المُلّك. 


(۱) انظر: «تفسير الرازي» .)١157-1571١ /١(‏ 

(؟) في (ت) و(خ): «کرره». 

(©) انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ۰.۱۰6 و«التيسير في القراءات السبع» للداني 
(ص: 18)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۱/ ١۲۷)ء‏ وقرأ بالالف أيضاً من العشرة 


۲۳۸ بر ماو اوی رک حاتي الم !لورت 


وقری: (مَلْكَ) بالتخفیف» و: (مَلَكَ) بلفظ الفعلء و: (مالکا) بالتصب على 
المدح أو الحال» و: (مالك) بالرفع منوّناً ومضافاً على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف و: 
(مَلِك) مضافاً بالرفع والتصب"). 


و(يومٌ الدّين): يومٌ الجزاء ومنه: كما تَدِينُ تُدَانُ وبیتُ «الحماسة»: 

ولم يبق سى الوا ےکا ی 

آضاف اسم الفاعل إلى الظرف اجراء له م مُجرّی المفعول به على الاتساع؛ 
کقولهم: يا سارق الليلة أهلّ الداره ومعناه: مَلَكَ الأمورّ يوم الدّينء على طريقة 
#وتادئ لت بت € [الأعراف: .]٤٤‏ 

أو: له الملك في هذا اليوم على وجو الاستمرار؛ لتکونّ الإضافة حقيقيةٌ معد 
لوقوعه صفةٌ للمعرفة. 0 
تا ات یج یوم والمعنى: يوم جزاء الین“ 
إِمّا لتَعْظيوهء أو لتفرده تعالی بنفوذ الأمر فیه. 


(۱) انظر هذه القراءات ومن قرأ بها وزيادة علیها في «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالویه 
(ص: ۰)٩‏ واتفسیر الثعلبي» (۳۹۱/۲) وما بعدهاء واالکشاف» (۱۱/۱ ۱۳ و«المحرر 
الوجیز» (1۸/۱) و«البحر المحیط» .)۵٩۹/۱(‏ 

(۲) البیت لشهل بن شیبان الزماني» ویلقب بالفند. انظر: «ديوان الحماسة» بشرح المرزوقي (ص: ۲۷ 
و۲۹) و«أمالي» القالي (۱/ ۰ ۲) و«الممتع في صنعة الشعر» للقيرواني (ص: ۰)۲۸۱ والمحرر 
الوجیز» (۷۱/۱). وهو دون نسبة في «الزاهر» لابن الأنباري (۲۷۸/۱). 

(۳) قوله: «والمعنی یوم جزاء الدین» قدّره لأنه لیس يوماً للتکالیف وانما هو للجزاء وهو على 
التفسیرین قبل» وهو على الأوّل بتقدیر مضاف؛ أي: جزاء أحكام الشريعة. آو: جزاء قبول الدين 
وتركِ قبوله» آو: جزاء العمل به من الثواب والعقاب ویجوز أن تکون [ضافته لِمَا بینهما من 
الملابسة باعتبار الجزاء من غير تقدیر. انظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي» (۱/ ۱۰۶). 


و رات ۲۳۹ 


قوله: «وقراً الباقونَ: ملك وهو المُختاژ: 

عبارةٌ غيرٌ حسَنة؛ ان كلا القراءتين متواترتان» فلا يَحسنٌ أن يقال في إحداهما: 
ها المختارة؛ لِمَا یشور به من أنَّ الأخرى بخلاف ذلك» وقد آنکز جَماعَةٌ من الأئمة 
على من رججح قراءة على قراءع. 

قال اله : ما ذکر في ترجیح مالك » على مَلِك4 وبالعکس غير مَرضي؛ 
لأن كلتا القراءتين مُتواترةٌ وقد رَوى أبو عمرٌ الزاهدٌ عن تُعلب أنه قال: إذا اختلف 
الاعراب في القرآن عَن السَبعة لم أفضّل إعرابًا على إعراب في القرآنء فإذا رت 
إلى كلام الناس فلت الأفوى”" 

وقال أبو شامّة: کر المُصتّفُونَ من التّرجيح بين هاتين القراءتين» حتى ان 

مضه يبال في ذلك إلى ِا یط وجة لقاع الأخرى» ليس هذا بمحمود 

بعد ثبوتٍ القراء‌تین وصحة انَصافٍ الربٌ تعالى بهما". 

والادلن أن ب الاختيار الاح والأبلّغ. 

قوله: «ولقوله تعالى : سمش اليو ): 

قال الشّيحُ أكمل الدّين: وَحِهُهُ: أن الماد باليوم یرالیه وقد در فيه مك 
وال مك يود ينه" 

قوله: «والمالك هو المتصرّف في الأعيانٍ المملوكة كيف يشا من الملك 
والمَلِكُ هو المتصرّف بالأمر والتهي في المأمورينَ؛ من المُلْكِ): 

حاصِله: أنَّ بينَ اللْكِ بالکسر والمُلْكِ عُمومًا وخصوصًا مُطلمًّاء فكل منك 


.)58/١( انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي‎ )١( 
.07١ انظر: «إبراز المعاني من حرز الأماني» لأبي شامة (ص:‎ )۲( 
.)ب١5و( «حاشية البابرتي على الکشاف»‎ )۳( 


ر و rec‏ ا اه ۸ 3 
ماو لماوع دس اشا ایر شی 


يلك ولیس کل یل مک وهو ما جنحٌ إليه راب والرّمخشری" 

وقیل: يََهُما عمومًا وخصوصًا من وجي فالعضموم: الط على من 
تتأنّى منه الطّاعةٌ ویکون باستحقاق وغیره» والمکسوژ: الط علی وهات 
الطَّاعَةُ وغیره"» ولا یکون إلا باستحقاق. 

وفي ثالث: هما بمعتی؛ کحاذر وخذر وفاره وفره. 

قوله: «وقریع: (مَلْك) بالتخفیفی"؛ أي: بسکون اللام. 

قوله: «و: (مَلَكَ) بلفظ الفعل»؛ أي: الماضي. 

قال أبو حيانَ: وهي على هذ القراءة جملةٌ خبريّةٌ لا موضع لها من الاعراب") 

قوله: «و: (مالک)*) بالتصب على المدح آو الحال»: 

قال آبو حیان: أو علی ال قال: و القطع َعرَبْ؛ لتناسّقٍ الصفات“ 


قوله: «و: (مَلِيكِ) مُضانًا) : 


() انظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصبهاني (مادة: ملك)» و«الكشاف» للزمخشري 
(۲/۱). 

(۲) قوله: «وغیره"؛ أي: ومن لا تتأتی منه الطاعة. انظر: «الدر المصون» .)٤۸/١(‏ 

(۳) انظر: «البحر المحیط» لأبي حيان /١(‏ 14). 

)٤(‏ قوله: «ومالك» كذا جاءت هنا بالنصب دون تنوين» وفي متن البيضاوي بالنصب منوناً» وکلاهما 
مروي: النصب بالتنوين رواها ابن آبي عاصم عن اليمان» ودون تنوين نسبت للأعمش وابن السمیفع 
وعمر بن عبد العزيز وغيره. انظر: «البحر المحیط» (۱/ .)٠١‏ وانظر التعليق الاتي. 

(0) انظر: «البحر المحیط» .)٠١ /١(‏ والظاهر أن كلامه على كلا الوجهین: التنوين وعدمه» فإنه بدأ 
کلامه بقوله: «ومّن رفع الكاف ونون أو لم ينون فعلى القطع إلى الرفع» ومن نصب فعلی القطع إلى 
النصب أو على النداء...» 


لے 


شورق لاح ۲۳۱ 


وا أن سيان هو( موف )فان :وهی عفر ل مش تال اسان قال فو هذا 
(مَليك)» أو یکون بمعنی: «ملك». فعَلّى الأوَّلٍ يأتي في ضَافْته ما في (مالك)» 
وعلی الثاني لا (شکال؛ لأنه صف معرفة [بمعرفة]. 

قال: وإضافة المكِ [أو المُلْكِ] إلى « یب على مَعنی (اللام) لا على 
معنی (في)» خلافا لِمَن أثبتَ الاضافة بمعنی (في)۲). 

قوله: «ويّومُ الدّينِ: یوم الجزاء»: 

قال الحوَيّي في يره :بن الدين والجزاء فرق آطیف» فان الدينَ اسم 
للجَزاءٍ المحسوب المقدَّرِ بِقَدْرٍ ما يقتضيه الجساب إذا كان ممَّنْ مَعَه وقع الأمرٌ 
المجزي به» فلا یقال لِمّن جازى عَن غیرو أو أعطى كثيرًا في مُقابلةِ قليل: دِيْن 
ويقال: جزاء. 

قوله: «ومنه: كما تَدينٌ تدان»: 

قلتُ: هو مثل مَشهورٌ وحدیث مَرفوعٌ؛ أخربّه ابن عدي في «الكامل» بسندٍ 
ضعیفی من حديث ابن عمرٌ مرفوعا"". 


وله شاهد ا قال عبد الوَزْاقَ فى (المصتّف) ۰ آن(4) معمن عن آیوت» عن 


)١(‏ انظر: «البحر المحیط» (۱/ 715 -77). وما بين معکوفتین منه. 

(۲) وهو تتمة «تفسیر القرآن» للرازي» لأبي العباس أحمد بن خلیل بن سعادة الخْرَبّي» قاض شافعي 
من العلماء بالكلا ولد في خوي بأذربيجان» وتعلم بها وبخراسان» ثم ولي قضاء القضاة 
بالشام» وتوفي بدمشق سنة (۱۳۷ه). انظر: واکشف الظنون» (۲/ ۱۷۵۲۱ و«هدية العارفین» 
۰٩۳-۲ /۱(‏ و«الأعلام» (۱۲۱/۱). 

(۳) رواه ابن عدي في «الکامل» ترجمة محمد بن عبد الملك الأنصاري (5/ ۱۵۸). 

(:) في (س): «أنبأنا». 


شف تاوزج ده ا مسبت 


0 : شر اد # نو‎ uy 
بي لب قال: قال رسول اف «البرّ لا بلیء والإثمُ لا يُنْسَىء والدَيّان لا يموت‎ 
فکن كما شنت كما تدین تدان»).‎ 

آخر جه البيهقي في کتاب (الاسماء والصفات» من طریقه یقه(۲. 

وشاهذ موقوف: أخرجٌ الامامْ أحمدٌ بن حنبل في کتاب «الزهد» عن مالك بن 
دینار قال: مكتوبٌ في التّوراة: كما دين تدان وكما یرم تَحصدٌ0". 

وأخرج الدّيلمِيٌ في مسند الفردوس»» عن فضالة بن عبید قال: قال رسول الله 
يكل: امكتوبٌ فى الانجیل: كما تدین تّدانء وبالكيل الذي تکیل تَكتَال)9). 

قال الميدانيٌ في «الأمثال»: معناه: كما تعمل جارّی فسَمّی العمل المبتداً 
دینا وجَزاء للمُطابقة على حد له اعد واه بل ما أَغْتّدَى عا تک 46 [البقرة : ۱۹۶ ]. 

كام 011 
کذلك تجارّى أنت على ص صَنيوك والکاف في «كما» في محل نّصب نعتا للمصدر؛ 
آي: ان دینا مثل فان 

وأخرج الخرائطي في کتاب «اعتلال القلوب» من طريقٍ ابن الاعرابي عن بعض 


5 5 و 7 7 ۶ 2 غ بره 5 مم 
شیوخه قال: كان الحارث بن أبي شِمْر العَسََانِيٌ ٍذاأَعجَببّه امرأةٌ بعت إليها فاغْتّصّبَها 


)۱( رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۲۰۱۲۱۲). ومن طريق عبد الرزاق رواه أحمد في «الزهد؛ 
(ص: ۱۲) لکن عن آبي قلابة عن آبي الدرداء قوله. 

(۲) رواه البيهقي في «الاسماء والصفات» (۱۳۲). وانظر: «الكافي الشاف» لابن حجر (ص: ۳). 

(۳) لم أقف عليه في المطبوع من «الزهد» للإمام أحمد. 

.)51185( رواه الديلمي في «الفردوس»‎ )٤( 

(۵) انظر: (مجمع الامثال» للميداني (۲/ ۱5۰). 


شور ای ۳۳۳ 


نفسّهاء فبعتٌ إلى الزاهريّة بنت خویلد بن یل بن عمرو بن كلاب فاغتصَّبَهاء فأتاه 
بن انها كلتك اف ادق انا و كبا كف ايان 
هل تَستَطیع الشمس آن تأني يهنا لیلا وهل لك بالمليك یّدان 
فاعم وآیقن أن مُلكَكَ زانل واعلم بآن کم اتیب ن دان 

فتذمَّمَ وخاف العقوبة فردها وأعطاة”" ثلاث مئة عير" . 

قوله: «وبیت الحماسة: 

ولم تق يوق الغدو ان نام كما دائوا» 

«الحماسّةً» كنات لأبي تمام الطائی جمع فيه أَشْعارًا انتقاها من کلام العرب» 
وصَدَّرَه بما يتعلّقٌ بالحرب * قم أو بانسب والحدج والهجو والآدب. وغلنت 
النَسميَة بالمصدر به والحَماسَةٌ: هي السَّدَّةُ والشَّجاعَة يقال: حَمُس الرّجل يَحمْس 
هاش ادا دة 

قال بعك بعض شرا «الحماسة»: لما َل آبو تمام حَبِيبٌ بن وس الطائي من 
تیسابور متوجِهًا نحو العراق دخل هھ هَمَذان والرّ مان شات. فحال لح يته وبین 
اليه فأضافه آبو الوفاء محمد بن عبد العزیز بن سهل» وکان أديبًا من آولاد 
الرژسای وله شعر ترتضیه الشعرا فلا طال مقام آبی تمام عنده آحضره كته 


(۱) في (ز): «وأعطاها». 


(۲( رواه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (۱۹۶). وروي آن القائل لهذه الابیات هو يزيد بن الصعق 
الكلابي كما في «جمهرة الامثال» (۲/ .)٠١۸‏ 


۳٤‏ اوی ای ییاو یت 


فاختارٌ آبو تمام منها هذا الاختيارء وشخص أبو تمام وت الکتب عند أبي الوفاء 
امن أحدًا منهاء إلى أن مات ووقعَث که إلى رجل ین أل یرت بأبي 
العواذل» فنس هذه الکتب الثلاثة 2 وحَمَلّها إلى َصبَهان فانتکرّت النْسَحْ بها وغتی 
بها أهل أصبّهانَ بتصحيجهاء وسار هذا الکتاب فى الآفاق» فلهذا لا جد أحدًا 
يَرويهِ مُسنذا إلى أبي تمّاه". 

قلت: قد وَقَعَ لنا مَرويًا بالإسنادٍ من طريقٍ أبي غالب محمد بن أحمدّ بن سهل 
الواسطيّ المعروف بابن بشران» عن أبي عب الله الحسین بن عليٌ النّمِريٌ» عن أبي 
ریا ا تي عن أبي المطرّف الحسن بن يوسف الأنطاكيٌ» 

ی سم نی نس رن ۽ أبو بكر محمد بن علي بن الفخارٍ 
الحذا سے في فهرسته الف (صوان ا توا 9 والکتب» 
۳ مر بالشين المعجمة - بن شيبان بن ربيعة بن 

قال الخطيبٌ التبريزي: وإنما سمي فِنْدَا لان بکر بن واثل بَعَوا إلى بني حَِيفَة 
في حرب البّسوس یستَنْصرولَُم فأمَدُوهُمِ به فلمًا أتى بکزا وهو شیر جدًا قالوا: 
وما يغني هذا العشبة عنا؟ قال: أو ما ترضون أن أكون لكم فِنْدَا تأوونَ إليه. 


)۱( في (س): الا ترى». 

(۲) انظر: «شرح الحماسة» لأبي القاسم زید بن علي الفارسي - المتوفی: 55717 ه) - (۷۵/۲). 
وعقب الفارسي هذه القصة بقوله: «وقیل: إن ذلك غير صحيح». 

(۳) توفي سنة ٤(‏ 0/اه). انظر: «هدية العارفين» للبغدادي (۲/ .)٠١۹‏ 

(4) إلى هنا ذكره التبريزي في «شرح ديوان الحماسة» (۱/ ۵). وانظر التعليق الاتي. 

(0) انظر: «الاقتضاب» للبطليوسي (۱/ ۰۱۲۸ واخزانة الأدب» للبغدادي (۳/ 4۳۵). وقدذكرا - 


شور لیات o‏ 


5 : ا ا 
قال الخطیت: والفند القطعة من الجبل”". 
وقال يره من شرّاح «الحماسَة»: الفند شمراخ من الجبل» وقد لب به لظم 
حلقه تَسْبِيهًا بالجبل» وأوّل القَصِيدَة: 
ا 7 و و 2 ° و 


عسی الأيام نيرج بي قَومًا كالذي کانوا 


ولم يق سوى العذوا ن داهم كما داتوا 
و 9 5 م 32 و أ[ ۳ و س م و 
مسا و للت غذا والليث عصان 


برب فيه فيع وتخضيع 
وطخن كفم ات و عدا والزق 
وبعض الجلم عند الجَهُ ل للذ ة 
وفي الشسرنجاءجی ‏ بن لاينْجيك إحسان“ 


ما 


قوله: (صر ح الشر»؛ أي : ظهر کل الظهور واکّد ذلك بقوله: افاي و 


نم و 


عریان»؛ أى : مكشوف» وادِنَاهُم كما دانو۱»؛ آي: جازیناهم مثل ما ایتدژونا به. 


قوله: «آضاف اسم الفاعل إلى الظرفي»؛ أي: على قراءة #مالك #: 


القصة كاملة» وفيهما: الفند: القطعة العظيمة من الجبل. والعَشّبّة والعَشّمّة_بالباء والمیم -: 
الشیخ المسن. 

(۱) لم آجده في «شرح دیوان الحماسة؟ للتبريزي» وانظر التعلیق السابق. 

(۱) انظر: لاشرح دیوان الحماسة» للمرزوقي (ص: ۲۷ -۳۱۰). 


رز ا مر ا TZN‏ 
— ي 


قال السريفٌ: وأمّا إضافةٌ « مَك 4 فلا اشکال فیها؛ لأنّها إضاقة الصّمَةٍ 
المشبّهة إلى عير مَعمولها كمافي مب تیمک 6 فتكون حَقَيقَيّةٌ لا لفظيّة 
نها إضاقتها إلى الفاعل. 

قال: فإن قیل: المضافٌ إليه فيهما مَفعولٌ به في المعنی» فتَكُونْ إضافَتُهما غیر 
مُحضدء(. 

قلنا: الضف AR‏ لا تعمَل النصب آصلا(. 

وقال آبو حيّان: من قرا بلَمْظٍِ « مَِكِ 4 على قعل مکسور العين أو ساکنها أو 
(مليك) بمعناهٌ فظاهرٌ؛ لأنه صف مَعرِقَة [بمعرفة]» ومن قراً « مك » أو (ملالك) 
أو (مليك) محولين من ل مب © للمُبالَعَةِ: فان كانَ بمعنى الماضي کات إضافته 
مضه فیکون لذ ذاك من وَضفب المعرقّة بالمَعرق وید علیه قراعَهٌ من قرا (مَلَكَ 
يوم الدّين) فعا ماضيّاء وان كان بمعنی الاستقبال - وهو الظاهر لانْالیوع لم یو جد 
- فهو مُشْكِلٌ؛ لأنَّ اسم الفاعل إذا كان بمعنی الحال أو الاستقبال فإنّهُ تكون إضافتةُ 
المعرفة لا تُوصَفُْ باکر ولا بدل نکرة من مَعرفَة؛ لأن البدَلّ بالصّفات ضَعِيفٌ. 

قال: 5 هذا الإشكال: آن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال 
جارٌ فيه وَجهان: 

آحدهما: ما دنه ین ّه لا یعرف بما أضیفت إليه؛ إذيكونٌ منوا فيه الانفصالٌ 
من الإضافة» وكأنَهُ عَمِلَ النْصب لفظا. 


(۱) قوله: «غیر محضة»؛ أي: لفظية» وهکذا وقعت عند الجرجاني. 
(۲) انظر: «حاشية الجرجاني على الکشاف» (۱/ ۵۷). 


وق لیا ۲۳ 


الثاني : أن يتعرّف به إذا كان مَعرِفَة فيلحظ فيه أن المَوصوفَ صارَ معروقًا© 
بهذا الوصفی» وكأن تَقييدَهُ بالزّمانَ غير مُعتبَّره قال: وهذا الوّجِهُ غَرِيبُ التقل لا 
يَعرِفه إلا من له اطّلاعٌ على «کتاب» سيبويه. 

قال سيبويه: ورّعمَ يُونسٌ والخَّليلُ أن الصّفاتِ المُضافَة التي صارّث صفة 
للنَكرَةٍ قد يجورٌ فیهنٌ كلّهِنَ أن يكن معرفه. انتهی . 

قوله: «إجراءً له ممجرى المفعول به»: 

قال الطيبيٌ: رُوِيَ بضمٌ الميم من المزيدء والرّوايّةَ الضَّحيحَةٌ بالفتح بمعنی 
الإجراء؛ كقوله: «وائه يدض تاتا [نوح: ۱۷]» أو بمعنی المکان". 

وقال الشریف: يُرْوَى بالضمٌ والفتح: ما مَصِدَرًا وما مکانا*. 

وماذكرّه المصتف من أنه على اجرائه مجرى المفع ول هو المشهورٌ في 
الآية. 

وقد قيل: إل مضافٌ إلى المفعول به حقيق والمعنی: أنه تعالى یملك يوم 
الدّينٍ أن يأتيّ به» ويؤيّدٌه قراءةٌ (مالكِ)-منوًّا -(یوع) بالتصبء وعلى هذا می ابن 
السّرّاج” فقال: هي إضاقَةٌ حقيقيّةٌ والمُرادُ: مَالِكِ نفس اليوم لا یر على الإتيانٍ به 


)۱( في (س): «معرفا؟. 

(۲) انظر: «البحر المحیط» لأبي حیان (۱/ 16 - 1۵). وانظر: (الکتاب» لسیبویه (۲۸/۱). 

(۳) انظر: «فتوح الغیب» للطيبي (۱/ ۷۳۱-۷۳۵). وعبارة «الکشاف»: «مُجرّى مجری المَفعول به». 

(6) انظر: «حاشية الجرجاني على الکشاف» (۱/ ۵۷)» وفیه: إما مصدر أو مکان. 

(۵) هو محمد بن السري بن سهل البغدادي المعروف بابن السَرَاج النحوي» المتوفی سنة (۳۱7ه)؛ 
له کتاب «احتجاج القرّاء في القراءات»» و«الأصول في النحو»؛ وغيرهماء وستأتي ترجمته في 
(ص: ۳۰۳) فانظرها ثمة. 


۳۳۸ امه یراع مس کیجم سينا 


إلا الله تعالی » کقو له : لصا لوقه لاه و © [الاعراف : ۷ قال : و حَمْلهٌ علی الحَقيقة لحقيقة ق 
وی من حَمْلِه على المَجاز. 


قوله: اعلی الاتساع»: 

قال الطیبی: أي: جعل المفعول فيه بمنزلّة المفعول به 

وقال الشریف: الانساغ في الظرف أن لا يُقدّرَ معه (في) توسّعَاء فينصبٌ نصبَ 
| لمفعول به كقوله: 

ويومًا شهدناه سليًا وعامرًا”" 

قوله: «يا سارق الليلة هل الدار»: 

وجه الاستشهاد: آنّه جعل الل وة و اه مسروق فیها. 

قال السّريفٌ: و«أهل الدّار) منصوت باسارق» لاعتماده على حرف النداء 
كقولك: يا ضاربًا زيدًاء و: يا طالعًا جبلا(". 

قوله: «ومعناه: مالك الأمور يوم الدين»: 

5 e aA, TS yT 

ال اشریف: يعني: أن انظرف وان ول ي الصورة عن تقدیر (في) وأوقع 
مَوقع المفعول به إلا أن المقصود الذي سيق الكلامُ لأجله على الظرفيّة؛ ان 


(۱) انظر: «فتوح الغیب» للطيبي (۱/ ۷۳۵). 
(۲) انظر: «حاشية الجرجاني على الکشاف» (۱/ ۵۷). وهذا صدر بيت لرجل من بني عام وعجزه: 
قليلاً وى الطَّْنِ التهال توافكة 
وهو بهذه الرواية في «معاني القرآن» للزجاج (۱/ ۱۲۸ وذكره سيبويه في «الکتاب» /١(‏ ۱۷۸)» 
وابن الشجري في «الأمالي» (۱/ ۷)ء برواية: ويوم ......... قلیل. 
(۳) انظر: «حاشية الجرجاني على الکشاف» (۵۸/۱). 


شور رامیت ۲۳۳۹ 


وت مالک رین نکن ده مکی و تملّكَ ال مان كتملك 
المکان يستلزم م تملك جمیع ما فيه . 

قوله: «أو له الملك في هذا اليوم على وجه الاستمرار لتكونّ الاضافة حَقِيِقبَه 
او للع رف: ‏ 

قال الشیخ سعد الدین: فإن قیل: قد ذكرٌ في (الکشاف» في قوله: : #وجعل 
آل سک © [الأنعام: 41] أنه إذا قصد باسم الفاعل زمان سیر كات الإضافة 

قلنا: الاستمرارٌ يحوي على الازمتة الماضية والآنيّة والحال» فتارة يعبر 
جانت الماضي فتجعل الاضاقة 1 ؤثارة جانتٌ الات والحال فشَجْعَلٌ لفط 
عدي 

فان قيل: ال تيد بيوم الدین يُنافي الاستمرارٌ لكَوْنِه صريحًا في الاستقبال. 

قلنا: معناه: البوتٌ والاستقراژ ین غير اعتبار حُدوثِ في أحدٍ الازمتةه ومثل 
هذا المعنى لا میم أن عبر الب إلى يوم الدین؛ كأنه قيل: هو ثابت المالكيّة في 
يوم الدينء أو المراد: أنه یُجعل يوم الدين”" لح وقوعه بمنزلة الواقع فتَستَمرُ 
مالكيتة في جميع الأزمئة. 

فإن قیل: ما در من الاتساع وجَعل الظرف يجري مجرى المفعول به صَرِيحٌ 
في أن هذه إضافةٌ الصّفَةِ إلى مَعمُولها فتکون لَفظيَهٌ قَطْعًا؟ 


قلعا" الما العاف إلى ما هر ا سيقت[ ارت »کب يفال 


() انظر: «حاشية الجرجاني على الكشاف» (۵۸/۱). 
(۲) بعدها في (ز): «کأنه»» وليست في نسخة التفتازاني. 


کی ا عاشي لام موی 
7 م يي سح حو سوج جسوو ص ا ينوي سي سس مس سس سس ...سم 


في «مالك عَبِيِدِه آمس»: إِنَّهُ إضافة إلى المفعول؛ أي: إلى ما يتعلّقٌ به تعلق 
المملوكيّة بحيث لو كانت الصّفَةَ على شرائط العمل كانت عاملةً فيه" انتهى. 
قوله: «وتخصيص الدّین بالاضافة ما لتعظيوه أو لتَفرّدِه تعالى بنفوذ الأمر فيه»: 
قال الطيبي: في اختصاص الت ) دون يوم القيامَة وغيره من أساميه 
فائدتان: 
[حداهما: مراعاة الفاصلة. 
و 5 6 يه ۰ ت E‏ رر ۶ ع 
وثانیتهما: العموم المطلوب في الألفاظ» فإن الجزاء يشتول على جميع أحوال 
2 ۳ 2و ۶ 4 3 
القيامَة من ابتداء النشورٍ إلى السرم الا ابل كاد يتناول أخوال الغا الأولى 
بأسرهاء فظهر من هذا الاختصاص ومن مال 2 مُعنی القراءتين ذ في الصورتین افادة 
لتعمیم المطلوب من ألفاظ هذه السورة الكريمة. والدَّلالة على اباط والغلبة 
ی ا 2 2 - 9 رو ت“ 4 ۳ 
والتصرف والمَلكةء فسبیل #مَلِكِ يوم الدين» ول مك وم المي ¢ سبیل رت 
التلممت 4 في الحمل على المَفهومَيْنِ. 
فانظرُ إلى حسن هذا الترتیب السّرِيٌ”" وهذا لنظم الأنيق تدهش منه» وذلك 
رو مان اراس سان باب ۳ 
جانب ال حمقه وأنه تعالى وحم الدنيا ورَحيمُ الا خرو۳ 
(۱) انظر: «حاشية التفتازاني على الکشاف» (وء اب - و9١‏ أ). 
(۲( في (ز): «السوي؟. 
(۳) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۱/ .)۷۴١‏ 


شو قا لیات ۲٤١‏ 


وإجراءٌ هذه الأوصافي على الله تعالى من كونه مود للعالمین: ربًا لهم میم 
علیهم بالنکم كلّها ظاهرها وباطها عاجلها وآجلهاء مالکاً لامورهم يوم م الثواب 
تا و ای ی بای رو او ی 


٩‏ .۰ ص ص د 


لمم على ان "ينص بتك الشفات لايستال لان لا 
يُعْبِدَ؛ لیکون دليلاً على ما بعده وهو: ياك ند 4" . 
فالوصف الأول“ لبیان ما هو الموجب للحمد د وهر الایجاد والتربیت والثاني 
اال للدَلالة علی آنه كنض بذلك مار فیه» لیس صد م لایجاب 
بالذات أو وجوب علیه قفي لسوابق الأعمال د به الحمد» والرابع"» 


(۱) في (خ): «وللإشعار بطريق». 

(0) في (خ): «لا». 

(۳) «وهو إياك نعبد» من (ت). وقوله: «لیکون» بالياء التحتية أو التاء الفوقية؛ أي: لتكون الأوصاف 
ری ار مها از اندر اوها از (حاشية الشهاب على البيضاوي» (۱/ ۱۰۹). 

(4) أي: نب انتتییت ؟. 

(۵) أي: اتن آي 4 

)1( في (خ): اعنه). 

(۷) قوله: «قضية» مصدر أو اسم مصدر بمعنی القضاء؛ کالعطية بمعنی العطاء والقضاء بمعنی: الأداء» 
كما في قوله تعالی: 9َإِذا قَتَمألصَوءٌ 4 [النساء: ۱۰۳] أي: أديتموهاء وهو مفعول لاجله أي: 
تعليل - لقوله: «أو وجوب عليه» وقيل: ل«يصدر؛ من حيث التعلق بالوجوب. وقوله: «لایجاب 
بالذات» رد على الفلاسفة» وتحقيقه في الأصولء وقوله: «أو وجوب علیه» رد على المعتزلة فإنهم 
يزعمون وجوب أمور عليه تعالى كثواب المطيع ورعاية الأصلح. انظر: «حاشية الشهاب الخفاجي 
على تفسير البيضاوي» (۱/ ۱۱۰). 


(۸) أي: ‏ مب ور الب . 


ماه کاو ره اه مره 
ی e ke‏ ا 


لتحقیق الا ختصاص فانه مما دل الشركة فيه بوجه ماء وتضمین"" الوعد 
للحامدِينَ والوعید للمعرضين. 
قوله: «وإجراءٌ هذه الأوصاف على الله تعالی من کونه ربا للعالمينَ..» إلى 
آخره: 
ل بلامي التعريفِ والاختصاص E‏ 
الخد مخت به تعالی وحق له أجرى علیه تلك الأوصاف العظاع ايكون ب 
واضحة ودلالة قاطعة على انحصار الحَمّد فيه واستحقاقه إياه» فذگر: 


آولا: ما يتعلّقٌ بالابتداء من کونه ربا مالگا للأشياءٍ كلّها لایخرج شي 
منها من مَلكوته؛ أي: سلطتته الشاملة ومن ربُوبِيّيِه الکاملّة یتصرّف فيها على 
وفق ميته ویربیها؛ آي: یرقیها في مّدارج الکمال على مُقتَضَى عنایته باضافة 
الجود واعداد آسباب الکمالات. 

وثانیا: ما یتعلق بالبقاء من إسباغه علیها نِعَمّا ظاهرةّ وباطنة جليلَةَ ودقيقة. 

وثالًا: ما يتعلّقٌ بالاعادة من گونه مالگا للامر کله يوم الجزاء؛ که قیل: الحمد لله 
الذي منه الابتداءٌ والانتهاء فهو الحقيقٌ بالثناء". 

قوله: «لا یستأهل لأن يَحَمَدَ): 

قلت: قد عد الحريري في «درّة الغوّاص» هذه الكلمةً من جُملة آوهام الخواصض 
5 رغ بي 
فقال: یقولون: «فلان یستاهل الا کراع» وهو مستأْهل لاح نعام» ولم تُسمَعْ هاتانٍ 
اللفظتان في كلام العربء ولا ضرت التلفظ بهما د من أعلام الأدب» ووجه 


(۱) عطف على اتحقیق". 
(۲) انظر: «حاشية الجرجاني على الکشاف» (۱/ ۵۹ -1۰). 


سونو لان YE‏ 
الگلام أن يقال فلان بسكو ا وهو هل لاسداء لمك ةدو اما قول الشاعر: 
لابل کی يا آم واشتأهی لن ال ني نف ث من ماله“ 


فانه عنی بلفظ «استَأِلِي»: الذي الإهالةً» وهي ما يُؤْتَدَمُ به من السَمْن. 

وقال الجوهري في «الصحاح» تقول: فلان هل لكذاء ولا تقل: شتأمل 
الا تقوله!۳. 

لکن في «القاموس»: اسیأمُلَ کذا: استو جَبّه لا وإنكارٌ الجوهري 
باطل ). 

وفي «الأساس»: فلان أهلّ لكذاء واستأمُلَ لذلك» وهو شاه له» وقد 
سفت آهل الحجاز تعمل نه استعمالا واسعا"*. 

قوله: «فضلاعن أن بعید»: 

قال أبو حیان: سُكِلْتُ عن قولهم: (إِنَّ زيدًا لا يملك درهمّا فضلاعن دينار»؛ بم 
انتتصب «فضلا» وما المعنى في ذلك؟ 


(۰۳ 


فقلت: الذي نقول في ذلك بعد تسلیم أن هذا الكلام من لسانٍ العرب: اد 
بعص التاس قد تسب ذلك إلى العرب. 


(۱) قائله عمرو بن أَسْوَى من عبد القيس كما في «المعاني الكبير» لابن قتيبة /١(‏ ۳۸۲) و«اللسان» 
و«التاج» (مادة: أهل)ء وذكره ابن قتيبة أيضا في «أدب الکاتب» (ص: ۳۱۹) برواية: 'يامَيَ) 
بدل: «يا أم». 

(۲) انظر: «درة الغواص» للحريري (ص: ۱۷). 

(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: أهل). 

(5) انظر: «القاموس المحیط» للفیروزآبادي (مادة: آهل). 

(0) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (مادة: أهل). 


٤‏ ای اوی مس کار مرا شور 


3 


وأما أبو علي الفارسي فقال في تعلق جمع فيه مسائل من المشكلات "۳ إن 
قول القائل: «إن زيدًا لا يملِك دزهمًا فضلًا عَن دينار»» ثم وَج اللصب بما سنذكره. 

فقوله: إن قول القائل كذاء ليس بنص أنه من كلام العرب. 

وقد طالعت من دواوين العَرّب جاهليّها وإسلاميّها الجملة الكثيرة فلم 
آرمشل هذا وقعّ في كلامهاء وقد جَرّت بيني وبين بعض فصَلاءٍ أصحابنا 
هه لاله فال کانالاسفاد ابو الصا اعد نس معا بسن عد الرانعة 
الانصاري المرسیٌ قد جرت عنده هذه المسألت فأنش دنا عن بعض النحاة فيها 
مایدل على ها مَسموعةٌ وهو قول الشاعر: 
ی علی هدا صَخرة صَمَاءٌ فضلا عن رمق 

فظاهرٌ هذا البیت يَقتَضي أن ذلك من لسان العرب» ويَنبَغي في إثباتِ مثل هذا 
إلى صِحَةِ نقل» ولا يُغترٌ بكلام تن قدّمْنا ذكرَُ أن ذلك ین لسان العرب» فليس 
قول من هو ضابطٌ في هذه الصّناعة ونتكلّمُ عليها على تقدیر أنّها ِن كلام العرب 
۳ 1 

القول على الاعراب مرب" فهم المعنى» ومعنی هذا الکلام: الاخبار أن 
دا دیناژاه وأن عدع مُلکیه و لأ يلك درا 
فكيفَ يملك دينارًا؟ أي: وإذا انتقّى يلگ رم كان أحق أن ينتفيّ پلکه لدينار؛ 
لاه من ودر على ديار كان فى العاده فادرا على رهم ؛ ؛ لأن القليل مُندَرِجٌّ في الكثير 


(۱) «المسائل المشکلة» لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي المتوفی سنة (۳۷۷ه). 
انظر : «هدية العارفین» (۱/ ۲ ۲۷). 
(۲) ذکره ابن هشام في «المسائل السفریة» (ص: ۱۱). 


(۳) في (س): امترتب». 


سی واا ۲0 


وكذلك إذا انتفی بقاء الصخرة الصمّاءِ على هذا القلق فكيف يبقى الرَّمِقٌ الذي عادثة 
أن يَفْنَى بأدنى شيء؟ هذا شرح المعنى الذي رده من يتكلّمَ بهذا الكلام. 

وأما الاعراب: فتْقِلَ عن الفارسی أن «فضلا» يجورٌ نصبّه على المصدّرٍ أو 
الحال» انتهى ما قل عنه. 

ونحن نقرر ذلك فنقول: «فضلا» ظاهره أنه من الفضلة التي هي الت ومنه: 
الفضاله وهي الباقي من السَّيءِء يقال: فَصَلّ منه شي*؛ أي: بَقِيّ» أو من فَصَلَ على 
زید؛ أي: زادَ عليه في الخير؛ قال الشاعر: 


4 بنا وة لاعل من غرنا ال ۱ 2 ات۷ 


أي: زيادة على ناس غيرناء ویقال منه لمن صار ذلك سجيَّةٌ له: «قَضْلَ الرجُل» 
بضم الضاد. 

ویحتول أن يتخرّجَ على هذين الاشتقاقَيْن» وهما: معنى البقيّة ومعنى الزيادق 
فإذا جعلنا مَصدرًا فلا بدَّ له من عامل» ولم يتقدَّمْهِ ما یلح أن يون عاملا فيه 
فیحتاج إلى إضماره» وتقدیژه: يفضل قضلا عن دينارء ففي «یفضُل» ضميرٌ يعوةُ 
۳ الذرهی و«یفضا) في موضع الصف ويصير المعنى: نه لا يملك درهما 
فاضلا عن دینار؛ أي: باقيًا عن دینار» آو: زائدًا عن دینار بل يملك الدرهمٌ ولا 
یکون فاضلا عن دینار. 


وتّما کان کذلك لأن ال |ذا دخل عاق شیء مف [نما باط علی ذلك المد 


أيما 


فإذا قلت: «ما قام رجل عاقل» فمنطوقه: انتفاءٌ القيام عن رجل عاقل» وعفهومه: أنه 


)۱( قاله كعب بن مالك. انظر: «ديوانه) (ص: 8)). 


٤٦‏ ای اوی وه اسا مدش 


قامَ رجل غيرٌ عاقل» وكذلك «ما جاء زیڈ ضاحگا» منطوقه: انتفاء مجيء زید في 
ال تاق و میم سا ل قساف 

وقد تقدّمٌ شرح المعنى في هذا الکلام» وأ المقصود به: نفی ملکه الدرهَمَ 
والدّینان وأن عدم ملکه للدينار آزلی. لک يتخرَّجُ ذلك على قاعدةٍ للعرب(» 
وهي: أنه متى نمی د شيءٌ مُقيّدُ"2 فقد قدَّمْنا أن الق يتسلّطُ على ذلك الَيْدِه هذا هو 
الأكثرٌ في كلامهم. 

ولهم طريقة آخری» وهي: انهم یقصدون نفي المحکوم عليه بانتفاء صفته» 
فیقولون: «ما قامَ رجل عاقل»؛ أي: لا رجل عاقل فيقوم» وكذلك يقصدون بنفي 
الحكم نفي المحکوم عليه فیقولون: «ما قام رجل»؛ أي: لارجل فیقوع وهي طريقة 
معروفة لهم. قال امرژ القیس: 

على لاجب لا متدی بمّناره" 

لا يريد أن يُثبتَ لهذا الطريق منارًا وينفيّ عنه الاهتدات إِنَّما يريد نفي المنار 

فتتتفي هداب لي لا منارٌ لهذا الطریق فیهتدی به. 


وقال الأَفْوَهُ الأودِى: 


() في (ز) و(س): «العرب». 
( في (س): ابقیدا. 
(۳) انظر: «ديوان امری القيس» (ص: 95)) وعجزه: 
إذا سافه الَو النباطی جَرْجَرًا 
اللاحب: الطريق المنقاد الذي لا ينقطع» سافه: شمه النباطي: الضخم. جرجر: ضغا خوفاً من 
بُعده؛ والعود: الجمل المسن» وإنما جعله عوداً لأنه أعلم بالطريق. 


شو رالا ۲۷ 


و ۲1 ۲ . ۱ ۳ 


وا ی مر ای کی تفای 
وعلی هذه الطريَة يخرّحٌ قوله تعالی: «عَ تمه سَمَعَدُ لین © [المدثر: 4]؛ 


آي: لا شافع فتتفعهم شفاعته. 
۰ ی و E E‏ 6 _-ه 
وکذلك قوله تعالی: لا سعلوت الکامی إلكافا € [البقرة: ۰۲۲۷۳ آی: لا 


مص 


و 


سوال فیکون إلحافا. 

وإذا تقرّرَتُْ هذه الطریقة فيتخرّحُ قولك: «هذا لا یملك وزهمّا فضلا عن دینار» 
على هذه الطريقة یقة؛ أي : لا درهم له فيفل عن دينارٍ له» وإذا انتفى ملگه للدرهم كان 
انتفاء ملکه للدينار أَؤلى. 

وإِنّما جعلّه أبو علي مَنصوبًا على المصدّر فاحتيجَ في ذلك إلى إضمار فعل 
وذلك الفعل في موضع الصّفَة ولم يَجعَل «فضلا» صفة للدّرهَم- لآنه لا يكون 
المصدّرٌ صِفَةَ إلا إذا كانَ فيه معنى المبالغة» فلكثرة وقوع المصدّر من الموصوفٍ 
37 کته نت له نحو پم رجل ۳ آي: کت الصَوّم و«رجل زرَوز»؛ 


هو 


وأما من تاول المصدرً بمعنى مطلق اسم الفاعل آو علی حذف (ذي)؛ أ 


() انظر: «ديوان الأفوه الأودي» (ص: ۰۷۸ و«أمالي القالي» (۰)۱۲/۱ و«شرح ديوان المتنبي» 
للمعري (ص: ۰1۰۷ وعندهم جميعاً: (وما) بدل (فما). الرسيس: بقية الحب في القلب» كأنه 
أخذ من قولهم: ما له رسيسٌ؛ أي: حس. قاله المعري. والأفوه: هو صلاءة بن عمرو بن مالك بن 
الحارث. ويكنى: أبا ربيعة» وهو جاهلي قديم» وذكر بعض المؤرّخين أنه أدرك المسيح عليه السلام. 
انظر: «سمط اللآلي» .)3115/١1(‏ 


۹۸ یمور وف سس کرک ر 


اد هی ی اش اک سا ی N‏ ا و 
صائم وزایر» أو: ور وذو زورء فإنه يجوز في هذه المسألة أن یکون التقدیر في 
و مضلا»: فاضلاء أو: ذا فضا 4 ولا فرل مد تحقَقٌّ فى العربيّة» بل | ۲ لصحیح 
أن اف للا يو ضف ود لذ ذا بيد ره رت 

8 4 2 و م ا - 
وإذا جعلنا «فضلا» منصوبًا على الحال فلا يكون حالا من زید؛ لأن «فضلا عن 
7 ۶ : و 3 1 2 
دينار» لیس من أحوال زيدٍ ولا من صفاته» إنما يكون من أوصاف الدّرهم. 
و 

ويحتمل تخريجه على الحال» وجهين: 

أحدّهما: أن يكونَ حالا من درهم ون کان نکرة ؛ ان الحال قد تأتي ٠‏ من النکرة 
وخصوصًا إذا قح الوصف بهاء وقد قَبْحَ بما قّمناه من أن المصدرّ في آجود ال قوال 
حبسي سو ی وی 
بماء قَعْدَةَ رجُل» وقوله تعالى : « و کی مر عل ریم وهی حَاويَة عل غروشها € [البقرة: 


کے 


9 وقد قاس سیبویه ذلك في «کتابه»۳. 

والوجه الثاني: أن یکون حالا من المصدَرٍ المُضمَرٍ في الفعل على ما قَرَرَه 
سیبویه في قولهم: «ساروا سريعًا»» لم يَجَعل «سريعًا» نعتّا لمصدر محذوف؛ أي: 
سيرًا سريعًاء إنما جعلّه حالا من الضمیر الذي للمَصدّر؛ كأنهم قالوا: ساروه”" آي: 
ساروا السَّيرَ سريعًا؛ أي: في حال سُرعته» فکذلك لا يملك درهما»؛ أي: لا یملکه 
- أي: الملك -في حال کونه فاضلا عن دینار؛ أي: عن مك دینار. 

وهذا التَّخْرِيجُ الثاني قل من یعرفه» وانما يذهب معربو النحاة في قولهم: 
«ساروا ربعا إلى أن #ضويكاة نع لد محذوف؛ أي م سریقا» واضمار 


(۱) انظر: «الکتاب» لسیبویه (۲/ ۱۱۲). 


(۲( في (س) زيادة: اسریعا!. 


موز 4 


المصدر لدلالّة الفعل عليه كثيرٌ في لسانٍ العرب» قال تعالی: عَِلوْهوأ قرب 
لِلتَّقَوَئْ 4 [المائدة: ۸]؛ أي : العدل» وقالت العرب: «مَن کذّت كان شرا له»؛ 
هو؛ أي: الكَزْتٌ20) 

وتقريرٌ اختيار سیبویه هذا النَّخْرِيجَ على تخریج النحاة له مکان غير هذا. 

والمعنى الذي قرّرناه حالة إعرابه مصدرًا يجري فيه حالة إعرابه حالاء 
وهو أن المقصوة بذلك انتفاء الحال وذي الحال كما كان المعنى انتفاء الصّفَةٍ 
والموصوف. 

وقد صف بعض مُعاصرینا في هذه المسألة جزءا» وهو شهابٌ الدین أحمد بن 
إدريس المالکی المعروف بالقَرّافِيٌ”"» وجوّرٌ في إعراب «فضلا نيما وأربعينَ وجها 
یوقّفٌ علیها من كتابه» وفیها غايةٌ التّمحُل» وَالفُصَلاءُ لا یذ کرو من الأعاريب إِلّا ما 
سَهُلَ مأخدَهُ من لسان العرّب» انتهی کلام آبي حيّان. 

وقال الشیخ جمال الدينٍ ابن هشام في «رسالة» ألّفها في إعراب ألفاظ منها 
هذا اللفظ: آما قوله: «فلان لا یملك درهمًا فضلا عن دینار» فمعناه: آنه لا يملك 
درهمًا ولا دينارّاء وأنّ عدم ملکه الدّينار أَوْلَى من عَدم مله الدّرهم» وكأنه قال: لا 
يمك ورهمًا فكيف يَملِكُ دينارًا؟ وهذا التركيبُ رَعَم بعضهم أنه مَسموعٌ وأنشد 


.)۳۹۱/۲( انظر: «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 
.)77١/١( المتوفى سنة (٤1۸ه). انظر ترجمته في: «شجرة النور الزكية» لمحمد مخلوف‎ (۲( 


ی 
و 


0۰ وضو اوی ومک ااا یا 
0 وی یھ یی ہاو دح اعا ھی یت 


الرّمّقَ: بقيّهُ الحياةء ولا تستعمَل «فضلا» هذه إلا في التفي» وهو مُستفادٌ في 
الست فخ «قلّما)» قال بعضهم: a‏ ل«كَل)» حین EK‏ ما إفادةٌ التفي كما 
حدّت ل«إن» المکسورة المشددة حين كفت ب١ما»‏ إفادة الاختصاص. 

قال ابن هشام: وهذا طا فان هل ا للنفي قبل الکف؛ يقال: «قل 
أحدٌ یعرف هذا إلا زیذ»» يعني: لا یعرف هذا الا ريده ولهذا استعمل «أحدا وصح 
ابدال المستثنى وهو دل إِمّا من «أحد) آو من ضمیره واعلی» في البيكق للمَعية 
مثلها في قوله تعالی: ولد ريك ذو مَمْضِرَةَ لسع ظَمِهِمَ 4 [الرعد: 1] # الْحَمَدُ 

رای وهب لی ل اكير شعي وَإِسَحَقَ * [إبراهيم: ۳۹]» وانتصابٌ «فضلا» على 

وجهين مَحکیین عن الفارسي: 

أحذهماة أذ كن ها ف رولك اا ال 

الثاني: أن یکون حالا من مَعمولٍ الفعل المذكور. 


هذا خلاصة مان عنه ويحتاجُ إلى بسط یُوضحه: 


1 


او 


اعلم أنه يُقال: فَضَلّ عنه وعلیه» بمعنی: زات فان قَدَرْتَه مَصدرًا بتقدیر: لا 

يمك دزهمّا یفضل فضلا عن دينار» فذلك الفعل الحذوف صفة ل«درهمّا» کذا 
حکي عن الفارسي. 

ل يتعيّنُ کون الفعل صفٌ بل يجورٌ أن يكونَ حالا كما جار في «فضلا» 

أن يكونَ حالا على ما سيأتي تقریزه نعم وَجَِهُ الصَّفةٍ أقوى؛ لأن تنعت التكدة 

كيف كات أقيّسٌ من مجيء الحال منهاء وان قدّزئّه حالا فصاحبها يحتمل 


شااغ ۲۱ 


۰ 


آحدهما: أن یکون ضميرٌ المصدّر مَخذوفا؛ أي: لا يملكه؛ أي: لا يملك 


أي: یدرس الدَّرْسَ؛ إذ ليس الصَّميرٌ للقرآن؛ لأن اللا معلْقة بدیدژش» ولا 
ى الفعل إلى ضمير اسم وإلى ظاهره جميعًاء ولهذا وجب في: «زيدًا ضربتة» 
تقديرٌ عامل على الاصح. 

وعلى هذا خر يسيبويه والمحقّقونَ نحو قوله: (ساروا سَريعًا»؛ أي: 
م ل O E LS‏ 
تزا لعرپ تكيرُ وان لتوصوت لا ُملّف لا ان کات اسف مضه مختصة 
بجنسه كما في: رايت كاتشاه اوخا او مه فإنها مختصّةٌ بجنس 
الإنسانء ولا یجوز: «رآیت طویلا» وارآیت آحمر. وفي هذا الموضع بح 
ليس هذا موضعه. 

الثاني: أن یکون قو له «درهمّا» حالا. 

فان قلت: كيف جارٌ مجيءٌ الحال من النکرة؟ 

فلك ما علی قول سیبویه فلا (شکال؛ كله بجر عنده مجيء الحال من الک 

وإن لم 0 الابتداء بهاء ومن آمثلته: «فيها وجل قائمًا»» ومن کلامهم: «علیه مه 


)١(‏ صدر بيت لم یعرف قائله. انظر: «الكتاب» (۳/ ۰1۷ و«الأصول في النحوه (۲/ ۰۱٩۳‏ و«خزانة 
الأدب» للبغدادي (۲/ ۳). وعجزه: 
والمرء عند الرشا إن یلقها ذیب 
(۲) في (ف): «يمكن»» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المصدر. 


o۲‏ ا ای اوی ره اسا ا سا 


فا وفي الحدیث: «وصلی وراءه قوم قيامًا»"» وأمّا على المشهور من أن 
الحال لا تأتي من التكرة إلا بمسوغ فلها هنا مُسوّغان: 

آحدهما: کونها في سياق التفيء والتفی يُخْرِحٌ الَكرَةٌ من حير الإبهام إلى یز 
الخُموم» فیجوز حيدَئذٍ الإخبارٌ عنها ومجيءٌ الحال منها. 

الثاني: ضعف الوَضّفب» ومتی متع لضف بالحال آو و تجیثها من 
الك فالارل کقوله تعالی: © و کالزی مر عل د یت وهی عَاوية عل عروشها # [البقرة: 
۹ وقول الشاعر: 


مَعَى رَمَن والناس پستشفعون ی 
رم ۳ و 2 و 2 ۳ 7 
فان الجملة المَقرونة بالواو لا تکون صفة خلافا للزیخشری» وکقولك: «هذا 
حاتم حديدًا) عند من أعربَةُ حالا؛ لأن الجامدٌ المحضّ لا یوصّف به. 


ت بر و ا E‏ 2 2 5 
والثاني: كقولهم: «مررت بماء قعدة رَجل» فإن الوصف بالمصدر خارج عن 


فان قلت: هلا أجارٌ الفارسي فی «فضلا) كونّه صفة [«درهما»؟ 

۳ 5 و ی م2 1 2000 2 

قلتُ: زعم أبو حيان أن ذلك لأنّهُ لا یوف بالمصدّر إلا إذا أريدّت المبالعَ 
لكثرة وقوع ذلك الحدثِ من صاحبه» وليسّ ذلك بمرادٍ هناء قال٩):‏ وأمًا القول بان 


(۱) انظر: «الکتاب» لسيبويه (۲/ ۱۱۲). 
(۲) رواه البخاري (1۸۸) واللفظ له ومسلم (4۱۲) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 
(۳( صدر بيت لمجنون یی قيس بن ذریح. انظر: «دیوانه" (ص: ۰۸6 وعجزه: 
تدر لي الی لبنی الغداة ت 
انظر : «دیوانه» (ص: .)۸٤‏ 


)€( ئ آبو حيان» وقد تقدم کلامه. 


ror اا‎ 


م . - ع مك ۶ 2 2 ك 

یوصّف بالمصدّر على تأويله بالمشتَقَ أو على تقدير المضاف فليس قول المحققين. 

قال ابن هشام: هذا كلام عجيبٌ؛ فإن القائل بالتأویل كود ون ون رن 
fo”‏ ۳ ۳ 5 5 2 و 7 2 
یقولون: التقديرٌ: ذو عَذْل» و: ذو رشی, وإذا كان كذلك فمّن المحمَقون؟ ثم اختلفَ 
2 ۶ 0 أ 4 
الثقل عن الفريقين والمشهورٌ أن الخلاف مُطَلقٌ. 

وقال ابن عُصفور": وهو الظاهرٌ ما الخلاف حيث لا تُقِصَد المبالع فان 
فصّت فالائّفاق علی انه لا تأویل ولا تقدیر. 

وهذا الذي قالّه ان عصفور هو الذي في ذهن ابي حبان ولکنه نسي فتوهَّمَ 
أن ابنَ عصفور قال: إنه لا تأویل مُطلقًاء فون هنا" وال أعلّمُ ‏ دخل عليه الوهم. 

والذي ظهرٌ لي: أن الفارسيّ تما لم يُجز في «فضلا الصّفَة؛ لاله رآه منصوبا 
بدا سواءٌ كان ما قبِلّهُ مَنصوبًا كما في المثال» أم مرفوعًا كما في البيتِ» أم مخفوضًا 
كما في قولك: «فلانْ لايّهتدي إلى ظاهر النحو فَضلا عن دقائق البيان»» فهذا مُنتَهَى 
القول في توجيه إعراب الفارسي. 

وأما تنزیله على المعنى المراد فعَسِرٌ وقد رّجَ على أنه من باب قوله: 

على لاحب لايمتدى بمتارو" 


ب ء - : 8 7 0 
ولم يذكر أبو حيان سوى ذلك» وقال: قد يسلطون النفيّ على المحكوم عليه 


)١(‏ هو علي بن مؤمن بن محمدء أبو الحسن بن عصفور النحوي الحضرمي الإشبيلي» المتوفى سنة 
(771ه)» وقيل: (17۹ه) وله: شرح الجمل»؛ واشرح المقرب»» وغيرهما. 
68 في (س): «هذا). 


(۳) تقدم قريباً. 


Yo‏ كرض م اوی وتک اشک جازم مهوت 


بانتفاء صفّیّه فیقولون: «ما قاع رجل عاقل»؛ أي: لا رجل عاقل فيقوم» ثم أنشدَ بيت 
امرئ القیس المذکوی وقال: ألا تری آنه لا يريدٌ إثبات منار للطریق ونفي الاهتداء 
به» إنّما يريد تَفي المنار فَفي الهداية به؛ أي: لا مناز لهذا الطریق فيُهتَدَى به» وقال 
الأفوه: 


م 0 م ۳ 5 1 ۰ 3 و 2 


لا پرید أَنْ بهذا اقفر آنیشا لاح له نما یرید: لا آنیس به فیکونَ له حسٌ» 
وعلی هذا خر مما تمه سَمعَةَ أَلشَّيفِعِينَ # [المدثر: 4۸] أي: لا شافع لهم فتتفعهم 
شفاعته ولا یسعلو> الکامک إلا € [البقرة: ۲۷۳]؛ أي: لا سوال فیکون إلحافاء 
قال: وعلی هذا يتخرّحُ المثال المذكورٌ؛ أي: لا یملك دزهمّا فيَفُضْلَ عن دینار» وإذا 
انتفی ملکه للدرهم" كان انتفاء ملکه للدّینار آوّلی. 

قال ابن هشام: وهذا الكلامٌ الذي ذکره لا تحريرٌ فيه؛ فا الأمثلةً المذكورة ین 

ات مختلفین وقاعدتین N‏ منهما عن الأخری» نع اضر ان تعره 
المذكور ای على کي ینف 

القاعدةٌ الأولى: أن القضيَّةٌ السّالبة لا تستلزمٌ وجود الموضوع بل كما تَصْدّقٌ 
مع وجوده دق مع عدمه. فادا قيل: «ما جاءني قاضي رکه 1 ابن الخلیفة» 
صدقتٍ القضيّهُ وإن لم يكن بمكَةً قاض ولا للخليفَةِ ابنٌ. 


وهذه القاعدة هي التي یتخرج ج علیها #قما تمه اة سَفئعة امین # [المدثر: ۸] 


)۳( في (ز): «الدرهم*. 


ولاز ۳9۵ 


وبیت امري القیس؛ فان شَفاعَةَ الشَّافِعِينَ بالنْسبَةِ إلى الكافرينَ غیر مَوجِودَةٍ يوم 
القيامَة؛ لأن الله تعالى لا يأذنُ لأحدٍ في أن یشفع لهم؛ لأنه لا يأذنُ فيما لا ينمَعٌ؛ 
لتعاليهِ عن العَبّثء ولا يَشْفَعْ أحدٌ عند الله إذا لم يأَذَنِ الله له: من ذا آلزی یم عندهه 
1 بإذندء ¢ [البقرة: ۲۵۵ ]. 

وكذلك المناژ غيرٌ مَوجودٍ في اللاحب المذکور؛ لأن المراة ادخ بأنه يقطّم 
الارض المجهولة من غير هادٍ يهتدي بوه فغرضه إلّما تعلق بنفي وجود ما يهتدي به 
في تلك الطّريقٍ التي سلگهاء لا بنفي وجود الهداية عَن شيء نصب فيها للاهتداء به. 

وأا قول أبي حيان وغيره: المرادٌ: لا شافع لهم فتنفعَهُم شفاعتّه» ولا مناز فیهتدی 
به» فليس بشيء؛ لان الق نما يتسلّطُ على المستَدِ لا على المستّ إليه» ولكنّهُم لما 
روا الشّفَاعَةَ والمناز غير موجوکیین توهّمُوا أن ذلك من اللفظ فرّعَموا مارَّعَمواء وفرقٌ 
بين قولنا: الكلامُ صادقٌ مع عدم المسَدٍ إليه» وقولنا: إنَّ الکلاع اقتضى عَدَمَه. 

القاعدة الثانية: إن القضيَّةٌ السَّالبَةَ المُشْتمِلَةَ على مُقَيّدِ نحو: «ما جاءني رجل 
قلاعر 6 تیا و 

آحدهما: أن یکون نف المسند باعتبار القبد» فيقتضي المفهومٌ في المثال 
المذکور وجو مجيء رَجُل ما غير شاعرب وهذا هو الاحتمال الراجخ المتباد 
ألا تری أَنَّهُ لو كان المراد نفیه) عن الرجل مطلقًا لكان ذکر لوصف ضائعًاء ولكانَ 
زيادة في اللفظ ونقصًا في المعنی المُراد. 

الثاني : أن يكون نفيه باعتبار المقيّدِ وهو لرجل وهذا احتمال مُرجوح لا یصاز 
إليه إلا بدليل» فلا مفهوم حيَتذٍ یه لاه لم يُذكر للتَِييدٍ بل دک لغرض آخحر؛ 


(۱) «نفیه» بالرفع على أنه معمول «المراد"؛ وخبر (كان): «عن الرجل مطلقاً». 


۲۵3 مي اوی ره اسک ا اا شور 
١‏ ع_(ح الاو شاوی انس ایا سا 


كأَنْ يكو ن المرادٌ مناقضة ضة من آثبت ذلك الوصف فقال: «جاءك رجل شاعز» فأردت 
التتصيص على نفي ما أثبته» وكأن يراد التعريض كما [إذا])"“ آردت في المثال 
المذکور آن ل بعن قال: «جاء رجل ا وهذه هي القاعدة التي يتخرّحٌ عليها 
لاتوت نکاس لک 4 [البقرة: ۲۷۳] فان الالحاف قَيْدٌ في السُّوالٍ المنفيَ» 
والمراد من الاية - واللة ألم في السَّوَالٍ لح بدلیل وه الكامل أي 
مرت لعف € [البقرة: ۲۷۳] a‏ لا یجامع المسألة» ولکن رید بذكر الإلحافٍ 
- وال أعلّمٌ ‏ التَعريضٌ بقوم مُلحِفِينَ ییا لهم على صَنِيعِهِم» أو التَعريض بجنس 
المُلحِفِينَ وذمّهم على الإلحان؛ ان النقیض للوّصفٍ الممدوح مَذمومٌ. 

والمثال المبحوث فيه يتخرَّح على هذه القاعدة فيما رَعَمواء فإن «قضلا» ميد 
ارك انار إن سل علی ال ای كور ا لمراوه وهو ميملك 

ارم ولکنه يتان a‏ الوجه مرمرع 

وهو تسليط الي على المقیٍّ وهو الدَّرهَمٌ فينتفي الدّينارٌ؛ لأن الذي لا يمك الأقلّ لا 
يمك کی المرا با رم لیس الدرهم العرفی؛ لانه یجوژ آن يمك الدینا من 
لایملگه بل المراهُ ما يساوي من النقو اقاء فهذا توجیه ری 

وأا الاعتراض عليه فون جهة أن الد لیس نفس الدّینار حتی ر المعنی: 
لا یلك وزهمّا فكيفَ دينارًاء وإنما القيدٌ قوله: «فضلا عن دينارٍ» والكلام لم يُسَقْ 
لتفي ملك اراد على الدينار» بل لنفي ملك الدینار نفسه ثم يلزمٌ عن ذلك انتفاءً 
a‏ 


)١(‏ مابین معکوفتین من المصدر وليس فيه «كما)» وفي نسخة منه وقعت «کما» دون «إذا» كما ذکر في 
حواشیه» والمثبت هو الانسب بالسیاق. 


(۲) في (ف): «عن». 


سورو المي 0۷ 


والذي يظهَرٌ لي في لو جيه هذا الكلام أن يقال: إنه في الأصل جملتان لاه 
و الا ا لها حذف كيه و ع الاشکال بسییه. 

وتوجيه ذلك: اللو او ا ير جوابًا لمستخبر 
قال: «آيملك فلان دینازا؟» أو ردا على م مُخبر قال: «فلان يملك دینارا» فقيل في 
الجواب: «فلانْ لا يمك درهمّا» ثم استأنف كلامًا آخرٌء ولك في تقدیره وجهان: 

أحدهما: أن يقال: أخبرتَكٌ بهذا زيادة عن الاخبار عن دینار استفهمت عنه أو: 
زياد عن دينار أخبرتٌ بولکه له ثم حُذِفَت جملة اأخبرتّكَ بهذا» وبقي مَعمُولُها وهو 
(افضلا) كما قالوا: «حينئذٍ الان» بتقدیر: كان ذلك حينئذٍ واسمّع الآن» فحذفوا الجَملتينِ 
وبا من كل منهما مَعمولها ثم خذِفَ مجروژ اعن» وجارٌ «دینار" وأدخلّت «عن» 
الأولى على الدّینار كما قالوا: «ما ریث رجلا أحسنّ في عینه الکخل من رید والأصل: 
منه في عین زيل نم خَذِفَ مجرورٌ من» وهو الضميرٌء وجارٌ العین وهو «في» ودخلث 
(من» على العين. 

الثاني: أن یمد فقضل انتفاء الدّرهَّم عَن فلانٍ عن انتفاء الدينار عنه» ومعنى 
ذلك: أن تکونٌ حال هذا المذکور في التَّمّي معروفةً عند الناس» والفقیر اما یی 
عنه في العادة لگ الأشياء الحقيرة لا یلك الأموالٍ لکثیرق فوقو تفي ملك ال رم 
عنه في الوّجود فاضل عن وُقوع َي الدّينار عنه؛ أي: أكثر منه» وافضلا» على 
التقدير الأول حال وعلى الثاني مَصدَدٌ ا ال نان ۽ ذکرهما الفارسيٌ» 
لکن تو جيه الإعرابین ن مُخالف لِمَا ذکر» وتو جيه المعنی مخالف لِمَا ذَكَروا؛ لأنه ما 


ی ه و 


تم تطابق اللّفظِ والمعنی على ما وجَّهْتُ لا على ما وجَّهواء ولعل من لم يقوّ 


)۱( في (س): «وفي». 


۲۸ و اوی رس کلام شوب 


سه بتجوزات العرب في كلايها یقح فیما ذكرتُ بكثرة الحَذف, وهو كما قیل 
اذایک نالا لیس مرک فلا رأي للمحتاج إلا ل 

وقد بت فى التو جيه الأول أن مثل هذا الحذف والتَجوّز واقعٌ في کلامهم. 

قال آبو الفتح: قال لي آبو علی: من عَرَفَ أَلِفَ ومَنْ جهل اشتوخش انتهی 
کلام ابن هشام ". 

5 24 و« ا ر مان دم ر و و اس ؟ 

وقال الشيخ سعد الدين: «فضلا» مَصدر فعل مَحذوف يقع متوسطا بين نفي 
وإثبات: لفظًا نحو: «فلان لا ينظ إلى الفقير فضلا عن إعطائه»» أو مَعنّى نحو: 
(تقاصرّت الهمَم عَن آدنی العدد فضلا عن أن ترقاه»٩؛‏ أي: لم تَبلَغْهُ فضلا عن 
الترقی» والمَضد فیه لى استبعاد الادنی آعنی: ما مكل نض عَده يعدا عن 
الوقوع کالثظر إلى المَّقِير وبلوغ الهمّمء واستحالة ما فوقه» أعني: ما دخلتة (عَن) 
بمعنی عَدَهبمنلّة المُحالٍ الذي لا يمكنُ ووعهٌ کالاعطاء والترقي» وهو من قولك: 
تفت الدّرمم والذي فصل منه کذا؛ أي: بقي» وفاعل الفعلٍ ضمیر اللفي؛ أي: انتقّى 
العطاء بل والذي بقي ينه عدم الت وهكذا انتفى اي وبقي الا 

وال حِسَرٌ أنه لا محل لهذه الجملَة ون جعلها بعضهُم حالا. 

ومن الخطّأ في حل هذا التركيب ما یقال: إن «فضلا» تم ار زان 
المستبعَدَ هو عدم النظر وقصورٌالهمّم*. انتهى 


() البیت لکمیت بن زید الاسدي: انظر: «دیوانه" (ص: ۷۱ وفيه: (للمَحمول) بدل (للمحتاج). 
(۲) انظر: «الخصائص» لأبي الفتح بن جني (۲/ ۱۵ وفیه: (أبو بکر) بدل (أبو علي). 

(۳) انظر: «المسائل السفریة» لابن هشام (ص: ۱۱ -۲۰). 

)٤(‏ في (ز) و(س): اتترقاه". 

(0) «حاشية التفتازاني على الکشاف» (واب-و۱۷). 


سو وال ۲0۹ 


لك تة ور یرت € ثم إنه لما ذکر الحقیق بالحمد ووْصفَ بصفاتٍ 
عظام تميّر بها عن سائر الذواتء وتعلق العلمُ بمعلوم معيّن- خوطِبَ بذلك؛ أي: 
یا من هذا قال نخصّك بالعبادة والاستعانة؛ ليكون أدل علی الاختصاص والترفی 
من البرهان إلى العیّان» والانتقال من الغيبة إلى الشهود» وكأنَّ المعلوم صار عیان 
والمعقول مشامّداء والعيْبةَ حضوراء بتی أَوَّلّ الکلام على ما هو مبادئ حال العارف 
من الذکر والفکر والتأمل 0 آسمائه والنظر ۳ آلائه» والاستدلال بصنائعه على 
عظیم شأنه وباهر شُلطانه(» ثم قفی بما هو منتهی آمره» وهو أن یخوض في لجّة 
الوصول» ويصيرَ من أهل المشاهدة فیراه عِيّاناً ویناجیه شفاها. 

الله اجعلنا من الواصلین إلى العَين دون السَّامِعِينَ للاثر. 
قوله: ١انخصّكٌ‏ بالعبادّة والاستعانة): 


قال الشيخ أكمَل الدين: اعترض عليه بأن المعنى: تحص العبادً وتَخص 
طلب المعونة بك وک هذا المعترض إنَّما نظرٌ إلى سياق الكلام بأنّ المعنى: أنه 
عَلِمُوا ن العبادةً لا بد منهاء وأنّها ينبغي أن تكو لمیر الله أو له ولغیره» فقال: 
نخصٌ العبادةً بك قَضْرَ لب على الاو وافرادٍ على الثاني» فوجب أن يُحمَلَ كلام 
المصئّب على القلب. 


وفيه نظا ¥ رد الط فی باب اله 0 تما يكون على المخاطب» وذلك 
له 


(۱) في (خ): «ابرهانه». 


(۲) «في»: ليس في (ت) و(خ). 
(۲) في (س): «الخطاب». 


ہر۷ سم ٩‏ ۹0 2 سس )عب له یک دی ۵ 
۵ //1 اد 1 ۷ 5 وم ۰ ۰ م۱ 7 و 5 
۳۹۰ هیسح بی ا لسص ورب د سس امد لام كه 
سس ست سس سس سس سس سس ۳۳" 


وأجيب: باه على سبيل التعریض. 

وردّ: بأنه ليس بصّحيح على ما سيَظهّر. 

وقیل: معنى يك تب : نخصّكٌ بالعب ادة؛ كما عبر عنه المصنف؛ لذن 
تقديرَّهُ: نعبْدك وتقدیم المفعول أفاد أن یجعل المعنی: صك بالعبادة لا 
بغيرها من آفعالنا؛ لأن فیزها منها لا يصلحُ لك» ولیس بصَحیح؛ لأنَّهُ من باب 
قصر الفعل على المفعول دون عکیسه» فليس لكلايه محمّل صَحيحٌ سوی 
القلب. لكن النظرٌ في دفع الخطأ لم يَندَفِع”". انتهی. 

وقال الشيخ سعدٌ الدّين: قوله: «نخصّكٌ بالعبادة»؛ أي: نجِعَلّكَ مدا بها لا 
تَعبْدٌ غيرّك» وهذا هو الاستعمال العربئٌ» ولو قيل: نخص العبادةً بك» كان استعتّالا 

قوله: «ليكونَ دل على الاختصاص»: 

قال الشریف: تصريحٌ بأنْ ال لها دلالةٌ ما على ذلك؛ لتقدّم ذکر الصَّفَاتِ 
لمُشورة بذلك”. | 


الشیخ آکمل الدین: لم یفرّق بين التخصیص والاختصاص, ولا نزاع في 
الا صطلاح*. 


(۱) «حاشية البابرتي على الکشاف» (و۱۷ب-و1۱۸). 
(۲) انظر: «حاشية التفتازاني على الکشاف» (و۱۵ب). 
(۳) انظر: «حاشية الجرجانی على الکشاف» (۱/ 1۵). 


(6) «حاشية البابرتی على الکشاف» (و۱۷ب). 


شور لیات ۲۱ 


ونع لوب الغلاي الم راسو من سلو | لی حرط 
کقوله تعالی: ۷ - ی ۲ وفوله تعالی: ۹ 
ےم م حو سس كر م 


الک تسل ل الريح مدير بر معابا فسمَته 46 [فاطر: 4] وقول امرئ القیس: 
تاو لك لاتق وتام الخل ول ترفد 


ِ_ م2 رن هم ° 4 o‏ و و 4 
وتات وات لبه لببلة كليلة ذي العاشر الازمد 


2 یب و ۶ م2 2 ۹4 ۳ 
وخترتة عن ابي لاسو" 


2 و ع 5 
قوله: «ومن عادة العرب التفنن في الكلام والعدول من أسلوب إلى آخر»: 
لم یصرح پاسم هذاء وتاه في «الکشاف» بالالتفات”" فافاد وأجاد؛ أن هنا 
ثلاثة آنواع ُتقاربة ينبخي ال بیتها لثلا اي 
قال الشیخ بهاء الدين السْبکي في «عروس الافراح»: اعلم آني لم آر من أو ضح 
العبارة عن حقيقة حقيقة" الالتفاتِ» وربّما توهّم قوم أنه لفظي وربّما آشکل التمييز بين 
َيِه وحقيقة لّجریده وحقيقة وضع الظاهر مَوضع المْضمَرٍ وعکیه ثم کونه 


ست 


حقيقة أو مجاژاء فالگلام في أربعة أمور: 


وذلك من نبا جاءني 


0 ۱ 7 ۳ م اعت ۳ و 3 
الأول: في كشفي الخطاء عن حقیقته: اعلّم أن الالتفات نقل الکلام من أسلوب 
لغيره» وهو نقل معنوي لا لفظىّ فقطء وشرطه: أن يكونّ الم لضميرٌ في المُنتقل إليه 


)١(‏ في (خ): «والانتقال». 
(۲) انظر: «الديوان» (ص: ۸۷). 
(۳) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۱/ 70). 


€3 في (س): «عن نحقیو 5 


مضي | اوا تمه عاشي | تاا لطم 
۲۹ اي اوی مه ح سبي اشوین 
م م ج چ 


عائدًا في نفس الأمر إلى الب عنه. يحترزٌ عن مثل: «أكرمْ زيدًا وأحینْ إليه». 
فضمیر «أنتَ» الذي هو فاع «أکرمْ) غيرٌ الضمير في «إليه» وليس التفاتا. 

وإنُّماقلتُ: في نفس الامر؛ لأنه بطریق الادّعاء يعو دُلغيره» فحینثذ إذا كان الصَّميرٌ 
الأول في محلّه باعتبار الواقع في نفس الأمر فقلت: «إني أخاطبُكٌ فأجب المُخاطِبَ) 
كنت آعدت الضّمِيرَ في «المخاطب»-وهو ضميرٌ غيبة- على نفيىك» وليس ذلك وضمًا 
لضميرٍ الغائب موضعٌ ضمير المتكلّم بل جردت هنگ مثل نفك واه بأن يجيب 
فضميرٌ الَيبة واقعٌ موضعه. وكذلك: وما ل لآ اعد لزی مَطْرَن وه ترون 4 
[يس: ۲۲] جرد من نفسه حقيقة مها وخاطبهاء وفي قوله: 

طحا بك فلب في اسان روب“ 

على رأي السکاکی: جرد من نفسه حقيقة مثلّها وخاطبهاء فَالصَمِيرٌ واقع في 

محله فهو التفات وتّجريدٌ» وعلى رأي غيره هو تجريدٌ فقط» وفي قوله بعده: 


> 1 . 1 
التفاتٌ على القَوْلّين» ولا نقول: إنه أعادَ الصَمِيرَ على غير الاوّل» فيلرّمٌ أن یکون 
الضمیران وهما الکاف والياءٌ لین بل أعادّه على الاول مُدَّعِيا أنه غيرٌ الثانی» فان 
الحقيقةً المُجِرّدَةَ هي باعتبار الحقيقة عينُ المجرّدِ عَنهاء وباعتبار التّجِرِيدٍ غیزهاه 
فذلك الذي جره في قوله: «بك» هو في نفس الأمر نَفْسّهُ فالتفت له بهذا الاعتبار 


() صدر بيت لعلقمة بن عبدة. انظر: «دیوانه» (ص: ۰۲۳ وعجزه: 
بُعيد الشباب عصر حان مشيبٌ 
(۲) وهو عقب البيت السابق» وتمامه: 
تكلفني ليلى وقد شط وليّها وعادت عواه بِينَنَا وخطُوبٌ 
انظر: «ديوان علقمة بن عبدة» (ص: ۲۳). 


سوال ۳ 


وبهذا عَلمنا أن الالتفات في «بك» على رأي السكّاكيٌ أوضَحٌ ین الالتفاتِ الذي في 
امُكلْمي؛ لان في «بك» روجا عن د ضير المتكلّم إلى شيء لا وجوة له بالق 
وفي (: لفني» خرو عن الحقيقة المجرّدةٍ إلى الحقيقة المجرّد عنهاء فهو دول إلى 
الأصل و«بك» عدول إلى الفرع. 
۳ ر رصا م ر و م 
وقوله تعالی: ی إا كت نی الْمَلْكِوَجَرَيَنَ بهم 4 [یونس: ۲۲] جرد من 
المخاطبین مِثلّهُم وعاد الضمیر علیهم. فهو تجرید والتفات. فالضمیرانِ في 


1 


م 


وقوله تعالى: ‏ واه الى أرسرًآلريحَ ‏ [فاطر: 4] في لفظ الجلالة على رأي 
السکاکی التفات وتجريد. وعلى رأي غيره تجرید فقط. 
وقوله تعالی: #سَقَئَهُ 4 [فاطر: 4] التفات على رأيهما؛ لأنه عائد على الله تعالی 
حقيقةء والكلامٌ فيه کالکلام في: 
د 8 
وقوله تعالى: اند 4 التفات على رأي السكاكيٌّ وتجرید و« 4 
التفات لا تجريد. 
الثاني: في الفرق بين التّجَريدٍ والالتفاتِ وقد عم مما سبق أن بيتهُما عمومًا 
وخصوصًا من وجه فيو جد التجرید دون الالتفاتِ كقولك: «رأيتٌ منه أسدًا) ومثل: 
تساو :للك 
على رأي الجمهورء والتفات دون تجرید نحو: 
REE ۱‏ 


۳۹ مر چئ کاو رمت کی ایا سیوا 


سر ۳ ص 


ونحوه: #فسقتلة 46 [فاطر: ٩‏ والتفات وتجريدٌ نحو # فصل لرَيِكَ © [الكوثر: ؟]» 
ولا واحد”" منها كغالب القرآن. 

الثالث: رَضمٌ الظّاهر مَوضِمَ المُْضمّر وعکشه بالنسبة إلى الالتفات» فعند 
السکاکی: 

قد يجِتَّمِعُ وضع الظاهر موضع المضمّر مع الالتفات في نحو « واه لت 
ركم 4 [فاطر: 4] و: «أميرٌ المؤمنينَ یأمرك بكذا». 

وقد ينفرد الالتفات نحو: 

ل 


ي کر يع 05 عبني 


وقد ینفرد 5 الظاهر عن الالتفاتِ كقوله تعالى: ور 
[یوسف: ۸] فان اض نه لتقدّمه في قوله أَحَثُ ب ابیتامتّا ٩‏ [يوسف: ۸]. 

ما وضع المْضمر موضع الظاهر فینفردُ عن الالتفات في نحو: «نِعُمَ رجلا 
داو رر ع ان ا والظاهرٌ كلاهما على أسلوب اليب وینفرد 
الالتفات عنه کثیزا نحو تب » ونحو: وبات وبائتْ له لیل ویجتمعان فى 
نحو قول الخلیفة: 7 عم الجل أميرٌ المؤمنين». 


وأمّا على رأي غير السکاكي: فوضمٌ الظاهر موضِع المْضعَر والالتفاثٌ قد 


يجتمعانٍ مثل: * فصل لرك € الکوثر: ۲ وقد ينفردٌ الالتفات وهو الغالت مثل: 


)۱( في (ز): «واحدا». 
)۳( كلمة «غیر» من (ز) و(ف)ء ولیست في (س) ولم ترد في المصدر أيضا. 


مورلا لاغ ۲۹۵ 


لإاك م قد 2# وقد ينفرِدُ وضع الظاهر مثل: #الْحَمِدشَهَ # ونحو: ۳ واه آلزک سل 


ألرّحَ © [فاطر: )]٩‏ ووضع المضمَّر موضع الظاهر لا يجتيع مع الالتفاتِ؛ ا 
الالتفات لا بد فيه من ضمير سابق یلم عنه ومع ذلك فلا موقع للظاهر» ولكنْ 


ان هت 


ايه يت ا 
الرابع: في أنَّ الالتفات حقيقةٌ أو مجارٌ إذا تأمّلْتَ ما سبق عَلِمْت أنه حَقيقَةٌ 
سبي ويا E E‏ 

والتحقیق ما تقد من التفصيلٍ”" انتهی 

تنبیه: قال الشیخ بهاءً الدین: قو له تعالی: اكد که وقوله اك ند که 
اتفقوا على آنّه التفاتٌ واحد وفیه نظرٌ؛ لأنّ الزمخشری ومن تابعّه على أن الالتفات 
جلاف الظاهر مطلقًا يلرَمُهم أنه إن كان التقديرٌ: «قولوا: #الْصَمَدسَهِ 4 ففيه التفاتانٍ 
- أعني: في الكلام المآمور بقوله : 

َحدُهُما: في لفظ الجلالة» فإن الله تعالى حاضرٌ فأصلّه: الحمدٌ لكَ. 

والثاني: 43د 4 لمجییه على خلانٍ الأسلوب السًابق. 

وان لم یقدر: «قولواا» كان في نت4 التفاثٌ عن التكلّم إلى اليبق 
فن الله كأنّه حمد نفسه ولا يكون في ي تب 4 التفاتٌ؛ لأنْ «قول وا» مقدرّةٌ 
معها قطعًاء فأحدٌ الأمرين لازم للزَمخشريٌّ والستکاکی: ما أن یک ون في الآية 
التفاتانء أو لا یک ون فيها التفاتٌ بالكلية. هذا إن فرَّعْنا على رأي السکاکی» 


المفتاح»» و اشرح التلخیص» وغيرهما. انظر: «بغية الوعاة» للسيوطي (۱/ 1۷ ۲). 
(۲) انظر: «عروس الأفراح» لبهاء الدين السبكي (۱/ ۲۷۷ -۲۷۹). 


۲۹۹ ماو اروت سس ارجام اشوین 


وهو مُقِتَضَى كلام الرُأمخشريٌ؛ لأنه جعل في أبياتٍ امري القيس ثلائا. 

وان فرّعنا على رأي الجمهور ولم نقدّر: «قولوا حدم 24 فلا التفات؟ 
لذن تقد «قولوا: ‏ ند 6» وان دنا (قولوا» قبل امد * كان فيه 
التفات واحد في َد 4. وبطل قول الزمخشري إن في بات امرئ القیس ثلاث 
التفاتات" انتهی. 

قوله: «تطرية له»: قال الشیخ بهاء الدین: أي: أنه آشهی للقَلب؛ لاد لا 
وس في ا ا لت علیه من اج 

قوله: «وتنشيطًا للسَامع»؛ آي: فیکون آکثر إصغاءً. 

وقال في «المثل السّائر»: قول الزَّمخشريّ: إن الالتفات یحصل به الفراژ من 
الملّل”". ایس ان الکلام الكش رة 

ورده صاحب «الفلك الدائر) : بأن المستلدٌ قد یم لک !| 

قوله: «فيعدّلٌ من الخطاب إلى ۳۳ ومن لیب إلى کلم وبالعکس»: 

قال الشيخ بهاءٌ الدين السبكي: قد قسّموا الالتفات إلى ستة تة آقسام: 

الأول: التفاتٌ من التكلّم إلى الخطاب؛ ومثلوه ه بقوله تعالى: #وَمَاَ لا[ 
الى مرف واه یحو € [يس: ۲۲] الاصل: وإليه آزجم. 


(۱) انظر: «عروس الأفراح» (۲۸۲-۲۸۱/۱). وانظر: «الکشاف» للزمخشري (۳۰/۱). 
(۲) انظر: «عروس الافراح» (۲۷/۱). 

(۳) انظر: «الکشاف» للزمخشري (۱/ ۳۵). 

.)۱۳/۲( انظر: «المثل الساثر» لضیاء الدین بن الأثير‎ )٤( 

(0) انظر: «الفلك الداثر» لابن أبي الحدید (ص: ۲۲۵). 


مامت ۲۷ 


الثاني: التفاتٌ من التکلم إلى ال کقوله تعالی: نا آعطیْتدکاکوتر ل 
فصل لريك € [الکوثر: ۱]. 
الثالث: التفات من الخطاب إلى التکلم کقوله: 


سس 


طحابك قَلْبٌ في اسان طَروبٌ بُعيدَ الشباب عصرٌ حان مَشيبٌ 
ی لبجل و یط انها وعادث عواد بیتتا وخط و 


فاللفت في قوله: (تُكلمي) عن قوله: (بك) من الخطاب إلى التکلم. 

الرابع: من الخطاب إلى العَيْبَةِ کقوله تعالی: حى دا کنر في افك ورين 
بهم # [یونس: ۲۲]. 

الخامس: براحي الخ ی ساني # مك بوم المي )تاك ند 

السادس: من اليب إلى التكلّم نحو: 7 سفن 2 sis‏ 


هوم ۶۶ 


[فاطر: 0]9). 


تطاول ا وناء لحل ول رن 
وب ات وبائث له ليلة ‏ كيل ذي العَائِرٍ الأَرْمَدٍ 
وذلك من تباً جاءني وخبّره عَن أبي الأَسْوّدِ 
هذه الأبياث مطلعٌ قَصِيدَةٍ رواها الأصمعيٌ وأبو عمرو السَّيبانيُ وأبو عبيدةً 
وابن الاعرابي لامرئ القیس بن حجر الکندي. 


(۱) البیتان تقدّما قريباً. 
(۲) انظر: «عروس الافراح» لبهاء الدين السبكي (۱/ ۵-۲۷۳ ۲۷). 


۳۹۸ 


وی امه یاو دس چام ار یی 


أشعار الشعراء الستة»'. 


ورواها ابن الکلبي لعمرو بن مَعْدي رب في قتله بني مازنٍ بأخيه عبد الله 


وإخراجهم من بلادهم؛ ورواها ابن دريدٍ لامرئ القیس بن عانس - بالنونٍ - 


الصَّحابىٌ وبعد هذه الأبيات: 


ولوعن ثثا غره جاءني 


لقلت سن امبرل مالایزا 
بأي علاقین. ترفبون 
فان ےا ااا تشم 


ا ىو ۶ )هك و 
وان تقتلونانقتلكم 


قوله: ١تَطاوّلٌ‏ ليلّك». كناية عن السهر: 


وجرخ اللسانٍ کجرح اليد 


اعن دم عمرو عل مرند 
وان تبعوا ارت لا تقعد 


ی و أ ر 
وان تقصدوا لدم تقص ر 


قال اد هشام: وهو خطابٌ لتفيه والأصل: لیلي. 


و«الانمدا به 


و «الحَلِي) ا من الهموم. 


تح الهمزة وسکون الملة وضمٌ المیم ودا مهعلة: : اسم موضع. 


و«العائر بمُهمَلةً وهمزة؛ قال ابن هشام: هو قذی العین» وقیل: العائ تا فد 


عو 


قال: : والاوّل أَوْلَى؛ لیکون آشق للجمع بينهما ویحصل الترقي أيضّاء فان الرمدَ مَدَ أبلغ 


)١(‏ انظر: «تخليص الشواهد وتلخیص الفوائد» لابن هشام (ص: 4-۲۳ ۲). وانظر: «أشعار 
الشعراء الستة الجاهلیین» للاعلم الشنتمري (۱۲۹/۱). 


(۲) انظر: «دیوان امری القیس" (ص: ۰۸۸-۸۷ 


سو ایا ۳۹۹ 


من قَذَّى العينٍ ولعدم تكرّره. قال: واشتقاق العاثر من العُوّار بضمٌ العين وتشدید 
الواو: قذى العين”". 

قال: والضمیر في «بات» وفي «له» ملتفت بهما عن الخطاب إلى الغیبت والواو 
في «وبات» للعطفی» وفي «وباتت له ليلة» للعطف أو للحال وهو أَوْلَى؛ أي: بت 
ی نی سبي ودل على يديه بای الکو واسناه ال 
إليها مجازي» وابات» فیهما تام فالجارٌ والمجرور يتعلّقٌ بالثانیق لا باستقرار 
ارت هش وان اك يَحسُنْ؛ لزوال التطابق» ولأنّه لو قیل: «باتَث لبلته» 
كان كافيًا. 

و«ذلك» إشارة إلى المذكور کله و(من» لابتداء الغاية. 

و«النبأً» قال الراغب: خبرٌ ذو فائدة عظيمة يحل به علم أو غلب ظنَّ ولا 
يقال للكَبر نبأ حتى يتضمّنَ ما ذكر"» فهو أخصٌ من مطلقٍ الخبر. 

وأبو الاشوّد كه واسمّه: ظالمٌ بن عمرو من بني الجون آکل الما" و 
ابن عم امرئ القیس رئاه بهذه القصيدة. 

وقیل: بل «آبيی» مضافٌ ومضاف إليه» ودالاسود» صفة للاب وهو آفقل من 
السَّؤْدَّدِ أو من السّواد. 


(۱) انظر: «تخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد» لابن هشام (ص: 40 ۲). 

(۲) انظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (مادة: نبأ). 

(۳( والمُرارٌ: نبت لا يُستطاعٌ ذَوْقُه من مّرارته» والحارث بنْ آکل المُرار من مُلُوك اليمن» كان في سفر 
فأصابَهُم الجوع فأكل المُّرارَ حتى شبع فنجا ومات أصحابة فلم يطيقوه. انظر: «العین» (۸/ ۲۱). 

.)۲ ۵-۲46 انظر: «تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد» لابن هشام (ص:‎ )٤( 
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و«التقا: ما ِي عن الرّجل من قبیح فعله. 

و(يؤثرٌ) خا ك به. 

رد المسند»: آخر الدهر. 

قال القالي: لم يعرف الأصمعٌ وأبو عمرو معنی «بأَيٌ علاقتنا ترغبون»» وقال 
آبو عمرو: لم یعرفه أحد ممن لته 

وقد اخثلفَ في عَدد الالتفات الذي وقع في هذه الأبيات» فذکر الرمخشري 
أن فيها ثلاث التفاتات”"': في «ليلّك» لان عه أن یقول: ليلي» وفي (بات» لعدوله 
إلى الغيبة بعد الخطاب» وفي «جاءنی» لعدوله بعذها إلى تكلم ال على 
أن فيها التفاتين فقط وأن الأول ليس بالتفاتٍ بل هو تجریذ. 

وقیل: إن الثاني والغالتٌ «ذلك» و«جاءني»» ورجحَه صاحت «الأيضاح»" 
أو «ذلك»» 2 یز الشیخ بهاء الدين الي في اعروس 
الأفراح»". 
وقیل: فیها آربع التفاتات: «ليلك» و«ذلك» و«جاءني» e‏ 
وقد بالغ وم فقالوا: 17 فیها سبع التفاتات: «لیلت» و«رقّدا و«بات» و «له» 


۰ ۶ یر و 
و«ذلك» و«جاءنی» و«خبرنه». 


(۱) انظر: «الكشاف» للزمخشري /١(‏ 76). 
(۲) انظر: «الإيضاح في علوم البلاغة» للقزويني (۲/ .)4١‏ 
(۳) انظر: «عروس الافراح» لبهاء الدين السبكي /١(‏ 717/6). 


شورق لمن 2 


و(یا) ضميرٌ منصوبٌ ممفصل» وما يلحقه من الیاء والکاف والهاء حروف 
زیدث لبیان التكلّم والخطاب والغيبة لا محلّ لها من الإعراب؛ كالتاء في (أنت) 
والكافٍ في (أر ت 

وقال الخليل: (إيا) مضاف إليهاء واحتج بما حكاه عن بعض العرت: «ذا بلغ 
الرجل الستين فإِيّاُ وا الشوابٌ»» وهو شاذ لا يُعتِمَدُ عليه. 

وقيل: هي الضمائرٌ و(إيا) عمد" فإنها لما فصلّت عن العوامل تَعَذَّر النطق 
ا ()لتستقل به ۰ 
وقیل: الضمیر هو المجموع. 
وقری: (أيّاك) بفتح الهمزة» و(هيّاك) بقلبها هاء۳. 
قوله: «وإيا ضمیر..» إلى آخره. 
قال صاحب «البسیط»: اختلف العلماءٌ في (إيا) على سبعة أقوال: 


۰ 


فذهب سیبویهوالاخفش وجمهور البَصريينَ وأبو علي من المت ای 
الام المضعر هو (یا) وما ,حل بها حروف تدل علی ال المرجو جوع إليه 
التكلم والخطاب والعْية 

وذهب الخلیل إلى أن (إيا) اسم مض وما بعدها مض مضاف اليه 


2 
وذهب المبرّدُ وابنٌ درستویه والسّيرافيٌ إلى أنه | سم مهم أضيف للتخصیص. 
وذهب الرَّجَاح إلى أنه اسم م ظاهرٌ خط بالإضافة إلى المَضمرات. 


۰ 


)١(‏ في (خ): «دعامه». 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: ۰)٩‏ و«المحتسب»(1١/79-١‏ 5)) و«المحرر 
الوجیز» (۱/ ۷۲)ء و«تفسير القرطبي» (۲۲۹/۱). ونسبوا الأولى للفضل الرقاشي والثانية لابي 
السّوّار الغنوي. 


e SENET‏ ا 
A‏ ی ای او مک ایا ارا 
لإ اک ت 


وذهب قومٌ من الکوفیین وآبوالحسن ابن کیسان ین البصریین لق" اة 
ما بعد (إيا)» و(إيا) دعامةٌ”" لها تعتَمدٌ علیها. 

وذهبِ آخرون من الكوفيّينَ إلى أن الكلمَةٌ بکمالها اس م 

وذهب الخليل في قول آخرٌ إلى أله اسم مُظِهَرٌ ناب مناب الصمير”. 

حُجَّة القول الأول من وَجَهين: 

آحدهما: آنها بمنزلّة الضمير المنصوب المتّصل فى الدلالةٍ على المفعول به 
في قولك: «ما أكرّمّني الا نت وما آکرمت إلا إيّاي»» فإذا ثبتت اسميّتها لم جز 
ااا لآن الضمائر لا تضاف واذا امَعّت اضافتها تمتك بحرفية ما بعدها. 

لثانی: نينا لازمة للتصب ليقت ظرقا :. غير مُتَمَكٌنِ ولا مصدّرا غير تصرف 
ولوا کاس طاه ان أت ات 

وحجة القول الثاني: أنه جاءعت إضافتّه إلى لظاهر في قول العرب: «إذا بلغ 
ال ٤‏ الستين فایّاه وإيّا السوات»"» وإذا ثبِيَتُ اضافته إلى الظاهر الذي يظهر فيه 
الإعرابُ وجب الحكمٌ بإضاقَته إلى المي الذي لا يظهَرٌ فيه الإعرابُ» وأمّا کون 
الضماثر لا ضاف فغيرٌ مانع من إضافة هذا التوع؛ لأن الأحكام العامة و نيلف 
في بعض الصو بدلیل تخلِّ (لَدُنْ) عن جر (غدوة)» وتخلب (لولا) عن وقوع 


)۱( في (ز) و(س): «غاية». 

(۲) انظر: «البسیط في النحو» لابن العلح (۱/ ۲۵۲ -۲۵۹۷) بنحوه. 

(۳) حکاه الخلیل عن أعرابي سمعه یقول ذلك كما ذکر سیبویه وسيأتي. 

(4) يشير إلى أن ادن مع «عُدْوَةً؛ لها حال ليس في غیرها من الأسماء وهي أن «لدن» لا تنصب لا 
في «غدوة؟» والجر هو الوجه والقیاس. انظر: «الکتاب» (۱/ ۹٩۱‏ و۱۵۹ و۲۱۰) و(۱۱۹/۳). 
ومما جاء في هذا قول سلامة بن جندل كما في «دیوانه» (ص: ۳۹): 


9 ل رم رس ٤‏ ہم و و 7 2 و سوه 9 ر رم - > 
لذن غدوَء ختی آنی الیل دوتهم ولمینج إلا كل جرداء يق 


سواوا لا vr‏ 


ضمير المرفوع بعدّهاء تخل (عسی) عن انصالٍ مير المرفوع بهاء فكذلك هذا 
EVET 21‏ عن حكم المضمرات في منع الإضافة. 

القول الثالث: أنه مع إبهامه الغالب عليه الإظهارٌ فلا تمبَنِمٌ إضافته 
ولذلك تُكلَّمَ في اشتقاقه. 

وج لقول الرابع: أنه ظاهرٌ؛ بدليل تحقتق اشتقاقه» والظاهرٌ لا مت إضاقتُه؛ 
و بای ها وی وت 

حُجَة القول الخامس: أن الیاء والكاف والهاء في «إياي» و«إياك» واٍیاه؟ هي 

الما ادش بالفعل في «أكرّمَني) و«أكرَّمَك)» ودره فوجت أن تكون هي 
الصّمائر؛ لتحققها بالاسميّة عند الاتصال بالفعل» إلا آله نّا لم يُمكن قاه يتا 
جُمل قبلّها ما تعد عليه وتتّصل به. 

وأمًا کون «إيا» هي ال دون ما نمدها فضعف؛ لذن لم يعهّد لها حالة 
يُمكِن حملّها عليهاء وقد هد لهذه الصمائر الدالّة على الإضمار» فوجب الحَمل 
على ما عه دون ما لم يُعهّد 

اما کون ماتتّصِلٌ به أكثر منها فغيرٌ مانع بدليل انّصالِها بالفعل وهو أكثرٌ منها؛ لا 
الغرض التوصّلٌ إلى جعلها له من الفعل» وهذا القول ليس ببعيدٍ عَن الصّوابٍ. 


= وقول الحصين بن الحمام المري كما في «المفضليات» (ص: 1٤‏ -16): 
لَدُنْعُدوةٌ حتی أتى اللیل مائرَى 2 منالخي ل الا خارجیا سوم 
وقول بشر بن أبي خازم كما في «المفضليات» (ص: ۳۳۲): 
آذن غدوة حتی أتى الیل دوتهم وأدرَكَ جري اتف اتقو 
وقول عوف بن الأحوص كما في «المفضلیات» (ص: ۳۱۱): 
لدد غدوة حت أن اللا الت عَمامةيوم مره مُتظاهِرٌ 
)١(‏ في (س): «تختلف». 


چیا اا Pd‏ دا اس ی 
۳۷ بائ او دنصه اش ا 
سح تنس __ ___ _ يي یتست 


وج القول السَادس: أن الحُکم على بعض الكَلِمَةٍ بالاسميّة وعلی بَعضِها 
بلح رف محش التحگم؛ لَه مد كلمةٌ واحدةٌ بعضها اسم وبعضها حرف فوجب 
لحکم علی جمیع الكلمة بالاسمیّت وما اختلافها فبحسب اختلافي الا ضمار إلى 
تلم والخطاب والعَيَْة؛ لاه جعل ماد على كل نوع من المضمُرَيْنِ ف يآخر ال 

وأما لقول السَّابِعٌ : فهو يناسبُ قول مَن قال بالإظهار”". انتهى. 

قوله: واحتج بما حكاه عن بعض العرب: «إذا بل الرجل الستّينَ فياه ول 
الشَّوابٌ»» قال سيبويه: حدثني من لا أتهم عن الخليل أنه سمع أعرابيًا يقول..» فذکره. 

قال الطیبيٌ: الشوابٌ جمعٌ شابّة كدوابٌ جمع دابَة؛ أي: فليحدَّرُ نفسه أن 
يتعرّضٌ للشوابٌ» وليحدّر الشُوابٌ أن یی" 1 

قال صاحب «البسيط في الي وژوي: «فایاه وإيا السّوآت» قال: وهذا بل 
في التحذیر 2 الجماع عند الكبر“. 

قال الّرگشي في «حاشية» كتبّها على هذا الموضع: هذا یرد على مَن اذَّعى أ 


0 ۹ 
۳ 


قوله: «وهو شاذ لاا يُعتمّد علیه»: 


قال الشيخ سعدٌ الدّین: هو وان كان شاذًا من حيث الاضافةً إلى المُظهّر لكنْ 
فيه دلالةٌ على آن بين «إيًا» واللواحق إِضاقَةٌ©. 


(۱) لم أقف عليه في المطبوع من «البسيط في النحو». 
(۲) انظر: «الکتاب» لسيبويه (۲۷۹/۱). 

(۳) انظر: «فتوح الغیب» للطيبي (۱/ ۳ ۷). 

62 لم نقف عليه في المطبوع من «البسیط في النحو». 
(۵) انظر: «حاشية التفتازاني على الكشاف» (و5١أ).‏ 


شور لماع ۳۷6 


5 ود 


والعبادة: آقصی غاية الخضوع والتذلل» ومنه : طریق معبَّدٌ؛ أي: مذلل. 
وثوت ذو عبّدة: (دا كان في غاية الصفاق2( یر 

والاستعانة: طلب المعون وهي إا ضرورية أو غير ضروریّة والضرورية: 
ما لا يتأنّى الفعل دونه؛ کاقتدار الفاعل وتصوره و خصول آلة ومادّة يَفْعَلُ بها فیهاه 
وعند استجماعها! یوصَفٌ الرجل بالاستطاعة» ويصحٌ أن يكلّف بالفعل۳. 

۰ و ۰ 2 سم ی و 2 یه ۳ 

لاا ای دای سای ای کی وی ان 
ان 
والمراد: طلبٌ المعونة في المُّهمّات كلّهاء أو في آداء العبادات. 
والضمیر المستک : في الفعلين للقارئ ومّن معه من الحفظة وحاضري صلاة 
الجماعة أو له ولسائر الموخدین أذ 
بحاجتهم لعلها قبل ببرکتها ویجاب إليهاء ولهذا شرعت الجماعة. 


- 


درج ج عبادته في تضاعيفي عبادتهم و خلط حاجتّه 


(۱) الصفاقة: قوة النسح. انظر: «حاشية الأنصاري» (۷۱/۱). 

(۲) قوله: «وعند استجماعها"؛ أي: الأمور المتوقّف علیها الفعل وهي آربعة آشیاء: بنية مخصوصة 
للفاعل» وتصور للفعل» ومادّة قابلة لتأثيره» وآلة إن كان الفعل آليّا كالكتابة. انظر: «حاشية الانصاری» 
»)71١/(‏ واحاشية الشهاب» (۱/ ۱۱۸). ووقع بعد كلمة «استجماعها» في (خ): «یصح آن». 

(۳) قوله: «بالفعل» إن أراد به مقابل القوّة فظاهر؛ لأن تكليف ما لا یطاق وإن صح عند الأشعري 
لكنه غير واقع» وان أراد الحدث وواحد الأفعال؛ فالمراد الصحة المقارنة للوجود؛ وهي تستلزم 
الوقوع ولذا آخرها عن الاستطاعة؛ والقدرة عندهم مع الفعل لا قبله» فلا يقال: إنه لا قرينة على أن 
المصنف رحمه الله أراد هذا. انظر: «حاشية الشهاب» (۱۱۸/۱). 


۷۹ کدی کون سے کو ر 


وفْدّم المفع ول للتعظیم والاهتمام به" والدلالة على الحصرء ولذلك 
قال ابر عباس رضی ال عنهما: معناه: ا ولا نك د وتقدیم ما هو 
مقدَّمٌ في الوجود والتنبیه على أن العابدَ ينبغي أن يكونٌ نظره إلى المعبود أولاً 
وبالذَاتِ ومنه إلى العبادة لاهن حیث إنها عبادةٌ صدَرّت عنه بل من حیث 
اناتسا شريفةً یه ور ضا بيا وين الى فزن العارف ما تحن وضوله إذا 
استغرّق في ملاحظة جناب القّدس وغاب عمًّاعَدَاه حتی إنه لایلاحظ نفسَه 
ولا حالةً من آحواله الا من حيث إنها ملاحظةٌ له ومنتيسبةٌ إليه» ولذلك فصل ما 
حَكَى ال عن خبیبه حين قال: لاه ارگ للم مَعَنََا # [التوبة: 6۰] على ما 
حگاه عن کلیمه حين قال: ان معی ری سین € [الشعراء: 1۲]. 

وكرّر الضميرٌ للتنصيص على أنه الارن لا غین وقدمت العبادة على 
الاستعانة لیتوافق رژوس الآي» ویعلم منه أن تقدیم الوسيلة على طلب الحاجة 
أَدْعَى إلى الاجابة. 


وآقول: لما تسب المتكلّمُ العبادةَ إلى نفسه أَوْهَم ذلك تبجُحاً واعتداداً منه بما 


رد( ۲ عنه» فعقبه بقو لذ: ميك کیت 4 يدل على أن العبادة أيضاً مما لاتم 
ولا يَسْتِتِبٌ له إلا بمعونة منه وتوفیق. 


وقیل: الوا للحال والمعنی: نعبدك م عن يك 


)١(‏ «به» من (ت). 
(۲( رواه الطبري في «تفسیره» (۱/ ۹ بلفظ: قال جبریل لمحمد يَلِِةِ: قل يا محمد: إياك نعبد: إياك 
نوخد ونخاف ونرجو یا نا لاغيرك. 


(۳) في (خ): «صدرا. 


مورا لاخ ۳۷۷ 


وقری بکسر النونٍ فیهما" وهي لغة بني تميم فانهم یکسرون حروف 
المضارعة سوی الیاء إذا لم ینضم ما بعدها. 


2 


قوله: «والعبادةٌ: آقصی غاية الخُضوع وال 


هو کلام الراغب. وزاد أنّها ضَرْبان: عبادةٌ بالتسخير كما في قوله  :‏ سیم 
له سابع والاضش ومن فن € [الإسراء: ]٤٤‏ وعبادة بالاختيار» وهي لذي النطق» 
وهو المأمورٌ به في نحو قوله تعالی: #أَعْبْدُ ربكم 4 [البقرة: ۲۱]. 
قوله: «والمرادٌ طَلَّبُ المعونَة فى المهمَّاتِ ۳ أو فى أداء العبادات»: 


الأول هو الصَّوابٌء فإنه”” الواردٌ عن ابن عباس والاوفق للعموم 
المراد فى ألفاظ الفاتحة. 


71 


قوله: «في تضاعیفی عبادتهم»؛ آي: أثنائها. 
۳ م2 و 1 7 
قوله: وقد المفعول للتعظيم والاهتمام به والدلالةِ على الحصر»: 


نازع أبو حیّان في دلالة التقديم على الحصر مُسَنْدًا إلى قول سيبويه: إذا 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: ۰٩4‏ و«الكشاف» »)٠١/١(‏ عن 
جناح بن حبیش» و«إعراب القرآن» للنحاس (۱/ ۰)۲۰ و«المحرر الوجیز» (۱/ ۷۲) عن الأعمش 
وابن وثاب والنخعي. وجمیع هژلاء اقتصروا في ذکر القراءة على #تَْمَعِيتٌ » وذکرها في 
الفعلین أبو حيان في «البحر»» ونسب القراءة بکسر النون في مد © لزید بن علي ویحبی بن 
وثاب وعبيد بن عمير. 

(۲) انظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (مادة: عبد). 

(۳) في (س): «لانه». 


.)۱۱۰ /۱( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 


۷۸ ای اوی ده چان ا ا ا 


۳ 1 از و or‏ 1 جح > ره و ۴ 4 3 5 
قلت: اضرّبت زیدا» وازیدا ضرّبت» فالتقدیم والتأخیر فيه سوا '. 


e 


ع تعقبّه الشيخ ولي الدين العراقيٌ في «حاشیته شیته على الکشاف» بانه لیس فى 
LS O E‏ في كلام أل 
بیان ین دقائق العَربيِّ مما لم يصرّح بذکره الحا وعبّرَ المخشر شري بدل الحصر 
بالاختصاص() 

قال الشيخ ولي الدين: والمتبادرٌ إلى الم من الاختصاص هو الحَصْرٌ. 


3 


وقال الإمامٌ تقيٌّ الدين السبکي إنه غيرُهء فان صح لم يكن بين کلام ال مخشر 
وأبي حيّان تعازض. 

وقال الشيخ بهاء الدين اليك في «عروس الافراح»: شاک الوالد في 
الاختصاص حیث وقح ما بتقديم الفاعل المعنويٌ أو بتقديم المعمول-مسلگا غيرٌ 
ما هو ظاهر کلام البیانیین َال في ذلك تیم" لطيفًا سمّاه «الاقتناص في الق 
ار الا ا قال فیه: قد اشتهر كلام الاس في أن تقدیم المعمول يُفِيدُ 
الاختصاص» ومن لاس مَن يُنكِرٌ ذلك ویقول: إِنّما يُِيدُ الاهیمام» وقد قال سیبویه في 


3 یه 


مره ص و 


«کتابه»: وهم يقَدَّمونَ ما هم به آعنی(* والبيانيون على إفاديه الا ختصاص» و فهم کی 
من الناس من الا ختصاص الحَصْرٌء فإذا قلت: «زيدًا ضربت» یقول: معناه: ما ضرَّبْتٌ 
إلا زيدّاء وليس کذلك. وإِنّما الاختصاص شي؛ والحَضْرٌ شي؛ آخز والفضَلاءٌ لم 
یذکروا في ذلك لفظَة الحَصر وإِنّما قالوا: الاختصاص. 


(۱) انظر: «البحر المحیط» لأبي حیان (۱/ 46 و۷۳). وانظر: «الکتاب» لسیبویه (۱/ ۸۱-۸۰). 
(۲) انظر: «الکشاف» للزمخشري (۳۶/۱). 

(۳) في (س): «تألیفا». 

(6) انظر: «الکتاب» لسیبویه (۱/ 5 7). 


شلاح ۲۷۹ 


قال الرَمَحْشَرِيٌ في تفسیر قوله تعالی: ك تة وی نكر €: وتقدیم 
المَفعول لقصل الاختصاص کقوله تعالی: #آمَمَيْرَ آنه يَأْمْبَوْقَ عبد € [الزمر: 16] 


رت رم م 


فل آغیر الله نی ريا که [الأنعام: 4" ]١‏ والمعنی: 3 بالعبادة ولشصك بطلب 


المعو نَة DE‏ 

م1 و مه ۳ 5 موم ور وت کت و و 

وقال في قوله تعالى: « قل یر آله امرون أَعَبِكٌ 46 [الزمر: 14] معناه: عير الله 
00 


وقال في قوله تعالى: فل أََيرَأَسَهِأبتى رب 4 [الأنعام: 174] الهمرّة للإنكار؛ أي: 
مُنْكِرًا أن آبغي ربا غيرّه. 

وقال في قوله تعالى: الصا له دی 4 [الزمر: :]١4‏ له 
و 

وقال في قوله تعالى: #أَفَمَيْرٌ دین الله یمرک [آل عمران: ۸۳ قدَّمٌ المفعول 
الذي هو غیر دين ا4 على عل ا 5 
الهمزة مُتوجه إلى المعبوو بالباطل. 

وقال في قوله تعالی: ایکا له د آله ُو [الصافات: ۸1] ما دم 
المفع ول على الفغل للعناية» وقّدّمَ المفعول له على العفع ول به لاه كان الامم 
نله آنْ يُكافِحَهُم؛ لانم على إفكِ وباطل في شرکهم» ویجوز أن یک ون (فگا) 
مفعولابه يعني: أتريدون إفكاء ثم فسَّرٌ الأول بقوله : اه دون أله 4 على أنّها 
إفك في أنفيها ویجوژ أن یک ون حالا. 

فهذه الآياتٌ كلّها لم يذكُر الرَّمخمَرِيُ لفظ الحَضْرٍ في شيءٍ منهاء ولا يح 


Oty 


نَهُ أهعٌ من حَيتُ إن الإنكارٌ الذي هو مَعنی 


.)۳۶ /۱( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 


LUNE‏ کت 
و ایا ا اسر |" ذا | زه ۳ 
۳۸۰ فسح ناص او د مه روم مق و لا 
0ب ی ی ی ۰ب 


لا في الآية الأولى فقّط والقَدْرٌ المُشْترَكُ في الیات: الاهتمام ويأتي الا ختصاص 
في أكثرهاء ومثل قوله تعالی: «یفکا له 4 وقوله تعالی: اهل کر ڪاو 
دوب © [سبا: 4۰] وما آشبههما لا يأتي فيه إلا الاهمام؛ لا ذلك مُنگر من غير 
اختصاص وقد يُتكلّفٌ لمعنی الاختصاص في ذلك كما في بق ایا وأما 
افد 

فإن قلت: ما الفَرْقُ بين الاختصاص والحَصر؟ 

قلتٌ: الاختصاص افتعال من الخصوص. والخصوص مركب من شیئین: 

آحذهما: عم مُشترك بين شیئین أو أشياء. 

والثاني: معت مُنضَمٌ إليه يَفصِلُه عن عَیره ک: ضَرْب زَيْدِ فانه أحص من مطلّق 
الضرب» فإذا قلت: «ضرّبت زيدًا) ات بضرب عام وقع منك على شخص 
خاصٌء فصارٌ ذلك الصَرْبٌ المُحْبَرٌ به خاصًا لِمَا انضمٌ إليه منك ومن زید» وهذه 
المعاني الثلاثة ‏ آعني: ملق الصرب» وکو هبو کر واا على ويد 
قد يكون فص المتكلّم لها" ثلاتتها على السّوای وقد يترجّحٌ قصده لبّعضها على 
بعض» ویعرّف ذلك بما ابتداً به کلامه» فا الابتداء بالشَّيءِ يدل على الاهتمام 
به ونر الأرجح لعْرّضٍ المتكلّم فإذا قلت: «زيدًا ضَرَبت) علم أن 000 
ارب على زيدٍ هو المقصوث ولا شك أن کل مرکّب من خاصٌ وعامٌ له جتان 
ی از و کی جوا سروس میج رن 
هو الاختصاص واه هو الأَمَعٌ عند المتكلّم» وهو الذي قَصَدَ فده للسّامع من عَير 
تعرض ولا فص لغیره بإثباتٍ ولا تمي. 


)١(‏ في (ز): «بها». 


وق لون ۲۸۱ 


وأما الحَصرٌ فمعناه: تَفَىُ غير المذکور وإثبات المذكورء ويعبّر عنه ب(ما) 
و(إلا»» أو ب(إِنّما)ء فإذا قلت: «ما ضَرَّبتٌ إلا زیدا» كنت تَقَيْتَ الضربَ عن غير 
ری وأئبتهُ لزيدء وهذا المعنى زائدٌ على الاختصاصء وإنَّما جاء هذا في ك ند 
َك يمك 4 للولم هل غير اللو ولا يُستعان غير ألا ترى أن بق لیات 
لم روا ذلك. فان قوّه تعالی: و وين مد یب لو جعل (غیر 
دين الله يبغون) في معنی: ما يَبْعونَ إلا غير دين الب وهمزةٌ الانکار داخلة عليه آرع 
أن یکو المنگر الحَضْرٌ لا مُجرَد بغيهم غيرٌ دين الب ولا شك أن مجرّد بَغيهم غيرٌ 
0# 


وكذلك بقيّة الآيات إذا تا ها ألا ترى أن «افعَر اه امرون أعَبْدُ 4 وقمَ 


ع 


الاک فيه على با غير لله ين غير حصر؛ ون ی را 4 غیر( مُنگر من غير 
خصر ولكنّ الخصوص - وهو غير الله هو المُنَكَرٌ وحده ومع غيره. 

وكذلك: لياو كافْْيَبْدُونَ 4 عباهم إيّاهم مُنْكَرَةٌ من غير حَضْرٍ. 

وكذلك قوله: #٤الهة‏ دو اله ردو المُنكّرٌ | رادنهم آلهة دون الله من غير 
حطر 


فون هذا کله یمن اضر في توك دي 6 من خصوص المادة 


ره بير 


لامن مَوضوع"'" اللفظء بل أقول : إن المصلّيّ قد یکون مُقبلاعلی الله وحده لايَعْرضُ 


له استحضارٌ غیره بوجو من الوجوی وغیره أحمّرٌ في عينه من أن یشغل ذلك الوقت 


(۱) «غیر» ليست في (س) والذي في «عروس الافراح»: «غيره». 


(۲) في (ز) و(س): اموضع؟. والمثبت من (ف) وهو الموافق لما في (عروس الافراح». 


۲۸۲ بر ای رون ره سن شوت 
۲ ۳ 2 5 ۳ ۳ 1 8 و 
بنفی عبادته» و اا تفند الاخباز معاد ی وأول") ما حضرّ فی ذهنه عظمة من هو 
ا 3 2 اور e‏ ۳ ر وم وف 
واقف بين يديه» فقال: ند 4 ليطابقٌ اللفظ المعنى» ويتقدم ما تقد خضوره في 
القلب وهو الرَّبّ سُبحانه وتعالی» ثم بتى على ما أخبرٌ به من عبادته» فمعنی اختصاصه 
بالعبادة: اختصاصة بالاخبار بعبادتِه وغیزه من الأكوانٍ لم بخبز عنه بشيء بل هو 
مُعرض عنهاء وإذا تأمّلْتَ مواقعَ ذلك في الکتاب والستة وآشعار العرب تجده کذلك» 
آلا تری قول الشاعر: 


1 0 


9 و 2 م2 5 2 و : 
اکل" امرئ خسن امر ونار توفد بالليل تا و۳ 


لو قرت قبه الحصر ب(ما) و(إلا) لم يصح م المعنى الذي آراده. 
وقد قال الزمخشري في تفسير قوله تعالی: لح هون 4: وفي تقديم 
الآخرَة وبناء ون 4 على م۹ تعريض بأهل الکتاب وبما كانوا عليه من إثباتِ 
مر الآخرةٍ على خلافِ حَقَيقَهء وآن قولَهُم ليس بصادر عَن إيقانِ وأن لین ما 
کر ل سس رن 
عليه مَن آمَنَ بمّا آنزل إليك وما آنزل من قبلك". 


0 


وهذا الذي قا له ار مَخري في غاية الحُسْنِء وقد اععرَض عليه بعض التاس 
فقال: ندیم ال خرة أفاد أن إيقاَهُم مَقصوردٌ على أنه (يقان بالآخرّة لا بقیرها. 


(۱) في النسخ: «وآقول». والمثبت من عروس الأفراح». 

(۲) في (س): «ألا كل». 

(۳) قائله أبو دؤاد الإيادي. انظر: «ديوانه» (ص: »)١١7‏ و«الكتاب» لسيبويه (۱/ »)1١‏ و«الأصمعيات» 
(ص: ۱ وعزاه المبرد في «الكامل» (۲۲۹/۱) و(۳/ 75) لعدي بن زيد العبادي. 


.)۸٤ /۱( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )٤( 


سو الى AY‏ 


وهذا الذي قَالَهُ هذا القائل بناهٌ على ما قهمّه من أن تَقَدِيمَ المَعمول یفید الحَضْنٌ 
ولیس كذلك لِما باه 

ثم قال هذا القائل: وتقدیم €3 أفاد أن هذا المَصْرَ مختّص بهم» فیکونْ ٍیقان 
غيرهم بالا خرة إيمانًا بغيرها حيث قالوا: ن يَدَخُلَ € [البقرة: ۲۱۱۱ و: «ن تما ) 
[البقرة: ۸۰]. 

lS nS aL E‏ ي: أن المسلمینَ لا 
يُوقِنونَ إلا بالآخرّةء وأهل الکتاب يوقنون بها وبغیرها» وهذا فْهُمٌ عَجِيبٌ. 

ثم قال هذا القاكل: ثم إن التعريص في قوله: «بأهل الكتاب» «وبما كانوا» (و 
قولهم» ظاهرٌء يعني: في قول الزمخشري. 

قال هذا القاكل: وأمّا في قوله: وان ال امک لأنه لسن افيه تمعن نار 
اليقينَ ما عليه مّن آمن”' بل تصريح. 

لت مراد الرّمْشْريٌ: أن التصریح بان من آمنّ يوقنون تعریش بأن أهلّ 
الکتاب لا یوقنون فکیف یرد عليه هذا؟ 

ثم قال هذا القائل: فالوجة أن يُقال: «وأن اليقينَ» عَطفٌ على قوله: «تعریض» 
لا على معمولاته من «بأهل الکتاب..» إلى آخره وکانه قال: وفي ندیم الآخرّة 
وبناء َو 4 على 4۸# أن اليقين”". 


0 ۵ 


(۱) من قوله: «بما آنزل إليك وما آنزل من قبلك وهذا الذي قاله...» إلى هنا: سقط من (س) و(ز)» مع 
زیادة: ابه» بعد «من آمن. 

(۲) القائل هو تقي الدین السبكي علي بن عبد الكافي والد بهاء الدین» وکذا فیما سيأتي» والکلام 
مستمرٌ من اعروس الافراح». 

۳( في «عروس الاأفراح»: «تعریض وأن الیقین"» والمعنی واحد. 


AEN‏ ۱ رم که 
A٤‏ ا لای اوی رمت جا ا ا سا 


۶ مه ۱ و 


قلتُ: مراد الزمخشري أنه تعريض بتفي البقين عَن أهل الکتاب وکنه قال: 
«دون غير من من" فلا یرد عليه راا ال تقدیر العَطفي علی ما ذکره هذا 
القاثل وهو إمّا أن يُقدّر دونَ غيرهم» أو لا: فان قُدّرَ فهو تعريضٌ لا تصريحٌ» وان 
لم يُقدّر فلا يحتاج إلى بناء لد 4 على 6 فحَْل كلام الرّمَخشريّ على ما 
زعمّةُ هذا القائل لا يصح بوجو من الوجوو وهذا القایّل فاضل وإنَّما ألجأهُ إلى ذلك 
فهمّه الحَصرّ وهو ممنوع» وعلی تقدیر تسلیمه فالحصر على ثلاثة آقسام: 

آحدها: ب(ما) و(الا) کقولك: ما قامَ إلا زید صَريحٌ في في القیام عن غير 
زییه ویقتضي [ثباث القیام لزیبه قیل: بالمنطوق» وقیل: بالمفهوم وهو e‏ 
کته أقوى المفاهيم؛ لذن (إلا) عز للاستثناء وهو ار فدلالتها على 
الاخراج بالمنطوق لا بالمفهوم ولکن الإخراج من عدم القیام ليس هوّ عينّ القیام 
بل قد یسرم فلذلكَ رجُخنا آله بلعفهوم والتبس على بعض النَّاسِ لذلك فقال: 
إنه بالطوق. 

والثاني: الحَصرٌ ب(إنما) وهو قريبٌ من الأول فيما نحن فيه وان كان جانبٌ 
الاثباتِ فيه أظهرَء فكأنّهُ يفيدٌ ثبات قيام زيدٍ ‏ إذا قلت: «إِنّما قامَ زيدٌ» ‏ بالمنطوق 
ونفيّه عن غيره بالمّفهوم. 

القسم الثالث: الحصرٌ الذي قد یفیذه التَقديمٌ» وليس هو على تقدير تسلیمه 
مثل الحَصرَّيْنٍ وین بل هو في قوة جملتَينِ: 

إحداهما: ما صُدَّرَ به الحكمٌ تفا كان أو إثبانًا وهو المنطوق. 

والأخرى: ما فهم من التقديم. 

والحصر يقتضي نفي المنطوق فقط دون ما دل عليه من المفهوم؛ ان لمفهوع 
لامنهوء لهء فإذا قلت: «أنا لا أُكرمٌ إلا لاله أفاد اتّمریض بان غيرَك بكرم غیر 


سرو ا لباز ۳۸۵ 


e‏ مم 


ولا یرم أك لا تکرمّه وقد قال سبحانه وتعالی: ال لا بتکم للا زان ة أو شرك * 
[النور: ۳] أفادَ أن العفیف قد ينك غيرٌ الزانية وهو ساكِتٌ عن نکاحه الزَانيةء فقال 
سبحائه وتعالى بعده: وَألزائية لاينكحها إل زان أَوْ مَشْرِلِكٌ € [النور: ۳] بيانًا لِمَا سکت عنه 
فال 

فلّو قال: مود 4 [البقرة: 4] أفادَ منطوقه إِيقانَهُم بهاء ومفهومّه عند من 
یزغم أنّهم لا يوقنونَ بغيرهاء وليس ذلك مقصودًا بالات والمقصود بالذَّاتِ: قرَّهُ 
إيقانهم بالآخرة حتى صار غیژها عندَهُم كالممدحوضء فهو حَضْرٌ مَجازي» وهو 
دون قولنا: «یوقنون بالآخرة لا بغیرها» فاضبط هذا وإِيّاكَ أن تجعل تقدیره: لا 
يوقنون إلا بالاخرة. 

إذا عرفت هذا فتقدیم 4# أفادَ آن غیرهم ليس كذلكء فلو جَعلْنًا التقدير: 
لا یوقنون إلا بالااخرق كان المقصوذ المهم اي باط" المفهوم عليه» فیکون 
المعنی: إفادة ان غیرشم یوق بخیرها کما عم هن لا وبطرخ [فهام آنه لا یوق" 
بالاخرة. 

ولا شك أن هذا ليس بمراد» بل المرادٌ: إفهامٌ أن غيرَهُم لا يوقِنٌ بالآخرّق 
فلذلك حافّظنا على أنَّ الفرض الاعظَم إثباثٌ الإيقانٍ بالآخرَةٍ لیتسلط المفهومُ 
عليه» وأنَّ المفهوم لا يتسلّطُ على الحَصر؛ لأنّ الحَضْرٌ لم يُدَلَّ عليه بجُملَة واحدة 
مثل (ما) و(إلا)» ومثل (إنما)» وإِنَّما دل عليه بمفهوم مستفادٍ يمن منطوق» ولیس 
أحَدُهُما مُتقيّدًا بالآخر حتى نقول: إن المفهوع فا نفيّ الایقان المحصورء بل أفاد 


نفی الإيقانٍ مُطَلَقَا عن غيرهم. 


(۱) قوله: بتسلط» كذا في النسخ» وفي «عروس الافراح»: افیتسلط». 


۱۰ 2 ا احص سام 


وهذا کلّه انما احتجنا إليه على تقدير تسلیم ما ادّعاه هذا القائل من الحصر 
وقد سبق إلى فهم كثير من التاس» ونحن قد مَتَعْنا ذلك أوَّلّاء وبینا أنه لا حصرٌ 
في ذلك وإِنّماهوٌ اختصاصٌء وفرّقنا: بين الاختصاص والحصی وقول هذا القائل: 
«تقديم مم24 من أينَ له أن هذا تقديم؟! فك إذا قلت: «هو يفعَلٌ» اخْتَمَلَ أن 
یکون دا خبره فعل واختَمَل آن یکون ۳ قعل هو) ثم قدّمت وح 
والستشري لم يصرح ندیم وإنّما قال: «بناء له 4 على 4# ولکنا مَشَّينا 
مع هذا الفاضل على كلامء وکل ذلك وه الهم واتباس الاختصاص بالخصره 
انتهی کلام الشيخ تقي الدین) 

وقال الشیخ بهاء الدین: قال ابن الحاجب في «شرح المفصّل»: الا ختصاصض 
الذي یتوممه كثيرٌ من انس من تقدیم المعمول وَهْوٌ واستدل على ذلك بقوله 
تعالی: تعب لَه ال لک 4 [الزمر: ۲] ثم قال تعالی: ۷ بل ال ابد » 
[الزمر: 17 ]. 

قال": وهو استدلال ضعیفت؛ لان یال اليرت 4 آغنی عن أداة”" الحصر 
يلا رای وم یکن نما الي مغ ین کر لسحصورفي مل بلي سي 
الحصر؟ كما تقول: «عَبَدْتٌ الله» و ول (ما عبدت إلا الما کل سائغ» قال تعالی: 
ی یت امن آزنکهو واج دوا ایک » [الحج: ۷۷] وقال تعالى: 
مر لا مَبدوا یه > (يوسف: 4۰) بل قولّه تعالی: ل بَلِالَهَكَامْجٌدَ € من آفوی 


(۱) يعني: في الرسالة التي نقلها ابنه في «عروس الأفراح» (۱/ ۳۸۸-۳۸4). 
(۲) أي: الشیخ بهاء الدین. 
(۳) فى (ز): «فادة!» وفي مطبوع «عروس الافراح»: «إرادة!» وکلاهما تصحیف. 


ل 


TAV 2 شو‎ 


أدّة الاختصاصيء فان قبلّها: یرت 4 فلو لم يكن للاختصاص وکان معناها: 
اعبد الله لما حصل الإضرابٌ الذي هو مَعنی « بل ). 

قال: وقد رد الشیخ أبو حيّان على مُدّعي الاختصاصء ونقل عن سیبویه أنه 
قال: يقدّمُون ما هو الهم من کلامهم وهم به أعنى””. 

قال ور ھا نهم ضر غل مدعي الا ختصاص بنحو قوله تعالی: ##أْفَعَيْرَ له 
امرون عبدٌ 4 وجوابه: أنه لمّا کان مَن شرك بالله غیره كأنهُ لم عب الله كان أمرهم 
بالشرك كأَنّهُ آمز بتتخصيص غير الله بالعبادة. 

قال: ورد صاحت «الفلّك الدائر» بقوله تعالی: «کلاهدیتا وو ڪاه 
من بل 46 [الأنعام: ۳(]۸۶. 

وا الوم بل لقان وقد یخرخ الشيءُعَن الحقيقة وعو الغالب٩‏ 
انتهى. 

قوله: «ولذلك قال ابر عبّاس: معناه نعبدك ولا نعبد غیرك»: 


أخرجّه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق الضحاك عنه””". 


)١(‏ في (س): «معناه». 

(۲) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان /١(‏ ٤٤ء‏ ۷۳). وانظر: «الکتاب» لسيبويه (۱/ ۸۰ -۸۱). وقد 
تقدم كلام أبي حيان في هذه المسألة. 

(۳) انظر: «الفلك الدائر» لابن أبي الحديد (ص: 57 ۲). 

(6) انظر: «عروس الأفراح» لبهاء الدين السبكي (۱/ ۳۸۲ ۳۸۳). 

)0( رواه الطبري في «تفسیره» (۱/ ۱۲۰ وابن آبي حاتم في «تفسيره» (۲۹/۱) بلفظ: إياك نعبد» إياك 


۲۸۸ رما اوی دنه هيلوي سود 
هر ڪڪ ڪڪ ڇڪ پڪ ڪڪ 
8 ۰ 6 م © ٠. a‏ موم ت ل نيما ص 5 ) ( 


م ت#ااءع 2 3 د 
> الدين: (یستتب»؛ أي: يتم» من التباب وهو الهلاك. قال في 
2 1 3 و و -(۲) 


Na PIETER 3‏ وأ قال: كت یی 
فقالوا: 9 آهْينا#. وإفراد” لِمَا هو المقصود الاعظم. 
والهداية: ل بلطف» ولذلك و الخیر» قل تعالی : «نامذرم 


ال صرط لحم 4 [الصافات: ۲۳ ] وارد على التهكمء ومنه. وهوادي الوحش: 
لمق فا نا 


3 و ر 2 و ء ٩‏ ور 2 ع 1 
والفعل منه: هَدَىء وأصله أن یعدی باللام أو «إلى»» فعومل معاملة (اختار) 


في قوله تعالی: # وأخثار مومی فوم 4 [الأعراف: ۱۵۵]. 


ی و ۶ 


وهداية اللو تعالی تتنوّعٌ أنواعاً لا يُحصيها عد لکنها تنحصِرٌ في أجناس مت 

الاوْل: إقاضة القويئ الى بها يتفكن الغر ذهو الاهتداء إلى ضالحة کالقَوة 
العقليّة والحواس الباطنة و ۳ الظّاهرة. 

والثاني: نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل و الصلاح والفساد والیه 
أشنا خت قال رن زر [البلد: ۰ وقال عر وجلّ: #فهد ديهم فَأسْسَحَبوأ 
العم عَلَالدَئ € [فصلت: ۱۷]. 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: تبب). 

(۲) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (مادة: تبب). 
(۳( في (خ): «کأنه». 

(4) في (خ): «أو إفراد». 


شو وا لمات ۲۸۹ 


والثالت: الهداية بإرسالٍ الرسل وإنزالٍ الكتب» وإيّاها عَنَى بقوله تعالی: 
وحعلتهم أَيمّهُ هدو بِأَمْرَا € [الأنبياء: ۷۲] وقوله تعالی: « إن هد فان یی 
لی هت وم € [الإسراء: 4]. 
والرابع: أن يكشِف على قلويهم السرائز ويرِيّهم الأشياءَ كما هي بالوحي, أو 
الالهام(۲ والمناماتٍ الصادقة» وهذا قسمٌ یختص بَِيِْهِ الأنبياءً والأولياء ا 


و 


5 - ص و م كه 5م الى 9 مهم م 
بقوله: ۳ الزن هدی الله فبه‌دههم فده # [الانعام: ]٩۰‏ وقوله: « والزین 


جلھ دوا فيا ليم سنا © [السکبوت: 19]. 

فالمطلوبٌ ما زيادةٌ ما مُننحوه من الهُدَّى» أو الثباثُ عليه» أو حُصُولُ المراتب 
المرتبة عليه» فإذا قاله العارف الواصل عتّی به: آرشذنا طریق السّيِر فيك لتمحُوّ عنا 
ظلماتِ أحوالناء وتمیط غواشی أبداننا لتستضیء بنور قُدْسِكٌ فنراكٌ بنورك. 


والأمرٌ والدعاء یتشارکان لفظاً ومَعْتى» ویتفاوتان بالاستعلاء والتسفل» وقیل: 


قوله: «وأصله آن بعدی باللام..» إلى آخره: 


قال الزمخشری فى غير «الکشاف»: يقال: «هداه لكذا» أو «إلى كذا»: إذا لم 
يكن في ذلك فيصل الیه با لا هتدای (وهداه کلا) بغیر حرف محتمل للحالين بِينَ أن 
يكونّ فيه وبين أن لا یکون» حتى لا یجوز أن يقال في قوله: « ورین جَهدُوا يتا 
ینبم شب که كوف ۱۱۱۹ تساه اه الى سا 0 نوی 


)١(‏ في (ت) و(خ): «والرلهام». 
)۲( ورد هذا الكلام للزمخشري في هامش إحدى نسخ «الكشاف»» وقد أثبتناه في حواشيه (۱/ ۳۷) 
طبعة دار اللباب» وذکره أيضا الطيبي في «فتوح الغيب» (۱/ ۷۵۳). 


RPE ۱2 |‏ ری اس 
۳۹۰ تاه اوی ده لوا لسوت 
e e‏ 220422222552102 ة# قش یی ی ی ی سس سب سا 


ولخي رز ذكريّه في «أسرار التتزیل »0 

قوله: «وهداية الله : تتنوع أنواعا. ۰ إلى آخره: 

نوعها الراغبٌ إلى آربعة غير هذه: 

0 7 هَ 3 کم که سم 

الاول: الهداية التي عم بها كل شيء بحسب حاله؛ كما قال: #أعطئ كل شئ 
مه هذى [طه: 0۰]. 

الثاني : الهداية التي جعلها للناس بدعائه ایهم على أَلستة الانبیاء وانزال 
القرآنِء وهو المقصود بقوله: ولتم يمه هدور یا 4 [الأنبياء: 0۷۳ 


الثالت: التّوفِيقٌ الذي یختص به من اهتَدّى» وهو المعنی بقوله: ۲ والزن‌اهتد 


موی رم وه ام ”27 مه 


رَادَهْرَهُدَى € [محمد: ۱۷] #ومن نوم له يبر قلبّه, © [التغابن: ۱۱]. 

الرابع: الهداية في الا خرة إلى الجنّةء وهو المعنيٌ بقوله: المد رالرى هدا 
لهنذا» 9 میم وَیح باهم © [محمد: ]7". 

قوله: ۶ والزدن هدوا فيا مرب سبلا 4»: 

قال الطيبيٌ: تقريرٌ الاستشهاد به: أنه تعالی آثبت لهم الجهاد على لفظ الماضي» 
وأوقع ضميرٌ التعظیم ظرفا له على المبالعَة؛ آي: في سبیلنا ووجهنا مُخلصین لناء 
ولا یکون مثل هذا الجهاد إلا هداي لا غاي بعدّهاء ثم قال: لديم مه على 
الاستقبال» وصرّح بلفظ با > ولا يستقيمٌ تأويله إلا بما ذکر من طلب الاک بمنح 
الالطاف(۲) 


(۱) انظر: «قطف الأزهار في کشف الأسرار» للسيوطي (۱/ ۱2۳). 
(۲) انظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (مادة: هدي). 
(۳) انظر: «فتوح الغیب» للطيبي (۱/ .)۷١‏ 


شوو الات ۲۹۱ 
هدس سس ۲۹ 


س 6 و2 


قوله: «وتمیط» بضم وَلِه؛ آي: تبعد وتنخي. 

قوله: «غواشي»: جمع غاشية. 

قوله: «والأمر والدعاء يتشا ركان لفظا»؛ أي: صيغةٌ ومعتّی؛ أي: فإنَّ كلا منّما 
دال علی الطّلب. 

قوله: «ویتفاوتان بالاستعلاء والسل وقیل: بالر تبة): في مغايرة القول الثاني 
للأوّلٍ نظرٌ لا یخفی. 
و(السّراطً) من سَرّطَ الطعاع: إذا ابتلّعَه؛ فكأنه يَسترطٌ”" السَّابلَ ولذلك سمّي: 
لَقَماً؛ لأنه یمهم و(الصّراط) من قَلب السين صادا ليْطابق الطاء في الإطباق» وقد 
شم الصادُ صوت الزاي لیکون أقربّ إلى المبدَلٍ عنه. 

وقرأ ابن كثير ورُويسٌ”" عن يعقوب بالاصل وحمزةٌ بالإشمام» والباقون 
بالصّاد(۳ وهو ل قریش والثابت في الإمام» وجمعه: ا ککتّب. وهو كالطريق 
في التذكير والتأنيث. 


و(المستقيم): المستوي» والمرادُ به: ريق الحقٌ» وقيل: هو مله الإسلام. 


(۱) في (خ): ایسرط». 

(۲) في (خ): «وقرأ ابن كثير برواية قنبل وورش». ولو كانت: «قنبل ورويس» لكان صواباً. انظر التعليق 
الآتي. 

(۳) قرأ قنبل ورويس بالسين» وقراءة الاشمام عن حمزة فيها خلاف وتفصيل عن رواته» وقرأ الباقون 
بالصاد. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: »)٠١١ - ٠٠١‏ و«التيسير في القراءات 
السبع» للداني (ص: ۱۸)ء و«البحر المحیط» لابي حيان (۱/ ۰)۷۷ و«النشر في القراءات العشر؛ 
.(TVT-۷1/۱1)‏ 


۲۹ یو یار سس یزاس 


قوله: «السابلة: هم المختلفونٌ في الطْرقاتِ لحوائجهم 

قوله: «وهو کالطریق في التذکیر والتأئیث»: 

ما في المعنی ف افر لطیفت آشار رليه ا قال: الطرین: کل ما یط ره 
طارق مُعتادّا کات آم غیرّه» والسبیل من الطرْق: ما هو اال كوو تراط من 
السّبيل: ما لا التواء فيه ولا اعوجاح فلا يذهب يَمنَة ولا يَسرَةٌ بل یکون على سمتٍ 
المَصد فهو أخص الثلاة. 

قال: فإن قیل: فما فائدة و صفه بالمُستقيم حینئذ؟ 

اجیب: ین الط علی ما فیه صعود آو مبوط والمستقیم: ما لا میل 
فيه إلى شيء من الجوانب الأربعَة» وأصل الاستقامة في قيام السشّخص: أنْ لایکون 
مُنْحَنيًا ولا مُقعَنْسساً ولا مائلا إلى یمین أو يسار 0 

قوله: «والمرادٌ به: طريقٌ الحقّ» وقيل: مه الإسلام»: 

القولانٍ مَرويّانٍ عن ابن عبّاس آخرجهما ابن جَرير”"”» وليسا متخایریین كما 
يفهمّه إيرادٌ المصتف بل مُودَاهُما واحد. 

قال ابن تيميّة: الخلافٌ بين السَّلفِ في التفسير قلیل جدّا» وخلافْهّم في 
الأحكام أكثرٌ من جلافهم في اسب وخالِبٌ مخ عنهم من الخلافي یرجم إلى 
اختلافي تنوع لا اختلافٍ تضاد وذلك كأن ر يعبر آحذهم عن المرادٍ بعبارة غير عبارة 
صاحبه تدل علی ق المستّی غیر المعنی الا خر مع احاد المستی. 


)۱( ونقله السيوطي في «قطف الأزهار في کشف الأسرار» (۱/ ۱4۳ -۱6). 
)۲( رواهما الطبري في «تفسیره» (۱/ ۱۷۳) الأول بلفظ: آلهمنا الطریق الهادي» وهو دين الله الذي لا 
عوج له والثاني بلفظ : ذلك الاسلام. 


سوؤرو بان ۳۹۳ 


مثال ذلك: تفسیرْهم للصّر اط المُستقيم؛ فقال بعضهم: : هو القرآن؛ أي: اباعه 
وقال بعضهم: هو الاسلا فهذان القولان متّفقان؛ لان دينَ الإسلام هو تباغ القرآن» 
زا نب على وصفب غير الوصفي الآخرء كما أن لفظ (صراط) یشور شعر 
بوصف ثالث. 

وکذلك قول مَن قال: هو ال والجماعةه وقول من قال : هو طريق العبودیّة 
ل قال : هو طاعة او ورسوله» کلهم آشاروا إلى ذات واخ لكو وضنها کل 
منهم بصفة من صِفاتها”". انتهی 

ولا شك أن ية لاسلام هي طريق الحقٌ. 


تست تین بل م لار ل لل وه في كم تكرير ال 
من حيث إنه المقصود بالنسبّة» وفائدثّه: التوكيدٌ والتتصیص على أن طَرِيقٌ المسلمين 
هو المشهود عليه بالاستقامّة على آکد وجو وأبلغه؛ لأنه جيل كالتفسير والبيانٍ له 
فكأنه من البيّن الذي لا خفاء فيه: أن الطَريقٌ المستقیم ما يكون طريقٌ المؤمنين. 
وقيل: ان هت عَلَهحَ4: الأنبياء2 . 
وقیل: ك اة وأصحابه”). 
وقیل: أصحابٌ موسی وعیسی علیهما الصلاة والسلام قبل التحريفي والتُشخ٩).‏ 


(۱) في (ز) و(س): «الصراط». 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۱۳/ ۳۳۳ ۳۳۷). 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (۱/ ۱۷۸) عن الربیع بن أنس 

(:) رواه الطبري في «تفسیره» (۱/ ۱۷۸) عن عبد الرحمن بن زید. 

(0) آورده الثعلبي في «تفسیره» (۱/ 507) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


٤‏ کدی ووی سس اکرو ر 
کدی ووی سے وور 


وقرئ: (صراط مَن أَنْعَمْتَ عليهم)”". 
و : ٍیصال النعمة وهي في الاصل : الحالةٌ التي یستلذها الانسان فأَطْلِقّتْ 
سل من اوه لیاوا کانت" سني كما قال: # ورن 


۱ ۳20 5 سح 2۲ 


نة ولا عضوم € [النحل: ۱۸ ]-تنحصر" في جنسین: دنیوی وا 


o7 ¥ مس8‎ 5 ee 

والاول قسمان: موهبي وكسبي: 
والموهبي قشمان: روحاني كتفخ الروح فیه» وإشراقه بالعقل وما یتبعه من 
لقوّی كالمَهْم والفكر والنطق» وجسمانيٌ کتخلیق البَدَنِء والقوى الحالَّة فيه 


والهيئاتٍ العارضة له: من الصحة وكمال الأعضاء. 

والکسبی: تزكية النفس عن الرذائل» وتحلِيّتّها بالأخلاقٍ السَّيبّةَ والملکات 
الفاضلة وتزیینْ البدنٍ بالهيئاتِ المطبوعة والحلی المستحسّنةٍ وحصول الجاه والمال. 

والثاني: : آنیغف رما فرط منه ويَرْضَى عنه وییوته في أعلّى”' علینَ مع 
الملائكة المقربین آبد الابدین. 

والمرادُ هو القسمٌ الأخيرُء وما یکون وْصلةٌ إلى نيله من القسم الا محر فإن ما 
عدا ذلك يشترك فيه المؤمنٌ والکافز. ۱ 


(1) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: 4) عن ابن مسعود رضى الله عنه. 

(۲) بعدها في (خ): «مما». ۱ 

(۳) في (خ): «فهي منحصرة». 

)٤(‏ في (خ): «ويبوثه بأعلى». 

(۵) قوله: «والمراد هو القسم الأخير وما يكون وَضْلة إلى نیله»؛ أي: وهو الدنيويٌ الكسبي «من القسم 
الآخر فان ما عدا ذلك»؛ أي: وهو الدنيوي الوهبي بقسميه: الروحاني والجسماني. انظر: «حاشية 


الانصاری» (۱/ ۷۹ 


وق لا ۳۹۵ 


قوله: «وفائدته: التوکید..» إلى آخره: 

قال الطيبيٌ: يعني أن البدل فيه مَعنی التکریر ومعنی التّوضیح» فالتوضیخ یرف 
الابهاع عن نفس المتبوع» والتوكيد یرف [بهام ما عسی أن يُتوهّمَ في السبة۱). 

فهو في توضیح المتبوع کیان وفي تأکید أمر المتبوع في التسبة کالکیده 
ویزید ان توکید لتفس النسبة. 

قوله: «طريق المومنین..» إلى آخره: 

گی في تفسير لت ثلاث قو کلها قاصرَ والذي آخرجّه این 
جرير عن ابن عباس آن المراد بان آنشت عَلَهم 46 الأنبياءُ والملائكة والصديقون 
والشهداء ومن أطاعه وعبَده9". 

هذا لفظ ابن عباس وهو يشملل الاقوال الثلاثة ويزيدٌ عليهاء وهو الموافق لقوله 
تعالى: مایت انم له عم من لین © الآية [النساء: .]1٩‏ 

قال الطيبى: وهو الأنسَبٌ للعموم المقصود في آلفاظ السُورو". 

قوله: «وقری: ضرا دات نعمت عَليهم)»: 

أخرجة أبو عبد في «فضائله" عن ابن الما 


قوله: «والانعام: إيصال اللَعمَةا: 


(۱) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۱/ .)۷١۷‏ 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ /ا/ا١).‏ 

(۳) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۱/ ۷۵۲). 

.)۲۹۰ رواه آبو عبید في «فضائل القرآن» (ص:‎ )٤( 


۳۹۹ اجو وی رس جات یا را یت 


هو کلام الرّاغبء وزاد: ولا یال إلا إذا کات الواصل إليه من العمّلای لا یقال: 
نعم على فریه") 

وقال الحْوَيّي : الانصام: فع العالي من دوئه بأمر عظيم خالِيًا عن العِوّضٍ 
والتیعَة. 

قوله: «والمرادٌ هنا القسم الأخيرً» 

قال الطيبي : الأشبّهُ الحَمْل على الاطلاق كما قال في «الکشاف» : أطلقّ لیم 
کل إنعام فان من انوم عليه بنعمَة الإسلام لم 7 تی نعمةٌ لصا واشتَمَلَتْ عليه 
توب هر آلآ 4 بدل من ان 4 على معنى: أن المنّم عليهم 
هم الذين سَلِموا من العَضصَبِ والضّلال أو صفة له مبينة أو مقيّدةٌ على أن المنعَمَ عليهم 
هم الذين جمعوا بين النعمة المطلقة -وهي نعمة الإيمانٍ - وبِينَ السّلامة من الغضب 


والضلال وذلك إنما يصح بأحد تأویلین: 

إجراء الموصول م تدرط ال ره وذ لم يُقَصَّدْ به معهودٌ؛ کالمحلی باللام في 
قوله: 
ولقد آم و علی الم دي 
وقولهم: إن لام على الرجل ملک فيكرمُني. 


(۱) انظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب الاصفهاني (ص: ۸۱۵). 
(۲) ونقله السيوطي في «قطف الأزهار في کشف الاسرار» (۱/ ۱۶۷). 
(۳) انظر: «فتوح الغیب» للطيبي (۱/ ۷۹۹). وانظر: «الکشاف» (۳۹/۱). 
€3 في (أ) و(خ): «إذا». 


وف ۲۹ 


وجَغْل َير معرَفة بالاضافة؛ لانه ضیف إلى ما له ضذ واحدٌ وهو المنعَمُ 
علیهم. فیتعیّن تعبین الحركة من غير السكون”". 

وعن ابن کثیر: تَضْبّه على الحال عن" الضمیر المجرورء والعامل ات ت 6 
ا و بإضمار: أعني» أو بالاستثناء إن فسّر التّعمُ بما يَعُمُ القبيلَيْن. 

قوله: «بدل من زین »»: 

قال انو ان عو یف رن را الیو 


ال فد eS‏ 


قوله: «على معنى أنَّ انعم عَلَيْهِم يعمٌ الذين سَلِمُوا من الب والصّلالَة: 
قال الطيبيٌ: يعني ٩‏ اّما يصح ٍبدال هذا من ذاك إذا اعثبرَ مفهومٌ أحدهما مع 
نطوق ال خر ی 


ء 2 
قوله: «أو صمَة): قال آبو حیان: هو قول سيبويه9) 
قوله: 
«ولقد أمر على اللئيم يسبني) 


(۱) قال العلماء: إذا أضيفت (غَيْ) إلى معرّف له ضدٌ واحد فقط تعرفت لانحصار الغيرية» وهنا المنعم 
عليهم ضد لما بعده. انظر: «الحجة للقراء السبعة» لابي علي الفارسي (۱/ ۰)۱۶۳ و«المحرر 
الوجيز» لابن عطية (۱/ ۰6۷۷ و«فتوح الغيب» (۱/ 777)» و«مغني اللبیب» (ص: ۲۱۰)» واروح 
المعاني» (۳۰۹/۱). 

(۲) في (ت) و(خ): «من». 

(۳) انظر: «البحر المحيط» لابي حيان (۱/ ۸۷). 

(6) في (ز) و(س) و(ف): «معنى»» والمثبت من «فتوح الغيب». 

(6) انظر: «فتوح الغیب» للطيبي .0769/١(‏ 

(7) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (۱/ ۸۷). وانظر: «الکتاب» لسيبويه (۲/ ۳۳۳). 


کی ا ریک خاش تالم و 
۹۸ تال اجی د مه دس لوط 
en TREE CFDS‏ 


هو لرجل من بني سلول وتمامه: 
ا قول ل يي 


5 ر م 
واورده طائفة بلفظ : 


( 


قال الطیبی: لم پُرد باللئيم لئيمًا بعینه ولا كل اللئام لاستحالیه. ولا الحقيقة 
لاستحالة أن يمرّ على مجرّد الحقيقة لعَدّمها في الخارج» بشما من اللئام» 
واللام”" للعهد الذهني المعبّر عنه بتعريفي الجنس. 

1 1 2 52 ۲ ی 

قال ابن الحاجب: الحقيقة الذهنية معرفة في الذهن نَكِرَة في الخارج"*. 

وفي «الخصائص» لابن جني: قوله: 

ولل ا عل الاس 

6 5 7 مزر و َه ةس ا بسک ۰ 6 

اي: ولقد مَرَرتء آوقع المستقبل موقع الماضي"*. 

وقال في موضع آخر: إنما حَكَى فيه الحالٌ الماضيّة والحال لفظها أبدًا 
بالمضارع”. 


(۱) انظر: «حاشية الشهاب» (۱۳۹/۱). 

(۲) انظر: «الاصمعیات» (ص: ۱۲)» وعزاه لشمر بن عمر الحنفي» وفیه: (وريّك) بدل (وحقّك). 
(۳) جمیع النسخ: «واللئام» والمثبت من افتوح الغيب». 

(6) انظر: «فتوح الغیب» للطيبي (۱/ ۲۱۰ ۷). 

(0) انظر: «الخصائص» لابن جني (۳/ ۶-۳۳۳ ۳۳). 


(1) المصدر السابق (۳۲۹/۳۲). 


وروا لخن ۳۹۹ 


وفي بعض حواشي «الکشاف): فان قیل: فهلا جولت جملّة (یسبنی» حال 
اا مره والقدیژ ولقد أمرٌ عليه في حال سَبّه لي. 

قیل: ما ذَكَرْئَهُ محتمّل» لک الاحسنٌ أن يكون المراد: ولقد آمر على اللئيم 
السَابَ» سواءٌ كانَ في حال المرور سابًا آم لاء فیکون أعمّ وآشمل. ۱ 

وقال الطيبيٌ: أجيب: أنه لايَحتَمِلُ الحال؛ لأنَّ القائل یمد نفسَه ویصف أنَانَه 


س 


وتوَدَلّه» وآن الجلم دأبُه وعادثه. لا أنه مرّ على لئيم مُعيّنِ مره وأنه احتمل مساءتّة 


َ 


وه ودل طف ((فمضصَبْت» و«قلت» وهما ماضيابٍ و على (آمر) وهو مضارع 
على إرادة الاستمرار المورث للعادق وعلى 9 المسة والتغافل إنما د نان منه 
عند مروره علیهم". 


ت هال هاا فو لایب 


2 


يب ات فا . kT‏ 
تیه یی جهده أقول زد فلي النض" 
قوله: «وقولهم: | ني لأمرٌ على الرجل مثلكٌ فيكرمُني»: 
لا : هذا المثال ا لآن ال حضوا الحال وان انال ف ف 
ظاهر٩).‏ 


)١(‏ في (ز) و(س): اودل علیه". 

(۲) انظر: افتوح الغیب» للطيبي (۱/ ۲۱۱ ۷). 

(۳) انظر: «خزانة الأدب» للبخدادي (۱/ ۰6۳4۸ وفیه: وروی الاصمعي بيتين في هذا المعنی وهما... 
فذکرهما. 

(6) انظر: افتوح الغیب» للطيبي (۱/ ۱ ۷). 


ری ]ایام کشک Aer‏ 
۰۰۹۰۹۰۹۰(۰(۰۰(۰((۰(۰(۰(۰جسح e‏ سا 


وقال ابن جني في «الخصائص:: كان آبو علی يقوي قول آبي الحسن 
في قولهم: «إني لأمرّبالرَجُلٍ مثلِكٌ»: إن اللامَ زائدة حتّى كأنه قال: إني لامر 
برجل ملك لا لم يكن الرجل هنا مقصودا میا على قول الخلیل: إنه يراد 
اللامٌ في المثل حتّى که قال: اني لأمرٌ بالرجل المشل لك قال": لأن الدلالة 
اللفظيّة آقوی من الدلالَةٍ المعنوبّة؛ أي: أن اللاع [في قول آبي الحسن] ملفوظ 


بها» وهی فى قول الخلیل مرادة مقدرة. 


۱ 9 1 .۰ 2 2 5 عم 2 ۳ 
قال: وهذا القول من آبي علي غير مرضي عندي» وذلك أنه جعل لفظ اللام 
دلالةَ على زيادتهاء وکیف یکون لفظ اللام دلیلا على زيادتهًا وانما جُعلّت الألفاظ 
أدلّةَ على إثباتٍِ معانیها لا على سَلبها؟ وتا الذي يدل على زيادة اللام هنا هو 
9 ۳ ۳ 0 ع سس و ع و 
كوثه مُبهِما لا خصو صًاء ألا تری نك لا تفصل بين مَعنى قولك: «إني لأمر برَجُل 
مثلك» و: «إني لام بالرجُل متلك» في کون كل واحدٍ منّما مَنکوزا غيرٌ معروفي”" 
ولا موماً به إلى شيء بعينه» فالدلالة أيضًا من هذا الوجه كما ری معنويّةٌ؛ كما أن 
إرادةً الخليل اللامَ في «مثل» إِنّما دعا إليها جریهٌ صِمَةَ على شيء هو في اللفظ 
مَعرفَةٌ فالدلالتان إِذْنْ کلتاهما معنویتان(۳. انتهى. 


وقد جعل صاحبٌ «الكشاف» هذا المثال لغرّاء فقال فى «أحاجيه): أخبرْنى 
عن مُعرَّفٍ في حكم التنكير. 


(۲) في (ز): «معرف». 


(۳) انظر: «الخصائص» لابن جني (۱۰۱/۳ -۰)۱۰۲ 


و سو رامیت ۳۰۱ 


وقال في شرحه: تقول: «ما دخلْتٌ على الرَّجُل مثلك إلا أكرمّني» كأنّكَ قلت: 
على رجل مثلك. والذي سرَّعٌ ذلك: ما فيه من الابهام لوقوعه على غير معن ألا 
ترى أن ره والمعرقة في نحو هذا الموقع لا يكادٌ یبین الفرق بيتَهُما ولا يتفاوَتُ 
لمعنیان تفاونًا ظاهرّاء وذلك أن معنى: «علی رجل مثلك»: على واحدٍ غير من 
من جنس الرجال» ومعنی: «علی الرجُل مثلك»: على الواحدٍ من آحادٍ هذا الجنس» 
مُشارّا باللام إلى معلوم المخاطب الثابت عنده أن الواحدّ من الرجال ما هو؟ ولا 
إشارة في الاو ومنه «عَ مسرب عَلَنور) لَمّا كان المُنعم عليهم مُبهَمِينَ جری 
علیهم «عَ > الذي توف به کات وقال: 


ول مر عل اليم يبي فت مت فلت لا پوت 


وقال: 


رح عه م ۳ 2 ع > ۶ ۾ ۶ 3 
لَعَمْري لانت البَِتَ آکرم أهلّه اقل في آفنافه بالأصافل() 
كأنة قال: لانت ت انتهی. 


قو له: «آو جعل (غير) معرَّقَة بالاضافة؛ لأنه أضیف إلى ما لاا وا ا 


اخره: 


7لت لا ذژیب الهذلي. انظر: «دیوان الهذلیین» (۱/ ۱۶۱ و«مجاز القرآن» (ص: ۰۳۲۸ 
و«خزانة الأدب» للبغدادي (0/ »)٤۸٤‏ وفيهما: (أفيائه) بدل (أفنائه). وفي «ديوان الهذليين»: 
(وأجلس في أفيائه). 

(۲) انظر: «المحاجاة بالمسائل النحوية» للزمخشري (ص: ۱۰۸ -۱۰۹). 


۳ اما یاو سس ا او اشوین 


في «شرح المفصّل» للأندلسی(: قال صدر الأفاضل”": اعلَمْ أن (غیر) لها 
۳ َه مواضع: 
أحدها: ن تقعَ مَوقِعًا لا تون فيه إلا َر وذلك إذا أَرِيدَ به التي السَادخ في 
نحو: «مَرَرث برَجُل غير زيد) تريدٌ أن الممرور به ليس بهذا. 
الثاني: أن تقع مَو قِعَا لا تکون فيه إلا معرقَة» وذلك إذا آرید به شيءٌ قد عرف 
بمضادَّةٍ المضاف إليه في معتّی لا یضاده فيه إلا هو؛ كما إذا قلت: «مرزت بغيرك)؛ 
أي: المعروف بمضادتك إلا اه في هذا لا يجري صفة٬‏ فيذكَرٌ غيرَ جار على 
المَوصُوفء وأما قَوْلّهِم: «الحرکَة غيرٌ السّكون) فمستکره؛ لأن (غيرًا) هاهنا يجري 
مجرى الكنايّة فلذلك یتعرّف والمثال الجيّدٌ قول أبي الطیّب: 


لغيرك راغبًا عبث الذباب 1 صارِتٌا تلم | 2 ان 


)01 هو القاسم بن أحمد بن الموفق بن جعفر الأندلسي المرسيء أبو محمد اللورقي النحوي» المتوفى 
سنة (۰۱۱ ه)» واسم كتابه الذي شرح فيه «المفصل»: «الموصل». انظر: «بغية الوعاة» (۲/ »)۲٠١‏ 
واهدية العارفين» (۱/ ۸۲۹)» و«کشف الظنون» (۲/ .)١۷۷١‏ 

(۲) أبو محمد. مجد الدین القاسم بن الحسين الخوارزمي النحوي الأديب الحنفي المعروف بصدر 
الأفاضل» شرح «المفصل» شرحاً بسيطاً سماه: «التخمیر» ووسيطاًء ومختصراً سماه: (مجمرة»؛ 
توفي مقتولاً بيد التتار سنة (۱۷ه). انظر: «کشف الظنون» (۱۷۷۱/۲). وکلامه المذکور عنه 
هنا منقول من التخمير» كما صرح بذلك القوجوي في «شرح قواعد الاعراب» (ص: 1۵). ونقله 
الشهاب الخفاجي في «شرح درة الغواص" (ص: ۰ عن «ضرام السقط في شرح سقط الزند» 
وهو لصدر الافاضل أيضاً. انظر: «کشف الظنون» (۲/ .)۹٩۲‏ 

)۱( انظر: شرح ديوان المتنبي» للبرقوقي (۱/ 0۲۰4 واشرح شعر المتنبي» لابن الاقليلي (۲/ 0۲۳۰ 
و«شرح دیوان المتنبي» للمعري (ص: 4۸۰ واالحماسة المغربیة» (۱/ ۵4۷ و«المآخذ على 
شراح دیوان المتنبي» للمهلبي (۲/ 4۷) وفیها جمیعا: (بغيرك راعیا). 


سو دوا لیا ۳۲ 


1 ترى أنه نصت «راغبا» و«ضاریا» على الحال من «اغيرك)'. 

الثالث: أن يقعَ موقِمًا یکونْ فيه نكرة تارة ومعرقَةٌ أخرى؛ كما إذا قلت: مَرَرتُ 
برَجُل كريم غير لَِيم» وعاقل غير جاهل»» و«الرَّجِلُ الكَريمٌ غير لیم 

قال عبد القاهر: وقوله تعالی: مر افو توب مود ) من قبيل القسم الثاني 

وقد جعلَهُ ال مخشري من قبیل ال" انتهی 

وقال الرَضیٌ: قال ابن السَّرِيٌ”: إذا أضفت (غیر) إلى مُعرّفٍِ له ضد واحدٌ فقط 
تعرّفٌ (غیر) لانحصار العَيْريّة؛ کقولك: «عليك بالحركة غير السّكون» فلذلك كان 
قوله تعالی: «عَالمنصّوب مرو الال 4 صفة ان هت عي إذ ليس لِمَن 
رضي نهم ضدٌ غير المغضوب عليهم؛ وكذا لا اهر شخ یلك في شي, 

من الاشیاء ء کالیلم والشجاعة أو نحو ذلك فقیل: (جاء مثلّكَ)» كان معرقةّ | ة إذا 
الذي یمالک في ال العلا والمعرفة را بعقایهما فکل شيء خلص لت 


بعینه من سائر مه فهو معرقة. 


)١(‏ في (س): اغیر». 

(۲) انظر: «دلائل الاعجاز) لعبد القاهر الجرجاني (ص: ۳۲۸). 

(۳) انظر: «الکشاف» (4۰-۳۹/۱) و«المفصل» (ص: ۱۱۷). 

(6) محمد بن السري آبو بكر النحوي المعروف بابن السراج» صحب آبا العباس المبرّد وأخذ عنه 
العلی أخذ عنه آبو علي الفارسي وأبو القاسم الزجاجي وأبو سعید السّيرافي وعلي بن عیسی 
الرمانی» وله کتب في النحو مفيدة» منها کتابه في أصول النحو ویقال: ما زال النحو مجنوناً حتی 
عقله ابن السراج بأصوله. انظر: «بغية الوعاة» (۱۰۹/۱). 
وکلامه الاتي نقله عنه الفارسي في «الحجة» (۱/ »)١55‏ وابن سیده في «المخصص» (۳/ ۳۷۰) 
بواسطة أبي علي ودون واسطة ابن عطية في «المحرر الوجیز» (۱ / ۷ فما سيأني من ول 
الرضي بن ابن السراج قد قدح في هذا الکلام فيه إشكال» وسيأتي مزيد کلام عليه في مکانه. 


و ی خی سس اوو ر 
TT Or EN‏ ٌُ5 ُْ]01س9؟9ةاللاسس2ي 2 بَبُيْيبييي 7+7 © تسس سس 


ع 
موه مه و م مر 
۰ 


, 0 5006 1 ۱ ل ل ا چ 
زن قا ۳ يرَا قال شر اغ" 


والجواب: نه على البدل لا الصفة أو حَمْل (غیر) على الأكثر مع کونه صِفَة؛ 

لأن الأغلبَ فيه عدم التخصیص بالمضاف إليه”"» انتهی. 
قوله: «وعن ابن کثیر تَصبّه»: هي رواية شاد عنه خارجَةٌ عن السَبعَة0). 
قوله: «علی الحال من الضمير المجرور»: زاد غیره: أو من زین . 

5 ۳ 7 ل سال e‏ - 
قال آبو حیان: وهو خطا؛ لأن الحال من المضافي إليه الذي لا موضع له 

لا یجوز. 

)١(‏ کذا قال الرضيء وقد تقدم أن المقدوح في کلامه هو ابن السراج» فلعل في المسألة وهما مّا» ولعل 
هذا ما جعل البغدادي في «الخزانة» (4/ ۲۰۷) يتوهم أن قائل الكلام الأول هو أبو إسحاق إبراهيم 
قاری الشّهير بالرجّاجء ثم يستشكل كلام الرضي حيث قال: «هذا كلامه (أي: الرضي) وما 
نسبه إليهما لم آره في کلامهما». ثم أيد کلامه بنقل ما قاله الزجاج في «معاني القرآن» وبیان مغايرته 
لما ذکره الرضي, ثم نقل ما قاله ابن السراج في «الأصول» وعقبه بقوله: «فلیس فيه رد ولا شعر». 

(۲) صدر بيت للأسود بن یعفر. انظر: «ديوانه» (ص: ۳۲). و«خزانة الأدب» للبغدادي /٤(‏ ۰)۲۰۷ 
وعجر ه. 

أو فلت دا EE‏ بمداد 

۳( انظر: «شرح الرضي على الکافیة» (۲/ ۲۱۰ -۲۱۱). 

.)۸۷ /۱( و«البحر المحیط» لابي حیان‎ ۰)٩ انظر: «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالویه (ص:‎ )٤( 
والمشهور عن ابن کثیر أنه قرأ کالجمهور بالجر.‎ 

(0) انظر: «البحر المحیط؟ لابي حیان (۸۸/۱). 


قوله: «والعامل: آم #»: 

قال الشیخ سعدٌ الدین: يُشيرٌ إلى أن مثل هذا ليس ین اختلاف العایل في الحال 
وذي الحال» إذ العمل في مجموع الجارٌ والجرور عَمَلْ في المَجرورٍ» بمعنى: أنه 
غير حارج عَن المَعمولي على أن التحقيق أن المنصوب المَحلٌ والمرفوع المَحلٌ 
هو ا فقط؛ لأن أثرٌ الجا إلّما هو في تَعَدِيَةِ الفعل وإفضائه إلى الاسم. وبهذا 
یم ما يقال: إن الإسناة إليه يمن خواصٌ الاس والجارٌ مع المجرورٍ لیس باسم. 

قوله: «أو بإضمار آعني»: 

قال أبو حيّان: عُزِيَ إلى الخَلِيلِ وهو تقر كي[ 00: 

قوله: «أو بالاستثناء»: 

قال الطيبيٌ: منعّة الفرَّا؛ لأنّه حِينيِذٍ بمعنى «سوی» فلا یجوز أن يُعطّفَ عليه 
ب(لا)؛ لأنّها نفيٌ فلا يُعطّفُ بها إلا على نفي» فلا یجوژ: جاءني القوم لا زيدًا ولاعمرًا. 

والأخفّش أجارّه وقال: معناةٌ: لا زيدًا"» فجارٌ العطفٌ عليه ب(لا) حملا على 
المعنى”". 

وقال أبو حيّان: النصبٌ على الاستثناء قالّهالأخفش والرَجَاج وغيرهماء وهو 
استثناءٌ مُنقَطِمٌ إذ لم يتناوَلْه اللَفظٌ الاب و(لا) على هذا القول صِلَةٌ؛ أي: رَائِدةٌ 


مثلّها في قوله تعالى: «ما تم لاد © [الأعراف: 9]17). 


(۱) في النسخ: «وهو تقدم سهل» والمثبت من «البحر». انظر: «البحر المحیط» لأبي حيان (۸۹/۱). 
(۲) كذافي النسخ. والذي في «فتوح الغیب»: ازید» بالرفع. 

(۳) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۱/ 0775. 

.)۸۸ /١( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )٤( 


۳.۹ تنا رارق سس اا و ون 
و(الغضت): 
المنتهی والغاية علی ما مٌ. 

ووز في محل الرفع لأنه نائبٌ منابٌ الفاعل بخلاف الأول. 

و(لا) مزيدة لتأکید ما في ع من معتى النفي؛ فکأنه قال: لا المغضوب 
عليهم ولا الضالین ولذلك جار نا ريد غير ضارب»» كما جاز: «أنا زیداً لا 


رن النفسن إرادة الانتقای فادا اشا إلى الله تعالى اريك به 


ی وق 5 م و 
ضارتا. ون اسْتَنع: «آنا زيدا مثل ضارب». 


- و و و و رن ۶ء ٤ء‏ ىم نفو 
و(الضلال): العدول عن الطریق السَّوِيٌ عَمْداْ أو خطأء وله عَرْض عريض. 
والتفاوت ما بينَ آدناه وأقصاه كثير. 


وقيل: لآنْمَنْصُوبٍ عه €: اليهودٌ؛ لقوله تعالی: من لته له وعَض عله که 
[المائدة: 7۰)) و لامكال €: النصاری؛ لقوله تعالی: #قَّد لوا من قل وآع لوا 
گرا # [الماندة: ۷۷]» وقد ژوي مرفوعا. 
ویتجهٌ أن یقال: المغضوبٌ علیهم: العصا الارن الجاهلون باه تعالی؛ 
لأن المنكم عليه قن وی للجمع بين معرفة الح لاه والخير للعمل به و 
المقابل له م من اتل إحدى قَوَتَيّه العاقلة والعاملق و بالعمل وت نتب 
علیه؛ لقوله تعالى في القاتل عمدا: #وعض ت أللَّهُ یه € [النساء: 4۳ 000 
بالعلم جاهل ضال؛ لقوله تعالی: ی حي لا الم لصَّلْدلٌ € [يونس: ]. 


وقری: (ولا الضألین) بالهمزة على لغة من جَدَّ في الهرّب من اقا الساکتین. 


)١(‏ في (ت) و(خ): «فكأن». 


۳۰۷ NES 


له: «والعَضَبٌ وران التفس إرادةً الانتقام فاذاأسی إلى ال تعالی أريد 

ا والغاية»: ۱ 

قال الطیبیٌ: العَضَبُ تغیرٌ يَحصّلٌ عند عَلَيانِ دم القَلْبِ لارادة الانتقام» وهو 
على الله تعالی مُحَال» فیحمّل على إرادة الانتقام, والقانون في أمثاله: وا 
الاعراض التفسانية - مثل الرّحمة والفَرّح ا والعضّب والحیاء والمَكر 
والخداع والاستهزاء ‏ لها وال وغَاياتٌ» فإذا وف اله تعالی بشيء منها یکون 
محمو ل على الغایاتِ لا على البدايات. مثاله: العَضبَ» ابتداژه غلیان دم القلب 
وغایته إرادة إيصالٍ الضرر إلى المغضوب عليه» فلفظ الغضَّب في حق اله تعالى 
يُحمَلٌ على إرادةٍ الانتقام كما قاله» لا على َلَيانٍ دم الب" 

وقال الشَّيحٌ أكمَل الدَّينِ: لهم في الجواب عَن مثل هذا وجهان: 

آحذهما: : آله من باب إطلاقٍ لفط موضوع ا ی اا 
لظ العَصَب مَوضوغ لعَلَيانِ الدّم لا إرادةٍ الانتقام» فاستعمل لارادة الانتقام خاصّة 
وهو مُطَرِدٌ في أكثر الكيفيّاتٍِ التّفسانيّة. 

والثاني: آنه من باب التمثيل البياني. 

قال: وأقول: يجورٌ أَنْ يَكُونَ من باب الاشتراك اللفظی» بان يَكُونَ العَصَبُ 
موضوعا لامرن معا وللثانی اس :و یماد شعن ا عليه لان 
اَم قَريتةٌ لإرادة حل المَعنَيِين؛ كما یقال: الحيْ مُشْترَكُ بِينَ الله تعالی وبين غیره 
اشتراكا فظیّه فيكون مَوضُوعًا لِمَن قامَتْ به وه يفيص عنها سائرٌ القوَى الحیوانیّ 
ولباق لا سبيل للفناء علیه. 


۰ 


(۷) انظر: «فتوح الغیب» للطيبي (۱/ ۱ ۷). 
(۲) في (ز) و(س): «والثاني". 


قال: ولقائلٍي أن یقول: إذا دار اللفظ بِينَ المَجاز والاشتراك سكن 
أن الا تراچ بالمقصوده والمرجوح عند الرَاجحٍ كالمعدوم فلا تعنى لهذا 
الوَجه والجواب بعد ابطال دلائل د ترجیح المّجاز: أن لترجیخ مَوقوفٌ على وَقوع 
شَازض بينَ کون ال مجاا وئشترگاه ودلك فایلٌ لا تحقق فق له ا 
الفاسد فاسك وذلك لأنَّ ذلك لا ر حدق إلا إذا تعدّد المدلول ولا قرينة تمد وحینتذ 
إن تردُد هن کان مر لب + وا سب للی لا ما نیع لها مج 
یس إلاء وان سی إلی ما وضع له لا یکون م مُشْتَرَكًا لانتفاء لازمه وهو تردد الڏهن 
E Aa,‏ 


2 و > 


نعم أطبقَ علماء الان على أن المُجاز لکونه دعوی ی الشي فد ة أبلغ من 
الحقیقق لكنْ لا یمتع أن یکون غیز ییاه على أن کلامنا في لمیر وقد یکون 


0-1 أ 


الفهم الاجمالي مراد فیکون تال المّجاز خطأ لكونه على خلاف مقتضی 
الحال. 

قوله: «علی ما مرا : آي: في اَن اتيم م #. 

قوله: ١ولعَلَهِم»‏ في محل الرّفع لاه نائتٌ مَنابٌ الفاعل بخلافی الأولى»: 

أى : ناه في محل التصب على المفعوليّة كما أفصَحَ به في «الكشاف»'. 

قال الشيخ آکمل الدّين: اعثرض عليه: بان الذي في محل الرّفع والنّصبٍ 
هوالعجروژ وأمّا الجا فهو آلةٌ لتِّيَة كالتّصعيفِ والهمرّة ولیس لها في 
إعراب ما بَعدّها مدخل. ۱ 


وأجیت: با تن ها او آبو علي في «الحجة» من تعلقه 


(۱) انظر: «الکشاف» للزمخشري (۱/۱). 


ر 3 
بالا 04 ٠‏ ۳ 


بالجانبیّن حیث قال: كثيرًا ما يجتّمِمٌ في الشَّيءِ الواحدٍ الشَبهُ من وَجهينِ ومن 
آصلین» فمن ذلك خروف الجر في «مَررت بزید» ونحوه: هو من جَهَةٍ بمنزلة جزء 
من الفعل» ومن آخری بمنزلة جزء من الاسم. 

آما الجهّةٌ الأولى: فلا قد مد لفعل إلى العفعول وَأَوْصَّلّه؛ِ كما أن الهَمْرَةَ في 
نحو: «َذهبّت» قد فعلّتٌ ذلك» وكما أن تضعیف العین في ١خ‏ رجن ) قد فعل ذلك. 

و آما الا فان قد عَطِفَ عليه بالتصب في : امررت بزيد وَعَمْرًا» لمّا كان 
موضع الجارٌ والمجرور نصبّاه ومن نم دم الاسم في «بمَن تمرز آمرز به»(). 

واعثرض عليه بأنَّ العَطفَ بالتصب لا دلالة له على أن الجارٌ والمجرور 
معطوفٌ علیه؛ لجواز أن يكونّ العَطفُ على محل المّجرور خاصّة. 

وأقول: لعلَهُ غير صحيح؛ لأن الاعراب المحلي "نا يُستعمَلُ فيما لم يكن له 
اعا والمجرور لیس کذلك» والجاژ والجروژ کذلك. انتهی. 

قوله: «و(لا) 332 لتأكيد ما في عر من معنى التفي» فكأنّهُ قال: لا 
المغضوب علیهم ولا الضالین ولذلك جارّ: «آنا زیذا یر ضارب»» کما جاژ: «أنا 
ردا لا ضاربت» وإن امتنع «آنا زیدا مغل ضارب». 

قال أبو حيّان في إعرابه: و(لا) في قوله وک آلكآإِنَ 4 لتأکید مَعنی التَّمَى؛ 
أن (غيرًا) فيه النفي كأنّه قيل: لا المخضوب عَلَيْهُم ولا لااو ا 
العطف على قوله: لالمَنْصسُوب َل لمناسَبة لعَيرٍ4» ولئلا يتوم بترکها عطفُ 
الان 4 على ان 74 . 


(۱) انظر: «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي (۱/ .)٠١١‏ 


(۲) في (ز): «المحكي». 
)۳( انظر: «البحر المحرط» لأبي حیان (۱/ ۸۹). 


۳۱۰ پر لاصو توف ده کار لامش 


ولتقاژب معنی (غير) من مَعنی (لا) آتی الرّمَخسري بمسألة ليبن بها تقارتهماء 
فقال: وتقول: «أنا زيدًا غيرٌ ضارب» مع امتناع قولك: «أنا زيدًا مثل ضارب»؛ لأنّه 
بمنزلَةٍ قولك: «آنا زیذا لا ضارت». ۱ 

وا اا كان مجرورا بالاضافة ا یجوژ أن ا علبه 
لا على المضاف. لكنَّهُم تسمّحُوا في العایل المٌضاف إليه (غير)» و آجاژوا تَقديمَ 
مَعمُولِه على (غیر) إجراءً ل(غیر) مجری (لا)» فکما آن (لا) يجورٌ تقدیم معمول ما 
بعدّها علیها فكذلك (غیر). 

وأورة الرْمَخشَري هذه المسألة على آنها مَسالة مُقرّرَةٌ مفروع منها ليقرّيّ بها 
اسب بين (غير) و(لا) إذ لم يَذْكْرُ فيها خلاقًا. 

وهذا الذي ذهب إليه الرّمخشري مذهبٌ ضعيفٌ جذاه وبناهُ على جواز: «أنا 
اام ع يا ار 
یقرب اللفظ في المعنى لا يقضي له بان تجري أَحکامهٌ عليه» ولا مت تركيبًا لا 
بسَمَاع يمن العَرَبٍء ولم تسم ع أن زيدًا غيرٌ ضارب»» وذكرٌ الأصحاث قول مَن 


2 و أ 


جوزه وردوه(. انتهی کلام أبي حَيّان. 
۰ ۳ مه سا كت 3 2 14 7 عم م - 
وفي «حاشية الطيبي»: قال الرّجَاحٌ: اللحویون یجوژون: «آنت زيدًا غير 
۳ غ ا ۳ نم نی 045 ۳ م2 
ضارب» ولا یجوژون: «أنت زيدًا مثل ضارب»؛ لأن «زيدًا» من صلة (ضارب» 
فلا یتقَلمٌ عليه 
: حر ل ق ا و 


.)۶۱/۱( انظر: «الکشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)٩۰-۸۹/۱( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )۲( 


وشن ۷ 


قولّك: «أنا زیذا مغل ضارب»؛ لا «مثل» مایت إلى (ضارب» و«زید!) 500 
فکما لا يجوز تقد «ضارب» على المثل دنتفای إل للمثل» لا یجوز تقدیم 
«زيدًا» عليه وقولّك: «أنا زیدا غير ضارب» ات ور لأ «غیر» لَمّا كان مُتضمُّنا 
معنى التفي كان بِمَنِلَةِ «آنا زيدًا لااضارِبٌ» والإضافة في «غير» گلا إضَافة”©. 

وقال الشيخ أكمّل الدین: قالوا: لد من الأصول المقررة عند التحاة: أن 
قوع المعمولٍ في موضع لايقعٌ فيه عامله ممتَيِمٌ ففي قولك: «أنازيدًا مثل 
ضارب» لا یجوز تقدیم «ضارب» علی امثل»؛ لشلایلرء تقديم المضاف إليه على 
المضاف وفي قو لك: «آنا زیدا غیر ضارب» جاز؛ لان (غیر» بمعنی (لا)» وجارٌ: 
(آنازیدا لا ضارب». 

واعترض علیه: باه مُخالِفَ للاصل المذکور لوقوع المعمول في موضع لا 
يقعٌ فيه عامله حیث لا يجورٌ: «آنا زیذا ضارت لا» a‏ لأن «لا» ليس بعامل 
في اضارب". ومعنی قولهم: لاقع فيه عامله»: عامله ی يرل 

وقال الشیخ سعد الدین: قدّمَ في المثال مَفعولٌ اسم الفاعل المنفيّ علیه 
وامتناعٌ تقدیم ما في حير التفي عليه نما هو في (ما) و(نْ) دون (لا) و(لم) و(لن)» 
وذلك لأن (ما) تدخل على لین فتشبهٌ الاستفهای و(لم) و(لن) يختصَّانٍ بالفعل 
ویکونان کالجُزء من وما (۷) وان دَحَلّت على القیلین إلا نها حرف مُتصرّف 
فیها جار عمل ما قبلّها فیما بعدّها مثل: «جتث بلا شيءِ» و«أريدٌ آن لا تخرّجَ» فجاز 
العکس آیضا. 


a ‌ 1 ۱ ۳‏ 2 ےا . ع 
وقال بعض آرباب الحواشي: قول الرُمَخَرِي: لما في «ع 4 من معنی 


(۱) انظر: «فتوح الغیب» للطيبي (۷۱۱/۱). 


ا ا ا SSSA NIME‏ 
1۲ تم اجو اوو حت داعس تن ود 
اا 2225 2 2 2 2 1222222 ئ 2 2 2 22 222 252 2 سي ا 


التّفي»۳) إشارةٌ إلى قاعدة: وهي أن الکلام ادا كان فيه م معنى نفي 2 م بمئبيت جار 
أن تأتيّ في المثبّتٍ بالتفي وأن تحذفه. آنشد ابن عطيّة: 


يما 
يما 


8ا كت 


ماکان یرضی سول الله فِعلّهُم والطيبِانٍ أبو بكر ولا عمد" 

وقیاسه: «والطیبان آبو بكر وعمرٌ» لکن لا صدَّرَ الکلاع بقوله: «ما كان جار 
أن یقول: «ولا عَمَرُ أيضًا یرضی» وتقول: «زيدٌ ليس بظالم يسبي الحریم ويأخذ 
الأموال» فقولك: «يسبي الحريم ااال ا موز يها و رو 
المثبّتِء وهما منفيّانِ في ما فسّرّه بهماء فلك ثلاثة أوجه: 

لك أن تُدحلٌ (لا) على کلیهما فتق ول: «زيدٌ ليس بظالم لا يَسبي الحریم 
Ua NY,‏ با ای لوا کار ناس 
لول تبه ا في الثاني» ولم آرالقسم الرابع في کلامهم وال فص تلالد 
كما في قوله تعالی: یره لا ونر الا ول ی لت € [البقرة: ۷۱] وقوله 
تعالی: ما اد ف مایفعل ی ولایکر که [الأحقاف:4] وكمّا في البيت الذي آنشده ابن 
عطیّةَ» انتهی. 

قوله: «وقری: وغیر الضالین»: 

آخرجه سعيدٌ بن مَنصور وأبو عبیدِ عن عمرٌ بن الخطّاب"۳. 


قوله: «وقیل: المغضوب عليهم الیهود..» إلى آخره: 


(۱) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)5١/١(‏ 
68 انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (۷۸/۱). والبيت قاله جرير. انظر: «ديوانه بشرح محمد بن 
حبیب» (۱۵۹۹/۱). 


)۳( رواه آبو عبید في «فضائل القرآن» (ص: ۰)۲۸۹ وسعید بن منصور في التفسیر من «سننه» (۱۷۷). 


شاف ۳۳ 


۱ 57 9 هو وق مر ۳ ا ت 5 

هذا من العَجَبٍ العجاب. تضعیفه التفسیر الوارة عن النبي ی وجميع الصحابة 
والتابعين» واختراعه تفسيرًا برأيه وجعله أَنَّهُ المتچه. 

أخرج ين فی ((مسنده)» والترمذی و وابن حجان فى الاصحبحه)» 

3 0 هی م سد م 1 ۵ لاله . ِ 7۹ 1 

وغیرهم» عن عيي بن حاتم قال: قال رسول الله عَلهُ: «إن المغضوب علیهم هم 
الیهود وان الضَالَيتَ التصاری»). 

وأخرجه ابن مردویه عن أبى ذرٌ بلفظ: سألت سول الله ماه عن قول الله: «عَم 
المفضوب عله 4 قال: «هم الیهود». ولا اسان # قال: «النصاری»*. 

۱ و 5 #۶ م :۱۱و 

قال ابن آبي حاتم: ولا أعلمٌ في ذلك خلافا بين المفسّرين“. 

۰ ۰ 2 ۰ 2 نز ج 

فهذه منه حكايّة إجماع فکیف يجوز العٌدول عنه وعن النص المرفوع 
إلى قول بالراي؟ 


وأعجَبُ من ذلك مَن حَكَى في تفسير الاي عِذَةَ آقوال كالإماما“ 


(۱) رواه الامام أحمد في «المسند» (۱۹۳۸۱) والترمذي (*79051 5 ١۲۹)ء‏ وابن حبان في (صحيحه» 
(1۲7). ورواه الإمام أحمد في «المسند» )7١761(‏ من حديث رجل سمع النبي يلك وإسناده 
صحیح. ولا تضر جهالة صحابيه. 

(۲) انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (۱/ 4۲). 

(۳) انظر: «تفسیر الطبري» (۱/ ۱۹۲ - ۱۹۷). 

(6) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (۳۱/۱). 


(5) انظر: «تفسیر الرازي» (۱/ ۰-۲۲۲ ۲۲۳). 


۳۱ ا یر لاصو 


ٍِ ا ۷ 02 
والماوردي"" وسلیم "۳ وکل ذلك ساقط لا یعول علیه. 


قال الرَاغب: فان قیل: كيف فسّرَّ على ذلك وکلا المَرِيقَيْنِ ضال ومَغضوبٌ 


TITTLE م ق‎ EEE E TTT 
فیل: خص کل فريق منهم بصفة كانت اغلب عليهم وان شارکوا غيرهم في‎ 


1 


1 ع 0 

قوله: «وقرئ: (ولا الضالين) بالهمزة»: 

قال ابن : قرآما آیوت الا فشكل عن الهمزة فقال: ی 
المَدَة؛ لالتقاءِ السَاکیّن» ونظيرُهُ قراءةٌ عمرو بن عبید: (إِنْسٌ ولا جَأن) وسمع شاب 


ad 


وماد 0 
کے 
قوله: «علی لغة مَن جد في الهرب»: 
قال الطيبيٌ: لأن التقاء السَاکنیّن فیما إذا کالما حرف لین والثاني مُدعَمًا 
فيه مُعْتَمَرٌه وإذا هرب عن هذا الجائز فقد جد فى الهری) 


وقال السمینْ: قد فعلوا ذلك حیث ل ساکتا؛ قال الماع" : 


(۱) ذکر الماوردي قولا واحداً فقط» وهو ما في حدیث عدي بن حاتم رضي الله عنه المتقدم» ثم قال: 
وهو قول جمیع المفسرین. انظر: «النکت والعیون» (۱/ ۱۰ -۱۱). 

(۲) هو أبو الفتح سلیم بن أيوب الرازي المتوفی سنة (44۷ه). له تفسیر للقرآن سماه: «ضياء 
القلوب». 

(۳) انظر: «تفسير الراغب الأصبهاني» (ص: 58). 

(6) انظر: «المحتسب» لابن جني (۱/ 0 -/11). 

(0) انظر: «فتوح الغیب» للطيبي (۱/ ۱۲ ۷). 


شرامش ۳10 


0 19 ۳ و e‏ 
وخندف هامّة مدا العالسم؟" 


TE 01‏ 2 3 1 كي ۰ 3 
بهمز «العالم» والظاهر أنها لغة مطردة. فإنهم قالوا في قراءة ابن ذكوان: 
(مِنْسَأَتَة) [سبأ: ۱۶] بهمزة ساكنة: إِنْ أصلها آلف فقلبّت همزةٌ ساكتة”". انتهى. 


(آمين): اسم الفعل الذي هو: استجب» وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
سألت رسول الله يكل عن معناه فقال: «افعل). 

نی على الفتح ك«أين» لالْتَقاءِ الساكتين» وجاء مد آلفه وقضرها؛ قال: 
يارب لاتسلبئي حيّهاأبداً 2 ويَرْحوٌاللهعبداقال/مِيْنا 


وقال: 


أمينَ فزاد الله مابیتابعدا 
وليس من القرآن وفاقاء لكن یس نم السورة به؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«علَمَني جرد (امینَ) عند فراغي من قراءة الفاتحة» وقال: (إنَّه كالختم على 
الكتاب». 
وفي معناه قول علي رضي الله عنه: (آمين) خاتمٌ رب العالمین تم به دعاء 


عبده. 


e‏ ا 1 شون ۳ 0 ع 
يقوله الإمامٌ ویْجهر به في الجهرية؛ لِمَا رُوِيَ عن وائل بن حجر: أنه عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ كان إذا قرأ #وك الال # قال: «آمين» ورّفع بها صوته. 


)۱( قاله العجاج» وقبله: 
مارك للأنبياء خائم 
انظر: «ديوانه» (ص: ۲۸۵). 


(۲) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (۱/ ۷۰). 


یرصب س دود 


وعن أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه لا يقوله. والمشهور عنه أنه بُخفيه لمَا) 
ر ا 

ی ی ا ا 
فقولوا: : آمين» فان الملائكة 7 ل أشن فمن وا تأمیثه تامسر الملائكة فر له ما 


َقدمٌ من ذلبه». 

قوله: «آمين: اسم الفعل الذي هو: استجب»: 

الشيخ سعدٌ الدين: هذا تحقيقٌ لكونه اسمًا مع أن تدلوله طلبُ الاستجابة 
کاس تا تی أن دلالته على معنی «استجبٰ» ف موضوع 
لذلك المعنى لیکو فعلاء بل من حيتٌ له وضوعٌ لفعل دال على طلب الاستجابة 
وهو «استَچب» کوضع ساثر الأسماء لمَدلولاتها. 

وك أن کل لَفظٍ وضع بازاء مَعنّی - اسما کان أو فعلا أو حرفا فْلَهُ 
اسمٌ عم هو نفس ذلك اللفظ من حَيث دلالته على ذلك الاسم أو الفعل أو الحرفي؛ 
كما تقول في قولنا: : خر زید م من البصرة) : «خرج» فعل وازيدٌ» اسم ومن» حرف 

جر فتجعل کلا من الثَلانةِ محكومًا عليه» لکن هذا وضع غير قصدِيٌ”" لا يصيرٌ به 
ال مُشْتَرَكَا ولا يم منه معتی مسماه. 

وق ان لبعض الأفعالٍ أن وِعَت لها أسماء أََر غير ألفاظها قطن ويراة 
بها الأفعال من حيث دلالتها على مَعانيها» وسمّوها آسماء الأفعال» ف(آمین) اسم 


)۱( في (ت) و(خ): «كما». 
(۲) قال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص: ۳): لم أجده عن واحد وتا 


(۳) في (س): هذا مع غير قصد». 


و یات ۳ 


مَوضوعٌ بازاء لفظ «استجب» أو ما یرادفه من صي طلب الاستجابة» لكنْ لا ليطلقّ 
ويقصد به نفس اللفظ كما في الأعلام المذکورت بل انتم به «استجت» الدال 
على طلب الاستجابة حتى یکون (آمين) مع انه اسم ل«استجب» كلامًا تما بخلافی 
«استجب» الذي هو آمُر. 

ولا كانت اسا مناه الأفعال ع علی هذا التدقیق ذهب بعض النحاة 
إلى نها ابيا ال ۲ السادَّة مسد الأفعال» و جعلها أسماءً للأفعال ومفيدة 
یمعانیها قمر للمسافق ولهذا قال الجا : :إن (آمین) حرف موضوغ موضع 
الاستجابة كما آن (صه) موضوعٌ مَوضع السكوت“ 

إلا أنَهُم احتاجوا إلى القرق بیتها وبين المصادر المَنصوبة السادّة مسد الأفعالٍ 
يما" التي لا آفعال لها ولا تصوّف فیها حيث بيت هذه وأعربّت تلك. 

وقال ابن جني في «الخصائص»: فان قيل: ما الفائدة في وضع ناه الأفعال؟ 

فالجوابٌ من ثلاثةٍ آوجه: 

آحدها: السَعَةَ في اللعَة للاحتیاج في قافيّة أو وّزن. 

والثاني: المبالحَة» وذلك نك في المبالعّة لا بد أن ترك مَوضِعًا إلى مو موضع: م 
لفظًا إلى لفظٍ وإمًا جنسا إلى جنس؛ كما تعدل عن عَريض إلى عَرَّاضٍء وعَن حَسَنٍ 
ووضيء وکریم إلى حَسَانِ ووضاء وکرام؛ لأنها أبلغ. 

والثالث: ما في ذلك من الایجاز والاختصار وذلك نك تقول: (صه) 


)١(‏ في (س): «بالمصادر». وفي «حاشية التفتازاني»: «للمصادر». 
(۲) انظر: «معاني القرآن وعرابه» للزجاج /١(‏ 5 0). 


ری ریت ود 
ع سس سس جرس رسج چ(چ(چ(چ(چةأةغخسغ(چچسچس(ب(۰ب۰ب۰ب۰ب۰ب۰ب۰ب۰ 2ش ا ڪڪ 


للواحد والاثنين والجَمُم والمؤلَّثِْء بخلافي: اسکت. فلَمّا اجتمعتْ هذه 
لفراید ژضعت» وشم ذلك فاتهسم آبسدوا آحوالها ین آحوال الفعل المسکی بها 
ا لتنایسیهم خرُوقه» ویدل علی ذلك انب المضارمٌ بعدها 
رونا الات ل تو «صَهُ فتسلع؟؛ لأنّهِ تما لصب في جواب الفعل لِتَصورٍ 
معنى المصدَّر”"' فيه؛ 92 ارني فأَكْرِمَك): لتكن زيارَةٌ منك فإكرامٌ مني 
فاژزنی) دل علی الزيارة لأنه من لفظه ولیس كذلك (صه)؛ لأنّه ل الفعلٍ 
في قَبِيلٍ ولا دب اّما هو صوت أُوقِعَ مَوقِمَ حروف الفعلء فلَمًا لم یکن فعلا 
ولا من لفظِه بح أن يستنبّط منها معنى المصدر لبُعدها عنه”". انتهى. 

قوله: «وعن ابن عباس : سألت سول الله اة عن معناه فقال: «افعل).» 

آخرجه اي من طريق الكلبيّ عن أبي صالح عنه”". 
قو له 

«ویرحم الله عبدًا قال: آمينا) 

صدره: 


_ مه ۰ ر 4 1 ۶ 
یارب لا تشلبني خبه اب د) 


() في (س): «المصدریة؟. 
() انظر: «الخصائص» لابن جني (۳/ 4۸ .)8٩-‏ 

(۳) رواه الثعلبي في «تفسیره» (۲/ 417 - ۰4۷۷ وروي أيضاً من طریق جویبر عن الضحاك عن ابن 
عباس به» كما في «تفسير ابن کثیر» (۱/ »)١55‏ وكلاهما لا يصح. فإن الكلبي وجويبر متروكان. 
)٤(‏ البيت لقيس بن الملوح المعروف بمجنون ليلى. انظر: «ديوانه» (ص: ۱ وكذا نسبه له في 

«التاج» (مادة: آمن)» وذكره دون نسبة ابن السكيت في «إصلاح المنطق» (ص: ۱۷۹ وابن - 


وروا ماخ ۳۹ 


وقبله: 
باتث رَقُودًا وسار الرَُْبْ مدا وتاالأوانش فيفك رلِسَارِينا 
کان یهام" مك عل ضرب . یی بأصهّب من بیع الشامیتا 


كذا آورده صاحت «الحماسة البصرية ية ولم یسم قا له ۱). 


0 


قوله: 


وم وه , 


«أمينَ فزاد الله مسا یتنا نمتاا 
قال اي في «شرح الفصیح»: هو لجُبيرٍ بن الأَضْبَطِء وکان سأ 
الأسديّ حَمَالةَ فحرمه فقال: 


عو 


تباعد 7 فَحْطَلٌ أن سَألته 3 مين فزاد الله مایت ا 


- 8 وی E‏ ير 2 ۰ ۰ 4 2 ص م0 
قال: وفخطل اسم الامدي وفيه روايتانٍ: رواية الکوفین بضم الفای 
و ص 2 2 5 و 2ه ه 727 1 وه 

ورواية البصریین بفتجهاء وكان يجب أن يقع: (امین) بعد قوله: 


۰ ۳ 2 سم م 
فزاد الله ما بیتت اعدا 


= الأنباري في «الزاهر» (۱/ 1۷). والجوهري في «الصحاح» (مادة: أمن). 

(۱) انظر: «الحماسة البصرية» (۲۲۹/۲). 

(۲) «شرح الفصیح) لأبي محمد عبد الله بن محمد بن السیّد البطليوسي المتوفی سنة (۵۱۱ه). انظر: 
(کشف الظنون» (۲/ ۱۲۷۳). 

(۱) انظر: «الزاهر» لابن الانباري (۰)10/۱ و«الصحاح» للجوهري (مادة: فطحل)» و«تاج العروس» 
(مادة: نطحل)» وفیهم: (إذ) بدل (آن). 


EEE وس‎ EEN EEE 
أا س ب ڪڪ‎ 


وذکر ابن درستويه أن المَضْرٌ لیس بمَعروفي وإِنّما قصرّةُ الشَّاعِرٌ في هذا البيتِ 

للصرورَة» وژوي البيت: 
aa‏ نا ۱۷ 

بالمدٌ وتقديم الفاء فلا يكون فيه احیَجَاج انتهی. 

وقال التبریزی في «شرح أبياتِ إصلاح المنطق»: الوجه أن یقال: فزاد الله ما 
بیننا بَعْدَا آمين» دم وأَخْرٌ للضّرورَة. 

وقال غيره: الرواية: «فآمين زاد الله»» وعلى هذا فلا شاهدٌ فيه على القَضْر”". 

قوله: «لقوله عليه السّلام: علَّمَنِي جبريلٌ: آمين عند الفراغ من قراءة الفاتِحَدً) 
وقال: «إنه كالحَتم على الکتاب»: ۱ 

روى ابن أبئ E‏ في «(مصنفه)» والبيهقي في «الدلائل». عن آبي مش و 
أن جبريل أقراً النبيّ بل فا الکتاب فلت قال: ر اون 4 قال له: قل: 
آمین. فقال: «آمین»۱. 

وروی أبو داود في «سننه» عن أبي زهیر ری آحد الصحابة أنه قال: آمين 
مثل الطابع على الصَحیفت َخبرکم عن ذلك: حرجنا مع رسول الله َة ذات ليل 
ات على دحل قل آلح في المسألق فقال الى ی اوت ان ختمٌ» فقال ل 


من القوم: بأىّ شيء يختم؟ فقال: «بامین». 


(۲) انظر: «تهذيب إصلاح المنطق» للخطيب التبريزي (ص: 579 ). 
۳( رواه ابن آبي شيبة في «مصنفه» (۰)۷۹۲۱ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۱5۸/۲). 


62 رواه آبو داود .)٩4۳۸(‏ 


شو رامیت ۳۱ 


وقد عرف بهذا أن المصتّت آورة حَدِيئَيْنَ لا حدیثا واحدّاء وأن الضمیر في 
امس ینوی دی نی 
يعني : هب لین او لخي كا أن الطاب على کاپ بعتم فا ظهور 
ما فيه على العَيْرء زادَ السَيح أكمّلٌ الدين: ومعنى قوله: «أوجب»: إجابة الدّعا 

قوله: «وفي مَعناه قول علي رضي الله عنه: آمين خاتمُ رب العالمين ختَم به دُعاء 
عبده»: 

لم أقف عليه عَن علی» وإِنَّما أخرّجَه الطَبرانِيُ في «الدعاء» وابنٌ عَدِيّ في 
لكام اواب مردویه ف «التفسیر» بسند حف عن ابن هرب فال قال رسول اله 
يك «آمين خاتم رب العالمينَ على عباده المؤمنينت)”". 

قوله: اما ژوي عن وائل بن حجرء أنه و کان | إذا قرأ رک اک رن 4 قال: «آمين» 
SES‏ 

قوله: «والمشهور عنه أنه یخفیه كما روا عبد الله بن مغفل وآنش). 

قال الشيخ ولی الدين العراقيٌ: لم قف عليه. 

و ام ا 5 ۶ لأ .۰ ۰ 1 دن ۳ 

واخرج الطبراني في الكبير» عن آبي وائل قال: كان علي وعبد الله يعني: ابن 
مسعود _ لا یجهر ان بالتآمین" 


)۱( رواه الطبراني في «الدعاء» (۰)۲۱۹ وابن عدي في «الکامل في ضعفاء الرجال» (۸/ ۰۱۹۳۲ وانظر: 
«الدر المنور» للسيوطي (۱/ 4 5). 

(۲) رواه آبو داود (۲ ٩۳‏ والترمذي (۰)۲4۸ وابن حبان في «صحیحه» (۰)۱۸۰ والدارقطني في 
اسننه» (۰)۱۲۲۸ 

(۳( رواه الطبراني في «المعجم الکبیر؟ (6 4۹۳۰ وقال الهيشمي في ۱ مجمع الزوائد» (۲/ ۱۰۸): رواه 
الطبراني في «الكبير!» وفيه آبو سعد البقال وهو ثقة مدلس. 


YY‏ راو سدع وتک جا نار سو 


قوله: وله ا 
فان الملاتكة : تقول: آمین» فمّن وافق تأميئهُ تأمينَ الملائكة غُفِرَ له ما تقدّمّ من ذنبه»: 

أخرجّه البخاري ومُسلم من حديث أبي هريرّة"". 

ووقع في «أمالي الجرجاني» في آخر هذا الحديثِ اد 80 
وعليها اعتمدَ الغزال في «الوسيط». 

اح مان به هذا الحدیث ما رواء عيذ الا زا نهم عکرمَةّ قال: صفوف 
أهلٍ الأرض على صفوف آمل السّمای فإذا وافق (آمین) في الارض (آمین) في 


ا 
قال الحافظ ابن حجر في (شرح البخاري»: مغل هذا لا شال بالرأي» فالمصیر 
إليه ولی٩.‏ 


وعن أبي هريرةً رضي الله عنه أن رسول الله كيا قال لابن: «آلا أَخبرَلٌ بسورة 
ان ۲ را و 5 > مر 
لم یل في التوراة والانجیل والقرآن مثلها» قلتٌ: بَلَى يا رسول اللهء قال: «فاتحة 
- 2 
الكتاب» إنها السبعٌ المثاني والقرآن العظيمٌ الذي أَوْتِيُْه». 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بیتا رسول الله يكلو" إذ أتاهُ مَل فقال: 


.)4۱۰( رواه البخاري (551/6)» ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه محمد بن إبراهيم يم الجرجاني في «الأمالي» (۲/ 117). 

(۳) انظر: «الوسيط في المذهب» للغزالي (۱۲۲/۲). 

.)۲2۸( رواه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٤( 

(۵) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲/ ۲۱۵). 

(7) قوله: «رسول الله و مبتدأ خبره محذوف وهو (جالس) أو نحوه. انظر: «حاشية شيخ زاده؛ 


.)۱۱۱/۱( 


سو رای ۳۲۳ 


13 ل 


ابشر بنورین آوتیتهما لم يَؤْتّهما نبی قبلك : فاتحة الكتاب» وخواتیم شورة البقرة» لن 
اا إلا أغطئته: 


وعن حذيفة بن اليم یمان أن الب يكل قال: «إِن القومَ ليبْعت الله له عليهم العذابَ 
1۳4 ا 8 صبىٌ من صبيانهم في الکتّاب: المد رسب ات یرت 4 


فیسمقه الله تعالی فيفع عنهم بذلك() العذاب أربعينَ سنة». 


2 


قوله: «وعن آبي هريرة 
الحدیث : 


57 ۲ و و 
3 أن رسول الله ميا قال لأبئ: «ألا أخبرك بسورة..» 


آحرجه التّرمذي وقال: حسنْ صَحيحٌ والنسائی» والحاکم وصحّحه على 
رو 

قوله: «وعن ابن عبّاس: بيتا رسو ل الله ية جالس إذ أتاه مَلَكُ..» الحديث»: 

لكي ف 

قوله: «وعن حذيفة بن الیمان أنَّ النبيّ يك قال: اد القَوْمَ لَييْعَتْ الله الله عليهم 
العذاتٍ حتمًا مَقَضِييًا فیقراً صب من صبیانهم في الكُتَّابٍ «لند یو تب . 
اتيت 4 فيسمعه الله تعالى فيرقَعٌ عَنهُم بذلك العذاب أربعينَ سَنةً): 


(۱) «بذلك»: ليس في (خ). 

(۲) رواه الترمذي (۲۸۷۵) وقال: حسن صحيح» والنسائي في «السنن الكبرى» (4۸۸). والحاكم 
ال «السعر 4 (۲۰۵1) وضححه: وهله ا شين بتع إلى سمید ین تمل خن البشاری 
(66۷6). وانظر ما جاء ذ في الجمع بينهما في «فتح الباري» (۸/ ۱۵۷). 

(۳) رواه مسلم (۸۰۲۱). 


سر 2 ا 5 AE e,‏ ۳ 
‌‌ظَظحأحْ(حٍِ«ِِ‌صضٌحٌح(ِ(ِِِ. ...سس 9 


آخحر جه التعلیی : في «السيرَة ه200 وهو موضوع 

قال الشيخ ولي الدينِ العراقي: في سنده أحمد بن عبد الله الجَوييّاري 
ومأمون بن أحمد الهرويٌ كذّابان» وهومن وضع أحدهما. 

وقال الطیبی: المكتّبُ وَالكُنّابُ مکان التعليم» وقیل: الکتَاب الصّبیان. 


وس و 


الجوهري: الكُتَّابُ: الک والکتاب أيضًا والمکتّب واحل". 

وعن 0 07 قال 0-0 ا فقن ا 
على ی 56 زرد 5 ذکره الجومرت گی (صحاحه) . 

وفي مُعنی الحدیث ما آخرجه الذارمي في (مسنده» عن ثابت بن عجلان 
الأنصارى الف كان يقال إن الله لیر العذات بأهلٍ الأرض» فإذا سَمع تعلیم 
الصَبيانٍ الحكمة صرف ذلك عنهم؛ يعني بالحكمة: القرآنّ“. 

ولفظ «كان یقال» حکمّه الرّفع» فإن صَدَرٌَ من صَحابيٌ کان مَرفوعًا متّصلاء أو 
من تابعي فمرفوع مُرسَل. 

تنبيه : عادَة المفسّرِينَ ذكرٌ ما ورد في فضل السّوّرٍ في 


1 
0 


لها؛ لمافیه من 


.)۲۱۷ /۲( في (س): «السیر». وقد رواه الثعلبي في «تفسیره»‎ )١( 
.)۱۱۹/۱( وکذا قال المناوي في «الفتح السماوي»‎ )۲( 

(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: کتب). 

(6) انظر: «فتوح الغیب» للطيبي (۷۱۹/۱). 

(۵) انظر: «تهذیب اللغة» للأزهري (مادة: کتب). 


(7) رواه الدارمی فى اسننه» (۶0 ۳۳). 


سو رو ای ۳۲۵ 


لترغیب والحث على جفظها حفظها؛ وذكرَه الزمخشّري وتبعَهٌ المصنف في آخرها”". 
او وی تن وی یت مینست 


3 3 ۴ 


(۱) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)57/١(‏ 
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مدنية» وآیها مئتانِ وسبع وثمانون. 


بسم الله الرحمن الرحیم 


)۱( - لالم . 


#الر 4 62 وسائر الأنفاظ" الت کی بها ا متا لحروت 
التي ركبت منها الكلم”؛ لدخولها في حد الاسم واعتوّار مايّختص به من 
التعريفي والتنكير والجمع والتصفیر ونحو ذلك علیهاء وبه صرّح الخلیل وأبو 
علي وَمَا ری ابن مسعود رضي الله عنه" آنه بي قال: «مَن قرأ حرفا من کتاب الله 
فله حسنةٌ والحستة بعش ر أمثاللهاء لا أقولٌ «ال» حرف بل ألف حرف ولام 


حرف ومیمٌ حرف». 
فالمرادٌ به غيرٌ المعنی الذي اضَطللح عليه فان تخصیص الحرف به عُرفٌ 
مجدّد“»» بل المعنى اللّغويٌ» ولعله سمّاه باسم مدلوله. 


)١(‏ في (خ): «وسائر الحروف». 

(۲) في (خ): «یترکب منها الكلام». 

(۳) بعدها في (خ): «من». 

64 في (): «فإن التخصیص بخصصه به حرف مجردا» وفي (ت): «فان تخصیصه به عرف مجدد؛ 
والمثبت من (خ). 


ا یم کیک DD‏ 4 ری | زروت ۵ 
۳۳۰ لاصو لماوع كت جانا اا سوا 
 [* 1‏ 1ذ1ذ1 1 /0 0 ۰( << ححعصصص سح«( سس 


ولمّا كانت مسئّیاتها حروفاً وحداناً وهي مركبة؛ صدّرث بها لیک ون 
تأدیتها بالمسمّی أوَّلَ مايّقرعٌ السَمُعٌ» واستعيرتٍ الهمزة مکان الأَلِفٍ عذر 
الابتداء بهاء وهي-مالم تلها العوامل-موقوف خالية عن الاعراب؛ لد 
مُوجبه ومقتّضیه لكنها قابلة إيَّاه مُعْرضة له" إذ لم تُناسب مبنيّ الأصل”", 
ولذلك قيل: #ص 4 وت مجموعاً فيهما بين الساكتين"» ولم تعامّل 
معاملة (أين) و(هؤلاء). 


»© ۰ 


سورة البقرة 
قوله: «وسائر الألفاظ التي يُتمَحَى بها»: 


58 (الاساس»: هو يهجو الحروف ویتهجاها: يُعدّدهاء ومن المجاز: فلان 
يهجو فلانا هجاءً: يعد مَعاربَه9©). 


الشويف: التَهَجى: ال الحروف تاسهای ۱۳ 


)١(‏ قوله: «معرضة له»؛ أي: ممكنة» من قولهم: أعرض لك الخيرء إذا أمكنك. يقال: أعرض لك 
الظبي إذا أمكنك من عرضه أي: جانبه» وأعرضتٌ الشيء فأعرضء أي: أبرزته فبرز. 
انظر: «فتوح الغيب» للطيبي 51/1١ /١7(‏ -7/ا0). 
وقد ضبطت في (ت): امَعْرّضة) وكتب فوقها: «أي: محل عروض له». 

(۲) كتب فوقها في (ت): «أي: أقيمت على سبيل العارية». 

(۳) في (ت) و(خ): «ساکنین». 

)٤(‏ انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (مادة: هجا). 


(۵) انظر: «حاشية الجرجاني» (۱/ ۲۱ ۷). 


ا ۳۳۱ 

الشيخ أكمَّلٌ الدين: قالوا: لهجي تَعديدٌ الحروف؛ فك إذا قلتَ: (ضَرَّبَ) 
کت من (ض :ررك )فقن عدذ ت الحروف الط الى هی ماد الکلمة قل أن 
۱ ۳ 3 


قوله: «لدخولها في حد الاسم»: 


قال الإمامٌ فخرٌ الدین: لأن الصا مثلاً ‏ لفظةٌ مُفردَةٌ اله بالتَواطُو على مَعنّی 
مستقل بنفسه من غير دلالة على الزَّمانٍ المُعيّنِ لذلك المعنى» وذلك المعنى هو 
الال 

قوله: «واعتوار ما یختص به»؛ أي: تداوله. 

قوله: دمن التعریفی والتتکیر والجمع والتصغیر ونحو ذلك»: 

قال في «الکشاف»: کالاماله والتفخیم والوّصفي والاسناد والاضافة وجمیع 
ما للأسماء لصو 

قال الشیخ سعد الدین: کالتتنة والنسبة والنداء. 


قوله: (وبه صرح | لخلیا وآبو علی»: 
فی «الکشاف»: قال سییویه: قال ال یوما وسال أصحابه: کیف تقولونّ اذا 


آردئم أن تلفظوا بالكافٍ التي في (ذلك)”" والباء التي في (ضرب)؟ فقیل: نقول: 
با كاف. فقال: اّما جتثّم بالاسم ولم تلفظوا بالحرفيء وقال: أقول: یه 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۲/ ۲4۹). 
(۲) انظر : «الکشاف» (۱/ .)4٩‏ 
(۳) فى «الکشاف»: الك». وفي نسخة منه: ادلك» 


NEE et, POE 2‏ ووو 
TY‏ صرت م باوت تتصه اشا اا سوا 


وذكر أبو علي في كتاب «الحجّة» في (ياسين) وإمالة (يا): أنّهم قالوا: (يا زید) 
في النداء فأمالوا وإن كان حرفا قال: فإذا كانوا قد آمالوا ما لا يُمالْ من الحروف 
من أجل الياء فان يُميلوا الاسم الذي هو (يا سين) َجَن ألا ترى أنَّ هذه الحروف 
E‏ 

قوله: «وما روی ابن مسعود آنه ا قال: من قرأ خر من کتاب الو فلَهُ به حسنة 
والحستةٌ بعشر آمثالها؛ لا آقول: ال حرف ولکن آلف حرف ولام حرف وميم 
خرف»: 

أخرجه الترمذي وقال: صَحيحٌ”". ولم پخرجه حد من أصحاب الکتب الستَةٍ 
غیزه» ولا هو في «مسند الامام آحمد» على کبره. 

نعم أخرجة غیره: : البخاري في «تاریخه!» وابن ن¿ الضُرَيْسٍ في «فضائل 
القرآن» وأبو بكر ابن الانباري في كتاب «المصاحف». والحاکم في «المستدرك» 
وصححه وأبو در الهروي في «فضائل القرآن!» والبيهقي في (شعب الإيمان»» 
وأخرجّه سعيدٌ بن منصور في سننه)» وابنٌ آبي شيبة والذارمي عن ابن مسعود 


ا 


(۱) انظر: «الکشاف» (۲/ 594)» و«الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي (5/ 7”7). 

(۲) رواه الترمذي (۲۹۱۰) وصححه. 

۳0( رواه البخاري في «التاریخ الکبیر» (۱/ ۱5 ۲) بلفظ: «من قرأ حرفا من کتاب الله فله حسنة» ولم يزد 
على ذلك. 
ورواه ابن الضريس في «فضائل القرآن» (09) بلفظ رواية الترمذي. 
ورواه الحاكم في «المستدرك» (۲۰6۰) بلفظ: «إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا من مأدبته ما 
استطعتم...» إلى أن قال: «فان الله يأجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول آلم 8 


و رز ۳۳۳ 


قوله: «فالمراد به غير المعنى الذي اصطْلحَ عليه فا فان تخصيصّه به عرف محرد 
بل المعنی لو ولعلّهُ سمَّاهُ باسم تدلوله»: 

عبارة الامام: سمَّاهُ حرفا مَجارًا لکونه اسم الحرف واطلاق اسم أَحَدٍ 
تلا زمین علی الا خر مَجاز تة 

قوله: «وحدانا»: جمع واحد کر کباب جمع راکب. 

قوله: «واستعیرت الهمرّة مكانّ الألف»: 

قال الطيبي: ذكرٌ ابن جني في «سر الصناعة لاف في الاصل اسم 
الهَمِرَّةِ واستعتالهم اما في غيرها توسّمٌ وذلك آن الهمرَة تَصيرٌ و 
إذا آتی في آخر الاسم ثم لما عَلَّبَ استعمال الألف في هذه المدة آهول ما 
e‏ 


حرف ولكن ألف ولام وميم»» وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه بصالح بن عمر قال 
الذهبي في «التلخیص»: صالح ثقة خر ج له مسلم» لكن إبراهيم بن مسلم ضعيف. ورواه بهذا اللفظ 
الحاكم أيضاً (۲۰۸۰) لكن عن ابن مسعود موقوفا. 
ورواه البيهقي (۱۸۳۰) عن عوف بن مالك الأشجعي وابن مسعود. بلفظ رواية الترمذي» و(۱۸۳۱) 
عن عبد الله بن مسعود بلفظ الحاكم موقوفاً. 
ورواه موقوفاً عن ابن مسعود أيضاً سعيد بن منصور في «سننه» ٤(‏ - تفسیر) وابن أبي شيبة في 
«مصنفه» (۲۹۹۳۲). والدارمي في «سننه» (۳۳۵۱). 
وعزاه في «الدر المنثور (۱/ ۵۵) إلى محمد بن نصرء وابن الأنباري في «المصاحف». وابن 
مردویه» وأبي ذر الهروي في «فضائله». 

(۱) انظر: «تفسیر الرازی» (۲/ ٩‏ ۲). 


قوله: «وهي ما لم تَلِهَا العَوامل»: 

قال الشریف: أي: تقترن بها وتتعلق بها سواءٌ تقد تقدم مت علیها اه" تأخرزث 
ما 

قوله: اتوقوقة خالا ناراب 

قال الطیبی: يعني: أن سکوّها ليش للبناء؛ لأن السماء الب امام على 
الحركة ك(أينَ وكيفَ وهؤلاءِ)» أو على السَکون على وجو لا يلرَّمُ منه التقاء 
السّاکنین ك(متى وحتّى)» وهذه ليست كذلك؛ لأنّها لو بت لقيل: (صَادَ وقَافَ) 
بالفتح كالمبنيّاتِء ولم يُقل: (صَادْ وقاف) ک«رَیذ وعَمْرو) جمعا بين الساكتين. 

قال: والوّقف: قطعٌ الكلمَةٍ عم بعدّهاء وهذه الفواتح وان وُصِلَّت بما بعدّها 


ر 


لفظًا لكنها موقوفة ی 
قوله: «لفقد مو جبه ومقتضيه»: 
قال الطیبی: وهو الترکیب"). 
كمل الدين: قد اختلّف النّحويُونَ في أن هذه الألفاظ قبل التّركيب 


لاع 
2 


معر به E‏ 
. ۳ ۾ 2 عم ۳ 22 و .> - ۶ 7 2 ۶ 2 
فونهم من ذهب إلى آنها مَبنية» وعرف المبني بما ناسب مبني الاصل أو وقع 
غير مُركب» وعرّفَ المعرّب بالم رکب الذي لم يُشبه مبنيّ الأصل. 


)١(‏ في (س): «أو». 

(۲) انظر: «حاشية الشریف» (۱/ ۷۸). 

(۳) انظر: «فتوح الغیب» (۲/ ۱۳-۱۲). 

(4) انظر: «فتوح الغیب» (۲/ ۱۲). 

(0) زاد في «حاشية البابرتي على الکشاف» (و۲۱ب): «وعلی هذا لا واسطة بين المعرب والمر کب". 


اه 0 


ارال ت الها مهرب وفال لكر هملاع تلایا 
في وله لاختلف اخرف هه لا مها ء ۶ بهذه المثانة(۲ ات ل : همله آلف 


ا ا ا 

ید وعمرو قبل التركيب» فمن جعلّها مبنيّة جعلّهًا کذلك ومن جعلهامعربة رب 
ولا کزلات. 

لكن اعترض على المصتّف بأن کلامه متناقش فإن القول بأنّها مُعربَةٌ ينافي 
القولّ بأن لا يمسّها الاعراب لفقد موجبه وإذا فق مُقتضی الاعراب وجَب البناء 
لالظ 

قال: وأقول: لا تناقض في کلامه؛ لأن المُعرّبَ يطلقٌ على الاسم الذي هو 
معروش الاعراب مع عارضه» وعلى المعروض فقط بالاشتراك اللّفظيّ» فالمرادُ 
المُعرّب في قوله“: (آسماء مُعرَبَة) المعروض فقط وبقوله: (لا یمسا إعرابٌ) 
نفي المعرّب بالمعنی الاول» انتهی. 

وکذا قال الشیخ سعدٌ الدین: فرق بين المُعْرّبٍ بالمعنی المقابل للمبنيّ 
وَالمُعْرّبٍ بالمعنی الذی مه ودره الاعراثْ والقصل هاهنا إلى بیان 
الأوّل. 


(۱) آي الزمخشري. 

(۲) انظر: «المفصل» للزمخشري (ص ۳۳): 

(۳) انظر: «الكشاف» (۱/ 4۸). 

(6) في النسخ: «فالمراد المعرب في قولك)ء والمثیت من «حاشیه البابرتي على الکشاف» (و۲۱ب). 
وانظر العبارتین في «الکشاف» (4۹/۱). 


۳ کدی ووی سس کح مق 


e 


قلثْ: هذا التناقض ما يأتي علی"" کلام «الكشاف»؛ لأنّه صرح بأنها 
مُعرَبَةٌ وبأنّها خالية عن الاعراب لفقل مُقتضيه وموجبه" والمصنف لم يصرّخ 
نها معربة بل اقتصرٌ على كونها خاليّة عن الاعراب؛ ثم قال: «لكنّها قابلة 
یاه مُعرَضَةٌ له؛ إذلم تناب مَبنِيَّ الأصل»۰ فکانه أراد بذلك بیان مَعنی قول 
«الكشاف» اا ى : ها قابلَة للاعراب مُعرضة له غير مبنيّة لفق بب 
البنای وهذا حَوْمٌ حول المذهب الثالت فيها: آنها واسطة بين المعرّب والمبنی» 
وقول المعترض السابقٍ: (إذ لا مُتوسّطً) ناش عَن عدم الاطْلاع؛ إذ القول بذلك 
هنا ثابت مَشْهورٌ. 

قال آبو حیّان في «إعرابه»: الم ) أسماءٌ مدلولها حروف المعجّم ولذلك تُطقّ 
بها طق حروف المعجّمء وهي مَوقوفةٌالاخره لا يقال: لها مُعربة؛ لأنّها لم يدل 
عليها عامل فتعزب ولا يقال: نها مب لدم سبب البنا لكنْ آسماء حروفٍ 
المعجّم قابلَة لت رکیب العوامل عليها فتَعرّب. تقول: هذه لف حسئةٌ» ونظيرٌ سرد هذه 
الأسماء موقوفة أسماءٌ الخد إا عدوا یقولون: واحذ اثثان دة اريك ى 

وقال اب قاسم في «شرح الألفية»: ذهب قومٌ إلى أن الأسماء قبل الرکیب 


م7 1 ۳ له 
موقوفة لا معربة ولا مَبنيةء واختاره ابن خصفور ۵) 


)١(‏ في (س): «في». 

(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۱/ 59). 

(۳) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (۱/ ۹۷). 

(6) انظر: اتوضیح المقاصد» لبدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي (۱/ ۹۷(« 
وقال: إن مذهب الناظم - صاحب الألفية ‏ آنها مبنية. 


۳۳۷ AES 


وممایناسب التقرير الأوَّلَ قال ابن يعيش في «شرح المفصّل»: المراد 
بالمعرّب ما كان فيه إعرابٌ أو كان قابلا للإعراب» وليس المراد منه آن یکون 
فيه إعرابٌ لا محالة» ألا ترى نك تقول في (زيد) و(رجل): إِنَّهِما مُعربانٍ وإن 
تین ای و ا الب N‏ 
إليه لمر سكن اغات لذن الاعرات إنُمايؤتى به للفرق بين المعاني» فإذا 
كانَ وحدّه كان كصوت تُصوَّتٌ به» فان ره مع غيره تركيبًا تحصل به الفائده 


و 
فحينئل يستحى الإعرات”) 


ثم إن مسمّیاتها لما كانت عنصرٌ الكلام وبسائطه التي تركّبَ منها افحت السورة 
بطائفة منها إيقاظاً لِمَن نُحُدَّي بالقرآن وتنبيهاً على أن المتلوٌ عليهم كلام منظومٌ مما 
يَنُظِمون به كلامّهم» فلو كان من عند غير الله تعالى لما عَجَّزوا عن آخرهم مع تظاهرهم 
رو فصا هم عن الإتیان بان وليكو لمیر الأسماع مستقلا بنوع من 
الاعجان فإن الط بأسماء الحروف مختص بمن تحط ودرّس» فأمًا من لام الذي 


لم یخالط الکتّاب فمستَبْعَدٌُ مستغرّبٌ خارق للَادةء كالكتابة والتلاوق سيّما وقدراعی 


۱ ی ۳ 1 0 7 و 
في ذلك ما یَعجزٌ عنه الأديبٌ الأريبٌ العاقل”" الفائق في فنه. 
۳2 ۶ رم م ۰ ۰ ۰ ۹۹ ِ 2 ته 7 0 2 ۰ 

وهو أنه اورد في هد ه الفواتح اربعه عسر انشا حي رصقا اسامي حروف 
المُعْجَم ‏ إن لم نع الالف فيها حرفا برآسها -في تسع وعشرين سورة بعدّدها إذا 
عد" الالف. مشتملة على أنصافي أنواعها: 


.)١59 /۱( انظر: «شرح المفصل» لابن يعيش‎ )١( 
«العاقل»: ليس في (ت) و(خ).‎ (۲) 
بعدها في (ت) و(خ): افیها!.‎ )۳( 


۳۳۸ کید اس چم مق 


فذَّكّر من المهموسّة-وهى مايَضْعْفٌ الاعتمادٌ على مٌخرجه ویجمعها: 
رسک همه یاه ها ات والسا وال تب وانخاف: 
ومن البواقي المجهورة نصفاً یجمعه: (لن یقَطعَ أمرٌ). 
ومن الشدیدة الثمانية المجموعة فی: ت آربعة یجمغها: (أفط). 
ومن البوَاقي ال خوة عشرة یجمعها: (حمُس على تَضْرِه)”". 
ومن المُطْبّقةٍ التي هي الصَّادُ والطاءٌ والضَادُ والظاءٌ نصفّها("» ومن البواقي 
ال و 
۶ م ا ررد 

ومن القلقلة-وهي حروف تضطربٌ عند خروجها ويجمعها: (قد طبجٌ)” 2 

نصمّها الاقل لقلها. 


(۱) قوله: «ستشحثك خصفة» هو تركيبٌ لجمع الحروف المذکورة وضبطها ليسهل استحضارها؛ 
کقولهم: «فحثه شخص سكت» ونحوه والسین هنا حرف تنفیس» و«يشحث» بمعنی: یلح في 
السؤال» ومثله: يكدي» والمکدي: السائل و«حصفة؟ بفتحاتِ عَلّم؛ أي ستطلب منك ما ذکر» وما 
قيل من أنه لا يبعد أن یکون «یشحث» مأخوذاً من شَحْنَاء وهي كلمة سريانية یفتح بها المغالیق بغیر 
مفتاح؛ أي: ستفتح مغاليقك بلا مفتاح خصفة تعسف غير محتاج له. انظر: «حاشية الشهاب على 
تفسیر البیضاوی» (۱/ ۱۰۳). 

(۲) قوله: «حمس على نصره» الذي في هذه العبارة عند العد تسعة حروف. فان عذ التنوین في «حمس؟ 
بدلاً من النون استقامت عشرة» فان العاشر هو النون كما في «الکشاف» (۲۹/۱). 

(۳) وهي: الصاد والطاء. المصدر السابق. 

)٤(‏ کتب فوقها في (ت): «وهي الألف واللام والمیم والراء والکاف والهاء والعَيّن والسین والحاء 
والقاف والیاء والنون». ومثله في المصدر السابق. 

6 طبج بوزن فرِح؛ آي: حمق. 

)1( کتب تحتها في (ت): وهي الطاء والقاف». ومثله في المصدر السانق: 


و ۳۳۹ 


ومن الليتتين” الياء لأنها آقل ثقلاً. 
ومن المستعلية -وهي التي یتصعَد ال وت بها في الحَنَكِ الأعلى» وهي سبعة: 
القاف والصَّادُ والطاءٌ والخاء والعينٌ والضادٌ والظاءً ‏ نصفّها الق ل ۳. ومن البَّاقی 
ال 6 ۳۲۱ 


ر ص ص2 


ومن حروف الیل -وهي أَحَدَ عَشَّرَ عَلَى ما ذکره سیبویه*) واختازه ابن جني(* 
ویجمعُها: (أَجذ طَوَيْتَ منها) ‏ الستة الشائعةً المشهورة التي يجمعها (أهطمين). 

قوله: «عنصر الکلام وبسائطه»: 

في «الصحاح»: العُنْصُرٌ والعُنصَرٌ: الأصل(. 

والبتسائطً: جمع بَسِيطَةِ بمعنى مَبسوطة» وهي المنشورة". 

قوله: «افتیخت السُّورةٌ بطائفة منها إيقاظًا لِمَن تُحُذّي بالقرآن» وتنبيهًا على آن 
لمتلو عليهم كلامٌ نظو مما ينظِمُونَ منه کلامهم: 


(۱) كتب تحتها في (ت): «وهي الواو والياء». 

() كتب تحتها في (ت): «وهي الصاد والقاف والطاء». ومثله في المصدر السابق. 

(۳) أي: الألف واللاع والميمَ والراءَ والکافٌ والهاء والياءً والعينَ والسينَ والحاءَ والنون. كما في 
المصدر السابق. 

.)۲۳۷ /5( انظر: «الكتاب» لسيبويه‎ )٤( 

(4) انظر: «سر صناعة الاعراب» لابن جني (۱/ 1۲). 

() انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: عصر). 

(۷) لم أقف على من ذکر هذا المعنی» ورد الشهاب الخفاجي هذا القول حيث قال في «حاشیته على تفسیر 
البیضاوی» (۱/ ۸ بسائط: جمع بسیطه» وهي الحروف المفردة, فقول المصنف: «التي تركب 


منها" تفسیر له فمن قال: إنه جمع بسيطة بمعنی مبسوطة وهي المنثورة» لم يصب المحز. 


ZANE NEE 
مس لاصو اوی رک کی یا سا‎ ۳۶ 


اختار المصنف هذا القوگ تبعًا لصاحب «الکشاف»» وهو رأي لبعضهم 

یت عن أحدٍ من الصَحابة والابعینَ ولا آتباعهم. 

قوله: ١لَمَا‏ عجزوا عن آخرهم»: 

قال الطيبيٌ: آي: عجرّا صادراً عن آخرهم» فإذا صدرٌ العجزٌ عن آخرهم فیکون 
قد صدرٌ عن جميعهم جاوزا عن آخرهم) 

وقال الشیخ أكمّل الدّین: تقديرٌه: عَن أرلهم إلى آحرهم فخذف مُتعلّقٌ 
(عن) ومتعلّقٌ «آخرهم». 

قوله: «حروف المعجم»: 

قال في «الصحاح): العَجُمٌ: الق بالسواد وغیره یقال: أَعْجَمْتُ الحروف» 
ومنه حرو المع وهي الخروف ا التي یختص أكثرّها بالتقط من 
بين سائر خروف لاتم اه و ا المعجّم كمسج الجامع؛ آي: 
مسجل اليوم الجامع» وناس يجعلون المُعجمٌ بمعنى الإعجام مصدراً مثل المُدحَل 
والمُخْرَجٍ؛ أي: من شأنٍ هذه الحروف أن تُعجَمَ. انتهی) ۱ ۱ 

قال الشيخ سعدٌ الدين: وقد يقال: معناه: خروف الإعجا عجام؛ أي: إِزالَةِ العجمَة 
وذلك بالتقط٩.‏ ْ 


(۱) انظر: «الکشاف» (۱/ ۰)۵۸ و«الصاحبي في فقه اللغة» لابن فارس (ص: ۰۸۵ و«التيسير في التفسير» لابی 
حفص النسفي (۱/ 197) نقلعن المبردء و«البحر المحيط» لأبي حیان (۱/ »)٠٠۲‏ نقلاً عن قطرب. 

(۲) انظر: «فتوح الغیب» (۲/ ۳۰). 

(۳) قوله: «الامم» كذا في النسخ. ومثله في «اللسان» و«التاج» (مادة: عجم). والذي في (الصحاح» 
وامختاره»: «الاسم؟. 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري مادة (ع ج ع). 

(0) قاله ابن الأثير في «النهایة» (۳/ ۱۸۷). 


Da 27‏ 
سوال ۳۱ 
5 5 4< سار و 5 و 
وقال الشيخ أكمّل الدين: روى الازهري عن الليث قال: المعجم: 
9 5 2 و 
التخروف المقطعة» شهنت معحمة لأنينا أعجمة ؛ ؛ اي: لا بيان لها وان كانت 
له للكلام كله 
۰ زر ۰ و 5 ۷ و 2 
قوله: (المجهورة»: هي ما ینحصر جري النفس [فيها] مع تحرکه وحروفها: 
ظل قو رَبَض إذا عَرَا جن مُطِيء”". 


قوله: «ومن الشسدیدة»: هى ما يَنْحَصِرٌ جري الصوت [فيها] عند إسكانه 


في مخرجه فلا يجري والرَخوة ضِدّها9. 

قوله: «ومن المطبقة»: هي ما ینطبق ما يحاذي اسان من الحنك عليه عند 
خروجهاء وَالمُنفَيِحَةٌ ضدها. 

قوله: «ومن القلقلة»: هي ما ياه ينضمٌ إلى الشدَّةٍ فيها ضغط في الوقفي. 


وقد زاد بعضهم سَبعة آخری» وهي: اللامُ في (أَصَيْلال)» والصادٌ والرَّايُ 


في (صراط وزِرّاط)» والفاءٌ في (جدّف) والعينٌ في (أَعَنْ)» والثاءٌ في (تُرُوغْ 
الدَلُو)» والباء فى (با! متم حتی صارت ثمانية عنس ی E‏ 


(۱) كذا في النسخ الخطية في «تهذیب اللغة»: معجماً». 

(۲) انظر: «تهذیب اللغة» (۱/ ۲۵۰ 

(۳) انظر: «الشافیة» لابن الحاجب (ص ۰۱۲۲ وافتوح الغیب» (۲/ ۳۸). 

(4) انظر: «الشافیة» لابن الحاجب (ص ۰۱۲۳ وافتوح الغیب» (۲/ ۰)۳۸ وحروفها: «أجد 

(0) قال ابن الحاجب في «الشافية» (ص ۱۲۳): والمطبقة: وهي ما ینطبق على مخرجه الحنك» 
وحروفها صضطظ وانظر: «فتوح الغیب» (۲/ ۳۸). 

(1) انظر: «الشافیة» لابن الحاجب (ص ۶ ۰)۱۳ وافتوح الغیب» (۲/ ۳۹) 


۳4 ای رارف ده جانا ارا شونا 


وقل ذکر ها س e‏ 
ولا یذغم في المقارب - وهي خمسة ء عَشَرَنْ الهمزة والهاء والعین والصاد والطاء 
والميمٌ والياءٌ والخاءٌ والغينٌ والصَادٌ والظاءٌ والسینْ والراءٌ والواو") تاره الكل 
وممّا یذغم فیهما وهي الثلاثة عشر الباقة نصّها الاکثر : الحاء والقاف والكافف والراء 
والسينَ واللام والنوَ؛ لِمَافِي الادغام من الحفة والفصاحةه ومن الأربعة التي انعم 
فیما قاربها ویذغم فیها مقاربها-وهي المیم والزاي والسَینْ والفاء-نصفها. 

ولا كانت الحروف الق التي یِتمّد علیها بلق اللّسَان وهي ستة یجمغها 
(رْب مَُقلٍ)» والحَلْقية التي هي: الهاءٌ والحاء والعین والغينُ والخاءٌ والهمزت كثيرة 
او في الكلام ذکر ثلثيها. 

ولمّا كانت أبنية المزید لا تتجاوّرٌ عن السباعيّة ذَكر من الزَّوائِدِ العشرة التي 
يجمعها (الیوع تنسَاء) سبعة أحرفٍ منها تنبيهاً على ذلك. 

ولو اسیَفریت الكت وتراکیَها وَجَدْتَ الحروف المتروكة من کل جنس 
مكثورة بالمذکورة. 

قوله: «اللام في أصيْكّال»؛ آو ا يدل من الو قال ذ و 
الأصيل: اوقت بعد العَصر إلى نشب فال وأصائل» ویجمع 
أيضاً على أَضْلَانِ؛ مثلّ: بعير وبُعْرَانِ ثم صعَروا الجمع فقالوا: أصَیلان ثم آبدلوا 
من النون لامّا فقالوا: ملل 


(۱) قوله: «وقد ذکر»؛ أي: الله تعالی «منها"؛ أي: من الثمانية عشر «تسعة»: وهی نصف الثمانية عش 
«الستة المذکورة»؛ أي: في قوله: «آهطمین». «ومما یدغم»؛ أي: وذكر مما یدغم... إلى آخره. 
انظر : «حاشية الانصاري» (۱/ ۹6). 

)۲( 2 (ت) زيادة: «والفاء». وفي (خ): «والسین والواو والتاء والزاي». 

(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري مادة (أ ص ل). 


یاجب ۳۳ 


ا .سم 


وفي 0 آبي علي الفارسی: إن قیل في (سَیلال) کیت رثن الم 1 
ی نو يلا ريا التي للم GP‏ یلا بل نب 
قيل: هذا لا یجوژ؛ لأن اللاع لَوْ كانت أصلا لم تعبت في التحقیر الالف قبل 
اللام ولانقلَبَت یا ألا ترى آله لا يجوز في (شِمْكَالٍ) الا (شمنِيلٌ». فلو كانت 
اللا الأصلّ لكات مثل سبلي في التحقير» ولا يکود أَصَيْكَالُ جمعًا؛ لأنّ هذا 
الضَّربَ من الجمع لا يحمّرٌ ولكنّهُ اسم اختصّ به التّحقيرٌ كسائر الأسماء التي لم 
قوله: «والفاء في جَدَف ولا في تُرُوغ الدّلو»: 


رید بذلك إنذال الاء فا وابدال الفاء قا 

قال ابن السكيت في کتاب «الابدال» (بابٌ الفاء والثاء): یقال: جَدَفٌ وجَدَتْ 
للقبر.. إلى أن قال: ویقال: هو فروغ الدلو وتُرُوغها”". 

والمَرْعْ: مخرج الماء من الدّلو ین بين العرَاقيٌ”". 


قوله: «والعين فى عن»: 


يشيرٌ إلى إبدال الهمزة عيئًا في لغة تمیم یقولون في نحو: آعجبني أن تفقل: عَن 


1 تفع 0 قال دو ارم 
اه كتفت م کر قناء مت 21 ماء الصّبابة من عينيك مسجو 


() انظر: «القلب والابدال» لابن السکیت (ص ۱۰ -۱۱). 
(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: فرغ). 
(۳) انظر: «شرح الکافیة» (5/ ۲۰۷۹). 


- انظر: «دیوان ذي الرمة» (۱/ ۰۳۷۱ واجمهرة آشعار العرب» (ص: ۰۱۰ و«تهذیب اللغة»‎ )١( 


ا ا ا 4 خاش لخا Uy‏ 
"é٤‏ بر ماه روعش سس اس ا ا ا لوطا 
كك 1 1 1 ز ز ز ذز ذز2ز2ذ 1 0 0 0 0 101010101010 1010|[ 11|[ ۱۱۱ ا 


ء ¢ ° 5 . 2 ¢ 3 ۳ 2 سس 2 

أي: أأن» وكذا یفعلون فى أن المشددة فیقولون: (أشهد عن مُحمَّدًا رسول الله)» 
7ے > 

قوله: «والباء في باسْبك)27: يشيرٌ إلى إبدال الميم باءَ في لخة مازن» قال المازني: 
دَخَلْتُ على الخليفة الواثق فقال لي: ممن الرجل؟ قلت: من بني مازنٍء فقال: با 
اسبّك؟ يريدٌ: ما اسمُكء وهي لغة قومي يبدلونَ المیم با ثم قال لي: اجلس فاطین 
يريد: فاطمَيْن وذلكٌ لَجّا آحضره ليسألّه عن قول الشاعر: 

ال ان ا رخا ب السك 

وقال ابن جني في «سرٌ الصّناعة»: أخبرّنا آبو على بإسناده إلى الااصمعی قال: 
کان وا ن ل الا ءیدل من الميم. 

وقالوا: (بَعكوكّة) وأصلّها: (مَعک وگة) فالباء بدل من الميم» انتهی*. 

قوله: «بذلق اللسان»؛ أي: طرفه. 

قوله: «مکثورة بالمذ کورة»؛ أي: مغلوبة بالکثرة أي: المذكورةٌ غالبة على غير 
المذكورة» ومنه: كاثره؛ أي: غالبّه بالكثرة. 


»)8757/١( =‏ ولاسر صناعة الإإعراب» /١(‏ ۲۶۱ و«الفائق» .)٠١ /١(‏ ورواية الديوان: «أأن ترسمت». 

(۱) قوله: «باسبك» كذا في نسخ السيوطي وفي نسخ البيضاوي: «باسمك»» ومثله في «حاشية الشهاب» 
(۱۲۲/۱) ولم يذكر فيها خلافاً بين النسخ لكنه قال: وسمع إبدال ميمه باء أيضا: با اسبك بباءين. 
قلت: وقع الاختلاف نفسه بين السيوطي وما سيأتي من المصادر كما سنبينه. 

(۲) رواه أبو بكر الزبيدي في «طبقات النحويين» (ص ».)4١‏ وفيه: با اسمك؟ وفيه أيضاً: فقلت على 
القياس: مكر يا أمير المؤمنين- أي بكر -. 

(۳) في «سر صناعة الإعراب»: ابا اسمك». 

.)۱۳۱ /۱( انظر: «سر صناعة الإعراب»‎ )٤( 


وام ۳۹5 


ثم إنه ذگرها مُفرَدة ولا ولاثية ورب اغا و مالاا بان الى 
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به مركب من كلماتهم التي أصولًها كلماثٌ مفرّدةٌ ومركّبةٌ من حرفین فصاعداً 
إلى الخمسة. 


وذگر ثلاث مفرداتٍ في ثلاثِ سور لأنها تُوجَدَ في الأقسام الثلائة: الاسم 
والفعل والحرف. 
وأربعَ یات لأنها تکون في الحرف بلا حذفٍ کابل) وفي الفعل بحذفٍ 
ک(قل)» وفي الاسم بغير حذف ک(مَن)؛ وبه ک(دم)» في تسم سور لوقوعه في 
کل واحدٍ من الأقسام الثلاثة على ثلاثة أوجه: ففي الأسماء: 46 و(إِذْ) و(ذو) 
وفي الأفعال: (قُل) و(بغ) و(حَحَفْ)» وفي الحروف: (أَنْ) و(من) و(مُذْ) على لخة 
من جر بها. 
وثلاث ثلائيِّاتٍ لمجيتها في الأقسام الثلائة في ثلاث عشرء) سورة؛ 
اغ ان اصول الابنية المستعملة ثلاثةً عر عة متها لاسا 
وثلاثة للأفعال. 


وژباعیتین» وخما ؛ تنبيهاً على أن لكل منهما أصلاً ك(جعفر) 
و(سفرجل). فا ک(قردد) و«جحنفل). 
ا قت على السوَرٍ ولم تُعَدَ بأجمعها في أوَّل القرآن لهذه الفائدة( 


(۱) في (ت) و(خ): «ثلاثة عشر». 

(۲) بعدها في (خ): «أحوال». 

(۳) قوله: «لهذه الفائدة»؛ أي: المذکورة في کل قشم : من المفردة» والثنائية» والثلاثية» والرباعیق 
والخماسية. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ ۹۷). 


۳۶۲ امع و دنه سيد ]لماش 
مع ما فيه من ٍعادة التحذي وتكرير التنبیه والمبالغة فیه. 
والمعنی: هذا المتحدّی به ملف من جنس هذه الحروفيء أو المؤلّفٌ 
منها كذا. 
وقيل: هي أسماءٌ السور» وعلیه إطباق الأكثر» سيت بها إشعاراً بان 
کلم ات معروفة الترکیب. فلو لم يكن وَخياً من الله لم تتساقّط مَقدرتُهم دون 
معارّضَتِهاء واستیل عليه بانها لولم تكن مهد كان الخطابٌ بها كالخطاب 
بالمهمل. والتکلم بالزنجي مع العربي» ولم يكن القرآن بأسره بیان وهدى. 
ولَّمَاأَمْكَنَ التحدّي به. 
GEE‏ ناكا آن راد بها سور الى هي مها علی آنها آلقابهه 
أو غيرٌ ذلك» والثاني باطل: لأنه نا أن یکونٌ المرادُ ما وْضعَتْ له في لغة العرب 
وظا 0 ا غيرّه وهو باطل؛ لأن القرآن نزل على لغتهم؛ لقوله 
تعالی: * پلسانِ عر e‏ ۰ فلا تحمل على ما ليس في لختهم. 
وو 
ار کماقال »و (شا إلى کلمت هي منها افتصرث علیها قتصار الشاعر 


في قوله: 


قلت لها قنی فقالث قافن 


(۱) في (أ) و(خ): «فظاهر». 

(۲) بعدها في (أ): «مطلعها» ولا یظهر لها وجه. 

(۳) بلا نسبة في «معاني القرآن» للفراء (۳/ ۷۰) واتأویل مشکل القرآن» لابن قتيبة (ص: ۱۸۹ 
واتفسیر الطبری» (۱/ ۲۱۲). وامعاني القرآن» للزجَاج ( ۰7*۲ و«الخصائص» لابن جني - 


وولو ۳۷ 


كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الالف آلاءٌ الله واللام 
له والميمٌ ملگه؟ 


وعنه: أن اتر 4 ولحم 4 ولات 4 مجموعها حروف الرحمن. 

وعنه: أن الم € معناه: أنَا الله آعلم. ونحو ذلك في سائر الفواتح. 

وعنه: أن الألف من الله واللام من جبریل» والميمَ من محمد؛ أي: القرآن 
نزل من الله بلسانِ جبریل على محمّد". 

أو إلى مُدَدٍ آقوام ۳ وآجال بحساب الجمّل؛ كما قال أبو العالیة؛ متمسّكا بما 
ژوي: أنه لا أتاه اليهودٌ تلا علیهم اح € البقرة: فحسّیوا وقالوا: کیف تدخل 
في دين مدنّه إحدى وسبعون سنة» فتبسّم رسول الله اة فقالوا: فهل غيرٌه؟ فقال: 
«التص» ولاتر ‏ ولالتر » فقالوا: حلط علينا فلا ندري بأيّها نأخذ. 

فان تلاوته إياها بهذا الترتيب عليهم وتقریرّهم على استنباطهم دلیل على ذلك» 
وهذه الدلالة وان لم تكن عربيّة لكتها لاسْيِهَارهًا فيما بِينَ الناس ‏ حتى العرب - 
لها بالمعّبات كالمشكاةٍ والسجّيل والقسطاس. 


8 (۱/ ۷ ۸۱ و ۲۷) و(۲/ ۰۳۱۳ و«المحتسب» له (۲/ 5 7١‏ و۲۰۸ و۲۸۱). و«تفسير الثعلبي» 
(۳/ ۲ والرواية عند الطبري وابن جني والثعلبي: 
وبعده. 
لا تحسبي أنانسينا الایجاف 
(۱) ذكره الواحدي في «البسیط» (0/ ۱۵) عن ابن عباس رضي الله عنهما من رواية عطاء وإسناده ساقط. 
(۲) قوله: «آو إلى مدد آقوام»: عطف على «إلى کلمات" في قوله: «أو إشارة إلى كلماتٍ هي منها...». 
انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ ۹۹). 
(۳) قوله: «تلحقها»؛ أي: تلجت الدلالة الحروف المذكورة. انظر: «حاشية الانصاري» /١(‏ 44). 


VLSI Sea ADA 
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اول غل الحروف السسوطة ها بها لشرفها من حت انها بسائط 
آسماء الله تعالی ومَادَّةَ حطابه. 


قوله: «وذكرٌ ثلاث مُفرداتٍ) هي: #ص 4 ت 4 #ٍت 6 «وآربع ثنائيّات» 
هي: #طه € لطس » ليس ) حم 4. 


قوله: «في تسع شُوّرٍ»؛ آي: باسقاط سُورَّة شوری. 

توله: «وثلات ثلائيّاتِ) مي: اه + لطس 46 «ورباعیتین» هما: 
#التص» #المر € «وخماسیتین» هما: #کهیعص ۹ #حم عسق . 

قوله: «وقيل: هي أسماءٌ السّوّر a‏ 


عبارة الإمام: وهو قول أكثر المتكلمينَ واختيارٌ الخليل وسيبويه. ونِعمًا هي 
ی تن وی این 


وقد نمض مذا القول, الور وهای لخدي تیاب متهاو احم 
ما يَنقَض به ولم يذكره : أن أسماء السور توقيفيّة» ولم یرو مرفوعاً ولا موقوفًا عن 
أحدٍ من الصَّحابَةٍ ولا التَابعينَ أن هذه آسماء للسَّوّره فوجب إلغاءٌ القول بذلك”». 


ونَقَضَهُ الإمامٌ بأنها لو كانت أسماءً لها لوجت اشْتِهارٌها بها وقد اشتهزت 
بغيرها كسورَة البقرة وال عمران"*. 


(۱) قوله: «آو دلالة»: عطف على «مزیدة» في قوله: «لم لا يَجورُ أنْ تكونّ مزيدة للتنببه...». انظر؛ 
«حاشية الأنصاري» (۱/ ۱۰۰). 

(۲) انظر: «تفسير الرازي» (۲/ ۲۵۲). 

(۳) لکن روی الطبري في تفسیره (۱/ ۲۰۲) عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم عن أبيه فقال: إنما هی 
أسماء السور. ۱ 


(6) انظر: «تفسير الرازي» (۲/ .)١5057‏ 


و ۳4 


۳۷ ی ٠‏ ك2 1 2 
قوله: «مَقَدرَتهم» بالضم"؟؛ آي: قدر 


قو له: 
«قلت لهاقفی فتالت قافن لاتحسبن انا سا الإيحَاف) 


كذا في النْسَخ» ودره محرّف وغيرٌ موزونٍ كما تری» والصوابٌ كما أوردَة 

ابن جني في «الخصائص»: 
قلناهًا قفي لناقالت: قاف“ 

أخرج آبو الفرج الأصبهاني في «الأغاني»» عن أبي بكر الباهلي عن بعض من 
حدّئّه قال ماهد على الوليدٍ عند مان بشرب الخمر كتب إليه يمره بالشخوص» 
فخرجٌ وخرجٌ معه قوم فيهم عي بن حاتم فنزل الوليدٌ يوماً يسوق بهم فقال يركجز: 
لا حسینا قد تسیا الاجاف تشه التو بك 

وعزف قیناتٍ علیناعزاف 
فقال عَدِيّ: فأين تذهت بنا؟ ادن قي ۵ 
قوله: «روي عن ابن عباس أنه قال: الأَلِفٌ آلاءٌ الله واللام له والميمُ مُلكّه»: 


قلت: هذا نما رُوِيَ عن أبي العالیق كذا آخرجه ابن جرير وابن م آبي حاتم'*. 


(۱) قوله: «بالضم» في الاقتصار عليه نظرء فقد ذكر الأنصاري في «الحاشية» أنه بتثليث الدال. 

(۲) انظر ما تقدم من تخريج البيت. 

(۳) في «الآغانی»: «من عتیق أو صاف». 

(6) رواه آبو الفرج الاصفهاني في «الأغاني» (۰/ ۹۰-۸۹ وفي آخره فأين تذهب بنا؟ أقم!. 

)٥(‏ رواه الطبري في اتفسيره» (۱/ ۲۰۹) عن الربیع بن أنس بلفظ : الألف آلاء الله» واللام لطفه والمیم 
مجده وهكذا رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۳۳) عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» وذكره 5 


ر ۷ اد Yps‏ 
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قوله: «وعنه أن #اكر 4 و#حرر * و(نون) مجموعها: الرحمن: 


أخرجّه ابن أبي حاتم'''. 


قوله: «وعنه أنَّ الم » معناه: أنا الله َعلم»: 

آخرجه عبد بن حميدٍ وابنٌ جرير وابنْ المنذر وابنُ أبي حاتم من طرق عنه”" 
قوله: «وعنه أن الألِفَ من اله واللاع من جبریل والميم من محمَّدٍ): 

هذا لا یعرف عن ابن عباس ولا غيره من السَلفی". 

قوله: «أو إلى عدد أقو ام وآجال بحساب الجَمَّلٍ كما قاله أبو العَالیة»: 


أخرجّه ابن جرير وابن آبي حاتم ". 
قوله: «مُتمسّكًا بما روي أنه عليه اسلا لكا أتاه الیهوذ..» الحدیث: 


آخر جه البخاري في «تاریخه» وابن جرير من طريق ابن إسحاق» عن الكلبي» 


عن ابي صالح» عن ابن عباس» عن جابر بن عبد الله بن رئاب بی وسنده ضعیف"). 


بهذا اللفظ الثعلبي في «تفسیره» (۳/ ۲ والبغوي في «تفسيره» /١(‏ 4 عن محمد بن كعب. 

(۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۱۳۱۳) عن ابن عباس: الر حروف الرحمن مفرقة» ورواه عنه 
الطبري في «تفسیره» (۱۲/ ۱۰۳) بلفظ: اتر که وحم ولت € هو الرحمن مقطَّع. وهكذا 
رواه ابن أبي حاتم (۱۱۳۱۶4) عن سعید بن جبیر. 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (47)» والطبري في «تفسيره» (۱/ ۰۲۰۷ وانظر: «الدر المنثور» 
/١(‏ 205) إلى عبد بن حميد وابن المنذر والنحاس. 

(۳) بل ذكره الواحدي في «البسیط» (۵/ ۱۵) عن ابن عباس رضي الله عنهما من رواية عطاء لكن 
إسناده ساقط. 

43 رواه الطبري في «تفسيره“ (۱/ ۲۰۹) من قول الربيع بن أنس» وابن أبي حاتم في «تفسیره» 
(۱/ ۳۳) من رواية الربیع بن آنس عن أبي العالية. 

(۵) رواه بنحوه مطولا: البخاري في «التاریخ الکبیر» (۲/ ۰۲۰۸ والطبري في «تفسیره» (۱/ ۲۲۱ 


دم ا مث 
سبو الى اهم 


وجابرٌ المذكورٌ صحابي آخرٌ غيرٌ جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الانصاري 
المشهور. 

ال عبد الب في «الاستیعاب»: تود يدوا وسائز المشاهی» ومو ول من 
أسلّمَ من الأنصار قبل العَقَبّة الأولى”. 
وذ الحا ابن حجر في «الإصابة» 3 رايت قليلة جد جدًا". 
هذا وإن القول بايا أسماءً السور پخرجها إلى ما ليس في لغة العرب؛ لأن 
التسمية بثلاثة آسماء فصاعدا مستكْرَة”" عندهم ويؤدّي إلى اتحاد الاسم والمسمّى. 
ويستدعي تأخر الجزء عن الکل من حيث إن الاسم يتأخَرٌ عن E‏ 

لأنّا نقول٩:‏ هذه الالفاظٌ لم تُعْهَدْ مَزيدةً للتنبيه والدلالة على الانقطاع» 
والاستتناف یلها وغیزها من حيث إنها فواتح ح السور» ولا يقتضي ذلك أن لا يكون 
لها معنی في حیزها. 

ولم ی للاختصار من هات ي لغتهم: نا الشعر فشاف وام 
قول ابن عباس رضي الله تعالی عنه فتنبيةٌ على أن هذه الحروف منبع الأسماء 


= والداني في «البيان في عد آي القرآن» (ص: ۳۳۰ وهو في «السيرة النبوية» لابن هشام (۵40/۱). 
والكلبي متروك وأبو صالح لم يسمع من ابن عباس. 

(۱) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱/ ۲۱۹). 

(۲) انظر: «الإصابة» لابن حجر /١(‏ 210).؛ وابن حجر لم ينص على ذلك وإنما ذكر أحاديثه وهي 
ثلاثة أحاديث. 

(۳) في (ت) و(خ): «مستنکر». 

(6) قوله: «لأنا نقول» جواب لا یقال. 

۹2 قوله: «ولم تستعمل» عطف على الم تعهد». 


oY‏ رام باوخ دس چام اا راید 


ومبادئ الخطاب» وتمثيل بأمثلة حسنة آلاکری أنه عدّ كل حرف من کلمات متباینق 


لا تفسي””) وتخصيصٌ بهذه المعانی دون غیرها؛ إذ لا مخصّصٌ لفظأ ومعنی ولا 


لحساب" الجمّل فَتَلْحَقٌّ بالمعرّبات» والحدیث لا دلیل فیه؛ لجواز أنه تسم تعجباً 
مر 1 ۲ » ۰ ° 1 
من جهلهم. وجعلها مُقِسّما بها وان كان غير ممتنع لکنه یخوج إلى إضمار آشیاء لا 
دلا غاا 
والتسمية بثلاثة آسماء إنما يمتِعٌ إذا رکّبث وجُعلت اسماً واحداً على طريقة 
(بعلبك)» فأمًا إذا تثرت د ام تثر آسماء العدد فلاء وناهيك بتسوية سيبويه بين © التسمية 
بالجملة والبیتِ من الشع وطائفة من آسماء حروف المعجم» والمسمّی هو 
مجموع السورة: والاسم جزؤهاء فلا اتّحاد وهو مقدّمٌ من حيث ذاتّه e‏ 
باعتبار کونه") اسماً فلا دور 
ع 8 عى ۳ ع > - 1 ع و 
والوجه الأول قرب إلى التحقيق» وأَوْفَقٌ للّطائف التنزيل» وأسلمٌ من لزوم 
النقل "۲ ووقوع الاشتراكِ في الأعلام من واضع واحد. فإنه يعود بالنقص على ما 
هو مقصود العلمية. 
وقیل: إِنّها آسماء القرآن ولذلك أَحْبَرَ عنها بالکتاب والقرآن. 


() قوله: «لا تفسیر» عطف على تنبيه». 

(۲) قوله: «ولا لحساب» عطف على «للاختصار». 

(۳) قوله: «إلى إضمار آشیاء»: هي المقسّم عليه وفعل القسم» وفاعلّه. انظر: «حاشية الأنصاري» 
(۱۰۰/۱). 

(6) انظر: «الکشاف» (۰)۲۸/۱ والعبارة فيه: وناوك بتشوية سيبويه , ین العسْميّة بالجملة والبیّت من 
الشعْر» و بَيْنَ التشمية بطائفة من أسشماء حروفي المُعجم- د لاله قاطعة على صحَّةٍ ذلك. 

(0) في (خ): «ومؤخر من حيث کونه". 

(7) قوله: «من لزوم النقل»؛ أي: إلى العلمية. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱۰۱/۱). 


سو له ۳۵۳ 
وقیل: إِنَّها آسماء الله تعالی» ویّدل عليه أن علا رضي الله تعالی عنه كان یقول: 
(يا کهیعص)» (يا حم عسق)» ولعله أراد: يا مر لها 

وقیل: الألفُ من أقصّى الحلي وهو مبدأ المخارجء واللَّامُ من طرف اللسان 
وهو وسطهاء والميمٌ من لش وهي آخزها جع بينها إيماء إلى أن العبد ينبغي أن 
كود اذل کات وس تزكر امقر ما 
وقيل: إِلّه سر اسأر الله تعالى بعلمه؛ وقد رُوي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم 
من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما يَقَرّبُ منه» ولعلهم آرادوا أنّها أسرارٌ بينَ الله 
تعالى ورّسوله يه ورمورٌ لم يُقصَّدْ بها إفهامٌ غيره؛ إذ يعد الخطاب بما لا يفيد. 

فان جِعَلْتَها آسماء الله تعالی أو القرآن او اور کان لباستط من الاعراب: ما 
الرفحُ على الابتداء أو الخبر” أو النصبٌ بتقدير فعل القسَم على طريقة: (الله لمعن 
بالتصبء أو غيره”" كما ذکر» أو الجر على إضمار حرف القسم» ويّتأتّى الإعرابٌ لفظاً 
والحكاية فيما إذا كانت مفردة أو موازنة لمفرّدٍ كلح € فإنها ک(هابیل) والحكاية 
لیست لا فیما عدا ذلك» وسيعرة الك ذکژه سمل ان شاء الله تعالی. 


وان بقيتها على معازیها: فإن قدَّرْتَ بالملف من هذه الحروف كان في حيّر 
الرفع بالابتداء والخبر* على ما مر وان جَعَلْتَها مُقْسَماً بها يكونُ كل كلمةٍ منها 


(۱) أورده الرازي في «تفسیره» (۲/ 5)) ولم أجده مسنداً. 

(۲) وحاصله: أن رفعها بأنها مبتدأء أو خبرٌ لمبتدأ محذوف؛ أي: هذه لالم 6. انظر: «حاشية الأنصاري» 
(۱/ ۱۰۲). 

(۳) قوله: «أو غیره»؛ أي: غير تقدير فعل القسم. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ ۱۰۲). 

(6) في (خ): «أو الخبر». 


o‏ !انو و 


منصوباً آو مجرورا على اللغتین قن ( الله فل وک ا ف بالفعل 
المقدّر له» وإن جَعَلَها أبعاص کلماتِ وأصواتا" منزَّلةَ منزلة حروف التنبیه لم یکن 
لها محل من الاعراب؛ کالجمل المبتدَأة والمفردات المعدودة ویوقّف عليها وَقفَ 


التمام إذا قدَرَت بحیث لا تحتاج إلى ما بُعدها. 


ولیس 0 منها ا عند غير الكوفيين» وأمّا عندهم فا في مواقعها 
و#التص# و #اکهیعص 4 و #طه 4 و#طتم 4 ویس ولحم 4 آية» وحم 
(د) عسق € آيتان» ۳۳ ليست بایات وهذا توقیف لا مجال للقیاس فيه" 

قوله: «هذه الالفاظ لم تُعهّد مَرِيدَةٌ للتّبيه؛: جواه ما قالَهُ الحُوَبّي: إنَّ | اا 
كلام لا يُشبه الکلام فناسب أن يؤتى فيه بألفاظ تنبیه لم تُعهّد لیکون أبلََ في 
الأسماع. 

قوله: «وناهيك»: قال في «الصحاح»: یقال: (رجل ناهيك من رَجَلِ) واوا 
أنه بدو وعْنائه ينهاكَ عن تطلّب غيره» و(هذه امرأةٌ هيك من امرأو» نکر ون 
ونثتى ونّجِمَمٌ؛ لانه اسم فاعل» فإذا قلت: هك من رجل) كما تقول: (حسبْكَ من 
رجل) لم تن ولم تجمم؛ لأنه مَصدَر. 


وقال أبو بكر اب الأنباريٌ في كتاب «الزاهر»: قولّهم: (ناهيك بِقُلانِ) معناة: 


)١(‏ في (أ): «وتکون». 

)۲( في (خ): «أو أصواتاً». 

(۳) قوله: «وهذا»؛ أي: ما قاله الکوفیون «توقیف لا مجال للقیاس فیه»؛ أي: فلا يسأل عن توجیه ما 
قالوه. انظر: «حاشية الانصاري» (۱/ ۱۰). 

() انظر: «الصحاح؟ (مادة: نهی). 


مد 
شور o0‏ 


(كافيك به) من قولهم: قد نَّهِيَ ال رجل من اللحم وأَنْهَى: إذا اکتفی منة وسبع ۱ 
وقال في «القاموس»: لك من رجلء وناهيك من نهاك بمعنی: حشب(. 
قوله: «بتسويَة سیبویه بين التَسوية بالجملَةِ والبيتِ ین الشعر »: 
قال الطيبيٌ: ومنه قولّه في باب الترخیم: ولو رَخشت (تبّطً شرّا) من الأسماء 

لرخفت رجلا مسمّى بقول عنترة: 

Sb‏ باواء ا 


ع 


قوله: «والوجه ل آخره: 

مادک ین ترجبیه نو لاه ول ال e‏ ین قاين 
بل هو رأيّ مَحْض في كتاب الله لم یعضله م دول سف ما هی الا 
والتمحل. 

قوله: «وقیل: نها أسماءٌ الق رآن»: 

آخرجه ابن جرير عن مجاهلِ» وآخرجَه عبد الرزاق وعبد بن حميدٍ عن قتادء٩).‏ 

قوله: «وقيل: نها أسماءٌ الله»: آخرجه ابن جرير وابن ¿ المنذر وابن أبي حاتم 
وابن مردویه والبيهقي في (الاسماء والصفات» عن ابنِ عباس» وسنده وی 


(۱) انظر: «الزاهر» لابن الأنباري (۲/ .)١7‏ 

(۲) انظر: «القاموس المحیط» (مادة: نهی)» و«المحکم» لابن سيده (4/ ۳۸۲). 

(۳) انظر: «الکتاب» (۲۹۹/۲). وافتوح الغیب» (۲/ 6۳۵ والبیت في «شرح القصائد السبع الطوال 
الجاهلیات» لابن الأنباري (ص: ۲۹۲). 

)٤(‏ رواه الطبري في «تفسیره» (۱/ ۲۰6) عن قتادة ومجاهد وابن جريج» ورواه عن قتادة عبد الرزاق 
في اتفسیرها (۸۸۳) وانظر: «الدر المنثور» (۱/ ۵۷) عن عبد بن حمید. 


)٥(‏ رواه الطبري في «تفسیره» (۱/ ۲۰۲) وابن أبي حاتم في «تفسیره» (1 4)» والبيهقي في «الاسماء 


مر مو ۰ سس Y2‏ کا ۵ |د 7 
۳91 سی ای اوی دس چام نار سود 
ف 


قوله: دویدل عليه أن عَلِي رضي الله عنه كان يقول: يا كهيعص يا حم عسق). 

أخرج ابن ماجّه في «تفسيره» من طريقٍ نافع بن أبي نعيم القارئ» عن فاطمة بنت 
علي بن أبي طالب: آنها سَمِعَت علي بن أبي طالب يقول: يا كهيعص اغفر لي. 

قوله: «ولعلّه أراد: يا مهم 

يردّه ما آخرجه ابن أبي حاتم» عن الربيع بن أنس في قوله: كهيعص 4 : :ان 
معناه: يا من یجیر ولا يجارٌ عليه”". 

ومثله ما آحرجه عن آشهب قال: سألتٌ مالیکا: يفي لأحد أن يتسمَّى 
ب#يس»4؟ قال: لاء يقول الله: ی (رد) والفرءانا کر يقول: هذا اسمي 


وكذا حديث: إن بِيْنَم الليلة فقولوا: لحم € لا ينصرون». 
قوله: «وقيل: إنّها سر استأثرٌ الله بعلوه): 


أخرج ابن المنذر وآبو ابن حيّان في «التفسير»» عن داود , بن ابي هند 
قال: كنت سا الشَّعبِيّ عن فواتح السّوَرٍ فقال: يا داو! ِن لكل كتاب يسرّاء ون سر 
هذا القرآن فوا نج نشور فغها وسل Os‏ 


.)١18(»تافصلاو‎ = 

() رواه الدارمي في «النقض على المريسي» (۰)۱۲ والطبري في «تفسيره» (۱۵/ .)50١‏ 
(0) رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ ) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ 717457). 
(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳۱۸۸/۱۰). 

0 رواه أحمد في «المسند» »)١7710(‏ وأبو داود (۲۵۹۷) والترمذي (۱۹۸۲). 


(6) انظر: «الدر المنثور» (۱/ .)۵٩‏ 


شور ۳۷ 


وحکاه الثعلبيٌ وغیژه عن آبي بكر الصدّيتق وعليٌ بن آبي طالب وكثير”". 


(۲) 


وحکاه السَمَرَْنْدِيٰ عن عمرٌ وعثمانَ وابن مَسعود 

وحكاةٌ القَرطْبِيٌ عن سفیان الثورِيّ والربیع بن تیم وأبي بكر ابنٍ الانباري 
وأبي حاتم وجماعة من المحدّثين”" 

واختارَهُ وحکاه الإمامٌ خر الدينِ عن ابن عباس والحسین بن الفضل ومال 
الیه٩).‏ 

وقال السَجاوَدي: المروي عن الصّدر الأوّل في التهجٌي: آنها أسرارٌ بينَ الله 
وبِينَ نبيّه صلوات الله عليه وقد تجري بين المحرمین کلمات مُعماه ده تسر ال 
سرٌ بيَهُماء وتفید تحریض الحاضرينَ على استماع ما بعد ذلك» وهذا معنى قول 
السَّلفٍ: حروف اي ابتلاءٌ لتصديق المومن وتکذیب الكافر. 

هذا وهي أعلاءٌ ُوقظٌ من رَقَدة العَفلَة بنصح التعلیم» وتشط في القاء السّمع 
على شهود القلب ا نظن کمن آراة الاخباز هم الحاضر وس آو صاح ب 
صَرَّةَ لقب بكلَّهِ عليه» ومصداق ذلك: أن مُعظَمّها م مُعقَبةٌ بذکر الکتاب وقد قَلَبْتٌ 
الرأيّ ظهرًا لبطن في تأویل معاني هذه الحروفٍ سنين» ونيّمّت الأقاويل المختارة 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ »)2١4‏ ولم يذكر فيه غير عن أبي بكر الصديق» وعلي بن أبي طالب. 

() انظر: «تفسير السمرقندي» (۱/ ۲۱) وفيه: وروي عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم 
أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر. 

(۳) انظر: «تفسير القرطبي» (۱/ .)١95‏ 

.)۲۵۰ /۲( انظر: «تفسير الرازي»‎ )٤( 

(5) كذا في النسخ الخطيةء وفي افتوح الغيب»: «المجرمين»!!!» وفي «شرح الزرقاني على المواهب 
اللدنية» (۸/ ۳۲): «المحترمين». 


رز د ۲ سے طا و 
۳۵۸ لو ای لاو ره دز ری ول 


سِتينَ» ولم أتحصّل على تلج اليقين» ولا ظَفرَ الجهدٌ على المراد قادرٌ الیمین؛ 
حتى اسيَرْوَحتٌ إلى هذا الوّجْهِ ین التّحرّي» انتهى 7" 
قوله: «فإن جِعَلْمَها أسماء لو تعالى أو القرآن أو السّوّرِ كان لها حَظ من الاعراب 
ما الرفع...» إلى آخره: 
اعلّم آن للرفع وجهین وللتصب وجهین» وللجرٌ وجها واحدا: 
فوجها الرفع: لا أن یکوت تعدا و كرف ا خبره وا 
مبتداً محذوف؛ آي: هذه #الم . 
وأمّا وجها النّصب: فامّا على المفعولية تقدیژه: أقرأً أو تلو الک وی 
بحَذف حرف القسم على رأي من ینصب به. 
وأمّا الجر فبتقدیر حذف حرف القسم والجر به . 
قوله: "والجرٌ على اضمار حرف القسم): 
اران منام فى a‏ امن الوم قول كثير من المعربین والمَفْسّرِينَ في 
بواج السّوَرِ: إنه یجوژ كوثها فى اوضع جر بسقاط حرف الم وهذا مردود بأنَ 
ذلك مُخَص عند البصريينَ باسم الله بحائّه» وبأنّهُ لا أجويّةٌ للقسم في سورة البقرة 
وال عمران ور يونس وهود ونحوهن» ولا يصح أن يقال : در ذلك ڪت 4 في 
البقرة و« رل ۳ هو في آل عمران جواباه و خذفت اللامٌ من الجملة الاسمّة 
كحذفها في فوله 
(۱) ذكره الطيبي في «فتوح الغيب» (۲/ ۳۳) عن السجاوندي» وعزاه الزرقاني في «شرحه على 
المواهب اللدنية» (۸/ 577) إلى العلم السخاوي. 
(۲) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (۱/ ۸۱). 


وی ۳۹۹ 


وَرَبّ السموات الغلا وبژوجها والازض وما فيا الق در کانن 
لاد ذلك على قله خصوص باستطالة سم انتهی() 
قوله: «ويتأنّى الإعرابٌ لفظاء والحکاية فیما [إذا] كات مُفردة أو مُوازنة لمُفرد 
ک(حامیم)»: 


الشیخ ان قيل: ينغي أن يتعيّنَ الاعراب ولا تو الحكاية كسائر 
الأعلام المنقولّة من المُفرداتٍء أو المركباتِ من گلمَتين لیسَث بیتَهما نسبة 
وخا لسكا فيه وقعَ عَلَمّا لنفس ذلك اللفظ مثل: (صَرَ رب فعل ماضي)» ولون 
حرف جرٌ)؛ إشعاراً بأنه لم یل عَن الأصل بالکُليّ أو كاَّتْ جُمِلَة وأ ما إذا جل 
مثل (ضَرّبَ) بدول اعتبار الصمير اسم رجل فلا وجه للحكاية. 

واجیب: با ذلك في هذ الالفاظ خاصّة إذا جعِلّت أعلاماً للسّوّر 
خاصّةء أمّا إذا جيل (صاد) ‏ مثلا عَلَّما لرَجُل و(الفاتحة) عَلَّما لسورة 
فلاحِكايّة» وذلك لأنّها قد اشتهرث ساكتة الأعجاز وكَثُرَ اسيَعْمَانُها کذلك 
فکأنه ۳۱ نفلت علی فلك الهم اوها مه من ملاحةالاصل ین جهز 
أن مس كَياٍها مُركَبَةٌ من الحروف المبسوطة فعَلَيْها سح من قولك: (ضَربَ: 


فعل ماض)» و(من: حرف جرٌ). 


(۱) انظر: «مغني اللبیب» (ص: ۷۳۳). والبیت ذکره أيضاً ابن مالك في «شرح التسهیل» (۳/ 6۲۰7 
وأبو حيان في «ارتشاف الضرب» (۱۷۷/4). 

(۲) في النسخ: «في»» والمثبت من «حاشية التفتازاني على الکشاف» (و5١أ).‏ 

(۳) في النسخ: «فإنها»» والمثبت من «حاشية التفتازاني على الکشاف» (و۱۱۹). 


۳۹۰ اھ ای اوی ده یلار شود 
اقفر ربخ رد رباع یعس کت 
توله: «وإن حعلتها مَقِسَمًا بها»: 
قال الامام: آقسَم اللهُ بها لِشَرفِها؛ لأنّها مباني کتبه المنزلة وأسمائه الخسنی 


و 
وصفاته العلياء وأضول کلام لات 
فائدة: قال أبو بكر ابن الأنباريٌ فى كتاب «الوقف والابتداء»: 
7 فو 9 5 ۳ م 
إن قال قائل: كيف کیب في المصحفب #الَم» ولاز » و#التر » مَوصولاء 
والهجاءٌ مُقطّمٌ لا ينبغي أن يتّصِلَ بعضه ببعض لأنَّكَ لو قال قائل: ما هجاءٌ زيد؟ 
ی ا م 
كنت تقول: (رّاي يا دال) وتکتبه مُقطعًا لتفرق بين الهجاء والحروف وبين قراءته؟ 
فیقال له: انما كتوا الم 4 وما آشهها موصولا؛ لانه لیس بهجاء سم 


مَعروفء إِنّما هو حروف اجتمعث یراد بكل حرف منها مَعتّی ولو قَطَْعْتَ إذ جرَّمْتَ 


لکان صوابّاه انتهی(). 


بت نمتب ذَلِكَ4 إشارةٌ إلى ات إِنْ أَوّلَ بالمؤلّف من هذه 
الحروف أو فشر بالشورة أو القرآن, فانه لما نکم به وتقضی أو وصّل من 
المریسل (لی المرسَّل لبه وضار متباعدا"» آشیر (لیه بما یش ار إلى ا 
وتذكيره متى د ب 4۲ السورة لتذکیر «اكتبُ4. فانه صفته أو خبره 
الذي هو هو. 
(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۲/ ۲۵6). 


(۲) انظر: «ایضاح الوقف والابتداء» لابن الانباري (۱/ .)6۷۹٩‏ 


)۳( «وصار متباعدا»: لیس في (خ) وفي (ت): اصار متباعدا». 


رو ۳۹۱ 


أو إلى ىب4 فیکون صفته. والمراد به: الکتابٌ الموعود إنزالّه بقوله 
تعالی: #إاسئلقى عك قول تلا 4 [المزمل: 0] ونحوه» أو في الکتب المتقدمت وهو 
مصدد ستي به العفعول للمبالغة. 

وق 0 اي للشو کاس ی ر النظوم عبر بل أذ 
يكحتب لأنّه مما يُكتّبُ في المآل "2 ام الکتب: الجمعء ومنه: الکتیبة للج 

قوله: « ذلك € إشارة إلى لال ٠...‏ إلى آخره. 

حاصله: أنه ردد بين کونه إشارة إلى 1 أو إلى الکتاب المَوعود به» فتکون 
اللامُ في الکتاب للعَهْدِ ادن والتحقیق: أنه إشارةٌ إلى الکتاب الحاضرء واللامٌ 
للعَهِ الحضوري. 

قال ادن عصفور: : کل لام واقِعةٍ بعد اسم الاشارة أو (أي) في النداء أو (ٍذا) 
NS‏ 

تنبيه: عبارة «الكشاف»: وقعت الاشارة إلى ال ). 

قال الشيح أكمَل الدین: وفيه بَحتٌ؛ لأنَّ المُراد بالکتاب هو القرآن» وحينزٍ 
على كلّ حال لا نصح الإشارةٌ إلى «ال4 إِنْ فُسّرَ بالسّورة؛ لاه جزءٌ من القرآنِ 
والجزءٌ لا یکون الكلّ ولا مجازاً عنه؛ لأنه لیس مَلزومًا للكلٌ» والمجاژ ذکژ الملزوم 
وإرادة اللازم» وإذا كان المشارٌ إليه هو الموعود في الکتب المتقدّمَة» لا يجوز أن 


)۱( في (ت) و(خ): 1 ثم طلق على»» والمثبت من (أ) ونسخة في هامش (ت). 
)۲( «في المآل» من (خ). 

(۳( في (ت): «للعسکر»» ولم ترد الکلمة في (خ). 

(4) انظر: «الکشاف» (۱/ 0۷). 


یم َلك یت خبرًا عن ال )؛ لأن الموعود هو القرآن 1 لا ال 4 
وأما إذا كانَ الموعود هو النبي فیجوز أن یکون المراد بقوله: وال۹6 [المزمل: ه] 
ویکون «انحكتبْ» عبارة عن هذه السُورة» کذا قيل. 

قال: ويمكنٌ أن يُقال: سکب 4 عفهوم سيط يشتر لك جزژه وكلَهُ في الاسم 
والرّسم کالمای والدلیل على ذلك إجماعٌ العُلماء على إطلاقٍ الکتاب على آية يثبثتٌ 
بها حكمٌ شرعیْ؛ کقولهم: (فرض الوّضوءٍ ات بالکتاب وهو قولّه تعالى: تايبا 
لب َامَمُوَأإدًا مش © [المائدة: 6۲7 وإنّما هي آي وحینگذ يكون # ذلك # إشارة 
إلى ال 4 على أنه الکتات لا على أنه جزؤه. ا 

قوله: «فإته لما کلم به وانْقَضَىء أو وَصَل ین المُرسِلٍ إلى المُرسَلٍ إليهء أشيرٌ 
إليه بما يشار به إلى البعید»: 

عبارة الكشّاف»: وَقَحَتَ الاغتارة إلى #الم * بعدّما سبق لكل به وانقضی» 
والمنقضي في خکم المتباعد وهذا في كل کلام يُحَدَّتُ الرجل بحديث ثم يقول: 
ذلك ممًا لا شك فیه» ویحشت الحایست ثم یقول: فذلك كذا وكذاء قال 0 
للا فارص ولا بكر عَوَان بر ذلك 4 [البقرة: 0۲1۸ وقال: لصا ماع رن 
آیوسف: ۳۷]ء ولأنّه لما وصل من المُرْسِلٍ إلى المُرْسل إليه وقع في حقٌّ ينا كما 
تقول لصاحبكٌ وقد أَعطَيتهُ شَینا: احتّفظ بذلك وقيل: معناه: ذلك الكِتاتٌ الذى 
وعذوا به 


قال الطيبي: وأَحسَنْ ما قي في توجیه الاشارة إليه بِصِيعَةِ لبم ما ذکر 4 


(۱) انظر : «الکشاف» (۱/ 1۷). 


(۲) في «فتوح الغیب»: «والأحسن ما ذكره». 


مایت ۳۹۳ 


صاحت «المفتاح» قال: ۷ لك ىث ذهابًا إلى بعده در جَذ). 

وقال الإمامُ: :إن القرآن ما اشتمل على يكم 2 عَظیمَة وعلوم كثيرة يتعسّرٌ اطلاعٌ 
القوة البَشريّة عليها بأسرهاء فهو وان كانَ حاضرا نظرا إلى صورّته» غائبٌ نظرا إلى 
أسراره و حقائقه فجارٌ أن يشارٌ إليه كما يشار إلى البّعید الغائب” 

قوله: «وتذ کیره می أَرِدَ بل 6 السّورةٌ لتذكير الكتاب فإنَهُ ره 

جرا سا مُقدَّر» تقدیزه كما أفصّحٌ به في «الکشاف»: لم در اسم الاشارة 
والمشار إليه موتّث وهو السّورَةٌ؟ 

وحاصل الجواب: تَخريجُةُ على القاعدَةٍ المعروقة: إذا توسّط الصَّميرٌ أو 
الإشارَةٌ بِينَ مُبتدَْ وخبر أحدُهُّما مک والآخرٌ مُونََتْ جارّ في الصمير والاشارة 
الد والتأنيث مُراعاً لهذا ولهذا. 

وش عاضا سول والامام مَنعه من أصله فقال: لا تُسَلَّمُ أن المشار إليه 
مؤنّتٌ؛ لأنَّ المؤنّتَ: اما المُسمّى أو الاسم والأولُ باطل؛ لأنَّ المُسمّى هو ذلك 
البعض من القرآن وهو لیس بمؤّثِء وأمّا الاسم فهو #الم 4 ولیس بِمُوْنثِ. 

نعم ذلك المسمّى له اسم آخرٌ وهو 77 وهو من وليسّت الإشارةٌ إليه 
بل إلى الاسم الا خر وهو #الم # الذي ليس بمؤنّث©2). 

وقال اسي آکمل الدین: قولّه: (ِنْ المشاز إليه مُونت) فيه تَظَرٌ؛ لأنَّ المُشارَ 


(۱) انظر: «فتوح الغیب» (۲/ »)٤٤‏ و«مفتاح العلوم» للسكاكي (ص: ۱۸4). 
(۲) انظر: «تفسیر الرازی» (۲/ ۲۵۹). 
(۳) انظر : «الکشاف» (۱/ ۱۷). 


(6) انظر: «تفسیر الرازی» (۲/ ۱۰ ۲). 


3 موه وف سس 1185 اور ین 


5 وت ےہ ع ۳4 بت و وا 
إليه ال » وهو اسم للسورّق أو هو الموعود للامم السَالفق ولا شيء منها بمنت. 

قوله: «ثمّ أطلقٌ على المنظوم عبارة قبل أن يُكتّبَ لاله مما یِکتب»: 

قال الرَّاعْبُ: الكَنْبُ: صم أديم إلى أديم بالخياطة» وفي التعاژف: ضم الخروف 
بَعضها إلى بعض في الخط وقد يقال ذلك للمَضموم بعضها إلى بعض في اللفظ 
ولهذا سُمّيَ کتاب الله وان لم یکتب کتابا۱. 


a 13‏ لوضوجه وسطوع برها يديت لا برتا العاقل يد 
لنظر الصحیح في کونه وحیاً بلغا حدٌالاعجازه لاد أحد لا یرتاث فیه الا تر 
إلى قوله تعالی: ون نش في رنب مزاع عبر الآية [البترة: ۲۳] فانه ما ید 
عنهم ایب بل عرّفهم الطريق المزيح له وهو أن یجتهدوا في معارّضةٍ نجم من 
نجومه» ویبذلوا فيه" غاية جهدهی حتی إذا عجَزوا عنها تحققّ لهم أن لیس فیه 
مجال لشبهة ولا مدخل للوید. 
وقیل: معناه: لا ریب فيه للمتقین. 
وهی حال من الضَّمير المجرورء والعامل فيه الظرف الواقعٌ صفة للمنفی. 
و(الزیب) في الاصل مصدز (رايتي ي الشیع): ی و 
التفس واضطرابها سمّي به الشك لأنه لس ویزیل" الطما 

وفي الحديث: «دَعْ مايَرِيبُكٌ إلى م الايَرِيبَكَء فن السك ريبةٌ والصدق 
اه ات روت از مان لنوابه. 


(۱) انظر: «المفردات» للراغب الأصفهاني (ص 0۹۹). 
)۲( في (ت): «فیها!. 
(۳) في (خ): «فیزیل». 


شور مم 


قوله: لاريم 4 معناه: أنه لضوحه وشطوع پُرهانه بحیث لايرتابٌ 
العافل...» إلى آخره: ۱ 

قال الطيبيٌ: يُعني: ما تي ریب بحيث ينتفي به المرتابون» وانما نف بطريق 
يُرشد إلى أنه لا ينبغي لِمُرتاب أن یرتاب فيه» فإذاً الکلامٌ مع المرتابین» ل 
تصديرٌ الكلام بأسامي حروف التَهَجٌي؛ لأنّها كالتنبيه وقرع العَصَا لهم؛ كأنّهُ قيل: 
آیها تبون نبوا من رقدة الجهالّة واعلّمُوا أن القرآن نتوین الدلالّة وسطوع 
الُرهان بحیث لا ينبغي لِمُرتابٍ أن يقح فيه» فينطبقٌ على هذا استشهادٌه بقوله: ون 
ڪن ف ريب ی لاک [البقرة: ۲۳] وئفسیژه: حنَّى إذا عَجَزوا عنها تحمقّ لهم أن 
لیس فيه مجالٌ لش 

قوله: «فانه ما أبعدٌ عنهم الرَيْبَ..2 إلى آخره: 

قال الطیبی: آي: خاطب موی على الب الجازمین فیه با یدل علی 
خلوهم عنه» ولم يقصذ به هم غيرٌ مُرتابین» وانّما قص به إرشادَهُم وتعريفَهُم 
الطريقٌ إلى مُزيل الريب على سبیل الاستدراج» يعني: أن الارتيات هن العاقل 
في مشل هذا المقام واجت الانتفای» فلا فرش الا کم اف رزش المحالات 
وأنتم عقلاء لاء تفکروا فيه وجرّيُوا نفوسَكم وانظروا هل تَجِدُون فيه مجالا 
للزیب"۳؟. 

قوله: «وُدیٍ» حال من الصمير المجرور والعامل فیهالظرف»: 


كال ا و ان هلا مشک الأن الخال شین و کردا ا شا 


(۱) انظر: «فتوح الغیب» (۲/ ۵۳). 
(۲) المصدر السابق (۲/ 6 ۵). 


۳3 نداد یار سس و 


ا 

قوله: ١سَمّيَ‏ به الشك»: ظاهزه ترادفهماء وليس كذلك بل الرَّيْبُ أخص. 

قال بعضهم: اليك کل هم لوق م73" . 

وقال الا مام: الوم توي شر ال يوقي زياف کاه ظ ی 0 

وال از اعت القر فين ال ENT‏ او قرف الم 
بين شین مُتقابلین بحيث لا يتر جح آحدهما على الا خر بآمارة والمرية:الَردد 
في المْتقابین وطلب الأمارق مأحوذ من مَرَى الضَّرْعَ؛ آي: مَسَحَه للدَّرٌ فک 
RRS‏ سي أن یِتوهم في 
الى مر ما نم ینکشف عمًا توم ف 

وقال الحْوَيّي : الشك لما استّی فیه الاعتقادان» أو لم یستویا ولكِنْ لم یه 
احششما درج الطهوو الذي بتي عقاف الأ ال والریب لمَا لم یلم 
ترجه الیقین وان ظهرٌ نوع ظهورء ولهذا حَشنَ ریم 4 هنا فإنه بیان لکون الأمر 
ظاهرّا بالا ورجا الیقین بحیث لا خضل فیه ریت فصل عن شك. 

قوله: «وفي الحديث: دع ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يَرِيبُكَ فإنَّ الشكّ ريبَةٌ والصّدْقّ 
طمأزِيئةٌ) : 


(۱) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (۱/ .)١١7‏ 
(۲( انظر : «معجم الفروق اللغوي» لأبي هلال العسكري (ص ۱۶ ۲)؛ و«اللباب» لابن عادل (۱/ ۷ (. 
(۳) انظر: «تفسير الرازي» (۲/ ۱۵ ۲). 


(6) انظر: «تفسیر الراغب الأصفهاني» (۱/ ۰)۱۱۵ وافتوح الغیب» (۲/ ۵۱). 


سورع | ۳۹۷ 


9 مر _ ۰ 2 7۳ ۳ ۰ ۰ ۰ ت کے 
اخرجه الترمذي من حديث الحسن بن على وصححه بلفظ : (فان الصدق 
ع ر 2 0 و 
طمانينة وان الکذت رییة» .٩۲‏ 


قال الطیبي: المعنی: دع ما اعترّض لك السك فيه مُنقلبًا إلى ما لا لك 
فيه فإذا وجدت تفس ك ترتاب في الشيء اتوك فان نفس المومن طمن إلى 
الد وراب من الكذب فارتيابكَ في اي مُنبئٌ عن كونه باطلا فاحدّزة. 
وات إلى اس يء یش یر كرتا فاستمیساف يه وهذا تخصوص بذوي 
التفوس السريمَة القدسيّة الطاهرّق فظهر أن قوله: فإن السك رِيبَةٌ لا یستقیم رواية 
ولا دراية» انته. ۲۶ 

وقد أخرجَهُ ابن المنذر في «تفسيره» عن أبي الدَّرداءِ مَوقوقًا بلفظ: فن الخيرٌ 
ا 


(۱) رواه الترمذي (۲۵۱۸) وصححه» والامام آحمد في «المسند» (۱۷۲۳). 
آما لفظ البيضاوي فقد ورد في حدیث آخر في إسناده ضعف. رواه الطبراني في «الکبیر» (۲۲/ ۸۱) 
من حدیث وائلة بن الأسقع رضي الله عنه» وفیه: «... فان الخیر طمأنينة والشك ریبة». قال الهيئمي 
في «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۲۹۶): (فیه إسماعيل بن عبد الله الكندي وهو ضعیف). 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ ۰ وزاد: آما رواية فلمخالفته لرواية الترمذي وأحمدء وأما دراية فلأن 
الريبة هي الشك. فلا فائدة في الإخبار بها عنه» ووهم الجرجاني الطيبيّ فيما ذهب إليه» انظر: 
«حاشية الجرجاني» (۱/ ۱۱۳). 

(۳) رواه هكذا موقوفاً على أبي الدرداء ابن أبي شيبة في «المصنف» (211770)» وفيه قصة ولفظه: 
فان الخيرٌ في طُمأنِيَة ون الشرّ في ريبَةِ». ورواه أيضاً وبلفظ المصنف ابن حبان في «صحيحه» 
(1۲۲). والحاكم في «المستدرك» (۰)۲۱۹۹ من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهماء وقال: 


صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وقد روي بلفظ آخر. 


SAZAN 4 AAI 
تس لای ییاوو دمک رشن‎ ۳۹۸ 


هد لقن 4 بهدیهم إلى الح والهدی في الأصل مصدرٌ ا 
ومعناه: الدلالةء وقیل: الدلالة الموصلة إلى البغية؛ لأنه جع مُقابلَ الضلال؛ قال الله 
تعالى': # لعل هُدَى أو في کل میب ۹6 [سباً: »]۲٤‏ ولأنه لا ل مَهُدی إلا له 
امتَدَى إلى المطلوب» واختصاصه بالمتقَينَ لأنهم هم" المهتدونْ به والمنتفعون 
بنصّه» وإِنْ كانت دلالتّه عامّةَ لكل ناظر من مسلم أو كافر» وبهذا الاعتبار قال: 
#هدّی لاس * [البقرة: ۱۸۰ أو لانه لا ينتفع بِالتَأمّل فيه إلا من صقل العقل 
واستَعْمَله في تدبرالدلائل والآيات””» والنظر في المعجزات ور النبوات؛ لأنه 
کالغذاء الصّالح لحفظ الصحّة فلا یَجلب نفعاً ما لم تكن الصَّحةٌ حاصلةء وال 
آشار بقوله و ما وه لین ولا الیل 
الا خسارا # [الاسراء: ۸۲]. 


ولا يْقدَحُ ما فيه من المجمّلٍ والمتشابه في کونه مُدَى لما" لم ينفكٌ عن بیان 
تعین المراد منه. 

و(المتقي): اسم فاعل من قولهم: وَقَاه فانقَىء والوقاية: فرط الصّيانة» وهو في 
عزفي الشرع اسم لِمَن يقي نفسه عم يَصرّه في الآخرة وله ثلاث مراتب: 

الأولى: لتقي عن العذاب المخلّد ارو عن الشرك وعَلیه قوله تعالى: 


لوَألرَمَهُرْ کلم لو € [الفتح: 1؟]. 


)١(‏ في (ج): «لقوله تعالی». 

(۲( «هم»: لیس في (ت) و(خ). 

(۳) في (ت): «تدبر الدلائل" وفي (أ): «تدبر الایات». 
)٤(‏ في (ت): «حاصلة وعلی هذا قوله تعالى». 

(0) في (): «ما». 


وی ۳۹ 


والثانية: التجنب عن كل ما یوم من فعل رای پوت ی 
المتعازف باسم التقوی في الشرع» وهو المعني بقوله تعالی: ولوان هلا 


با 


ءامنوأ وَأَتَّقَوَأ 4 [الاعراف: ۹1]. 

والثالثة: أن یره عن كل ما" یسمل سرّه عن الحقٌ ویب إليه بشراشره؛ وهو 
التَقَوَى الحقيقئٌ المطلوب بقوله: نو حى تقو 4 [آل عمران: ۱۰۲]. 
وقد فسّر المتقون هاهنا على" الأوجه الثلائة. 
قوله: «والهدی في الأصل مَصدر؟: 


قال الطيبي: اضطرب کلام سيبويه 4 في الهدّىء فمرّة یقول: : هو عوض من 
المصدّر؛ لان فلا لا یکون مَصدرا وأخرى یقول: هو مَصدر هَدَى”. 


قوله: «ومعناه: الدلالة...» إلى آخره: 


ع 


مأخوذ") من کلام الامام حيث قال: الهُدی عبار رن الذلالة» وقال ضايح 
«(الكشاف»* : هي الدلالة الو ۳ البغة) والذي ندل على 2 ةَ الأول وفساد 


الثاني : أنه لو كان كون الدلالة موصلَةً إلى البغية معتبرهٌ") في مسمّی الهدى لامتنع 


)١(‏ في (ت) و(خ): «يتنزه عما». 

(۲( في (ت) و(خ): «وقد فسر قوله: لین 4 على». 

(۳) انظر: «فتوح الغیب» (۲/ ۵۷)؛ وكلام سيبويه المنسوب إلى الاضطراب في «الکتاب» /٤(‏ ١٤)ء‏ 
ولفظه: وقد جاء في هذا الباب المصدر على فُعْلِ» قالوا: هديته هُدّى» ولم يكن هذا في غير (هدى)» 
وذلك لأن الفُعْل لا ايكون مصدراً في (هدیت) فصار (هُدّى) عوضاً منه. 

)٤(‏ في (س) و(ف): «إلى آخر ما ذكرا. 

(6) انظر: «الکشاف» (۱/ ۷۱). 

(1) قوله: «معتبرة» خبر «کان» واسمه: «كون الدلالة...» ولعل جواز تأنيث الخبر مع أن الاسم مذکر؛ = 


ال لهدی عند عدم الاهتداء؛ لا كونَ الدلالة موصلةٌ إلى الاهتداء حال عدم 
الا هتداء تا لک الله له تعالی الت الهدى مع عدم اللاهتداء ۶ في قوله 3 ا 


فهدیتهم فَأسْسحَبوأ ألم عَلَالمدَئ 4 [فصلت: ۱۷]. 
۶ 


واحتج صاحت (الکشاف» بثئلانه آمور: 


آحدها: : وقوع ع الضلالة في مقابل الهدى في قوله: # لعل 


مایا 


مین € [سبا: 1]» اش رو لسکا دی [البقرة: ۱7]. 


رر 


هدی أو في ضلل 


ثانيها: أنه يقال: (مَهديٌ) في موضم المدح ك(مُهِتَدِي)» فلَولا أنَّمِن 
O yS‏ الی ريدت كن الوصف بکونه هر 
مدا لاحتمال آنه ُي فلم بهتد 

ثالثها: أن اهیدی مُطَاوعٌ دی یقال: (هدیته فاهتدى) كما یقال: (کسرته 
فانگسر) و(قَطَعْنهِ فانقَطَمَ)» فكما أن الانكِسّار والانقِطاعٌ لازمانٍ للگسر والقَطّع 
وجب أن یکون الاهتداءٌ من لوازم الهٌُدى". 

والجوابٌ عن الأوَّلٍ: أن الفرقٌ بين الهدی والاهتداء مَعلومٌ بالصّرورَق فمقابل 
الهدى هو الإضلال» ومقابل الاهتداء هو الشّلال فجَعْلُ الهُدى في مُقابلَة الصَّلالٍ 

وعن الثاني: ا المتفح بالهدى يُسمّى مهیّا وغير المع به لايُسمّى مهي 
ان الوَسيلَةَ إذا لم م فض إلى المقصود كانت نازلةًمَنِلَةَ العدم. 


= لأن الاسم مضاف إلى مؤنث وهو «الدلالة». وقد جاء في «تفسير الرازي» بالتذکیر: «معتبراً» وهذا 


واضح. 
(۱) انظر: «الكشاف» (۱/ .)7١‏ 


وه ۳۷۱ 


وعن الثالث: أن الاتتمار ۸ مُطاوعٌ الم (؛ يقال له فائتمر). ولم یلم منهُ أن 
کون من شرط کون أمرًا حصول الائتمار فکذا هذاء انتهی کلام الإمام”". 

قال الطيبى: والجوابٌ عن إثباتٍ الهُدى مع عدم الاهتداء في آية وم تمود 
هتم 4 [نصلت: ۱۷] أَنْ یقال: لا شام حصول الهدى الحقيقيٌ؛ ان المُراد 
بإثباتٍ الهدی تمكينْهُم عليه بسب إزاحَةٍ العلل؛ من بعلّة سول وبیان الطریق ۳. 

وعن قوله: (فجفل الهدی في مُقابلةٍ الصلالمُتَیع): أنه لو ان میا لم بقع 
في الایتین» ولأن المُراد بالمقابّة في الصَناعَة: الجمع بين اللفظین الدالَيْن على 
المعنیین المتضادین حقيقة آو تقدیواه سواءٌ كانا متعدیین أم لا زمّین» أم أحدهما 


تیا والآخرٌ لازمّاء وهذا المعنی مَوجودٌ في الآيتين لا سِيّما في الأولى: فان 
صَريحٌ فيها لتوسیط كَلمَةٍ التقائل. 

وعن قوله: (إِنَ المنتفع بلهُدی يسمّى مَهِدِيًا بخلافٍ غيره تنزیلا له منز 
العدم): أن هذا مجاژ والمهدي من الأوصاف التي تستعمَل في المدح مُطلمًا 
وذلك علامةٌ الحقيمّة. ۱ 

وعن قوله: i)‏ فائتمَر)) ما قالّه البَزْدَوِيٌ في «أصوله» : أن قضية الأمر لُه 
أن لا يغبت إلا بالامتثالل؛ لان َم مر فعل معد لازمه ائه مره ولا وجود للمُتعدّي إلا أن 

یت لازِمُه؛ كالكسر لا يتحمّقُ إلا بالانکسار إلا أنَّ ذلك لو ثبت بالأمر نفیه لسَقطً 


)۱( في (س): «للامر!. 
(۲) انظر: «تفسیر الرازي» (۲/ ۱۷-۲۹۹ ۰)۲ وافتوح الغيب» (۲/ ۵۸). 
)۳( في (س): «وبیان الحق». والذي عند الطيبي عقب آية فصلت: (أي: بدلوا العمی بالهدی رغبة عن 


الهدی واستحباباً للعمى؛ كما في قوله تعالى: * أولم ك الذي اشكر هی © [البقرة: .)]١١‏ 
() في (ز) و«فتوح الغیب»: «أمرته فلم يأتمرا. 


۳۷۲ ایا اوی رتت اا اشوین 


الاختيارٌ من المأمور أصلاء وللمأمور عندنا صَربٌ من الاختيار“. 
ومعنی هذا الکلام: أن صحاب اللعة ما وا لکل فعل متعدٌ لازمًا إلا إذا 
فا في الوجود قال ابن الحاجب: معنى المطاوعة: حصول فعل عن فعل فالثاني 
¢ و 


| له 0 الأول #۹ مطاوع ۳ طاوعه الثاني فادا وجد المطاوع 


فإذًا معنى مره فائتمر: جعلته مُؤْتَمِراً فائتمی لکن منم”" الامتثال معنى شقوط 
الاختيار ولزوم الجَبّْر فعَرَص له عارص فوجب العُدُولُ عن الحقیقة هذا کلام الطيبيی"۳. 

ارا تحریر عنیالهدی: آمو حَی في املا الوا مجاژفي 
لك و دز عکسّه آم مشتر بیتهُما؛ آم موضوغ للمَذُر المشتركٍ وهو 
البيان؟ فکلام الماع سل إلى الأَوّلِء وصاحبٌ «الكشاف» إلى الثاني والرَّجَّاحُ 
والواحدي إلى الأخير©» 

قوله: «واختصاصه بالمتقین..» إلى آخره: 

هذا السوال مع ما أجاب به على ما اختار * من تفسير الهدى بمطلق الدلالَ ما 
سیر الثاني فلا يتوجةُ السؤال لبه كما نب عليه الإمام؛ لان كود القرآن ولا 
إلى المقصود لیس الا في حى الممّقِينَ*». 


(۱) انظر: «اصول البزدوي» (ص ۲۰). 

(۲) في «فتوح الغيب»: «لکن معنی»» وكذا وقع في النسخة (ز)» لكن ضرب عليها وصححت في 
الهامش إلى المثبت. 

(۳) انظر: «فتوح الغیب» (۲/ .)5١-059‏ 

(:) المصدر السابق (۲/ .)١١‏ 


.)۲۱۸ /۲( انظر : «تفسیر الرازي»‎ )٥( 


Vr | سوا‎ 


نعم يقال علیه: كيفت يُستقيمٌ لح 4 والمتقونَ هم المهتدود» فهو ین 
تحصیل الحاصل؟ ویجات بجوابین: 

احذهما: أنه باعتبار الثباتِ والرياكة. 

والثاني: أنه باعتبار مايَؤُولُ» أي: هُدّى للضَّالَين المُشارِفينَ للتّقَوَى الصَاثرین 
البها؟. 

قوله: «وهو في عُرفِ الشرع..» إلى آخره: 

هذا حد المتّقيء ویوححد من حذ التّقوى”©. 

الراغبٌ: الق وی: جعل اللّفس في وقایة مما یخاف وفي التصاژف: حفظ 
الا 

قوله: «حتی الصغائر عند قوم»: 

و ی ی ای سا و ی یا 
هل د الب یی و ی سيا ور رن 
به في «الكشاف» أنه لا یه يشترط في التّتوى واستحقاق الوصفب بالمتقي اجتنايهاء 


وإلا لم يکد یستحق ى هذا الوصف آحَد(*. 


وقد شی علی الصَحاية لا ترّل فوله: افوا له ی تایه € [آل عمران: ۱۰۲] 


.)۰۳ /۲( انظر: «فتوح الغیب»‎ )١( 
في (ز): «التقى».‎ )۲( 
.)1٩ /۲( انظر: «تفسیر الراغب» (۱/ ۰0۷۷ وافتوح الغیب»‎ )۳( 


.)۲۰۷ /۲( انظر : «الکشاف» (۱/ ۰۷۳ واتفسیر الرازي»‎ )٤( 


۳۷٤‏ لماوع مه کات جا سود 


الهش بأن یطاع فلا عص > “3 انوا 0 ةك 

وال تعالی: لیجری یلو یا عیاوا وزی ای خسو باحق © ان 
نبو ن ککیرا لام وال ج لا الم [النجم: ۳۱ ۳۲] فاسکنی ال 4 وق 
الا حسان» وهو کال وی بل احص منها. 

7 ر و ۳ 4 يج - ۶و Eat‏ لے ے . 

وأصرَح منه في الاستدلال قوله تعالی: «اعِدّت تیب نب سَفقونّق 
الک € [آل عمران: ۱۳4-۱۳۳] إلى آن قال: # وال یک دالوا کح ۳ [آل 
عمران: ۱۳۵ ]۰ 

وأمّا حدیث الترمذیّ: «لا يبلغ العبدٌ أن یکون من المتّقِينَ حتی يَدَعَ ما لا بأس 
به حذرا لما به لس فمحمول علی الکمال؛ آي: غل درجات ال ن 

ثم الكلامُ فیما لا ينهي إلى حدّ الاصرار السَالب للعَدالَة بحيث تخلب صفغایژه 
على حسناته على ما حر في باب الشهاداتِ من کب الفقه(۳. 
واعلْم أن الآيةً تحتمل أوجهاً من الاعراب: أن تک ون الم € مبتداً على أنه 
اسم انقرآن أو السورة أو مقدر © بالمو القع منها و9 ذلك 4 عبر وان كان ام 
من المؤلّف مطلّقاً والأصل أن الاحص لایخمَل على الأعمٌ ‏ لآن المراد به: 


() عزاه المصنف في «الدر المنثور» (۲/ ۲۸۳) إلى عبد بن حميد وابن مردويه عن ابن عباس. ورواه 
البيهقي في «القضاء والقدر» (۲۹۶) من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) رواه الترمذي (۲۵۱) عن عطية السعدي وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. 

(۳) انظر: «العزيز شرح الوجیز» للرافعي (۱۳/ 4)» و«كفاية النبيه في شرح التنبیه" لابن الرفعة (۱۹/ ۱۰۰). 


€3 في (خ): «مقیدا. 


ومع ۷۰ 


الخولت الكاما میاه الال اف مات الفضاهة شاف الا 
في هس ۱ فصى در - 7 بو 0 


را 20 
وكىب صفة # ذلك . 

وآن يكون «#الم» خبرٌ مبتدأ محذوفء ولا ذلك )۹ خبراً ثانياً أو بدلا 
و 9ا[جتب4 صفته. 

وارب في المشهورة مبني لتضمنه معتى (من)» منصوبٌ المحل ب له 
النافية للجنس العاملة عَمَلَ (إنَّ)؛ لأنها نقیضنها ولازمةٌ للاسماء لُزومهاء وفي قراءة 
آبي الشعْثاء مرفوعٌ ب(لا) التي بمعنی (لیس)(). 

ويه *# ه07" ولم يقدّم کما قدم في قوله تعالى: لا فپاغول که [الصافات: 
۷ لأنه لم یقَصَذُ تخصيصٌ نفي الريب به من بين سائر الكتب كما قصد تم أو 
صفته”" وتفن 4 خبژه. ولإهدى »4 نصبٌ على الحال أو الخبرٌ محذوف كما 
في (لا ضیر)» ولذلك وت على لالَاريِبَ» على أن یه » خبرٌ هی قدّم عليه 
لتنکیره» والتقدير: لا ریت فيه فيه هدی. 

وأن يكو « لك مبتداً ولتت خبره على معنی: أنه الکتاث 

و 1 ء 8 عم ۳ 5 0 و 
الكامل الذي يستاهل ان يسمى كتاباء او صفته وما بعده خبرم(*) والجملة خبر 


الم > 


)۱۰ انظر: «الکشاف» (۱/ ۰۳۰ وعزاها ابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
لزهير الفرقبي.‎ 

(۲) أي: على القراءتين. 

(۳) قوله: «أو صفته" عطف على «خبره). 

(6) قوله: «أو صفته» عطف على (خبره وقوله: «خبره»؛ أي: خبرٌ « لك . 


۳۷٦‏ تم ایا اوی نمه اس اا سوا 


أو تکون ا4 خبر مبتداً محذوف و« ذلك خبراً ثانياً أو بدلا على أن 
#الحكدّب * صفة و۱ 

قوله: «واعلّم أنَّ الآية تحتَمل أوجُهّا من الإعراب..» إلى آخره: 

قال آبو حیَانْ: قد ركنا وجوها من الاعراب في قوله: لك نحت درت 
4 والذي تختاژه منها: أنَّ توله: تسیب 4 جملةٌ تقل من مبد[ ور 
لاه مَتى أمكنَ حمل الکلام على غير ٍضمار ولا افتقار كان أولى من أن يُسلكَ به 
مسك الإضمازوالافقار. 

وقالوا: یجوز أن يكون # تلك 4 خبرا لمُبتدَأ محذوف تَقَدیره: هو ذلك الکتاث 
و«انسحكتت4 صفة أو بدل أو عطف بیان ويحتمل أن يون مبتداً وما بعدّهُ س 
أو في" " موضع حبر ال ). 

ورب » جملة تحتل الاستئناف فلا يكون لها موضِمٌ من الإعراب» وأن 
تکون في موضع وفع خبرًا ل« ذلك و ات4 صفة أو بدل آو عط أو 
يعد خرإذ كا س4 خا نا ب اب او موي 
نَضْب على الحال؛ أي مب من الريب“ 

وجوژوا في قوله انه » أن يكون خبرًا 419 على مَذهبٍ الخفش» وخبرا 
لها مع اسوها على مهب سيبويه» وأن یکون صفَة والخبر محذوف. وأن يكونَ من 


(۱) قوله: «آو تکون (الم) خبر مبتدأ محذوف و(ذلك) خبراً ثانياً أو بدلاً على أن (الکتاب) صفة» لیس 
في (أ). 

(0) في (س): اخبره». 

(۳) في النسخ: «وفي»» والمثبت من «البحر). 

)٤(‏ في (ز): «عطف بیان»» وهو المراد. 

(۵) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (۱/ ۱۰۸). 


VV وروی‎ 


صِلَةَ رب یعنی: أله ف عامل من لفظ ریبک فیتعلنْ به, لا آنه یکونْ قا 
بنفس ریب إذ يلرم إذ ذاك إعرابه؛ لاه يَصِيرٌ اسم ۹6 مُطوّلا بمعموله نحو: 
لا ضاربًا زیدا عندنا. 


4 


والذي نختارٌهُ أن الخبر مَحذوف؛ لأنَّ الخبرّ في باب (لا) إذا عم لم يَلْفِظْ به 
بنو تميم» وكَثْرٌ حذفه عند أهل الججاز» وهو هنا مَعلوٌ". 

وجورُوا في قوله تعالى: مَك يَقِينَ 4 أن یکون لحْدى» في موضع رفع على 
لَه تدا و یه 4 في موضع الب أو خبرٌ مب محذوف؛ أي: هو هُدّى» أو على 

و ۱ 1 200 1 يي م ا 
(فيه) مَضمرة إن جَعَلنا یه * من تمام #لارب 27# أو خبرٌ بعد خبر فتكون قد 
آخبرت ب ڪب عن لك وبقوله: لار وه € نم جاء هک خبرًا 
الثاء أو كان َب( تابعًا وطهُدى » خبرٌ ثانٍ أو في موضع صب على الحال» 
وبولِعَ بجعل المصدّر حالاه وصاحب الحال اسم الاشارة أو ىب4 والعامل 
ه ۱ ان هه کر 1 9 و 4 2 
فیها على هذین لو جهین مَعنی الإشارة» أو الضمير في في 4 والعامل ما في الظرف 

والأؤلى جُعل کل جُملة شتقل ف كث4 جمل ورب جملف 
وليه لین * جملة ولم یحتج إلى حرف عطفي لأنّ بعضها آخذ بعنق بعض. 
انتهى كلام أبي خان 


(۱) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (۱/ ۱۱۰). 
(۲) والتقدير: (لا ريب فيه فيه هدى)»ء فعلى هذا الوجه #هُدَى © مبتدأء و(فيه) المضمرة هي الخبر. 
(۳) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (۱/ ۱۱۱ -۱۱۲). 


۳۷۸ لا مو اوی تنه اتدل اش ورد 


قوله: «و ارب في المشهورة مبني”" لتَضَمّيِه معنی (من). منصوبٌ 
المحل..» إلى آخره: 

قال ابن یعیش في «شرح المفصّل): اعلم أن (لا) الثافيةَ على صَربَيْنِ: عاملّة 
وغيرٌ عام فالعايلةٌ التي كتفي على جهة استفراتی الجنس؛ نها جوات ما كان 
على طريقة: هل من رَجُلٍ في الدار؟ فدخول (من) في هذا لاستغراقِ الجنس» 
ولذلك تخت بالتکرات لشمُولِهاء ألا ری أنه لا يجورٌ: مَل من زید في الدّار؟ كما 
يجورٌ: هَل زيدٌ في الدار؟ فهذه التي لاستغراق الجنس عاملَةٌ النَصبَ”" فيما بعدّها 
وذ اا و مقها باعي عد اوور ا أكون هاي 
لشبهها ب(إنَّ) ال صبة للأسماء. 

ووجه المشابهة بِيئّهُما: نها داخلَةٌ على المبتدأ والخبر كما أن (إنَّ كذلك» 
نها نقيضةٌ [(إن): (لا) للنفي و(إن) للایجاب. وحق النقيض نیح على حدٌ 
نقیضه] من الاعراب نحو: (ضربتٌ زيدًا) و(ما ضربث زيدًا) فقولك: (صَربتٌ 
يدا فع وفال ومفعول» وقولك”: (ما ضریث زيدًا) نفيّ للك ومع ذلك 
فد أعرَبْتّه باعرابه من حيث كان یه ليُشْعِرٌ, بمعنى الرّفع له» فلمًّا آشبهت (۷) 
(إنَّ) وكات (إنَّ) عاملّةٌ في المبددأ والخبر كانت (لا) كذلك عاملَةٌ في المبتدأ 
وا اون وتو ا 
في تكِرَةٍ علی سبیل حرف الْفض الذي في المسألة؛ لأنّها كالثائية عنه(*) الا 


(۱) في النسخ: «في المشهورة مبني» بدل: «مشهور في المبني»» والتصويب من البيضاوي. 
(۲) في (س): «للنصب». 

(۳) في (س): «وفي قولك». 

(6) في «شرح المفصل»: «عنها؛. 


و ۳۷۹ 


أن (لا) بيت مع | َكِرَة؛ لأنّها وقعث في جواب: (هل من رَجُل عندّك؟) على 
سبيل الاستغراق» فوجب أن یک ون الجوابٌ أيضاً بحرف الاستغراق الذي هو 
(من) لیک ون" الجوابٌ مُطابقا للشوال» فکان قياسّه: (لا من رَجلٍ في الذار) 
لیک ون ای عامٌا كما كان الوا عامّاه ثم خذقت (من) من اللفظ تخفیفّاه 
وتضمّنَ الکلام مَعناهاء فوجب أن يُبنى لتضمنه مَعنی الحرف كما نی (خمسة 
عشر) حین تضمّنَ حرف العطفي'". 

لطيفة: قال ابن جني في «الخصائص»: بات في اقتضاء الموضع (لك) لفظا 
وهو معك إلا أنه ليس بصاحبكٌ: 

من ذلك قولّهم: (لا رَجُلَ عندّك ولا عُلاع لكَ)» ف(لا) هذه ناصِبَةٌ لاسوها 
وهو مفتوحٌ, إلا أن الفتحةً فيه لیس فتحة التصب التي تتقاضاها (لا)ء إنّما هذه 
فتحَة بناءٍ وقعَثْ موقِمَ فتحَة الاعراب الذي [هو] عَمَلُ (لا) في المضاف؛ نحرّ: لا 
غلاع و جل عندّك. 

قال: ونظيرٌ ذلك قولك: (مررث بغلامي) فالميم تتحقّقٌ جره الاعراب 
بالباء””» والکسرة فيها ليت الموجَبَة بحرف الجر إنّما هي التي تصحب ياء 
المتكلّم في الصحیح؛ لأنّها تلبت في الرّفع والنّصبء وذلك دلیل على ها 
ليت کسةّ الاعراب وان كانت اظيا ۱ 


)١(‏ في (س): «فيكون». 

(۲) انظر: «شرح المفصل» لابن يعيش /١(‏ ۲۱۳). 

(۳) في «الخصائص»: «فالميم موضع اغ اال پالباء». 
(6) انظر: «الخصائص» لابن جني (۳/ ۵۸ -۵۹). 


۳۸۰ ماو ییاز دس شیر مار شوه 


قوله: «وفي قراءة أبي الشغثاء»: هو بفتح الشین وسکون العَيْن» اسمّه: سليم بن 
الأسوّدٍ المحاربی تابعیْ مشهوو(. 
قوله: «مرفوع ب: لا: 
اه ۰ 00 7 م2 عت ۳ م2 
زادّفي «الکشاف»: والفرق بینها وبينَ المشهورَة: أن المشهورة توجب الاستغراق 


۶2 (۲) 
و © بجو ره ۳ 


فال الاما والذي يدل على [ٍیجاب المشهورة للاسكراق: ني الجن نف , 
الماهية» وهو يَّئَضِي نفي کل دمن أفرادهاء فلَوْ ثبت رَد من أفرادها ثبت الماهية 
وأمّا قراءءٌ (لا ريبٌ فيه) بالرّفع فهو وان كان تكِرَةٌ في سياق النفي. لكنه تقیض قولنا: 
ود شن وعو و الكرن نان لز وو ماو را ای ۱ 

وقال الزجّاحٌ: إذا قلت: (لا رجل في الذَّارِ) جارٌ أن یکون فيها رَجُلانَء وإذا 
قلت: (لا رجل في الذار) فهو نف عام“ . 

وقال الشيخ أكمَل الدین: قد رد ما ذكرّه صاحب «الکشاف» من الفرق: بأن 
(ريبٌ) في (لا ریب فیه) نکر والتكِرَةٌ في سياق النفي تعم فينتفي جميعٌ آحاد 
لیب فلا فرق في ذلك بين ني الجنس وغيره. 

قال: والجواب: یه غلط؛ لأن الذي ذكرَهُ من کون التَكِرَةٍ تع = دلیل جواز 
الاستغراق؛ إذ لولا ذلك لكان تکرة ة في سياق الإثباتِ ولم كن عم ولأنَّ المبنىّ 


(۱) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (۱۲/ ١١٤)ء‏ وعنه الطيبي في «فتوح الغیب» (۲/ 0). 

(۲) انظر: «الکشاف» (۱/ ۷۱). 

(۳) انظر: «تفسیر الرازي» (۲/ ۰۲ ونقله عنه الطيبي في «فتوح الغیب» (۲/ 7 ۵) ببعض تصرف 
وعنه نقل المصنف. 

(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج» وذکره الطيبي في «فتوح الغیب» (۲/ ۵ وعنه نقل المصنف. 


مور ۳۸ 


في تقدير (من) الاستغراقيّة لکونها موكد للتفي» والتفي المؤكَدٌ لیس كغيره والا کان 
الشي؛ مع غیره كالسيء لا مّع غیره ولان (ین) المقدرة زائدة لعدم اختلال صل 
المع بترکه و مراتبها التأكيدٌ» وتأكيدٌ العام يَنفي احتمال الخصوص» فکان 
مُحكّمًا في الاستغراقٍ لا یفارقه» ولیس كذلك الذي مع (لا) المشبّهة ب(لیس)؟ فان 
احتمال الخصوص فيه باق لعدم ما يقطعٌةُ» فكانّت دلالّه على الاستغراقٍ ار 
الافتراق» وهو ظاهر لا محالة. ۱ 

وقال آبو حيان: فرع بالرّفع» والمرادُ أيضاً الاستغراق؛ لاه لا يريدٌ نفي ریب 
وجو هه نكرب e‏ لغب وهذا ضعیفٌ لعدم رار( آو یکون 
أعمَلّها إعمال (لیس) - وهو ضعيفٌ ‏ فیکون في( في موضع صب على قول 
الجمهور من أن (لة) إذا عمل عمل لیس رفعت الاسم ونصبّت ال 

قوله: «ولم يُقدَّمْ کما دم في قوله: # لا فا غَول € [الصافات: 1۷] لأنه لم یْصّد 
تمخصيصٌ تفي الريب به من بين سائر الکتب كما قصد کم 

قال بو حیّان:انتقل الزَمخْشْرِيّ من دعوى الا ختصاص بتقديم المفعول إلى دعواه 
بتقديم الخبر» ولا نع أحداً يفرّقٌ بين (ليس في الدار رجل) و(لیس رجلٌ في الدار). 

قوله: «فلذلك وقف على رب #»: 


عزي هذا الوقف لنافع وعاصم"*. 


)١(‏ في (ز): «أعملت». 

(۲) انظر: «البحر المحیط» لابي حيان (۱/ ۱۰۹). 
(۳) المصدر السابق (۱/ ۱۱۱). 

(6) انظر : «الکشاف» (۱/ ۷۱). 


ضوع ره کی ورد 
۹ 0 1 9 وا م مه هھ ANÎ‏ 

TAY‏ مس اور او جا 4 ع سوم 6 ٠‏ اوا 

-2آ2آ7آآ  iii ee‏ ضحح_ .چا 


قال الإمامُ: وَالأَوْلَى الوقفُ على ف لانْ الوقف عليه يكون الکتاب نفشه 
هدّی» وقد نک ر فی الشدريل اه هدّی وأنه نون وعلی الاوّل لایکون نفشه دی بل 


فيه هدی”'. 


قوله: «والتقدیر: لا ریب فيه فيه هدی»: 


قال فى «المر شد)”: إن ات ۱ کیت حقاء فال قف عله تام و لا 
في ي ا ین ۲ 2 
حاجة إلى تقدير (فیه) وكأنّه قیل: (الم ذلك الکتاب حقا). 


وَالأَوْلى آن یقال: إنها أربعٌ جُمل متناسقة تقرّرُ اللاحقة منها السَابق ولذلك لم 
یل العاطف بينهاء ف#الم» جملةٌ دّث على أنَّ التحدِّيّ به هو المؤلّفٌ من جنس ما 
یرگبون منه کلامهم ول نکب جملة ثانية مقرّرةٌ لجهة التحدّيء و ربن 4 
ثالثة تشهّدٌ على کماله بألّه الکتاب المنعوثٌ بغاية الکمال» ثم سجّل على کماله بنفي 
الريب فيه لأنه لا کمال آعلی معا لِلْحنٌّ واليقين» و € بما" يقدَّرُ له مبتداً 


ص 4 ۳ 2 2 - ع ۳-۰ 
رابعة تؤكد کوئّه حقا لا يحو م الشك حولّه بأنه هدّى للمتقين. 


)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» (۲/ ۲۲). وافتوح الغیب» (۲/ /01)» وعنه نقل المصنف. 

() هو «المرشد في معنی الوقف التام والحسن والكافي والصالح والجائز» للحسن بن علي بن سعید 
العمانی (ت بعد ۵۰۰ه) وقد اختصره شيخ الاسلام زکریا الانصاري (ت ۰۲ بکتاب آسماه: 
«المقصد بتلخیص ما في المرشد». والکلام منقول من افتوح الغیب». 

(۳) انظر: «فتوح الغیب» (۲/ ۰)6۷ و«المقصد لتلخیص ما في المرشد» لزکریا الأنصاري (ص ۱۲). 

43 في (أ): «مما»» والمثبت من (ت) و(خ)» وعلیه فالباء بمعنی مع. 


)6( في (أ): (یخوض!. 


موب ۳۸۳ 


أو تست السّابِقةٌ منها اللاحقة استتباع() الدّلیل للمدلول» وبیاثه: أنه لما 
نه ولا على إعجاز المتحدّی به من حیث إنه من جنس کلامهم وقد عَجَّزوا عن 
معارضته. استنیح منه أنه الكتابُ البالغ حدَّ الكمالء واستلزع ذلك أنه" لا یتشبّث 
اا ليذ انقو سما درن الق رای وا کن ااك کان لا اا 
هدّی للمتقين» وفي كل واحدة منها نكتةٌ ذاثُ جزالة: 

ففي الأولى: الحذف والرَّمرُ إلى المقصود مع التعلیل. 

وفي الثانية: فخامة التعريف. 

وفي الثالثة: تأخيرٌ الظرّف حدّراً عن إيهام البّاطل. 

وفي الرّابعَة: الحذف والتوصیف بالمصدر للمبالغة» وایراه منكرًا للتعظيم» 
وتخصيصٌ الهُدى بالمتّقين باعتبار العّاية» وتسمية المشارف للتقوى مهيا إيجازاً 
ها اف 


2 2 
3 


قوله: «تؤكّدٌ كوه حقا لا يحومٌ الشك حوله»: 
5 و اع 0 عر وود و م و 22 
قال الطیبی: أي: قوله: هی تأكيد لقوله: رب نه * لانه لا يكون هاديًا إذا 
كان فيه مجالٌ للشبهة ففي قوله: «لا يحومٌ السك حوله) كنايةٌ كقوله: 
فماجازژه رولا خل دوه TE RL‏ 
: ف ا : وی 7 7 
و هده المبالغة مستفادة من إيقاع المصدر خبرا ل(هو) كما ان المبالغة فى 
الجمةٍ الثاني حصلّت من تعريف الخبر» وفي ال من الاستغراق9». 


(۱) في (ت): «أو تستتبع کل واحدة منها ما یلیها استتباع». 

(0) في (ت) و(خ): «آن». 

(۳) عزاه الجرجاني لأبي النواس» انظر: «الوساطة بين المتنبي وخصومه» (ص 785). 
(5) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ ۷). 


۳۸ تسای اوی مس تین ارا سينا 
قوله: «ذات 0 هي خلاف الرّكاكة. 


قوله: «ففي وی الحَذْْف): قال الطیبی: أي: حذف المبتدأ؛ أي: هذه لالم 4 
ادا فلت اشما ل 


قوله: «والرّمز إلى المقصود»: قال الط :اى ال ای 
قوله: «مع التعليل»؛ أي : الاشاره إليه بالط وّجه وهو آنها مس 


قوله: «وفي الثّانية فخامَةٌ التّعريفي»: قال لطبي أي: الدلالَةٌ على کونه كاملا 
فى بابه"*. 


8 
۵ 


إلى أن 


مه 


قوله: «وفي الرَابعَةٍ بعَة الحذف» : قال الطيبي: أي : ع 0 


قوله: «والوضف بالمصدر للمُبالغة»؛ لن دی مصدر وضع موضع هاد"". 


قوله: «وفي الثالثة تأخيرٌ الظّرفٍ حذرًا هن إيهامه الباطل»؛ أ اي: إثباته في غیره. 


۶ 


قوله: اوایراده منكّراً للتَعظيم) : قال الطيبي: آي: هاديا لا يكتنه کنهه۷. 
قوله: وت تخصيص الهدى بالمتقین. .( إلى آخره: 


.)۷۵ /۲( انظر: «فتوح الغیب»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(۵) المصدر السابق. 

(5) انظر : «الکشاف» (۱/ ۷۵). 

(۷) انظر: افتوح الغیب» (۲/ ۰۷۵ وانظر: «الایضاح في علوم البلاغة» للقزويني (۲/ ۱۲۸). 


Da 
۳۸۹۵ شور لو‎ 


و ء و 5 ی 2 - 2 4 ٤‏ 
قال الطيبىٌ: أي: حیث لم يقل: للضّالّین الصَائرینَ إلى التقوى؛ رعاية لحسن 


له إن فسّر التقوى بترك ما لاينبخي» مترتّبة عليه ترتيب التَّحْليّة على الَخلية 

6 و , 1 0 الا يما مرو ۵ ره 0 ۱ ۷ 7 
والتصویر على التصقیل» أو موضحه إن فسّر بمایعم فعل الطاعة وترك 
الم :اع اله على شاه أضر ا اهال و اماس السات الان 


والصّلاة والصدقة» فإِتّها مها الأعمال الَفس انيّة والعبادات البدنيِّةٍ والماليّة 
المستتبعةً” لسائر الطّاع ات والتجنب عن المعاصي غالبا آلا تری إلى قوله عر 
وجل: لیت الصّككؤة نی عن الحا والش گر € [العسكبوت: ۰۲40 وقوله یا 
«الصَّلاةٌ عماد الدّين» والزكاةٌ قنطرة الإسلام)» أو مس وقة*) للمدح بما تضمّنه 
المقون» وتخصي ص الإيمان بالغیب وإقام الصَّلاةٍ وإيتاء الزكاةبالذكر إظهاة 
لفضلھ ا" على ساتر مایّدخل تحت اسم لت وی» أو على أنه مدخ منصوبٌ أو 
مرفوع" بتقدیر: آغني آو: هم الذين. 


(۱) انظر: «فتوح الغیب» (۲/ ۷۰). 

(۲) في (ت): «فعل الحسنات وترك السیثات». وفي هامشها کالمثبت نسخة. 

(۳) قوله: «المستتبعة» بالرفع صفة ل«أمهات الاعمال». 

)٤(‏ قوله: «أو مسوقة» عطف على «مقيدة. 

42 في (أ) و(خ): «لتفضيلها». 

(5) قوله: «أو على أنه مدح منصوب أو مرفوع»: عطف على قوله: «علی أنه صفة مجرورة». 


۳۸۲ بجی ووی ہک اکرو ر 


وإمًا مفصول") عنه مرفوعٌ بالابتدای وخبزه هی فیکون الوقف 
على (المتقین) تامًا. 

والایمان في اللغة عبارةٌ عن التصديق» مأخودٌ من الأمن» كأنَّ المصدّق أمن 
المصدّق من التكذيب والمخالفةء وتعديته بالباء لتضمّنه معتى الاعتراف» وقد يُطْلَقٌ 


بمعنی الوثوق من حيث إن الواثق ار ذا آمن ومنه: (ما آمِْتُ أنْ أَجِدَ صحابة» 
وکلا الوجهين”" حسَن في بو بالیب . 
وأمّا في الشرع: فالتصدیق بما عَلِمَ بالضرورة أنه من دين محمد ی کالتوحید 
والنبوة والبعثِ والجزای ومجموع ثلاثة أمور: اعتقادٌ الحق والإقرارٌ به» والعمل 
بمقتضاه عند جمهور المحدئین والمعتزلة والخوارح 
فمن َكَل بالاعتقاد وحده فهو مُنَافِقٌّ» ومن أخلّ بالاقرار فكافرٌء ومن أخلّ 
بالعمل ففاسقٌ وفاقَاء وكافرٌ عند الخوارج» وخارجٌ عَنِ الإيمان غيرٌ داخل في الكفر 
عند المعتزلة. 
ولات ال على آنه التصدیق وحده: أنه شبحانه أضاف الایم ان إلى القلب 
فقال: #حكتب ف قلویهم این © [المجادلة: ۲۲] وق طمن بالإيمن € [النحل: 
۰ 9و لد ومن لبم که [المائدة: ۲۱ #ولما یل الاين فى ق ویک 4 [الحجرات: 
٠‏ وعَط ف عليه العمل الصَالح في مواضع لا تُخْصَىء وقرّنه بالمعاصي فقال: 


(۱) قوله: «وإما مفصول» عطف على قوله: «إما موصول بالمتقین». 

(۲) قوله: «وکلا الوجهین»؛ أي: التصدیق والوثوق. 

(۳) قوله: «ومجموع ثلاثة آمور...» عطف على «التصدیق بما علم بالضرورة... إلخ»؛ أي: الایمان هو 
التصدیق بما علم بالضرورة أنه من دين محمد عند جمهور العلماء» ومجموع الأمور الثلاثة «عند 
جمهور المحدئین والمعتزلة والخوارج». انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ ۱۱۳). 


شور لژ ۳۸۷ 


مر ال ر صرح مر © 


# وان طایفتان من الْمَؤْمِنِينَ الوا 4 الحجرات: 4] 7 ایا لین ءامنوا کیب يکم 
لْقِصَاصٌ في من که [البترة: ۱۷۸] ی !متو ور یلوا ایهم بل € [الانعام: ۸۲] 
مع ما فيه من قلّة التّغيير لأنه أقربٌ إلى الاصل(» وهو متعیّنْ الارادة في الاية؛ إذ 
المُعَدَّى بالباء هو التصديق وفاقاً. 

ثم اختّلفَ في أنَّ مجرَد التصديق القلبيّ هل هو كاف لأنه المقصودٌ أو لا بد من 
اقترا" الإقرار به للمتمکُن منه؟ ولع الح هو الثاني؛ لأنّه تعالی ذم المعاند أكثرَ ِن 
ذم الجاهل المقصّرِء وللمانع أَنْيَجِعَلٌ الم للإنكار لا لد الإقرار به للمتمکن منه. 

و(الغيبٌ): مَصَدرٌ وصف به للمبالغة؛ كالشهادة في قوله: #عدلمالْمَيّبِ 
مهو € [الانعام: ۷۳]) والعربٌ تسمّي المطمئن من الارض والخَمْصِة التي تلي 
الكل ا أو فعا خفف كقيّل. 


©» ۶ 
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و 


والمراد به: الخفييٌ الذي لا يدركه الحس ولا تقتضيه بَديهة العقل» وهو قشمان: 
قسم لا دلیل عليه» وهو المعني بقوله تعالی: «#وعنده ماع میب لَايَعْلمَهاً 


لا هو € [الأنعام: ۵4]. 


(۱) قوله: «مع ما فيه من قلَّة الّفییر*؛ أي: بالزيادة بالنسبة إلى معناه اللغوي الذي هو الأصل. انظر: 
«حاشية الأنصاري» (۱/ ۱۱۵). وقال شيخ زاده: هو إشارة إلى وجه رابع زائد على الوجوه الثلاثة 
السابقة» وقوله: «لانه أقربٌ إلى الاصل» علة لقلة التغییر؛ أي: مع ما في کون لفظ الایمان موضوعاً 
في الشرع للتصدیق المقید وهو التصدیق بما علم بالضرورة أنه من دين محمد ية من غير أن یعتبر 
معه الاقرار والعمل من قلة التغيير عن معناه اللخوي» وهو التصدیق مطلقاء انظر: «حاشية شيخ زاده 
على البيضاوي» (۱/ ۱۷۷). 

(۲) في (أ): «من انضمام». 

(۳) قوله: (والخمصة): هي بفتح الخاء المعجمة: لنفرة «التي تلي الکلیة»: هي بضم الکاف. انظر: 
«حاشية الانصاري» .)١١65 /١(‏ 


,۱۱۱2۷۳ اا رتیت وج 
2ه ااا ی کی | 


وقسم نب عليه دلیل کالصّانع وصفاته والیوم الآخر وآحواله وهو المراد 


به فى هذه الاية. 


هذا إذا جِعَلْتّه صلَّة للإيمان”" وأَوْفَعْتَه موقع المفعول به وان جِعَلْتَه 
حالاً علی تقدير: متسین بالغیب. كان بمعنى الغيبة والخفای والمعنى: أنهم 
يؤمنون غائبينَ عنكم. لا کالمنافقین الذین إذا لت اما الوا ءاما ورد لا 
اک کیطیزوم الوا نامک ما خن مهو 4 [البقرة: ۲۱6 أو عن المومن" به لِمَا 
روي أن ابن مسعو د قال: والذي لا اه غیره ماآمّن آحد آفضل من ایمان۳ 
بغيبء ثم قرأهذهالاآية. 
وقيل: المرادٌ بالغيب: القلبٌء والمعنى: يؤمنون بقلوبهم لا كمّن يقولون 
بافواههم ما ليس في قلوبهم. 
فالباءٌ على الأول للتّعدية» وعلى الثاني للمصّاحبة» وعلى الثالث للآلة©). 
5 م ح زو وم صوم 4 2و2 سمس 0 - 
قوله: «#الَنَبوْوْنَ لب » إما موصول ب#الْمَئَقِينَ 4 على آنه صِمَّة..» إلى 
آخره: 
(۱) فوله: «صلة للریمان» الصله في مثله عند النحاة هي المفعول به بواسطه حرف الجر. انظر: «حاشية 
الأنصاري» (۱۱۲/۱). 
(۲) قوله: «أو عن المومن به» -بفتح المیم -عطف على قوله: «عنکم». 
(۳) في (خ): «الایمان». 
)٤(‏ قوله: «فالباء على الأول»؛ أي: وهو جعل الغيب واقعاً موقع المفعول الغائب «وعلی الثانی»؛ أي: 
وهو جعلّه حالاً بمعنی الغيبة والخفاء «وعلى الثالث»؛ أي: وهو جعله بمعنى القلب. انظر: احاشية 
الأنصاري» .)١١5/1١(‏ 


ا ۳۸۵ 


في بعض حواشي «الكشّاف»: الصفاتٌ المُفَرَدة“ على ثلاثة آنواع: 

آحذها: أن تكونّ الثانيةٌ شرا للأولى؛ كقولك: (فلان عَدْلٌ یفعل الواجبات 
ويجتَنِبٌ الكبائرٌ) فقولّك: (يفعلٌ الواجباتِ ویجتیبٌ الكبائر) صِفَةٌ شارحة للأولى 
وهي: (عَدْلٌ). 

الثاني : أن تكون E‏ الأولى؛ كقولك: (فلان عا شجَاعٌ). 

الثالث: أن تکون تمثیلا لبعض ما تضمََنْه الصَمَة الأولى؛ كقولك: (فلان كَريمٌ 
سأَلَّهُ سائل فأعطاه ما سأل). 

فقول تعالی: لالَوْتَ نب # یحتول الامور الثلاثةء إن لِنْقلن: إن التقوى 
هي اجیناب المعاصي خاصّة كان قوله: « نون له وما بعدَهُ فا بفعل 
الطاعاتِ وهو غیر الاول. 

ون قلنا: إن التَّوى فعل الطاعات واجتنابٌ المعاصي» احتمَل وجهین: 

آحذهما: أن یکون شرطاً وبياناً على اندراج ی العبادات واجتناب المعاصي 
أيضاً تحت ذكر الإيمانٍ والصّلاة والرّكاق ` 

والثاني: أن یکون تمثیلا لِمَا تضمَّْةُ التقوّى بذكر بعض الأوصاف التي 
اشتملت عَلَيْها التقوی. 

قوله: «وقوله 7 (الصلاة عماد الدین» و«الزكاة قنطرة الا سلام».۷: 

يوهم أن ذلك حديثٌ واحذٌ ولیس كذلكَ؛ بل هما حدیثان؛ فأمًا الأول فقد قال 


1 
0 


النووي في (شرح الوسیط!: هو حديث مُنَكَدٌ باطل . 


() في (ز): «المقروء:». 
(۳( انظر: «الوسيط في المذهب» للغزالي (۲/ 0( وکلام النووي بهامشه. 


۳۹۰ بجی کروی سے کاک وور رن 


قال الحافظ ابن حجر في (تخریج أحاديثِ الشرح الکبیر»: ولیس كذلك. فقذ 
اخرجه أبو نعيم الفضلٰ بن ین شخ البخاريّ في کتاب «الصلاقا» عن بل بن 
بى مرفوعًا: «الصَّلامٌ عمود الذین» وهو ۱ ورجاله ثقات”) 

قلت: وأخرجه بلفظ: «الصّلاة عماذ الدین» البيهقي في (شعب الإيمان» من 


ري 


حديثِ عمرٌ بن الخطاب مَرفوعا بسنل فيه انقطا اع 
ونبّهَ عليه الشيخ ولي الدين العراقئٌ فى «حاشيته على الکشاف». 
وآحرجه أيضاً الدّيلِمِيٌ في «مسند الفردوس» من حديثِ علي بن آبي ال 


1 ار 2 5 . 5 0 
وفي معناه حديث الترمذي من رواية معاذ بن جبل: «رأس الا مر الااسلام 


وعموده الصّلاة)2 , 


في اشعب الایمان»» من حديث أبي الدرداء مَرفوعًا وسنده ضعیف<. 

(۱) انظر: «التلخیص الحبیر» (۱/ ۳۰۸). (ط: قرطبة)» ولم أقف عليه في المطبوع من «الصلاة» 
للفضل بن دکین. 

(۲) رواه البيهقي في «شعب الایمان» (۲۵۵۰). عن عکرمة عن عمرء ثم قال: قال آبو عبد الله -الحاکم-: 
عکرمة لم یسمع من عمر وأظنه آراد: عن ابن عمر. 

(۳) قال المناوي في «فیض القدیر» (5/ ۲۸): قال الحافظ العراقي في «حاشية الكشاف»: فيه ضعف؛ 
وانقطاع قال الحاکم: عکرمة لم یسمع من عمرء ورواه من حديث ابن عمر» ولم یقف عليه ابن 
الصلاح فقال في «مشکل الوسیط»: إنه غير معروف اه. 

(6) ذکره الديلمي في «الفردوس» (۰)۳۷۹۵ ونقل المناوي في «فیض القدیر» /٤(‏ ۲۹) عن الزيلعي 
قوله: فيه الحارث ضعیف جداًء وذهل ابن الصلاح في «مشکل الوسیط» قال: هذا غير صحیح ولا 
معروف. فكأنه لم يظفر به. 

)٥(‏ رواه الترمذي (۰)۲۱۱ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(7) رواه الطبراني في «الأوسط» (6977)» والبيهقي في «شعب الایمان» (۳۰۳۸) قال الهيثئمي في - 


ا ۳۹۱ 


قو له: (آو مسوقة ۳ الجن أن قال: «أو على أ: 
بتقدير: أعني. آو: هم»: 

قال آبو حیّان: النصب علی المدح على القطع باضما ر أمدّخ. أو باضمار أعني 
علی ا 

الشیخ أكمّل الدین: قیل: المَرْقُ بين المدح صفهً والمدح اختصاصًا ‏ يعني: 
آن یکون بمعنی أعني» أو مَرفوعا بتقدير ت آن وق الا من الاول: 
إظهارٌ کمالات الممدوح والالتذاذ بذكرهاء وقد يتضمَّنُ تخصيصٌ بعض الصّفاتٍ 
باکر الإشارةً إلى نها على سائر الصَّفاتٍ المسكوت عنه» ومن الاني: إظهارٌ 
أنَّ تلك الصّفَةً أحق باستقلال المدح من سائر الصفاتٍ الكماليّة؛ نا مُطلقًا وإ 
بحسب ذلك المقام سواء كان نی الأمر أو اقغاء»: وأن الّصتَ اوا في 
الأول والمدح تابعٌ وفي الثاني بالعکس. 

قوله: «وما تفصول عنه مرفوعٌ بالابتداء وخبزه َد 4»: 

قال آبو حيّان: لا نختارٌ هذا الوجة؛ لانفلاته مما بل والذهاب به مذهبّ 
الاستئنافٍ مع وضوح الصالهيما قله وتاي 


1 
1 
هه 
3 ( 5 
1 
5 
مي 


قوله: «والإيمانٌ في اللغة التتصديقٌ» مأخودٌ من الأمن..٠‏ إلى آخره: 


و اع 4 ٤‏ ۳۹ 2 
قال الطيبيٌ: أي: الایمان إفعالٌ من الأمن لغةه ثم ثُقِلَ إلى المفهوم الشّرعىٌّ 
وهو دیق لعلاقة امن من التكذيب والمُخالفَة". 


5 «مجمع الزوائد» (۳/ 1۲): رجاله موثوقون إلا أن بقية مدلس وهو ثقة» اه. وبقية قد عنعن في روایته. 
(۱) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (۱/ ۱۱۷). 

(۲) المصدر السابق (۱/ .)١١١‏ 

(۳) انظر: افتوح الغيب» (۲/ ۸ 


۳۹۲ لای اوی مه اشا ا لوطت 


الراغب: الایمان : التصدیق الذي معه أَمن قال : وأمّا قوله: ومون باجبّت 4 
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فهرٌ على سبیل الذمٌ لهم بأنّه قد حصل لهم الامنْ بما لا يقَعَ به الأمن ا 
قوله: «وتَعرِيته بالباء لتضمّنِه معنى الاعترافي): 


قال الطيبئٌ: هذا على تقدير السُوال والجواب يعنى: إذا كانت حَقيقة الإيمانٍ 
مَنقولةً من أَمِنَ» فما بل عُدّيَ بالباء ولم يعد تیه بنفیه؟ جات مه بالباء 
من باب التضمين. 


قال ابن جني : لو جُمعّت تضميناتٌ العرب لاجتمعَث مُجِلّداتٌ©. 


قال صاحت «الکشاف»: م من شأنهم آنهم یضمنون الفعل معنى فعل آخرّ 
فیجروته مجراه ویستعملونه اتتا 

قال الطيبيٌ: ولو زِيدَ مع إرادة معنى المُضمَّنِ كان أحسن؛ كما : قولة راحو 
إليك فلانًا)؛ أي: أنهي إليكٌ حمد فلانٍء قال في سورة الكهفي: العرض من التّضمین 
إعطاءٌ مجموع مَعنيين» وذلك أقوى من |عطاء مَعتّى 

الشيخ سعد الدين: فإِنْ قیل: الفعل المذكورٌ إن كان في معناه الحقيقي فلا دلالة 
على الفعل الاخر وإن كان في م مَعنى الفعل الآخر فلا دلالة على مَعناه الحقيقيٌ» 
وإن كان فيهما جمیعاً لزع الجمع بين الحقيقة والمجاز. 


(۱) انظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (ص: .)٩۱‏ 

(۲) انظر: «الخصائص» (۲/ ۰6۳۱۲ ونقله المصنف عنه بواسطة الطيبي . 

(۳) هذا القول مذکور عن الزمخشري في هامش بعض نسخ «الکشاف» مع زیادات عليه وقد أثبتناه 
بتمامه في حواشي ي الکشاف» (۱/ ۰0۷۷ وذکره المصنف عنه بواسطة الطيبي. 

(4) انظر: «فتوح الغيب» (۸۷ ۵ و«الكشاف» (۵/ ۱ ۱۵). 


و روز ۳۹۳ 


قلنا: هو في مَعناه الحقيقيٌ مع حذف حال مأخوذ من الفعل الآخر بمعونة 
القريئة اللفظيّة فقو لُنا: (أحمَدٌ إليك Cea NEE‏ 
كفيه على کذا) معناه: نادمًا على كذاء ولا بدَّ من اعتبار الحال والا لكان مَجارًا 
مَحْضًا لا تَضْمِيئاء وتقدیزه هنا: يُوْمِنونَ مُعترفينَ بالغیب انتهى. 

قوله: «ومنه: ما آمنت أن َجد صحابة): 

هو من قول العرب حكاه أبو زيدء يقوله ناوي السَفر؛ أي: ما 
أرافقه(). 

قوله: «وکلا الوجهین حسَن في نون یی 4»: 

قال الشیخ أكمَل الدین: يعني: نظراً إلى أصل المعنی اللغويٌ» وأمًا بالتظر إلى 
العرفٍ الشرعييٌّ فالحملٌ على التصدیق ظاهِرٌ ار جحان؛ للإجماع على أن الإيمانَ 
لمعتبر نفس التصدیق» آو هو داخل فیه وأعظم آرکانه. ۱ 

قوله: «وأمّا في الشرع): 

الإمام: اختلف آمل القبلةٍ في مسمّى الایمان في عرف الشَّرع» ويجمَعُهم أربَع 
فرق: 

الفرقةٌ الأولى: قالوا: هو اسم لأعمالٍ القلوب والجوارح والاقرار باللسان» 
وهم المحدَئونٌ والمُعتزِلَة والخوارحٌ [والزیدیة]: ۱ 

لمحت قالوا: المعرق يمان کال وهو الأصلٌه ثم كل طاعة یال 
حدة وهي فروغ فلا يكون شي؛ منها یمات ما لم تكن مرئية بة على الاصل» والجُحود 
وإنكارٌ القلب كُفْرٌ وهو الأصل. ثم كل مَعصِيَة مَعصِيَةٍ كفرٌ على حِدَّةٍ وهي فروعٌ» فلا يكون 


(۱) انظر: «النوادر في اللغة» لأبي زيد الأنصاري (ص: ۵۱۰ و«الكشاف» (۲/ ۷۷) و«أسا 
البلاغة» (مادة: أمن). 


E 


صله 


سيءٌ منها كفرًا ما لم تن مرب على الأصل؛ لأن الفرع لا يحصّلٌ بدونِ أصله 

ات تن شیم الما لمات ترش رکه رل شش 
المَرْض فقّط وقال بعضهم: اجتنابٌ الكبائر. 

الفرقة الثانية: قالوا: الایمان بِالقَلْبٍ واللسان معّاء وعلیه آبو حنيمَة وعا 
الفقهاة: 

الفرقة الثالكَة: قالوا: الایمان: التَصديقٌ بالقَلب ققط. 


o’ 


الرابعة: قالوا: الاقراژ باللسانِ ققطء ثم منم من شرط مّعه خصول المعرفة 

ا يلار لا داخلة في مسمّى الإيمانِ» ومِنْهُم من 
AN ed‏ 

ومن ذلك يجتّمِعٌ في مُسمّی الإيمانِ شرعاً عشرَة أقوال. 

قوله: «فالتصدیق مماعلم بالضرورة أنه من دين محمد ما : 

قال الامام: لا بد ین شرح ماهية هذا التصدیق فتقول: مَن قال: (العالَمُ 
مُحَدَتٌ) فليس مدلول هذه الالفاظ كَوْنَ العالّم مَوصوفًا بالحدوتٍ بل مَدلولها 
کم ذلك القائل بکون العالم حاثاء فالحُكُمٌ بثبوتٍ الحُدوثٍ للعالّم مغايرٌ لثبوت 
احُدوثٍ للعالم ومُعايرٌ للم ان ان الجال بالسَيء قد یِحکم به» فهذا 
الْحُكُمُ ادن هو المرادُ من التصدیق بالَلب". 


و ۳ 
قولّه: «ومجموع ثلاثةٍ آمور..» إلى آخره: 


(۱) انظر: «تفسير الرازي» (۲/ ۲۷۱-۲۷۰). 


(۲) انظر: «تفسیر الرازي» (۲/ »)۲۷١‏ وقد نقله عنه المصنف مختصراً. 


Da 2 
4٥ سوال‎ 


هذا أخذّه المصنف من ال اغب وكان من أئمَّة السنت وعبارته: لَمّا كان من لوازم 
الایمان التَصديقٌ قالوا: الإيمان هو التصدیقّ(). 


قال: ولا کون التّصديقٌ إلا عَن عل ولذلك قال تعالی: لمن ہد بالق 
هم یمود € [الزخرف: ۸1] فالإيمان اسح لثلاّة آشیاع: عِلجٌّ بالشيء وإقرارٌ به 
وعَمَلْ بمُقتضاه إن كان لذلك المعنی عَمَلْ كالصّلاة والرّكاق» هذا هو الأصل. 
ثم قد ستعمّل في کل واحدٍ من هذه الثلاّق فيقال: (فلانْ مُؤْمِنٌ)؛ آي: أنه مقر 
E‏ ولذلك حکم رَسولٌ الله اة على الجاريّة حين سألها بان 
موم » ویقال: (مؤمن) ویراد به: أنه حورت لاله الإقناعيّة التي تم معها 
کون النفس» وإيّاه عَنَى يكل بقوله: «مَن قال: لا إلهَ إلا الله مُوقِناً دحل الجنة»(۳ 
ویقال: (مُوْمِنٌ) ويُعنى به: آنه یسک" قلبه إلى الله من غير أن يَلتَفِتَ إلى شي 
من العوارض الدَنيويّة واه عتی بقوله: كما الْمؤْمبو َر إا كر أنه ریت 
لبم [الأنفال: ٩۱۲۲‏ . 


(۱) لم آجد هذه العبارة في «مفردات الراغب» ولا في «تفسیره» لکن ذکرها عنه الطيبي في «فتوح 
الغیب» (۲/ ۸۶) وعنه نقل المصنف کلام الراغب کله. 

)۲( حديث الجارية التي سألها النبي ية فقال لها: «أين الله» قالت: في السماء قال: «من آنا" قالت: آنت 
رسول الله قال: «أعتقها فإنها مومنة»» رواه مسلم (۵۳۷). 

(۳) رواه بهذا اللفظ آبو يعلى في «مسنده» (1۲۲۲). والطبراني في «الأوسط» (۰)۷۷۸ وابن فاخر 
في «موجبات الجنة» (۲۱) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه» ورواه الامام أحمد في «المسند» 
(۱۹۵۹۷) من حدیث أبي موسی رضي الله عنه بلفظ: "من شهد أن لا إله إلا الله صادقاً بها دخل الجنة»» 
وروی مسلم )١(‏ من حديث عثمان رضي الله عنه: امن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة». 

(8) في (س): لاسكن"). 

(۵) انظر: «تفسیر الراغب» (۱/ 6۷۹ وافتوح الغیب» (۲/ 66-5). 


+7(۰. وا صقرا صو مایت 


قوله: دومن أخلّ بالاقرار فهو كافرٌ»: 

قال الشّريفٌ: آي: مجاهِرٌ بکفره بخلاف المنافق فانه كافر يفي گفره۱. 

وقال الطَيبيٌ: فيه نظرٌ؛ قال الإمامٌ: من عَرَفَ الله الیل ولم يد من الوّقتِ ما 
یتلفْظ ا هل بحکم بإيمانه؟ RS‏ 
به» روي عن الغزالی: نعم والامتناغ من النطق يجري مجری المعاصي التي تُوْتَّى 
مع الويمان. ویعضله حدیث البخاری: «ذحل الجنة من كان في قلبه خر دلة»۱). 

قال۳: والذي ا المراة بالإخلالٍ هو أن يُقصد" به على سَبيلٍ 
الجحود والعناد كما فعل آبو طالب". 

قوله: «والذي يدل علی لنّصِديقٌ وحله..» إلى آخره: 

تب في هذا الترجیح الإمام فخرٌ الدين"» وهو خلافٌ مذهب [مامهما" الإمام 
الشافعي رضي Ca‏ قاطبة. ۱ 


(۱) انظر: «حاشية الجرجاني» /١(‏ ۹{). 

(؟) رواه البخاري (۷۵۰۹) عن أنس رَضِيَ اللَهعَنة عن النبي يل: «إذا كان يوم القيامة مت 
فقلث: يا رب آذخل الجنة مَن كان في قلبه حردلة فيّدخلون...» الحديث. وانظر: «تفسير 
الرازي» (۲/ ۲۷۳). 

(۳) أي: الطيبي. 

(4) أي: للزمخشري ومن تابعه كالبيضاوي. وعبارة الزمخشري في «الکشاف» (۱/ ۷۷): ومن أخل 
بالشهادة فهو كافر. 

(۵) في (ز): «یعتقدا. 

۰۸٩۹-۸۸ /۲( انظر : افتوح الغیب»‎ )١( 

(۷) انظر: «تفسیر الرازي» (۲/ ۲ ۲۷). 


(۸) في (ز): «#إمامنا». 


مرو ۳۹۱ 


آخرج الحاكم في «مناقبه»» وأبو نعم في «الحلية»» عن الربیم قال: سمعت 
2 ےل 
الشافعي یقول: الایمان ول وعمل ویزید وینقص. 
5 ء #2 .۰ 1 ی 0 ۳ 6ه و 
ع ع 0 > 05 ب د م 9 
E‏ 


د.. بر 0 


™ أبي حاتم واللالكائِيٌ عن جمع كثير من الصحابة والتابعين“ 
)۱( رواه أبو نعيم في «حلية الاولیاء» (9/ ٤‏ » وعن الحاكم رواه البيهقي في «مناقب الشافعي» 


(۱/ عم" ). 


6 رواه اللالكائى فى اشرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۳۲۰) دون قوله: (يزيد وینقص!. 


(۳) رواه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» (ص )١47‏ عن الشافعي» وفي «تفسيره» )٠١١57(‏ عن 


مجاهد. وأفرد اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (9/ )٩۱۳‏ أبواباً في ذكر أقوال علماء 
السلف والتابعين: 

فمن التابعين: كعب الاحبار وعروة بن الزبير» وعطاء وطاوس» ومجاهدء وابن أبي ملیکت 
وميمون بن مهران» وعمر بن عبد العزیز» وسعيد بن جبیر» والحسن والزهري» وقتادة» ويحيى بن 
أبي كثير» وأيوب» ویونس» وابن عون وسليمان التيمي» وإبراهيم النخعي» وأبو البختري» وسعيد بن 
فيروز» وعبد الكريم بن مالك الجزريء وزبيد بن الحارث والأعمش» والحكم» ومنصور وحمزة 
الزيات» وهشام بن حسان» ومعقل بن عبد الله الجزري. 

ومن الفقهاء: مالك بن أنس» والأوزاعي وسفيان الثوری» وعبد العزيز بن أبي مسلم» وابن جریج» 
وسفیان بن عيينة» والفضیل بن عياضء ونافع بن عمر» ومحمد بن مسلم الطائفي والشافعي 
وسعید بن عبد العزيز» ومحمد بن آبي لیلی» وشريك بن عبد الله والحسین بن صالح بن 
حي؛ ومعمرء ومالك بن مغول» ومفضل بن مهلهل» وأبو إسحاق الفزاري» وزائدة» وجرير بن 
عبد الحميد» وأبو شهاب عبد ربه بن نافع» وأبو زيد عبثر بن القاسم» والمثنی بن الصّبّاح. 

ومن الطبقة الثالثة من البصريين: حماد بن سلمة» وحماد بن زید» ويحيى بن سعيد القطان» 


۳۹۸ تاه ی ارت سس اکا اسر 

وورد هذا اللفظ في حديثٍ مرفوع آخرجه الدیلمی من حديث آبي هريرة. 

ع م۶ و ۳ 

وأخرج ابن ماجه من حديثٍ علي مرفوعاً: «الإيمان عقد بالقلب وإقرارٌ 
الان وعمل بالأركآن 0 

فان قلت: فما تحريرٌ المَرقٍ بين مَذهب الم والمعتزلة؟ 

4 رم‎ O ۰۱ 2 95 

قلتٌ: السَّلفٌ جعلوا العمل شَرْطاً فى كمال الایمان والمعتزلة: صحته. 

قوله: ار مثو و بسا یکتم بل 24. 

و ۰ 4 ٤‏ 05 و ور 5 

لا يصح ایراد هذه الاية في الامثلة؛ لأن المراد بالظلم فیها الشرك- كما سياتي - 

لا المعاصی. 


= وعبد الرحمن بن مهدي» وعبد الوماب الثقفي وابن المبارك ووكيع. ومن يليهم: أحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبید» ومحمد بن إسماعيل البخاري» وعبد الله بن عبد الرحمن 
السمرقندي» ومحمد بن يحبى الذهلي» ومحمد بن أسلم الطوسي» وأبو زرعة» وأبو حاتم وأبو 
داود السجستاني. 

() ذكره الديلمي في «الفردوس» (۳۷۳). بلفظ: «الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» ومن قال غير ذلك 
غير فهو مبتدع». 

(۲) رواه ابن ماجه (1۵) بلفظ: «الإيمان معرفة بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالارکان»» وهکذا رواه 
ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱۲۸/۱) ثم قال: هذا حديث موضوع لم يقله رسول الله ككلل. ثم 
نقل عن الدارقطني قوله: المتهم بوضع هذا الحدیث آبو الصلت الهروي عبد السلام بن صالح. 
قلنا: وقد توبع آبو الصلت من بعض الرواة لکن لا يصح من روایاتهم شيء فقد قال ابن الجوزي: 
فأما عبد الله بن أحمد بن عامر فانه روی عن أهل البیت نسخة باطلة وأما علي بن غراب فقال 
السعدي: هو ساقطء وقال ابن حبان: حدث بالأشياء الموضوعة فبطل الاحتجاج به وأما محمّد 
ابن سهل وداود فمجهولان. 
وقال الدارقطني كما في «تاريخ بغداد» (۱۱/ ۱ لم يحدث بهذا الحديث إلا من سرقه من أبي 
الصلت. فهو الابتداء في هذا الحديث. 


وم ۳۹ 


قوله: «والغیب مَصدر وصف به للمبالغة): 


زاد في «الکشاف»: بمعنی الغائب"؟ 

أبو حیان: إن كانت الباء و لوصول الفعل إلى الاسم ک: (مررث بزید) فتتعلقٌ 
بالفعل» أو للحال فتتعلّقٌ بمحذوفي؛ أي: ملتيِينَ لیب عن امن به ف فيتعينْ في 
هذا الوجه المصدَرٌء ون إذا تعلّقٌ بالفعل فعلى معنى: الغائب» أَطَلِقٌ المصدرٌ وأريد به 
اسم الفاعل» قالوا: وعلى معنى المغيّبٍ أَطلِقٌ المصدَرٌ وأريد به اس المفعول» نحو: 
# هذا حَلَقّ له 46 [لقمان: ۲۱۱ و: (دِرمَجٌ ضَرْبُ الأمير)» وفيه نظرٌ لأن الغیب مَصدَرُ 


غاب اللازم انتهی "۳ 

قوله: «والعربٌ تَسمّي المطمئنٌ من الأرض»: قال الطیبی: يُروى بکسر الهمرّة 
وفتجها فبالکسر ال وبالقتح المَوضِع". 

قوله: وا التي تلي الکلیة»: قال الطيبي: هي لته والحفرة(*. 

قوله: «أو قبْعل حُفف كقيّل): 

زاد في «الکشاف»: فان أصله: ی 

قال آبو خان و تبحه السسمین : في «إعرابه»: هذا الذي أجارّه الرمتشرى في 
اليب فيه نظرٌ؛ لأنّه لا ينبغي أن يُدَّعَى ذلك فيه حتی يُسمَمَ ملقلا كنظائره فإنَّها 


(۱) انظر: «الكشاف» للزمخشري /١(‏ ۷۸). 

(۲) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (۱/ ۱۱۸). 

(۳) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ ۸۷). 

)٤(‏ االمصدر السابق. 

(0) انظر: «الکشاف» للزمخشري (۱/ ۰۷۸ قال ابن سيده في «المحکم» (۱/ 4 ۵۰): الیل الملك من 
ملوك حمیر یتقیل من قبّله من ملوکهم: یشبهه وجمعه: قیال وقیول. 


E E SP I‏ :لزم التخفیف في هذا خاصة د 

قال أبو حبّان: والفارسيٌ لايرى هذا التخفیف قِياسّا في بناتٍ الياءء فلا 
يجيز في (بَيِّن) التخفیف ويجيزه في ذواتٍ الواو نحو سَيِّدٍ میب وغيره 
قاّه فیهماء وابن ماللي ران الفارسي في ذواٍ البای وخالف الناس في 
ذواتِ الواوفزعم أله محفوظ لا مقیس ا 

قوله: «وِسْمٌ وب عليه دليل کالصّانع وصفاته؛ واليوم الاخر وأحواله» وهو 
المراد في الایة»: 

قال الإمامٌ: ما لا يُمكِنٌ اثباث التقل به إلا بعد توتِه فإِنّهُ لا يمكن إثباته بالتقلء 
وما كان إخباراً عن وقوع ما جارٌ وقوعه وجارٌ عدمّه لا يمكنٌ مَعرفته إلا بالحس أو 
۳ فالصّانعُ رالات ین قبيل الأول والحَْرٌ ار وما يتلق بهما من اي 

قوله: «هذا إذا جع صله للإيمان وه مَوقِعَ المفعول به): 

قال الشيح کم الدين: الصّلّة في عُرْفٍ النحاة هي المفعول به بواسطة حرفٍ 
الجر . 

قوله: «علی تقدير: مسين بالعَيْب»: 

قال الطيبيٌ: وحينئٍ يرج مَعنى العَيِّبٍ إليهه. 

قوله: «لِمَا روي أنَّ ابنَ ممسعود قال: والذي لا إلهَ غیزه ما آمن أحدٌ أفضَلّ مر 
إيمانٍ بغيبء ثم قرا هذه الآيً): 


(۱) انظر: «الدر المصون» (۱/ ٩۳‏ ولم أجده في «البحر». 
(۲) انظر: «البحر المحیط» لأبي حیان (۱/ ۱۱۳). 

(۳) انظر: «معالم أصول الدین» للفخر الرازي (ص ۲۵). 
(4) انظر: «فتوح الغیب» (۲/ ۸۱). 


اد 
ES‏ 15 


آخرجه سعیذ بن منصور في اسننه)» وأحمَد بن منيع في (مسنده». والحاكم 
فى «مستد رکه و صححه۱). 
«وَرتَاسَرة 4؛ آي: يُعدّلون آرکاتها ويحفظوئها من أن يقح زيغ في أفعالهاء 
من أقام العُود: إذا قَوّمه. 

أو: يُواظبون عليهاء مأخودٌ من قامّت السّوقٌ: إذا تَقَقَتْء وأقمتها: إذا جَعَلتَها 
نافقة؛ قال: 

أقامَتْ غزالة شوق الضراب لأهل العراقین 1 ةا 

فانه إذا خوفظ علیها كانت کالتافق الذي رغ فیه» واذا ضیعت" کانت 
کالکاسد المرغوب عنه. 


آو: يشمّرون لأدائها من غير فتور ولا تاه من فولهم: قام بالأمر وأقامه: إذا 
جد نها نم وی هه از و تفاع 

آو: یودونها. عبر عن الأداء بالاقامة لاشتمالها على القیام كما عبر عنها 
بالقنوتِ وال رکوع والسجود والتسبیح. 


)۱( رواه الحاکم في «المستدرك» (۳۰۳۳) وصححه وسعید بن منصور في «سننه» (۱۸۰ - تفسیر) 
وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱/ ۰6۳ وابن منده في «الإيمان» (۰)۲۰۹ وعزاه المصنف في «الدر 
المنثور» /١(‏ 0) إلى أحمد بن منیع. 

68 البيت لأيمن بن خریم كما في اشرح القصائد السبع الطوال» لابن الأنباري (ص: ۱(« ودون 
نسبة فى «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: »)7١‏ و«الكشاف» (40/۱). قال الزمخشري: أي: 
أدامت امرأةٌ شبیب الخارجيٌّ أمرّ الحرب وضرب السيوف حولاً تامّاء ومنه قولّه تعالى: لما 
دمت عَله قایما ¢ [آل عمران: [Vo‏ آي: مُواظباً على التّقاضي. 

(۳) في (خ): «أضیعت". 


)€( في (خ): ایتشمرود». 


35 امو یت 


والأول ای همین وال EEN‏ ات اد تالغ أن 
الحقیق بالمدح"" من راعى حدودها الظاهرة من الفرائض والستنء وحقوقها 
الباطنة من الخشوع والإقبال علب على الله تعالی لا ل الذین هم عن 
صَلاتهم سَاهون. ولذلك ذكر في سيّاق المدح: #وَالمقَِيمِينَ آَلصَّلَؤْةَ # [النساء: 175] 
وفي مَعْر ضٍ الذم: فيل يَنَمُصَزِيرت € [الماعون: 4]. 

والصَّلاةٌ: (فَعَلهُ) من صَلَّى: إذا دَعَاء كالزكاة من زگی» كُيَبنَا بالواو على لفظ 
المفخم. وإِنّما سمّي الفعل المخصّوصٌ بها لاشتماله على الدعاء. 

وقيل: أصل (صلی): حرّك الصَّلَوَين؛ لأن المصلّي يفعله في ركوعه وسجوده؛ 
واشتهارٌ هذا الط في المعتّی الثاني مع عَدَّم اشتهاره في الأول لا يقد في نقله 
عنه(۲ ما قلقي ف تشبیهاً له في تخشیه بالراکم وَالسّاجد. 

قوله: «90ومَمون اسر 4؛ آي: يُعدّلونَ آرکاتها ويحفظوتها من اَن یقع م ریم في 
آفعالها) : 

قال الطيينٌ: وعلی هذا فهو استعارةٌتبميٌ شب تعد الصأ أركان الصّلاة 
وجفظها من أن يقَعَ فيها زيغ بتقويم الرجل العود المُعْوّجّ فقيل: یقیمون وآرید: 


تدلو 


)١(‏ في (خ): «بالحمد». 

(۲) قوله: «واشتهاژ هذا اللّفظٍِ في المعنّى الثاني مع دم اشتهاره في الأول لا یدح في نقله عنه؛؛ 
يعني: أن اشتهار لفظ الصلاة في فعل الأركان المعلومة والهيئات المخصوصة لا يقدح في كونه 
منقولاً عن معناه الأصلي اللغوي وهو تحريك الصلوين. انظر: «حاشية شيخ زاده على البيضاوي» 
.)1854/1١(‏ 

(۳) انظر: «فتوح الغیب» (۲/ ۸۹ 


ود 
شور لس ۳ 


قوله: «من آقاع العود: إذا قومّه»: 

قال الشَرِيفٌ: القيامٌ في أصل اللعَةِ هو الانتصابٌ. والإقامَة افعال منه» والهمرَة 
لَعديق فمعنی آقاع الشّيْءَ: جعله قائمًا؛ أي: مُنْتَصِبًاء ثم قيل: أقامَ العود: إذا قوّمَه؛ 
أي: سواه وآزال اعوجاجه فصار قَوِيمًا شبْهَ القائم؛ ثم استعيرت الإقامّة من تَسويَة 
الاجسام التي صارّث حقيقةً فيها سوه ة المعاني کتعدیل أركانٍ الصَلاة على ما هو 
حقهاء وإنّما لم تُجعَل استعائها من تحصیل القيام في الأجسام بل من تسويتها 
رعاية لزيادة المناسبة بين المّعاني''". 

هذاء وقد قیل: الإقامّة بمعنى التسويَة حَقيقَة في الأعيانٍ والمعاني» فلا حاجة 
حيئئذ إلى الاستعارة. 

قوله: «أو يُواظِبِونَ عليهاء من قامّت السوق: إذا تََقَتء وأئَمتها: إذا جَعلتّها 
نافقَة»: 

قال الطَّيبِيٌ: فعلى هذا هو كناية تلويجية: عبر عَن المواظبَةِ والدّوام بالإقامة؛ 
دل قا اللا بمنى تسیل آرکها وفظما ین أن قرفي نها مدير 
بكونها مَرغوبًا فيهاء وإضاعتها وئعطیها یدل على ابتذالها"؛ كالسُوق إذا شوت 
قائمَةٌ دلّتْ على تا سلعتهاء وتفاقُها يدل على نوجو الرَعَباتِ إليهاء وتو 
الرّغباتٍ يُستدعي الاستدامَة بخلافها إذا لم تكن قائمة» فعلی هذا المرادٌ من قوله: 
(من قامت السّوق)؛ أي: من باب قامّت السّوقء لا أله منقول من «قامّت السوق»". 

وقال لیف تفا الشوق کانتصاب الشخص في خسن الحال والظهور 
(۱) انظر: «حاشية الجرجاني» (۱/ ۱۲۹). 


(۲( في النسخ: «انجالها!» والمثبت من «فتوح الغيب»). 
(۳) انظر: افتوح الغیب» (۲/ .)٩۰-۸۹‏ 


Vhs NY e, | 1‏ 
٤‏ ماه یاو دنه اشا جام اش وه 
ا ل ك سح 


I e 
متنافسا) فيه موجه الیه(.‎ 

قال: وقد وغل أن هذه المكنابهة فة جد وایضا الاضا E‏ آقام 
التق شهار ال ضحت 

ودع الأول بالحمل على المجاز المُرسَلٍ بلاق اروم فد الإنفاق يَستزِم 
ا عادةٌ والثانی : بان صار بمثر له الحَقيقة". 


وقال الشيخ أكمل الدّين: قد اعرض على هذا الوّجِه بألّه مَجارٌء والعلاقة غیر 
مُطَردَةِ؛ ان الدَّوامَ لا يستلزم الَفاق ولا العَكْسّ. 

والجوات: دك ا او 
هدجه بر لوا لی اي دون لب یه لس 
كما أن الما في الأسواق لا ب قق الا ال غات 

قوله: «قال: 

أقامث غَرْالَةٌ شوق الضراب لأهل العراقبن ولا تمیطا» 
عَرَالَة: امر أ بیب ب الخارجيٌ؛ لما قتلّهُ الحَجَاح خرجت عليه وحاربتة سنه 
کاملة. 


(۱) في (ز): «متنافقاً»» وفي (س) و(ف): «متناف». والمثبت من «حاشية الجرجاني». 

(۲) انظر: «حاشية الجرجاني» (۱/ ۱۲۹). 

(۳) المصدر السابق (۱/ ۱۲۹ -۱۳۰۰). 

(6) «حاشية البابرتي على الکشاف» (و۳۱/ب). 

(۵) شبیب بن يزيد بن نعیم الشيباني الخارجي» خرج بالموصل فبعث إليه الحجاج خمسة قواد. فقتلهم - 


شو ۋال 0 


a a 7‏ ا ا 2 ۹ 2 
والضرات: المضارتة بالسیوف» والعراقان: ال والكوفة» والقمیط: التام؛ 
آي: هذه المرأةٌ دامّت على الخرب حول كايا تاماه والبیتُ من قَصِيدَةٍ طَويلَة لأيمن 


بن خریم الصحابي رضي الله عنه") آولها: 

أبى الجبناءٌ من أهل العراق عَلى الله والاس إلا فوط 
آیهزئهم ماتسا نارس من السَافكينَ ارام العیطا 
وخسون من مارقفات النسَاء E:‏ للقتو ناف از و 
وم ماتضاآلف ؤي قوس يط الوراق ینم آطیطا 
ريت غزالة إذ طرحث  .‏ بمكّة هودَجّها والعّبيظا”" 


= وانحدا بعد واحده وكانت امرأته غزالة من الشجاعة والفروسية بالوضع العظيم مثله» هرب الحجاج 


منها ومنه» فعیره بعض الناس بقوله: 


آسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفیر الصافر 
هلا برزت إلى غزالة في الوغی بل كان قلبك في جناحي طائر 


انظر: «تاریخ الاسلام» للذهبي (۲/ ۸۲۰). 

)١(‏ أيمن بن خريم بن آخرم بن شداد» من بني آسد بن خزيمة» یقال: إنه أسلم يوم الفتح وهو غلام یافع» 
قال له مروان بن الحكم: ألا تتبعنا على ما نحن فيه؟ فقال: إن أبي وعمي شهدا بدرأء وإنهما عهدا 
إلي ألا أقاتل رجلاً يشهد أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله ل فان جئتني ببراءة من النار» فأنا 
معك. ثم خرج وهو يقول: 

ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطانٍ آخر من قريش 
له سلطانه وعلي وزري معاذالله من سفه وطيش 
انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱/ ۱۲۹) 
)۲( في «أنساب الأشراف»: «یجررن». 
(۳) الغبيط: الرحل» وهو للنساء يشد عليه الهودج» والجمع غبط. انظر: «الصحاح) للجوهري مادة (غ ب ط). 


مه e‏ ته ست جحت و 
4 تم یامه اوی ده جا ا ارا شور 


مت لوراك بن ين سويها ٠‏ فلاقى الراقان منها البطیطا!ا 
ألا يقي اله مل اليرا ها E‏ نها 
وخیل رات نتم فتقصل که الوفاء الوسیطا) 
وتیل غزالَةً تحوي له اب وتسي السّبايا وتجبي لیصا 


شمش 

قوله: «أو شون لأدائها من غير فتور ولا توان» من قولهم: قا بالأمر. .»إلى 
آخره: 

قال الطيبي: (يُقيمونَ) على الوّجوه مُسنَدٌ إلى المصلّي مٌطلفّا» وعلی هذا 
الوجو مد إلى المصلّي باعتبار أن المُصلَّيَ ذا أقامَ الصَّلاةَ كانت قَائِمَةَ هي على 
نحو: (تهارهُ صائِمٌ بل قائٌِ) ألا ترى إلى قوله: «من غير فتو» فان لا يقال: (نهارة 
صایم) إلا لِمَن صا اهر کل ولا: (لیله قاء ئم) إلا لِمَن لا ینام فيه”". 

وقال السيخ أکمل الدین: اعثرض على هذا لو جه باه مَجارٌ والعلاقة غير مطرد 
وبأنه ليس على ظاهره؛ لأنَّ القائم بالأمر هو المُتَشْمّرٌ لا مُقیمّه» وهنا لیس کذلك» 
الهم إلا أن تجعل الصَّلاةمُتشمُّرَة لكون فاعلها كذلك من باب (جَدَ جده)» ولایخفی 


بعده عن الهم. 


(۱) البطیط: العجب. انظر: «المنتخب من کلام العرب» لکراع النمل (ص 4۷ ۰)۳ و«المحکم» 
لابن سيده (9/ ۱۳۷). 

(۲) في «أنساب الاشراف»: «فتقتل من كان منهم وسيطا». 

(1) انظر: «أنساب الأشراف» للبلاذري (۸/ 77). 

(۷) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ .)9١‏ 


ا اسه ل 
سوال ۷ 


قال: والجوابٌ أن باب (جَد جدء) مفتوحٌ في الكلام. 


وقال الشريفُ اقام بالأمر؛ أي : اجتهدٌ في حصیله وتجلَد فيه بلا کوان وميه 
قاع مُلْتَبِسَا سا بالامس والقیابه ندل على الاعتناء اه ويا التجلد ولمم » فطل 

القيامُ على لازمه» ومنه: قامّت الحربٍ على ساقها: إذا النَحَمت واشتَدت كأنّها قامّث 
ورت لكات ب الأرواح وتخریب" الأبدان. 

واعترض عليه: بن الإقامة مََ إذا کاّت مَأخودَةَ مما ذْكِرَ كان مَعناها على قياس 
التعدية جعل الصلاة متجلدة متشرة مُتشْمُرَة لا کون المُصلي مته شرا في أدائها بلا فتور 
o‏ كا وَالتَشْسٌ ما یَصح إذا 
وصِمَّت بما هو لفاعلها على قياس (جَدٌ جده) ولا یخفی بُعده. 

قال: ولیس لك أَنْ تقول: الباء ذ في «قام بالأمر) للتَعدیت ا بمعنى 
التجاد د والاجتهاد هو الإقامَةٌ في الحَقيمَةِ؛ لأن قولهم في ضِدَّه: (قعدَ عَن الأمر) 
و(تقاعَد عنه) بطله وأيضاً لیام تالش لا الإقامة كما أن القعود يُلائِم 
الكَسَلَ لا الاقعاد. 

قوله: «أو يُوَدُونها) : عبر عن أدائها بالإقامة مَة لاشتمالها على القيام» كما عبر عنها 
بالقنوتٍ والركوع والسّجودٍ والتّسبي. 

قال بعض آرباب الحواشي: هذا بعید؛ لأنه قال هنا: يعمو نَالصَّلوة 4 فذكرٌ اسم 
الصَّلاةٍ مع اقامَیها» وأما في تلك الأماكن فلّم یذکر مَعها اسم الصّلاة. 


(۱) «حاشية البابرتي على الکشاف» (و۳۱/ ب). 
(۲) في (ز): «وتمزیق". 

(۳) انظر: «حاشية الجرجاني» (۱/ ۱۳۰). 

.)۷۹ /۱( انظر: «الکشاف» للزمخشري‎ )٤( 


اي ا ۱9 کے اشا ا رر 
سس سس سس سس و ص 


وقال ای أكمَلُ الدّينٍ: قیل: اه على هذا مَجارٌ من باب ذكر الجُء وارادة 
الكل ان القبام في الصَّلاةٍ جزءٌ من الصّلاق وفيه نظل؛ لأنَّ الجُزءَ لا يستلزم الكل 
فلا یک ون مَجارّاء والجَواب: أن المُراد القِيامُ في الصَّلاةٍ وهو یستلزمها قَطعًا(". 

وقال الشَّرِيفٌ: إن أراد أن القياع یلق على الصَّلاةٍ لكونه بعض آرکانها ثم 
ود منه الاقام وو ة علیه: أن السب ؟ ان جعّت للَعديِة کان مُعنی الأقاعة جما 
الصّلاة مُصِلَية وان جُملّت للصّیرورة كان مَعنی أقام: صارٌ ذا لاه فلا بَصح ذکر 
لاو معه الا بجعلها عفعولا مطماه والکل ما لا تيوط لیم 

وان أراد أن القيام ما كان رُكنًا منها کات فعلّه وایجاده-أعني: الإقامَة ركنا لها 
یاه توجّه عليه أن رکنها فعل القيام بمعنی تحصيلٍ هيئة القيام في حال لس لا 
بمعنى تحصیلها في الصّلاة وجعلها قائمّة. 

فان قیل: لعلَّهُ أرادَ أن القيام جُزءٌ منها فيكون ٍیجاذه - أي: الإقامّة ‏ جُرْءًا من 
إيجاد جميع أجزائها الذي هو أَداؤّها فعبّرَ عَن آدائها بجزئه. 

قلت”": فمعنى (يقيمون) حينئلٍ: يُوْدُونَ الصَّلاةٌ فيحتاج في ذكر الصّلاةٍ مَعه 
إلى ارتکاب کونها مفعولا مُطْلَقَاء ولا إشكال في استعمال قَنت أو رَكَعَ أو سَجَدَ أو 
سبح بمعنی صلّی إذ لا يُذْكَرٌ مَعها الصَّلاةٌ انتهی. 

تنبيه: قال الشّيحُ أكمَل الدّينِ في هذه الوجوو الأربعَة: يعني: أن الإقامة تجي؛ 


لِمَعانٍ» وأن المذكورةً هاهنا يجورٌ أن تكو واردةً على جميع ما ورد فيه الإقامَةٌ على 


)١(‏ «حاشية البابرتي على الكشاف» (و۳۱/ ب). 
)۲( في (ز): «قلنا». 
(۳) انظر: «حاشية الجرجانی» (۱/ ۱۳۰). 


الب ۹ 


سبیل البل عند من لا بجر عموع المُشْترَكِ وعلی سبیل الشمول عند من يُجوَرٌه. 

قال: وهذا الذي ذكرئه من أنه مستعمّل في الجمیع سالمٌ عن جمیع ما تدم 
ایراده. ۱ ۱ 

قال : ولو جعل لصف إقامة وك الصَلاة باه عن ج اقات ای اا ف 
الخارج» فان القِيامَ بهذا المعنى أيضاً شايع في الاستعمال كما في قولهم: (الشَّيءٌ 
۳9 ام بنفیه أو بغيره) ‏ كان أسلّه”". 

قفا الشويفت: ذكرٌ بَعضْهم أن الإقامَة مه سمل بمعنی جَعْلٍ الشَّيءِ ء قاتمًا 
في الخارج؛ أي: حاصلاً فيه فان از بمعنى الحُصولٍ في الخارج شايع في 
الاستعمالٍ» ومنه: القَيُومُ وهو الحاصل بتّفیه المُحصّلٌ لِغَيرِه”"» ومنه: القوامُ لِم 
يُقامُ به الشّيء؛ أي: يحصلء فنحو: ايم الصَلزة» [الأنعام: ۷۲] من الاقامة بهذا 
المعنى؛ أي: حَصّلُوها وائتوا بها على الوّجه المُجزئ شَرعَاء وهو مَعنی الأداء". 

لک قال الطُيي: تحريرٌ هذا المقام: أن قوّه قيس ليس على 
ظاه ره فهو شا ساره َو ناية عن الدوام من قاقت السّوقٌ: |ذا راجت 
وتَقََت؛ لان تاه امه شور عر جو اعبات ما وو ل علی الحا وهی 
على الدّوام أو جار في الاسناده وهو إِما بمَعنى: یجعل ون الصَّلاةً قائمَة فیفید 
جلد والتشمر وأَنّها مُوَادَةٌ مع وفور رَعْبَةِ ومّزید نشاط كقولهم: (قامّت الحَرْبَ 
على ساقها» أو بمعنى: يُوجِدونَ القيامَ فيها؛ آي: تومو فيهاء أسية القيامُ إليها 


)١(‏ «حاشية البابرتي على الكشاف» (و۳۱/ ب). 

(۲) قال البيضاوي في «تحفة الابرار» (۲/ ۳ «القيوم فيعول بني للمبالغة» ومعناه: القائم بنفسه 
المقيم لغیره» وهو على الإطلاق والعموم لا يصح إلا لله تعالى». 

(۳) انظر: «حاشية الجرجاني» (۱/ ۱۳۰). 


ار | اك لمشي eal‏ د بل آ# e‏ إل لحر ريات ف 
کر 2 ۲ با وا ها سس ےا ۲۱۷ ۰ 8 
١ ١,‏ عر 1 خاو د برع" امہ ی رح و مر ےا عم من 1 


على المَجازء فیفید أنَهُم یدنه من باب إطلاقٍ مُعظّم ى 

قوله: «والاوّل آطه»: 

هو الواردُ عن ابنِ عبّاسٍ» آخرجه ابن جرير وابن آبي حاتم من طرق عنه"" 

قال الشریف: لما كان #يُقيمونَ الصّلا4 في معرض المدح بلا دلالَةٍ على 
إيجاب كان مه على تعدیل أركانها گما قرره لا أؤْلى: فان المُنايِبُ لترتیب 
الهُدى الکامل والقلاح تام الشامل”". 

وقال ال اغ اقام الصلاة توه حدودها وادامتهان و خش الاقاقة فيه 
یه على أله لم برد إيقاعها قط ولهدا لمیر بالصّلاِ ولم یمد بها إلا بلفظ 
الإقامَة نحو #والقيمين الصَلوه ‏ [النساء: 5] ولم یقل: المصلَينَ إلا في المنافقينَ 
شين قال" اب تيوت NO‏ صَكَاوم سَاهْوَ 4 [الماعون: ٤‏ - ۲۵ 
وین 2 قیل: ا 7 والققييوه لها قلیل کما قال مر رضي :الك عنه؛ 
الحا قلیل والرَّكْبُ؟ کنیژه وكثيرٌ من الأفعالٍ التي حت الله على توفية حَقه ذَكَرَه 


(۱) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ .)٩۱‏ 

(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۱/ ۰۲۱ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (4 6۷ من طریق عکرمة أو 
سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: أي: یقیمون الصلاة بفرضها. 
وفي رواية للطبري من طریق الضحاك عن ابن عباس قال: إقامة الصلاة: تمامٌ الركوع والشجود 
والتلاوة والخشوغ والاقبال علیها فیها. 

(۳) انظر: «حاشية الجرجاني» ١38١ /١(‏ ). 

62 في (س) و(ف): «والراكب»» والمثبت من (ز) واتفسیر تفسير الراغب" ومثله في «إحياء علوم الدين» 


(777*/1) لکن جعله من قول ابن عمر لا من قول أبيه. 


ی را اس 
وص 


سوا البة ٤١١‏ 


بلفظ الإقامَة نحو: ولوا آقاموا التورئة والاخیل * [المائدة: ]٦١‏ « وأقیموا لوزت 
امس * [الرحمن: ۹]» ا 

واختارٌ الإمامٌ الوّجة الاني وقال: الأؤلى حْل الگلام على ما يَحصّل معه 
نا العَظيم» وذلك لا يَحصّلٌ إلا إذا حَمَلْنا الإقامَةَ على ادامة فعلها من عير حَلّل 
في آرکانها وراه 

قال الطيبىٌ: وهذا أَوْلَى من قَوْلٍ القاضي؛ لمَا مر في تقریر الکناية فانها جامعة 
لجّميع المعاني المطلوبَة فيها". 

قوله: «والصّلا فَعَلَةَ): 

5 و‎ a ۱ E 

قال الشيخ أكمّل الدین: يعني مَفتوحَ العَيّنِء قلِبّت الواو آلفا لتحرکها وانفتاح 
ما قبلّها9». 

قوله: «کتیتا بالواو على فظ المُفخُم»: 

الطیبی: قیل: التّمْخيمُ على ثلائة آوجه: ترك الامالّف وإخراحٌ اللام من أسمّل 
اللسانٍ كما في اسم ان والإمالة إلى الواو كما في اسم الصّلاة". 

قال الشيخ سَعدٌ الدين: وهو المرادٌ هناء قال: وقوله: «المُّفخم» بكسر الخاء. 

وقال الشّرِيففٌ: أراد بالتفخيم هنا: إمالَة الألفٍ نحو مخرج الواو؛ لا ماهو ضد 
الإمالّة أو ضد الترقیق(). 


(۱) انظر: «تفسير الراغب» (۱/ ۰۸۱ و«فتوح الغيب» (۲/ 47). 

(۲) انظر: «تفسير الرازي» (۲/ ۶ ۲۷). وانظر: «فتوح الغیب» (۲/ 47) وعنه نقل المصنف. 
(۳) انظر: «فتوح الغیب» (۲/ .)٩۲‏ 

)٤(‏ «حاشية البابرتی على الکشاف» (و۳۱/ ب). 

(۵) انظر: افتوح الغیب» (۲/ .)٩۹۳‏ 


(7) انظر: «حاشية الجرجاني» (۱/ ۱۳۱). 


DL ALA e‏ اا ا اتا 
اذ E‏ ف 


وقال الشيح أكمَل الدين: خیم هنا ضد الكّرقيق. 

قوله: «وقیل: أصل صَلَّى حَدَّكَ الصّلا»: 

هو واحِدٌ الصَّلَوينِ وهما العَظمان النَاتِئَانِ في أعالي الفخدّین یقال: ضرب 
الفَرَس صلویه بذنبه؛ أي: عن يّمينه وشماله. 

قال الفارسيٌ: الصَّلاةٌ من الصَّلَوَينِ؛ لأن أوَلَ ما یاعد من أحوالٍ الصَّلاةٍ نما هو 
تحريك الصَّلّوينِ للرزکوع فأما القيامٌ فلا یختص بالصَّلاة دون غيرهاء قال ابن جني: 
هو" حسر ۳. 

وهذا القول هو الذي اختارهٌ صاحبٍ «الکشاف»* لأنَّ غالیب اعتمایه في 
الأعاريب والاشتقاقات على کب الفارسي وابن جني ولهذا وَجَبَ النظر" فیها 
على النّاظر في «الكشّافٍ) وهذا التَفسیز المُختصرٌ منه. 

لف :وااز أن ام لاه كتقو له شق كان پم غا وو 
المُحقَقونَ قبلّه وبعده. 

قال الإمامٌ قخر الدين: هذا الاشتِقاقٌ_يَعني: الذي قالّه الفارسيٌ يفضي إلى 
الطّعن في کون لرآن حجَّةٌ؛ لأن الصَّلاةَ من أشهر الألفاظ واشتقاقه من تحريك 
الصَّلَوِنِ من أَبِعَدٍ الأشياء مَعرِقَة ولو جَوزنا ذلك ثم له حَفِيَ واندرّسٌ بحيتٌ 
لا یعرف إلا الآحادٌ لجار مِئلّه في سائر الالفاظ ولو جار لَمَا قَطَعْنا بان مُراد الله 


(۱) «حاشية البابرتي على الکشاف» (و۳۱/ ب). 

)۲( في (ز): «وهو!. 

(۳) انظر: «المحتسب» (۱/ ۱۸۷ وافتوح الغیب» (۲/ 44) وعنه نقل المصنف. 
)٤(‏ انظر: «الکشاف» للزمخشري (۱/ ۰۸۰-۷۹ 

)0( في (س): «النطق». 


سا ۳ 
من هذه الألفاظ مایب ادر أفهامنا إليه» بل لعل المُراد تلك المعاني المُندرسة. 


قال الطَّيبىُ: وأجابَ القاضي: أنَّ اشتهارٌ اللفظٍ في المعنى الثاني مع عدم 
اشتهاره في الأول لا يقدّخ في نقله(. 


وقال الشَّرِيفٌ: في هذا الاشتقاق ضعف من وَجهين: 

الاول: أن الاشتقاق مما ليس بِحَدَثِ قلیل. 

الثاني: أنَّ الصّلاءَ بمعنى الدّعاءِ شائِعَةٌ في آشعار الجاهليّة”"» ولم يرد عنهم 
إطلاقُها على ذات الأركانء بل ما كانوا يَعرفونها فأنّى صر لهم اعرد 0 


ور کے 


فالصَّوابُ ما ذهب إليه الجمهورٌ من أن لفظ الصَّلاةٍ حَقيفَةٌ في الذعاء مَجارٌ لعي 
فى الهيئات المّتخصوصة المُسْتمِلَةِ عليه©). 


)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» (۲/ »)۲۷١‏ و«فتوح الغيب» (۲/ ۹6). وعنه نقل المصنف. 

(۲) انظر: «فتوح الغیب» (۲/ 45). 

(۳) من ذلك قول الاعشی: 

وصهباء طاف وديا وآبرزه ا وعليها ختم 

وقابلها الريح في دبا وصلى على دنا وارتسم 
وقد ورد في السنة النبوية أيضاً من ذلك قوله يَك: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فان كان 
مفطراً فليأكل وإن كان صائماً فليصل» رواه مسلم (۱ ۱6۳ )» وانظر: اغريب الحديث» لأبي عبيد 
(۱/ ۱۷۸). 

(6) انظر: «حاشية الجرجاني» (۱/ ۱۳۱). قال آبو هلال العسكري في «معجم الفروق اللغوية» 
(ص: ۵۲): الاسم الشرعي: ما نقل عن أصله في اللغة» فسمی به فعل أو حکم حدث في الشرع» 
نحو: الصلاة» والزکاة» والصوم» والكفرء والایمان والاسلام وما يقرب من ذلك» وکانت هذه 
آسماء تجري قبل الشرع على آشیاء» ثم جرت في الشرع على أشياء أخرء وکثر استعمالها حتی 
صارت حقيقة فيهاء وصار استعمالها على الأصل مجازاًء ألا تری أن استعمال الصلاة اليوم في - 


۰:۰۰ ممل ی و س هس یی 
قوله: «وإنما سَمَيّ الداعي مُصَلَمًا...» إلى آخره: هو من تتمّة القول الثاني. 


24 و e‏ 95 0 ی 2 - 
قال الطیبی: كآنه خواب عن سوال سائل: أن الداعی یسمّی مُصليًا وهو 
زد یف كا لصّلوین(؟ 


ره معو ول مدعي عقو 5 
ل نون الح وت 4 (الرززق) في اللّغة: الحظء قال الله تعالى: #وَتَجَْلُونَ 


که كرون [الرافعة: ۳۲۸۲ والعْرّف عط طرة بتخصیص الشیء بالعی وان( 


للانتفاع به وتمکینه م 


والمعتزلة لمّا استحالوا من الله تعالی أن يمكّنَ من الحرام- لانه من من الانتفاع 


به مر بالر جر عنه -قالوا: الحرامٌ ليس برژی" آلا تری أنه تعالی أَسْنَّد الرّزق هاهنا 
إلى نفسه إيذاناً بأنّهُم ینفقون الحلال الط فان إنفاقٌ الحرام لا یوجبْ المد 
وذمٌ المشرکین على تحریم بعض ما رَرّقهم الله عز وجل بقوله تعالی: ‏ قل اريشم 


یم ص ل ا ر 


: قوق زرف فح ل رمه حراما وعکلا 7 [یونس: 09]. 


۰ 
2 


= الدعاء مجازء وکان هو الأصل. 

(۱) انظر: «فتوح الغیب» (۲/ 45). 

(۲) انظر: «مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني (ص ۳۵۱). وزاد: أي: وتجعلون نصیبکم من النعمة 
تحري الکذب. 

(۳) قوله: ابالحیوان» صلة «تخصیص!. 

)٤(‏ قوله: «وتمكينه» مجرور معطوف على «تخصيص». انظر: «حاشية شيخ زاده على البیضاوی» 
.)187/١(‏ ووقع في (أ) و(خ): «وتمکینه من الانتفاع به» بدل: «للانتفاع به وتمكينه منه». 

(0) في ([): «قالوا الرزق لا یتناول الحرام». 


سوال ٥‏ 
وأصحابن جعلوا الإسناد للتعظيم والتحريض على الإنفاق"» وال 
لتحريم ما لم يحرّم» واختصاص ما رزقناهم) بالحلال للقرینة. 


7و 4 00 ۳ ااه ٠‏ کے ے a‏ ۲ 
وتمسّكوا لشمول الرزق له بقوله و في حديثِ عمرو بن قرة: «لقد رَرّقك الله 
يبا فاختزت ما عرّم الله عليك من رزقه مكانّ ما أحلّ الل لك من حلاله». 


وبأنه لو لم يكن رزقاً لم يكن المتغذي به طول عمره مرزوقأء وليسّ كذلك 
لقوله تعالى: وما ین دض إل 

و الشىء وأنفذه وات ولو استّقريْتَ الألفاظ وَجدتَ کل ما فا نون 
وعینه فاع دالا على معنی اماب والخروج. 


والظاهرٌ من إنفاق ما رَرَقَهِم الله““: صرف المال في سَبیل الخیر قَرْضًا كان أو 


(۱) «وأصحابنا»؛ أي: الأشاعرة. 

)۲( «جعلوا الإسناد»؛ أي: إسناد الرزق في قوله: ررقم # «للتعظيم»؛ أي: لتعظيم الرزق «والتحريض 
على الانفاق» من الحلال الصرف منه» لا لتخصیص الرزق به. انظر : «حاشية الأنصاري» (۱/ ۱۲۰). 

(۳) قوله: «واختصاص (ما رزقناهم) بالحلال للقرینة» جواب ما یقال: فلم اختص (ما رزقناهم) 
بالحلال؟ والقرينة: عطف ذلك على ما يُمدَّح به من الإيمان بالخیب وإقام الصلاة؟ 
قال السعد التفتازاني: لا خفاء في أن المراد ب (ما رزقنا) هو الحلال» لكن عند المعتزلة من جهة 
أن الحرام ليس برزتی» فالإسنادُ إلى الله تعالى للإشعار بأنه لا يكون إلا حلالاً؛ إذ القبائح لا تُسند 
إليه تعالى» وعندنا من جهة أن المدح والانّصاف بالتقوی إنما يكون في الإنفاق من الحلال» سيما 
عند التصريح بالإسناد إليه تعالى» فإنه ينصرف إلى الأفضل الأكمل» ففائدة الإسناد: الاعلام بأنهم 
ينفقون من الحلال ما هو من عظام المنائح. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ ۱۲۰). 


)٤(‏ في (أ) ونسخة في هامش (ت): «والظاهر من هذا الإنفاق». 


نفلا » و ون فسّره بالزکاة") ذكر آفصل أنواعه والاأصل فیه أو خصّصه بها لاقترانه 
بما هو شقیقها. 
وتقدیم المفعول للاهتمام به والمحافظة على رژوس الات وال (من) 
التبعيضيّة عليه للکف عن الاسراف المنهي عنه. 

ویَحتمل" أن يراد به الانفاق من جمیع المعاون" التي مَنَحَهم الله تعالی من 
التعَم الظاهرةٍ والباطنة» ویژیده قوله يكللة: رن علماً لا یقال به ککنز لایس منه». 


وإليه ذهب من قال: ومما خصّصناهم به 


من أنوار المعرفة يفيضون. 
1 2 3 
قوله: «الرَرْقٌ في اللعَةِ: الحظ»: 


الشیخ أكمل الدين: لزق في الأصل مَصدَرٌ , بمعنى الإخراج» وشاع في اللغةٍ 
ولا على إخراج حظ إلى آخر ینتم به ثم شاع استعمالا وشرعّا على* (عطاء الله 
الحيوان ما ی به ويُسِتَعْمَلُ بمعنى المّرزوقء وحِيِئَئِذٍ يُطلَقٌ على ما أعطى ال 
aS‏ وهو بوذا المعنی ار نی 


5 کله وعلى ما به قِوامّه وبقاؤٌةٌ منه خاصّة» وهو مَعنى الغذای والمرادٌ بالآية 
مَعنى الملك"؟. 


(۱) في (ت): «في سبیل الخیر من الفرض والنفل»» وفي هامشها کالمثبت نسخة. 

(۲) کتب تحتها في (ت): «أي: من صرفه عن ظاهره». 

(۳) في (خ): «وجائز». 

(6) في (أ): «المعادن»» وبیض لها في (خ) والمثبت من (ت). والمعاون: جمع معونة. «حاشية 
الشهاب» (۱/ ۰۲۳۰ و«حاشية القونوي على البيضاوي» (۱/ ۰.4۸۷ وآشار القونوي لما في 
النسخة (1). وسيأتي عند السيوطي: «المعارف» وعلیها شرح. 

() في (ز): افي". 

(۲) «حاشية البابرتي على الکشاف» (و۳۱/ب). 


مور ۷ 


قوله: «الطلق» بكسر الطّاء : الحَلال الصرف ی 

قوله: «وأصحابنا جعلوا الإسناد للتعظیم»: 

قال الطّيبيٌ: معناه: آن الّزق وان كان له من الله لكنْ من شرط ما یْضاف إليه 
من الأفعال اَن یکون الأفضل فالأفضل» كما قال ابراهیم عليه السّلام # ولذا مرشت 
هو شین € [الشعراء: ۸۰] وقوله: مت عََهمعرلمَعْطّوب له 04 . 

قوله: رو ی اه خرن بت يث عمرو بن قرَّةَ: لقد 
قاط فاخترت ما رم الله عليك ین رزه مان ماحل ا لك من حلاله»: 


أخر جه ابن ماجه وأبو نعيم في «المعر فة» والديلوي في «مسند الفردوس» من 
اق دم قا ا ل الله تا فجاءه عمروبن قرَّةّفقال:يارسولالله! 
إن الله قد تب علي الق فلا أراني أَررّقٌ إلا من دفي بكقي» فائذن لي في الغناء 
من غير فاحشّة فقال: «لا آدَنْ لك ولا کرامَة» کذبت أي عَدُوَّ الله» لقد رَرْقَكَ الله 
حلالا طیا فاخترت ما حرم ال عليكَ من رزقه مكانّ ما آحل الله لك من حلاله»۳۱. 
قوله: «وأَنْمَقَ الشيءَ وأَنفدَهُ أَكَوَان): 


قال القَطبُ" في «الحاشیة»: آي: بَيَهُما الاشتقاق الاکبن فان بَينَهُما 


.)۹۵ /۲( انظر: «فتوح الغیب»‎ )١( 

(۲) في (س): «قدر علي». 

(۳) رواه ابن ماجه »)۲٦۱۳(‏ وفي إسناده بشر بن نمير» قال الحافظ في «التقریب»: متروك متهم 
ورواه آبو نعیم في «معرفة الصحابة» (۰)۵۱۳۲ وفي |سناده يحيى بن العلاء الرازي» قال عنه ابن 
معين والنسائي: متروك الحدیث. انظر: «الکامل» لابن عدي (۹/ ۲۳). وذکره الديلمي في «مسند 
الفردوس» (۷۷۲۱۰). 


IH یس‎ BENA 
بسا‎ 


7 7 0 1 
اشنا في الرکیب» وفي المعنی لاشتمال كل منهما علی مَعنی ا ر 

قوله: «ولو استقریت الألفاظ وَجَدتٌ ما بُوافقه فى الفاء والعين دالا على مَعنی 
الذهاب والخروج»: 

8 ا م ۳ 00 >6 سم < 

قال القطب: ك: تفر وتفز'' ونفس وتفع ونفی. 

زاد الشريف: وتَفْض و ی وآمثالها". 

قوله: «ومن قَسّرَه بالز کاة»: هو تفسير ابن عباس » أخرجه ابن جرير”“. 

وأخرجَ أيضًا عن ابن مسعود: أنّها نفقة ال جل على آمله(). 

ی کم کت ي دا e‏ 

ولا منافاة بينهما لان كلا ذكرٌ بعض آفراد النفقة. 

قوله: «لاقترانه بما هو صّقيقها»: 

ع 1 م 95 3 2 7 م 5 4 ۶ ه م2 و م و 

أي: الصلاة من حيث إنهما امان لسائر العبادات» ومن حيث إنهما يذكرابٍ معا 
في القرآن. 


قوله: «وتقديم المفعول به»: 


= سنه (۷۱۰). انظر: «طبقات الشافعية الکبری» (۱۰/ ۰)۳۸۲ و«بغية الوعاة» (۲/ ۰۲۸۲ 
واکشف الظنون» (۲/ ۱۷۷). 

(۱) ذکره العيني في «عمدة القاري» (۱/ ۳۱۷). 

(۲) قال الاصمعي: نفز الظبي ینفز نفزاناً أي وثب» انظر: «الصحاح» للجوهري مادة (ن ف ز). 

(۳) انظر: «حاشية الجرجاني» (۱/ ۱۳۳). 

.)۲۳ /۱( رواه الطبري في «تفسیره"‎ )٤( 


(۵) رواه الطبری فى «تفسیره» (۱/ 4۰۲۳ ۲). 


وولو ۹ 
قال الشريف: تور و و تیا ان ات 
مفعول به؛ أي: بعص ما رزقناهم يفون“ 
قوله: «وإدخالٌ (من) التّبعيضكة عليه للکف عن الاسراف المنهی عنه»: 


تبع في ذلك صاحب «الكشاف»”. 

وقد ذکر بعص آرباب الحواشي: أنَّ هذا الاعتزال» وأنّهم يقولود: ان (من) 
في الآية للإشعار بأنّه لا ينبغي أن يتصدّقٌ بجميع ماله» بل يُبقي منه شَّينًا حشية 
الإضاةة“ وعدم الصّبر عليهاء ونحن ا را الس ره لفق من 
الوق الذي هو ادل کر لزق الذي هو را راھ إا المال كله 
و و و و با ی 
ماله ولم ینکر النبی لاو“ وإِنّما یکره ذلك لِمّن لا يصبرٌ على الإضاقَة*. انتهی 

قوله: «ويحتمل أن يُرادَ به الإنفاق من جميع المعارف..) إلى آخره: 

قال الرَّاغِبُ: الرّزقٌ لَفظ مُشترّك لحظ" الجاري تارةً وللتصیب تاره ولا 
صل إلى الجوف ویتندّی به لعافم یت 4 محمونٌ على المباح؛ لاله حت 
على الانفای ومدحٌ لفاعله ولأنّهُ مُضافٌ إلى الله تعالی. ۱ 


.)۱۳۲ /۱( انظر: «حاشية الجرجاني»‎ )١( 

(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري /١(‏ ۸۱). 

)۳( في (ز): اشیئا خوف الفاقة وعدم». 

)٤(‏ رواه الترمذي (۳۷۹)» وقال: حديث حسن صحیح. 
(0) فى (ز): «علی الفاقه. 

030 في «تفسير الراغب»: «للعطاء». 


۹ نس ای أ 0 > 2 2-۰ 
282 عم لای ییاو دس نون سوفن 


والإنفاق كما يكون من المال الم الطاهرو ليكوت ين ال لبط كالما 
والقوّة والجای والجود التام ذل الیلم. ومَتاحٌ الذنیا عرص زا 

وقال بعض المحققين في الاية: ومما حَصَصْناهُم من آنوار المعرقة يُفيضون. 
انتهی. 
توله: «ويؤيِّدُه قوله عليه الصّلاة والسّلام: ان علماً لايُعمَلُ به كگنز لا 
قق منه»: 

أخرجّه بهذا اللفظ ابنُ عساكر في «تاریخه» من حديث ابن عمَر مَرفوعا”". 

وأخرجّه الطْبران في «الأوسط» من حَديثِ أبي هريرةً مَرفوعًا بلفظ: ال 
الذي يَتَعَلَمُ | منم لا یحدّث به کمقل الذي یکی الكنرّ فلا فق منه۳. 

وأخرج ابن أبي شَيْبةَ في «المصنف» عَن سلمانٌ قال: عِلّْمٌ لا يقال به گنز لا 


و ۶۸ 
5 رو (؛) 


وآخرج آبو صر السَجْزيٌ في «الابانة» وابنُ عساکر عَن أبي هريرة مَرفوعاً: ۱۳ إن 
علما لیم به ككَْز لا یمق في سبیل له 


)١(‏ انظر: «تفسیر الراغب» (۱/ ۸۳-۸۱ وافتوح الغیب» (۲/ ۰۹1 وعنه نقل المصنف. 
(۲) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۹/ ۲۲) بلفظ: «علم لا يفاد به ككنز لا ینفق منه». ورواه أيضاً 
(۲۱/ 81۰ عن موسی بن يسار قال: بلغني أن سلمان کتب إلى أبي الدرداء موقوفا؛ وذکره. 
(۳) رواه الطبراني في «اللأوسط» (1۸۹). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱/ :)١75‏ وفیه ابن لهیعت 
وهو ضعیف. 

(4) رواه ابن آبي شيبة في امصنفه» (1109 ۳). 

(0) انظر: «تاریخ دمشق» (۲۷/ ۰60۸ وفي سنده حفص بن عمر العدني» قال عنه ابن عدي في «الکامل» 
(۳/ ۲۸۳): عامة حدیثه غير محفوظ وأخاف أن یکون ضعیفاً كما ذکره النسائي. 


موب ۲۱ 


وأخرج آحمد في «الزهد» عن قتادة قال: مَكتوب فى الحكمّة: علم لا يقال به 


ع عا ل رصم تير م 


و تا رل رت وم رل منت 4 هم مؤمئو آمل الکتاب كعبدٍ الله بن ملام 
وأصحابه مَعطوف ون على َنيَب داخلون معهم في جملة المتقين 
دخول أخصّينَ”" تحت آعم إذ المراد بأولئك: الذین آمنواعن شرك وانکان 
وبه ولاء: مُقابلوهم؛ فکانت الآيتانٍ تفصيلاً للمتقين» وهو قول ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

أو على (المتّقين)» فكأنه قال: هدّى للمتقين عن الشرك والذين آمَنوا من أهلٍ 
الکتاب. 


ویحتمل أن یراد بهم الأوّلون باعيانهم ووّسّط العاطف كما وسط في قوله: 
إلى الملكِ القرم وّابن الهْمَام وليث الکتيبة في مرحم 


وقوله: 


1 


یا لهف زَيَابَةَ للخارت الصض بصابح فالغانم فالاایب 


على معنی: آنهم"" الجامعون بِينَ الایمان بما یذ رکه العقل جملة والإتيانٍ بما 


(۱) لم أقف عليه في المطبوع من «الزهد». 

(۲) قوله: (آخصین) يجوز فيه کسر الصاد وفتحهاء على أنه جمع مذکر لاخص باعتبار المعنی» أو مثی 
باعتبار آنهم فريقان» و(آعم) بالا فراد المراد به المتقون؛ وأفرده لوقوعه في مقابلة الجمع أو المثنی. 
انظر: «حاشية الشهاب على تفسیر البيضاوي» (۱/ ۲۳۲). 

(۳) أي: المتقون. 


۲ بر راون او تک مر ارا امد 


يُصدّقه من العبادات البدنيّة والماليةء وبينَ الایمان بما لا طریق إليه غير“ السمع» 
وكرّر الموصول تنبیها على تغایر القبیلین وتباین السبیلین. 


أو طائفة منهم”" وهم مومئو أهل الكتاب» ذگرهم مخضّصین عن الجملةٍ 
کذکر جبريل وميكائيل بعد الملائكة تعظيماً لشأنهم وترغيباً لأمثالهم. 

والانزال: نقل الشيء ماغل إلى أسفل”": وهو اما يَلْحَقٌ المعانيّ بتوسّط 
لحوقه الذوات الحاملةً لها» ولعّل نزو الکتب الل عل الرسل بأنْ یمه املف 
من الله تعالی تلقفاً روحانیّه أو يَحْفظه من اللوح المحفوظ فیتزل به إلى الرّ سول 
EE‏ 


کے ا 


ا 


والمرادٌ ب(ما نز إليك): القرآن بأشره» والشّريعة عن آخرهاء وإِنَّما عبر 
ته لفط اک وا کانیعشه مر تلا لموجودعلی با رن وتیل 
للمُنتظر منزلة لواقع ولاه ام ئا منت تن زنب موق 4 
[الأحقاف: ]فان الجن لم يسمعُوا جمیه» ولم يكن الکتاب کله هنر لا حینئذ. 


را مها وا اس هتفه ی اس 
2 ۵ 0 32 2 ۳۰ 
والایمان بهما* جملةً فرص عین» وبالاوّلٍ دون الثاني تفصيلاً من حيتٌ 


(۱) في (): «طریق له إلا». 

(۲) «أو طائفة منهم»؛ أي: من الأولين» فهو عطف على قوله: «الاولون بأعیانهم». انظر: «حاشية 
الانصاري» (۱۲/۱). 

(۳) في (ت): «من الاعلی إلى الاسفل». 

(5) في (ت) و(خ): «فینزل به فیلقیه على الرسول»» وفي هامش (ت): «في نسخة: فیلقنه». 


رورت 


.)۱۲/۱( في (أ) : «بها». وقوله: ابهما"؛ أي : ما آنزل ايك وم ما نيك 4 . انظر: «حاشية الانصاري»‎ )٥( 


مور لد 32 


انافاع دون سناسيل فر مونو لكت على ا ۱ لأن وعوبه‌علی كل اد 
يوجب الحَرّجَّ وفساد المعاش. 


قوله: «هم مُوْمنو آهل الکتاب»: 

آخرجه ابن جرير عن ابن مَسعود”". 

قوله: «كعبدٍ الله بن سَلام»: هو بتخفیفب اللام من بني قینقاع الاسرائيلي من ولد 
يوسف الصديق» كانَ اسمه الحصينّ فسَمّاه ال لا عبد الله كما رواه ابن ماجه۳. 

وقد لت جزء! فيمن غير ال اة أسماءهم. 

قوله: «وأضرابه): 

قال الزمخشري: أكثرٌ لاس على أن الأضراب جَمعٌ صرب بالفتح» وعندي: 
بگسرهاء (فعل) بمعنى عفعول كالطّسْنِء وهو الذي يُضرّبُ به المثل» ولا بد في 
المضروب به مثلا والمضروب فيه من المُماثلة9. 


وقال غیژه: الضربَاء والاأضراب: الأشال تقول العرب: (همو ضابه) 


(۱) قوله: «وبالاول»؛ أي: القرآن «دون الثاني»: الکتب المتقدمة «تفصیلا»؛ أي: الایمان بما فيه من 
الأحكام والقصص والمواعظ وغیر ذلك تفصیلاً «فرض کفایة»؛ أي: لا بد في مسافة القصر من 
شخص یعلم ذلك وتحصل به الكفاية» ولا لكان كل من قدر على تعلمه ولم یفعل آثماً. انظر: 
«حاشية القونوی على البيضاوي» (۱/ ۵۰۳). 
قلت: فعلی هذا في ذکر الایمان هنا تجوز؛ لأن المراد التعلم آما الایمان به فواجب جملة وتفصيلاً. 

(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۱/ 0 ۲). 

(۳) رواه ابن ماجه (۶ ۳۷۳ عن عبد الله بن سلام قال: قدمت على رسول الله يك ولیس اسمي عبد الله 
بن سلام فسماني رسول الله 25 عبد الله بن سلام» وانظر: «التوضیح لشرح الجامع الصحیح)» لابن 
الملقن (۲۰/ ۶۲۳) 

)٤(‏ عزاه الطيبي في «فتوح الغیب" (۲/ ۹۸) إلى الزمخشري ولم أقف عليه من کلامه. 


sss NIME مم ل‎ LEI EAB 
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بالگسر؛ أي: مثلة» وضِرْبٌ وضَرِيبٌ كوثل ومثيل وشِبْهِ وشبیه(). 

قوله: «وهوّ قول ابن عَبّاسٍ: آخرجه ابن جرير”" 

قوله: «ویحتمل أن يراد بهم الأوّلونَ بأعيانهم»: فلار ورد علیه: 

أولاً: أن الإيمانَ بالكُتب المنركة مُندَرِجٌّ في الایمان بالعَیّب فلم فر5 باکر ؟ 

وأجیت: اث للاعتناء بشانة كاه العمدة. 

وثانيًا: أنه لم أعيدَ المَوصول وهلا اکتفی بعطف الصّلات؟ 

ودْفع: بأنَهُ للدلالّة على استقلال هذه الصَّفاتِ واستدعائها أن یذگر مَعها 
توصوفها؛ كأن المّوصوف بها مُغايرٌ للمّوصوف بما تقدّم وفائدةٌ العطف بين 
الموصوَيْنِ مع انّحادٍ الذّاتِ: ما أشارٌ إليه من معنی الجّمع بين تلك الصَّفاتِ وهذه 
كما في العَطف بالواو في سائر الصَّفاتٍ. 

ورُجحَ هذا الاحتمال على الأوَّلٍ: بأن الإيمانَ بالمتژلین مُشترَك بِينَ المومنین 
قاطبةء فلا وجة لتَخصِيصِه بمُومني هل الکتاب ولا دلالةَ للإفراد بالذّكرٍ في الایق 
علی أن الایمانٌ مكل ينها طرق الاستقلال» ا ری إلى قوله تعالى: اما باه 
وم نز لاوما ۳ ال انعم € [البقرة: ۰۲۱۳۰ فقد أفرد فيه الكش المنزلّة من قبل 
ولم يَقتض الایمان بها على الانفراد. 

وبأنَ ما ذکزه في تقدیم (بالا خرة) وبناء #بوقون » على رکه نما يق موقعه 
إذا عم المؤمنين» وإلا أَوْهَمَ نفيهُ عن الطَائمَةٍ الأولى. 


هن 


(۱) انظر: «لسان العرب» لابن منظور مادة (ض ر ب)» ولافتوح الغيب» (۲/ ۹۸). 


)۲( رواه الطبري في «تفسیره" (۱/ (YY‏ 


وم ۰ 


وبأنَ ال الکتاب لم یکونوا مُومنین بجمیع ما أَنزِلَ من قبله» فان یه ود 
لم یمنوا بالانجیل» ومایقال من آن اا [یمانهم علی كل وَحي نما هو 
بر نی جمیوهم فالیهو اشتم یمهم علی ال را ورا راا 
اشتمل یمانْهُم على القّرآن والانجیل< مردو؛ لا(" العفهوع المُتباوِرَ من 
آمشال ما نحن فيه ثبوث الحکم لكل واجد 

وبأن الصّفَاتٍ السَابقةً اب من آمنَ ین آهل الکتاب فتخصیضُها بِمَنْ عَداهُم 
تحكّمٌ» وجعل الگلام من بل عطفب الخاصٌ على العامٌ لايُلائِمُ المقام. 


4 


وقد يرجح" الاحتمال الأوَّلُ: بأن الأصلّ في العطف التَعْايْرٌ بالات 


ویجات أن هناك تفصیلا: هو آن أداة العطف إن تومّطّت نن الذّواتِ 
اقتَضَتْ تغایرها" بالذّاتِء وان توسَطت بين الصّفاتٍ اقتشت تَغايرَها9» بحسب 
المفهوماتِ. وکذا الحکم في التأکید والبّدل ونحوهماء وان وَقَحَت فيما بَحّیلهما 
على سَواء* كان الْحَمْلُ على التَّْايْر بالذاتِ أَوْلى» فلا یْحکُم في مثل: (زید عالمٌ 
وعاقل) بأنّ الحمل على تخیر الا آطهر. 

وقد يرجح في الآية الكريمَة ةلخن علی عطفب الصفة: بان نف ۵ (الذي) 
علی اَن یکون صِفَة فلاف عَطفهٌ علی الموصول الأول على أنه ر أخرى 
ل «امََ 4 بلا تقسيمء مع آن ما تقدَّمَ من وجوه الترجیح شاه له 


() في (س): «بآن». 

(۲( في (س): ایترجح". 

۳( في (ز): «تغایرهما» والمثبت من باقي النسخ» وفي «حاشية الجرجاني»: «تغايرً»» ولكل وجة. 
(4) في (ز): «تغایرهما»؛ والمثبت من باقي النسخ» وفي «حاشية الجرجاني»: «تغايراً»» ولکل وجه. 
)0( في (ز): «السواء؟» وفي (س): «یحتملهما سواء». وفي «حاشية الجرجاني؛: «احتمالا على سواء». 


مر هر اس ۷۳۰ < سن ا 2 0 ألم Ney‏ رر 
38 اموا یاو سه جامد وي لون 
بح 1س 7 10و ی ۳ مت 


نم العف على ونون الب 4 صَحيِحٌ سواء جيل المعطوف عليه 
مُوصولا بما قبِلَّهُ أو مُنقطِعًا عنه وأمًا العَطفٌ على (المتقين) فانما يصح 
على تقدير الوَصلٍ فقط والأَوّلُ أرجَحٌ إذ لا معنى لإخراجهم عن المُتَقِينَ مع 
نُصافِهم بالتفوى إلا أن یحمل على المُشارِفِينَ» فيتعيّنُ لعطت عليه لبعد الحَمْلٍ 
على المُشارَفَةٍ في المعط وف وإذا اتحد المَوصولانٍ بحسب الذَّاتِ: فن جيل 
الموصول الأول استتنافا وجب عطف الثاني علیه» وان جُعِلَ صِمَّةٌ أو مدحًا كان 
العَطفُ أولى؛ ان الكَشْفَ قد تم بالمعطوفي عليه فتأمّلء انتهی(). 

قوله: «ووسْط العاطف..» إلى آخره: 

قال الشیخ سعد الدّين: آور5 أمِلَةٌ للإشارّة إلى أن ذلك يجري في 
الصَّفاتٍ والأسماء باعتبار تَغايُر المفهوماتء ويكون بالواو والفاء باعتبارٍ 
تعاقب الانتقال. 

قوله: «کما وط في قوله: 
إلى الم ك رم وابن لهمام وت تن المُردَحَم» 

«القَرْم»: الفخل المکرم الذي لا يحمل علیه ثم سى به السی. 

و«الهمام» من آسماء الملوك لعِظم همتهم »أو لام إذا هموا بامر فعَلو ه(*. 


(۱) انظر: «حاشية الجرجانی» (۱/ ۱۳۵ -۱۳۹). 

(۲) البیت دون نسبة في «معاني القرآن» للفراء (۱/ ۱۰۵ و«تفسير الطبري» (۳/ ۰۸۷ و«إعراب 
ثلائین سورة» لابن خالویه (ص: ۲۵ ۲). 

(۳) انظر: «غریب الحدیث» لابي عبید (۱/ ۲۵۰). 


(6) انظر: «تهذیب اللغة» للأزهري (۵/ ۲۸). 


سو ۳ ۷ 


مر مسر 2 5 o‏ 
والمزدخم»: مکان الازدحام» وهو وقوع القوم بعضهم على بعض ". 
قوله: «وقو له: 
با لعف زاب للحارث الص صابح فالغانم فالایسب»۲ 
قال الخطیت التبريزی في (شرح الحماسة): 
5 + وت و 9۶ & Ol.‏ 
قال الحارث بن همام بن مرة بن دهل بن شيبان : 


أيا ابن رَيَابَةً إن تَلْقَيْي لا تلقني في النَّعَم العازب 
4 م 13 
8 تحی. تبسك تلاخد مستقدم البرکء کالزاکب() 


(۱) انظر: «الصحاح» للجوهري مادة (ك ت ب). 

(۲) انظر «فتوح الغيب» (۲/ ۹۷)» وعنه نقل المصنف شرح هذه الكلمات. 

(۱) البيت لابن زيابة التيمي» وهو في «الحماسة» بشرح المرزوقي (ص: ۰)۱۰۹ وبشرح التبريزي 
(۱/ ۳۹). اللهف: كلمة استغاثة يتتحسر بها على ما فات» وزيابة بفتح الزَّاي المُعْجَمة وتشديد 
المُنّاة التّحتيّة وبعد الألف باء مُوَحّدة: اسم أم الشّاعِر. والحارث هو ابن همام الشيباني» وكان 
غزاهم وصبحهم وغنم منهم» وآب إلى قومه سالماًء واللّام في (للحارث) للتعليل؛ أي: يا لهف 
أمّى من أجل الحارث. قاله البغدادي في «خزانة الأدب» (0/ ۱۱۰). 

(۲) هو الحارث بن همام بن مرة بن ذهل بن شیبان» وهو شاعر جاهلي» وهو جار أبي دؤاد الأيادي 
أبوه همام بن مرةء أخو جساس قاتل كليب» وهو سيد وائل؛ والقائم بحربها حتى قتل» وقام بها بعده 
الحارث بن عباد انظر: «نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب» لابن سعيد المغربي (ص 1۰5 
واشرح الحماسة للتبريزي» (۱/ ۳۸). 

(۱) انظر: «الحماسة» بشرح المرزوقي (ص: ۰۱۰۹ وبشرح التبريزي (۱/ ۳۹-۳۸). قال التبريزي: 
العازب البعید» والمعنی: لست براعي إبل أكون في النعم البعيد عَن أربابه ما أنا صَاحب فرس - 


E۲۸‏ لاصیا او وه الط 


فأجابه ابن زیابق ا ری ها ار اسم مه : 
يا هف زيابة للحارث الض صابح فالغانم فالآيب 
والله و لاقیته خاليًا تنب فان یه ا 
أنا ابن رَيَبَةَإِنْتَدْعَني ايك والظن على الکاذب 


0 


قال التبریزی: ومّعناه: أنَّه لهف أمَّهُ أن لا يلحقَّهُ فى بعض غاراتِه فيقتلّه أو 
تاش 

وقال النمري: وصفه بالفئك والظفر وحسن العاقبّةء وكيف یذکژه بذلك وهو 
ع وإنّما اسف على الفائتٍ من قتله وأسره ولَمّا كانت هذه الصفة مُتراخية 
شتا الفاء أن الصابح قبل الغانی والغانم آمام الآيب» ويقبح آن و 
الفاءُ إذا كانت الصَفات مُجِتوِعَةَ في الموصوف فلا حَسَنَ أن تقول: (عجبت ین 
فلان الأزْرَقٍ العين فالاشم م الانفب فالشدید السَاعد) الا علی و لا درف 
العين وشَمَم الأنف وشدَة السّاعد قد اجتمَعْنَ في الموصوفی) 

ووقعَ في «حاشية الطيبي» أن زيابة اسم أبي الشاعر ٩‏ وهو وَهمٌ. 


- ورمح أغير على الْأَعْدَاء وأحارب من ابتغی حَرْبِيء ویشتّد من الشد وهو العَدُوه والأجرد: الفرس 
القصير الشّعرء والمستقدم: المتقدّم والبرگة: الصَّدرء قالوا في معناه: إنه مد في الحروب كراكبه 
من حدة فة وجراءته. 

(۱) شاعر من شعراء الجاهلية» وابن زيابة کنیته. واختلف في اسمه فقال المرزبانی: اسمه سلمة بن 
ذهل وهو أحد بني تیم اللات بن ثعلبة انظر: «شرح دیوان الحماسة» للتبريزي (۱/ ۳۷). 

(۲) انظر: «شرح ديوان الحماسة» للتبريزي (۱/ ۳۹)» ولفظه: (يقُول: يا لهف أُمي على الحارث إذ 
صبَّح قومي بالغارة فغنم منهم ورجع سالماً أن لا أكون آقیثه فته أو رنه 

(۳) لم أقف عليه في مطبوع «معاني أبيات الحماسة» للنمري. 

(6) انظر: افتوح الغیب» (۲/ ۹۷). 


شور ال ۹ 

قوله: «إشادة بذکرهم»": بالدال المُهملت : في «الصحاح؟: الاشادة: : رفع 
الصوت بالشیء وأشادَ بذكره؛ أي: رفع من قذره" 0 

قوله: «ولعلْ نزو الکتب الإلهيّ..» إلى آحره: 

مأخودٌ من كلام الامام حیث قال: المراد من إنزال القرآن أن چبریل في السّماء 
بكم الله فنزل على الرّسولِ به كما یقال: نزلّت رسالة الأمير من القَصرِء 
اا لا تنل ولکن ا سوم م الرّسالّة في علو فنزل وأدّى في سفل وقول 
الأمير لا يفارق ذاته. 

فان قيل: كيف یسمَم جبريل کلام لله وکلامٌه ليس من الحروف والأصواتٍ؟ 

قلنا: نتم أن وان انل لله له سَماعا لکلامه ثم أقدرّه على عبارة یعبر بها عن 
ذلك الکلام القديم» ویجوز أن کون الله خلقٌ في اللّوح المحفوظ کتابه بهذا اّطم 
ا یل تن ویجوژ أن یخلت الله أصوانًا مُقطَّعَدٌ بهذا الله 
SY‏ ی اتویوت 

راو لك وا الکلام القديم» انتهی(» 

قوله: «وإنما عبر عنه بلفظ المُضِئ..» إلى آخره: 

قال السيخ سعد الدین: فعَلّى الأَوّلٍ هو مَجارٌ باعتبارتَسويةالکلْ باسم الجْزی 
وعلی الثاني استِعارَةٌ باعتبار تَشْبِيهِ غير المُتحَقق بالمتحقق. ۱ 


(۱) كذا وقع هناء والذي عند البيضاوي: «تعظيماً لشأنهم وترغيباً لامثالهم». 
(۲) انظر: (الصحاح» للجوهري مادة (ش ې د). 


(۳) انظر: «تفسیر الرازی» (۲/ ۲۷۷). 


۶۳۰ لاه اوی ده ارجا شور 


قال: ويرد على كلا الوجهین: 
أولا: أله جمع بين الحَقيقة والمجاز» ولا يُتصوّرُ معتّی مَجازي يعم الحقيقيّ 
والمجازيِ لیکون من عموم المّجاز. 

والجواب: أن الجمع هو أن يرا باللفظ مَعناه الحَقيقي والمَجازيٌ على آن کل 
منهما مرا الفط وهاهنا أرية المعنی الذي تعض آجزائه من آفراد الحَقيقَة دون 
البععض. 

وثانيًا: أن وُجوبَ اشتمال الإيمانٍ على السَّالفِ والمترقّب لا يُنافي الإخبارٌ 
عنهم في ذلك اوقت انهم ينون بلعل الالفي؛ إذ الإيمان بالمترقب نما يكون 
عند تحققه: وان آریةالایمان بن کل ما يِل فهو حَنٌّ فهذا حاصل الآن من غير 
حاجه إلى اعتبار 0-5 تزوله. 

ا ها وجب ذلك وَجَبَ في مقام الإخبار عنهم بِنّهُم يُؤمنونَ بكل 
ها سل ااا و ك ییما"؟ وقد آورد وين 4 بلفظ المضارع 
المنبی عن الاستمرار وعدم الاقتصار على الماضي. 

قال: والاشکال في آية کنا سمَمعتا تا 4 [الأحقاف: ۲۳۰ آقوی؛ فان السَماع 
لم يتعلق إلا بما تحفقٌ له اقيق ذكيفف یکون سبيله تیلم در ِن جعل غير 
لحم ا ا التجموع فیجب آن راد به 
لبعض أو يحمل على المفهوم ال الصّادق على الكل وعلی البعض. 

ويجابٌ بالتأويل أيضًاء يعني: أنَّ الكتاب كأنُّ قد نز كلَّهُ وصیعوث فلج 
في ایقاعالسماع علی الکتاب المراد به الكل مع ها تست الا ا 


)١(‏ في (ز): الا سيما». 


س ووا لۇ ۳۱ 


وقال الشریف: در للتعبير عن الماضي والمترقب بصيغة الماضي و جهین: 

آحدهما: تغلیب ما و جد رول على ما لم يود« وتتحقيقة: أن انزال جمیم 
مرن عى واح د يَشتَملُ على ما َقه صيعَةٌ الماضي وعلی ما حَقَهُ صبه المستقبل» 
فعبر عنهما معًا بصيَة الماضي ولم یعکس تغليبًا للموجود على ما لم یوجد. فذلك 
من قببل إطلاق اسم الجُزءِ على الکل. 

والثاني: تشبيه مجموع المُنرّلٍ بِشَّيْءِ نزل في تحقتی لول لاه بعضه نازِلٌ 
وبعضه مُستقبل سينزل قطفاء فيصيرٌ انزال مَجموعه مها بإنزالٍ ذلك الشيء الذي 
نزل» فتستعاز صيعَة الماضي من |نزاله لانزال المجموع. 

قال: وقد اضمحل بما فصّلناهُ ما یوم من لزوم الجّمع بين الحَقَيقَة والمّجاز 
في کل واحدٍ من الوّجهين. 

قال: وأمًا قولّه: تا میعتاکتبا € فإنّما كان نظیر ذلك لأنَّ المُرادَ بقوله: 
#حكتبًا 4 هو المجموءٌ؛ لأنّه المتبادر عندَ الإطلاق خصوصًاإذا فيد بکونه منزلا من 


بعد موسی لا بعضه ولا القذو المشتر ك بیته وبین كله ودع غو انزاله بلفظ الماضی 


مع آن بعص كان حينئذٍ مُرتقباء فوجب یرل بأحد وین وا سینت 4 فالظاهِرٌ 
فيه تخلیب المسموع على مالم يسمّع في إيقاع السّماع عليه» انتهی(. 
موه 4؛ أي: بوقنون إيقاناً زال معه ما كانوا عليه: من أنَّ الجن 


لا بدخلها الا من كان هودا أو تصاری وال الثار لن تمسّهم لا یاماً معدودة 


واختلافهم في نعیم الجنّة آهو من جنس نعيم الدنیا أو غیره؟ وفي دام وانقطاعه. 


(۱) انظر: احاشية الجرجاني» (۱/ ۱۳۱). 


مر( گر( | 2۷۳۰ re‏ ا 58 sy NY lt,‏ 
۲ هماج یاو ده ااا ینا 
كك تب ل 0»021202020> 77# :اا NT‏ ف 


وفي تقديم الصلة وبناء ون » على ٩6‏ تعريض بمّن() عذاهم من أهل 


الكتاب» وان اعتقادهم في أمر الآخرة غیز مُطابق ولا صادر عن ایقای. 
واليقينٌ: إِتقانُ العلم بنفي الشك والشبهة عنه نظراً واستدلالا» ولذلكٌ لہ“ 
یوصف به علمٌ البارئ تعالى ولا العلومٌ الضرورية. 
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[التصص: ۸۳] فلت کالذنیا. 
ون نافع أنه نها بحذف الهمزة الا حركيها لیا 
وقرئ: (يؤقنون) بعَلْبٍ الواو همزة”“ لضم ما قبلها إجراء لها مُجرَى المضمومة 
في (وجوه) و(فْتتْ) ونظيره: 
لْحَبّ المُؤْقِدَانٍ إليّ مُوْسَى 


قوله: «أى: یوقنون إيقانًا زال مَعهٌ ما كانوا علیه..» إلى آخره. 


EE E‏ الو ده 


إشارةٌ إلى ما قالّه الإمامٌ في تفسير الیقین: له للم بِالسَّىءِ بعد أن كانَ صاحیّه شاک 


ؤه 


(0) في (ت): «لمن». 

(۲) في (ت) و(خ): «والشبهة عنه بالاستدلال». 

(۳) في (ت): «لا». 

3 وهي رواية ورش عن نافع. انظر: «التيسير» (ص: ۳۵). 

(۵) ذکرها ابن خالویه في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۰) عن آبي حيّة النميري. 


(3) انظر: «تفسیر الرازي» (۲/ ۲۷۸). 


EY ا‎ 


قوله: «وفي تقديم الصّلَةٍ وبناء و > على ۸# تعريض بمن عَداهم..» إلى 
آخره: 

قال | لشیخ تقي الدين | لبك في «الاقتناص): اما قال: (وبناء لبقو * على 
(f e‏ دون تقد ور ان التقديم اا يكون عن تأخير ولیس بلازم هنا؛ 
لاحتمال آنه جعل مبتداً من أصله خبزه الفعل» لا أله فمل وفال دم وار انتهی. 

وقد حذف المصنف , من «الكشاف» تقدیر افادته الاختصاص هنا فأغنى عن 
الکلام عليه 

Bsa‏ سس دی دزی و 

نعم قال الشریف: هنا تقديمان: 

الأول: تَقديمٌ الظرف الذي هو #بالآ € ویفید تخصیص إيقانهم بالاخرة؛ 
أي: أن إيقاتَهُم مَقصور على حَقيفَةٍ الآخرة لا يتعدّاها إلى ما هو على خلافِ حَقيمَتِهاء 
E‏ 8 اعت و دق 2 ara‏ اا شا حت 217 ys‏ 
وفي ذلك تعريض بان ما عليه مقابلوهم ليس من حَقيقة الا خرة في شيء كانه قيل: 
يوقنونٌ بالآخرّةٍ لا بخلافها كأهل الكتاب. 

الثاني: ندیم المُستَد إليه الذي بِنِيَ عليه ود * ويفيد ا 
الایقان بالااخرة منحصر فيهم له يتجاوزهم ا آهل الكتاب» وفيه ری( 


اعتِقادَهُم الذي یعَمون نه إيقان بالاخرة لیس بایقان, بل هو جَهْلٌ محص كما 
مُعبَقَدَهُم خیال فاسِدٌ س 


0 A «(2۰ A 0 0 
ع المت‎ 


۰ » ها مه 2 2 42 و 8 7 ۰ ع2 2 م ه - - 
وکذا فرزه الشیخ اکمّل الدین وقال: فبان بهذا أن هنا تخصیضین وتعریضین. 
و 


قال: لم إن كلا من التعريصَيْنٍ إلّما هو عَلى سَبِيلٍ الكناية؛ نه لما لم يگن 


(۱) انظر: «الكشاف» .)۸٤ /١(‏ 
(۲) انظر: «حاشية الجرجاني» /١(‏ ۱۳۷). 


٤‏ لحرت ع او مک سمه ور 
لأهل الکیتاب إيقانٌ كان الإيقان مَخصوصًا بالمؤمنينَ» فالانتقال من اختصاصِ 
الإيقانٍ نا لحو نين ین إلى سلب الإيقانٍ عن آهل الکتاب نتقال من اللازم إلى الملزو» 
فکان کنای و کذا في التعریض الثّاني. 


0 


في تقديم ال خر وبناء PO per‏ 
بأهل الکتاب وبما کانوا عليه وهو من باب (أَعجبَنِي رید وكَرّمُه) وذکر أهل الکتاب 
ر والمقصود: ما کانوا علیه» اا د زید فی المثال تُوطلةً والمقصود كر مده 
فال الكَلامُ إلى أنَّ التََدِيمَيْنَ آفادا التَعريضٌ بان ما کانوا عليه من آمر الا رة ليس 
نَيْءِ لکونه على جلاف حقیقیه: وان یام لیس بایقان ۱ انتهی» يُشيرٌ هذا القائل 
الی الط*(. 

قوله: «واليقينٌ إتقان العلم..» إلى اشر 

قال الشيخ أكمل الدين والشریف: يريد آن العلع الذي من شأنه أن يتطرّقٌ 
ليه الشك والشبهة إذا ايا عنة كان ایا ولذلك لا يُوصَفُ ب لیم ولا 
الصرووىئة فلا یقال: قدا نت أن الكل أعظمُ ٠‏ م الجزء. 


سس 
بي 


وقال الامام: لار يقال تقلطت أن التنهاء ء فوقي ویقال: تيقَنْتٌ ما أردثَةٌ 


که 1 40 


(۱) «حاشية البابرتي على الکشاف» (و۳۲/ ب). 
(۲) انظر: «فتوح الغیب» (۲/ ۱۰۱). 
(۳) «احاشية البابرتي على الکشاف» (و٣٣/ «(Î‏ و«حاشية الجرجاني» (۱/ "۳ 


.)۲۷۸ /۲( في (ز) و(س): «من كلامك»» وانظر: «تفسیر الرازي»‎ )٤( 


شراب ٥‏ 
4 ۶ 7 ۰ 0 1 ی 
قال الشیخ أكمل الدین: والعِلّمُ الذي من شأنه ذلك هو الذي یکون بمعنی 
الظرم. 
قال: ولو قال: ([الإيقانُ] هو العلمُ وهوّ الإدراكُ الذي لا یحتمل النقیض) كان 
آجری علی اللأصول'. 
55 0 ٍِ 1 1 
الراغب: اليقين من صفة العلم فوق المعرفة والدراية وأخواتهاء يقال: (علم 
۱ 0 0 
یقین)ا ولا یقال: (معرفة یقین)؛ وهو سکون النفس مع ثباتٍ الحکم ". 


لل ارا ا ره 6 
قوله: «والا خرة تأنيث الا خر صفة الدار)»: 


قال بعض أرباب الحواشي: أجارٌ الماوردی أن تكون (الآخرة) صفة للنشأة 
الآخرة”"؛ لقوله تعالی: لث له ینش التَمْأة الأكيخْرَة 4 [العنکبوت: ۲۰]. 

قوله: «ففْلَّتُ کالدٌنیا»: 

الشیخ آکمل الدین: قال المخشّري: الغلبة تون في الأسماء کالبیت 
على الكعبة» وقد تكون في الصفاتِ کار حمن غير مضافي» وقد تكون في 
المعاني كالِخَوْضٍ على الشروع في الباطل خاصة» وهاهنا في الصَّفَاتِء وكذا 
الذنیا شم انهما مع الغلبة المذک ورة جرتا مجری الأسماء ما لدت 
موصوفهما معهماء وقد فرّقَ بين ماعُلَّبَ من الصّفاتِ فاستعول في موصوفٍ 
معیّن كالرّحمنٍ وبين ما جرى مجرى الأسماء بحذف الموصوف كالذي نحن 
فیه: بان استعمال الأول في موصوفي معیّن سبب صیرورته من الصّفَاتٍ الغالبق 


(۱) «حاشية البابرتي على الكشاف» (و1/۳۳). 
(۲) انظر: «المفردات في غریب القرآن» (ص: 897). 
(۳) انظر: «تفسير الماوردي» /١(‏ ۷۱). 


1۳۹ ا مه جانا اا میا 
واستعمال الثاني بدون الموصوف سببٌ جریانه مجری الأسماء( انتهی . 


ا (ونظیره: 


لح المزقدان إلى مُؤسسى وجَعْدَة إذ أضاءَهُماالوَقوة)”) 


قال الطيبي: هو لجرير» ومُؤسى وجَعْدةٌ ابناه وهما عَطفا بیان ل«المُوْقِدانِ)؛ٍ 
كانا یوقدان نار القرى» ود آضاء‌هما» بدل اشتمال منهما: يحمدٌ آفعالهما ویشکر 
صنيعهماء واللامٌ في: «لحبٌ» واحبٌ» فعل ماض بضم الحاء وفتجها من 
أحبٌّ وحبٍّ. والمعنی: حبّبَ اله إليّ وقت إضاءة وقودهما إياهُماء هكذا روى 
سيبويه بقلب الواو في «المؤقدانٍ» و«مؤسى» همزة انتهى”" 

وقال الشيخ أكمل الدین: المعنى: ما أحبَّهُما إلىّ حیث اشتَهّرا بالکرم؛ 
وکنی عن الاشتهار بالكَرَّم بإضاءة الوقودء والمراد بالوقود: وقودٌ نار القری 
فانه المراد عند الا طلاق من استعمال العرب. واللامٌ جواب القسم المّحذوف 
ولمْ یوت ب(قد) مع أنه ماض متبّتٌ لاجرائه مجرى المدح نحو: وال عم 
الرجل زید<". 


(۱) «حاشية البابرتي على الکشاف» (و1/۳۳). 

(۱) البیت لجریر» وهو في «دیوانه» (۱/ ۲۸۸)ء و«الحجة؟ للفارسي (۰)۲۳۹/۱ و«الخصائص» لابن 
جني (۱۷۰/۲) و(۳/ ۱۱ و۲۱۹). 
وورد في «سر صناعة الاعراب» (۹/۱ 6۷ و«مغني اللبیب» (ص: ۸۹۷) برواية: (أحب الموقدین). 
ورواية الدیوان: (لحبّ الواقدان إلي موسی). 

(۲) انظر: «فتوح الغیب» (۲/ ۱۰۲ وذکر الجرجاني في «حاشیته» (۱/ ۸ عن الفاضل اليمني أنه 
قال: روي عن سیبویه ولم أقف عليه عن سیبویه. 

(۳) «حاشية البابرتي على الكشاف» (و1/۳۳). 


سوام ۷ 


وقال الشَّريفٌ: الشَّعرٌ لجرير أو لأبي حَيَّةَ النميريٌ» وَصَفَ ابنیه بالكرم 

والاشتهار به فکنی عن الأول بإيقادٍ نار القری وعن الثاني باضاءة الق ود 
و 

إِيَاهُماء و«لَحُبٌ) اصله: حَبّب على وزن شرف فأدغم بالاسکان أو بنقل 


جح 


الضمتة يُقَالُ: حب إلىّ فلان؛ آي: ما أحَبَّهُإليّ» وقد صح الوقود هنا بضع 
الواو وهو مصدنث انتهي 5 


وقال ابنْ جني في «الخصائص» وقد آور5 البيتَ في باب الجوار: ومن الجوار 
و 


وذلكَ أنه تصوّرٌ الضمّة لمجاورتها الوا كأنّها فيهاء فهمَرٌ كما همز في دور 


۰ )۲( 
ونحوه . 


وال فی نات واد المي و شنو زج ی 


بالهمز في «المُوقدانِ» وفي س 

والبیت من قصيدةٍ یمدخ بها هشاع بنَ عبد الملك أولّها: 
عفاالنشران بدا فالو حید و ایض تیم نز 
(۱) انظر: «حاشية الجرجاني» (۱/ ۱۳۸). 


(۲) انظر: «الخصائص» لابن جني (۳/ ۲۲۲). 
(۳) المصدر السابق (۳/ ۱۶۸). 


E۳۸ 
ومنها:‎ 
CARE 
بي يا‎ 
1 4 ta دما‎ 
ومنها:‎ 
هشام ال مك والحَكَمُ المُصَمَى‎ 
رو 2 و ۳ ی‎ 
٥ 2 ۰ 3 5 
وان آهل الضلالة خالفوکم‎ 


وأما مَنْ أطاعَكمٌ فیرضی 


+ ا 
وي سے وه کچ 


ما ارو مس ام جاوز سينا 


۱ ۱ سر 
وة إذ آضاء‌هم الو فة 
و 2 e‏ و ي م 5 و 
جعادة اي مرتخل ريد 


2 2 ردك 7 و 
هو المهمدي والحكم الرشيد 


يَطِيِبُ إذا نزلت به الصعید 


4 7 ٥ 2 


أضابهسه : کما لفت مود 


ل ره .9 و 
وذو الا ضغ ان یخضع ف ۱۱ 


(۵)- «ولیكعل هدیتن هم لك هم منوت 4. 


کے ”ص 


e‏ الجملةفي محل الرّفع 


e o 


> ترج بر سس 


نموت 


م ان جل أحدٌ الموضولین 


یس ۱ للف فكأنّه لما قيل: : کیت 4 قيل: ما باهم 
€ إلى آخر الایات. والا فاستئنافٌ لا 


(۲) قوله: «خبرٌ له»؛أي: ل(أحد الموصولین)؛ و(خبر) بالرفع خبرٌ بعد خبر لقوله: «الجملة في 


محل...». انظر: «حاشية الانصاري» (۱۳۲۸/۱). 


و ۳۹ 


محل لهاء فکنه۱) نتيجة الأحكام والصّفات المتقدّمة» أو جوابٌ سائل" قال: ما 
5 1 فين بهذه الصفات ار بالهدی؟ ونظیره"): (حسَنت إلى زید ۷ صَديقك 

لقديم حقيقٌ حفر بالأحمان )فان اسم الإشارة هاهنا كإعادة الموصوف بصفاته ب 0-7 
مر أن يستافَ ا وحده“؛ لِمَا فيه من بیان المقتضي وتلخيصه. 

فإِنَّ تنب الحکم على الوصفي إيذانٌ بأنه الموچبٌ له 

ومعنی الاستعلاء في *علّ هدى #: تمثیل تمکیهم من الهدى واستقرارهم 
عليه بحال مَن اعتلی الشيء ورَكبّه» وقد صرّحوا به في قولهم: (امْتَطَى الجهل 
والعوّی)» و: ((ا لنت غارب الهَوّی» وذلك نما یحصّل باستفراغ الفكر» وادامة 
التظر فیما نب من الحُجّحء والمواظبة على محاسبة النفس : في العمل. 

ونکر ۲ هُدَّى * للتعظيم» كانه رزيل بال صرب لا يبغ کنهه ولا یقادر مره 
ونظیره قول الهُذَليٌ: 
لا وأبي الطَّيْرِ المُرئّة بالضخی على خالِي لقد وَقَمْتِ على لحم 
واكك كه أن اه سای موی لك 


(۱) «فکأنه»؛ أي: اوك عل هدیمن هم 4. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱۲۸/۱). في (أ): «وكأنها». 

(۲) قوله: «آو جواب سائل» استثناف بياني معطوف على «استثناف» في قوله: «فاستئناف»؛ أي: لغوي. 
انظر : «حاشية الانصاري» (۱۲۸/۱). 

(۳) «ونظیره»؛ أي: نظیر ما ذکر من کونه جواب سائل. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱۲۸/۱). وکتب 
تحتها في (ت): «أي: نظیر كل من الاستثنافین». 

)٤(‏ «وهو أبلغ من أن ستأنف بإعادة الاسم وحده»؛ أي: بدّل الوصف؛ كأنْ یقال: (أحسنتٌ إلى زيد» 
زيدٌ حقيق بالاحسان). انظر: «حاشية الأنصاري» (۱۲۸/۱). 

(0) في ([): «وغوی». 

)1( في (أ): «لا یدرك». 


ام وی وت کا ی د 
e‏ و لس روز کون رک رت فلا223 رد 2 سس اس و سس اد 


( 


و 2 
۰ ۰ 9 داه ت ص ۹ ۰ )۱ 
وقد ادغمت النون في الراء بغنة وبغیر غنة ۱ 


2 


۰ ۰ ۰ 2 ع 50 م۰2 ۳ 
قوله: «الجملة في محل رفع إن جعل آحد الموصولین تفصولا عن 
(المتقین) خبر له): 
قال الشَّرِيفٌ: هو مذكورٌ فیما تقد وإنما كررَهُ لیرتبط به قولّهُ: «والا»۳. 
وقال آبو حيّان: إن جعلنا 4 مُبتداً لاله مع ما بعدَهُ يكون مُبتداً 
وخبراً في موضع خبر « ان ویجوز أن يكون بدلا وعطف بیان -ویمتنع الوصف 
E‏ ۰ و امه 2 ۰ م 9 > ور 1 ۳۱( 
لكونه اعرف - ويكون خبر # آلزین # إذ ذاك قوله: # عل هدی * انتھی ۰. 
وقذ أحسنّ المُصِنّْتٌ حيث قال: «إنْ جُعِلَ أحدٌ الموصولین»» مُصلِحاً به عبارة 
ع2 3 ت 
«الکشاف» حيث اقتصرٌ على الموصول الأول“ فأورد عليه الثاني. 


قال الشيخ أكمّل الدّین: ويجورٌ أن يكونّ من باب: 


تخس ها غنوها و انشا عندك راض 000009 


)۱( قال الز مخشري في «الکشاف» (۱/ 40): والنونُ في € أذْغمَت بعّة وبغير عُنَِِ فالکسائی 
وحمزةٌ ويزيدٌ وورش في رواية والهاشمي عن ابن کثیر ا وقد أَغَنّها الباقون إلا آبا عمروه 
فقد رُوي عنه فيها روايتان. وانظر تفصيل ذلك في «النشر في القراءات العشر» (۲/ ۲۳). 

(۲) انظر: «حاشية الجرجاني» (۱/ ۱۳۸). 

(۳) انظر: «البحر المحیط» لأبي حيان (۱/ .)١77‏ 

(۶) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۱/ ۸۵). 

6 والتقدیر: نحن بما عندنا راضون وأنت...» وتتمة البيت: والرأي مختلف» واختلف في نسبته؛ فهو 
لعمرو بن امری القيس في «جمهرة أشعار العرب» (ص: ۰)۵۳۰ و«البيان والتبيين» (۳/ 1٩‏ 
ولمرار الاسدي في «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۳؛) ولقيس بن الخطيم في «الكتاب» (۱/ «(vo‏ 


وانظر: «دیوانه» (ص ۹(. 


سرو الم ا 

أي: الذينَ يؤمنون بالغیب آولئك على هدّی والذينَ یژمنون بما آنزل اليك 
ين 

ا 

قال الشّرِيفٌ: أي: ما حالَهُم مُختصّين مُختصين بذلك؟ وهل هم , أَحقاءٌ به؟ فمال 
ا ا 

والجوابٌ یشتول على هذا الخُكم المطلوب مع تلخيص مُوجبه [بزكر 
صفات مكاي استَحقوا بها اختصاص E‏ (لی الهدی 
یجّه [وهي الفلاح]تقوية للبالخة التي تضئتها تدكيرٌة كأنة قیل: هم حون 
للاختصاص والسببٌ فيه تلك الأوصاف التي رنب عليها الحَکُم فاستغنى عَنْ 
تأکید الْسبّة بیان عِلَيها. 

وقد یقال: المقصود مِنَ السوًال هو السب فقط؛ اي: ما سیب اختصایهم 
واستحقاقهم؟ الا أنه ین في الجواب مرتباً عليه مسببة فان :ذلك او الى مود 
السّبب فلا حاجةً أصلاً إلى تأکید الجملة. 

وربّما قیل: صد به مجموعٌ الأمرين؛ أي: هل هم أَحِمَاءُ بذلك؟ وما السبب فيه 
حتى يكونوا كذلك؟ 


وانما قال: (كأنه قیل)) ا O‏ 


(۱) «حاشية البابرتي على الکشاف» (وه ۳/-ب). 

(۲) في (س): «فآل». 

(۳) قوله: «کأنه قیل» کذا ذکرها المصنف. والذي عند الزمخشري والجرجاني: «کأنه جواب» وعند 
البيضاوي: «كأنه لما قیل» فعبارة المؤلف لم توافق أيَا منهما؛ ولعله اعتمد على أن المعنی نفسه في - 


اه ماما زوس عام ان 


إذ ليس هناك سوال بل اتجاٌ سؤالء فجعِلَ لذلك کأنه مق انتهى ° 
قولهُ: «و کانه نتيجة الأحكام والصقات المُتقَدمَة»: 
ی اور و 
قال الطيبي: فوزان قوله: هدیلشتن 4 إلى قولِه: ون 4 وزان قوله: 
المد زب لیت 0 العن # مَئلِكِ بوم الرس 2# روزان قوله: اك ّنه ر 


وَإيَآاك نعي # وزان قوله: « ید هدی تن رھم وهم انیت ). 


قال : وهاهنا سر دقیق :وهو أنه تعالى حكى في مُفَنّح كتابه الكريم مَدْحَ [العبد] 
لبارئه بسبب | حسانه إلبه وترقی فيهء نم مد الباري هنا عبد بسبب هدایته له وترقّى 


٩۷ ۰ 


اع هواس 


فيه على أسلوب واحي'". 
قولة: "ومعنى الاستعلاء في عم 4 تمثيلٌ تمکتهم ین لُدی واستقرارجم 
عليه بحال من اعتَلّى الشَّيءَ و رکه 
قال الطیبيٌ: أي: هو استعارةٌ تَمثيليّة واقعة على سيل ای وتقریژه أن 
قال بهت حالهُم -وهي تنك ألم من الهْدّی» واستقراژهم كلب وَمُكُهُم به - 
بحال مَنِ اعتلّی الشَيْءَ ورَكِبَهُ ثم استُعيرَ للحالة - التي هى المشبّه المتروك - كلمة 
الاستعلاء المستَعْمَلَة في المشبّه به. 
Û‏ علی ag E e o‏ بشید قول 
صاحب «المفتاح» في استعارة (لعل): (فتُشبَهُ حال المكلفِ وکیت وكيتٌ بحال 
المرتجي 585 إلى آخر و“ 


= الكل فلم یعن باللفظ. 

(۱) انظر: «حاشية الجرجاني» (۱/ ۰۱۳۹-۱۳۸ وما بين معكوفتين منه. 
(۲) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ ۵ وما بین معكوفتين منه. 

(۳) انظر: «مفتاح العلوم» للسكاكي (ص ۰۳۸۲ وافتوح الغیب» (۲/ ۱۰۹). 


م۷ شم اسلا 
E3 UES‏ 


وقال الشيخ أكمل الدين: يعني: أنه استعارةٌ تمثيلية؛ فإنّ الاستعارة من فروع 
لتشبیه والتشبية ما أن یکون وجهه مُنترّعًا من عدة آمور أو لاء والاوّل هو الل 
والثاني غير ووجه ذلك ما ذكرةٌ بقوله: (شُبّهَتْ حالّهُمْ بحال من اعتلی الشيء 
رکه کضا ان حال الراكب هي تمكنه من المركوب واستقراژه عليه كذلكَ حال 
أولئك مع الهٌدی» فاستعیر للمُشْبّهِ كلمة (علی) المُسِتَعْمَلَهُ للمشبّه بء فليس معنی 
عل 4 هاهنا الاستعلاء ء بل حالَهُم يشابة الاستعلاء. 


وإنما قال: «معنی الاستعلاء..0؛ لأنة مر الاستعارة التبعيّة» فلا بذ من تقدير 
الاستعارة في مَعنى الاستعلاءٍ لِيَسْرِيَ إلى الحَرفي'" 

فا الک يك يريد أن کلمه رعش هه تا هه ار 
بالهّدی باستعلاء راکب على مرکوبه في اللَمكَن والاستقرار فاستعيرٌ لهُ الحرف 
الموضوع للاستعلاء؛ كما شبه شب استعلاء ی وی ا 
في الظلّرة ف بجامع الثباتِ» فاستعيرٌ له الحرف الموضوعٌ م الط فی0). 

وإنما قال: «مَعنى الاستعلاء» دون: معنى عل #؛ لذن الاستعارة في 
الحرف نآلا في مُتعلقٍ مَعناهُ کالاستعلاء والظرفّة والابنداء مثلائمٌ تسري 


وقول اتمثياً ) 0 أي: تصور انان المقصوة مر الاستعارة تون الد 


(۱) «حاشية البابرتي على الكشاف» (و؛ 1/۳-ب). 
(۲) يعني في قوله تعالى: راصم في مدع اَل © [طه: ١/ا].‏ 
69 قوله ای ا أما لفظ الزمخشري والجرجاني فهو : «مَثل» والمعنى واحد كما 


بصورة المشيّه به إبرازاً وج الشَّبّهِ فيه" بصّورتهِ في المشبّه به [مبالغة في شأنه كأنه 
هو]ء فإذا قلت: ریت أسَدّايرمي فقد صِوَّرتَهُ في شجاعته بصورة الأسد وجراءته. 

ومن الناس”" من رَّعَمَ أن الاستعارة في لعَلَ 4 بعية ع ككل . 

قال: ما كوثها تبعيّةٌ فلجریانها أوَّلافي مُتعلّقٍ مَعنى الحرف وتَبَعيّها في الحرفٍ. 
وأا كوثها یل فلكون كل من طرفي التّشبِيهِ حالةً مُتترّعةَ من عد أمور”" 

فور عليه أن انتزاع کل من طرفيه من مور عة ستلزم تركبه من مَعان تک 
ومِنَ الي أن مُتعلّقَ مَعنى کلمة (على) وهو الاستعلاءٌ معنّى مُفْرَدٌ کالصرب 
ونّظائرو» فلا یکونْ مُشبّهًا بو في تشبیه تركب طرفيه» وان شم إليه معّی آخرٌ وجول 
المجموغ مُسَبّهاً به لم يكن مَعنی الاستعلاء مُشبَها به في هذا التشبيهء فکیف يَسري 
التشبيه والاستعارة منة إلى مَعنى الحرفي؟ 

والحاصل: أن کون 46 استعارة تبعية يَستلزمٌ کون الاستعلاء مشها به و أن 
تركب الطرفین يُستلزمٌ أن لا يکود مُشبّهابه فلا یجتمعان. 

فأجیب عنه: بأنَّ انتزاع کل من طرفیه من عِدَةِ أمور لا يوجبٌ تركب بل يقتضي 
تعددا في مَأَحَذهِ. 

وهو و أن ال فا - إذا كان شتا من أشياء مدق لگ برع 
بتمامه من کل واحدٍ منها وهو باطلٌ؛ فإنه إذا أُخدٌ کذلك من واحدٍ منها كان أده 
مره ثانية مِنْ واحدٍ آخر لَغْواً بل تحصيلاً للحاصلء وتا أن يُنتزعَ من کل واحدٍ منها 
(۱) «فيه»؛ أي: في جانب المشبه؛ كما هي عبارة الجرجاني. 


(۲) هو التفتازاني. 
(۳) «حاشية التفتازاني على الكشاف» (و۲۸ب). 


مب 3 
بعض منه کون ثر كبا بالضرورة وها أن لا ركون هناك لا هذا ولا ذاك وهو آیضا 
باطل؛ إذ لا معنی لانتزاعه حينئذ من تلك الأمور المُتعدّدة. 

على أن هذا الزاعم قن صرح في تفسير قوله تعالی: #مَكَنُهُحْ کنتل الى سوه 
را € بال لا معنی لقشبیه المرگب بالمركّب الا أن تزع كيفيةٌ من آمور دوشب 
بكيفية آخری مثلهاء فيَمَعٌ في کل واحدٍ من الطرفین أمورٌ متعدّدة 

وآنت خبيرٌ بأن آمثال ذلك معا لايشتبةُ على ذي مُسْكَة لا أنَ جماعة قذ غَمَلوا 
في هذا المقام عَنْ رعاية القواعدٍ فزلث بهم أقدامُهُمْ. 

ون شعت مَزیة تحقيق فاعلم أنَّ قوله: لاعَلَ هْدَى» يحتولٌ وجوهاً ثلاثةٌ: 

الأول: ما مر من تشبیه تَمسّكهم بالهدى باعتلاء الرّاكب. 

الثاني : أن تشبيه هيكة مُنترّعَة م ین المتقي والهدی وتمسکه به الي الم 

من الرّاكب والمرکوب واعتلائه عليه» فيكونٌ هناك استعارةٌ تمثيليهٌ تركب کل ین 
اي ای موی ایو یی 
له لها هیده ة في تلك الهيئة وما عداه تم له یلاحظ معه في ضمن ألفاظ مَنو 
دان رمع رت۵ ری در چت 

ستعارّةٌ أصلاء بل هي على حالها قبل الاستعارة كما إذا صرَّحَ بتلك الألفاظ كلّها. 

الثالث: آن يُسَبَّهَ الهّدى بالیرکوب على طريقَّة الاستعارة بالكناية» وجعل 
ده یر ی ی ری و 
أن الاستفارة تدر ققد شتبة عليه الق بين الوّجه الأول والثاني. 


)١(‏ في «حاشية الجرجاني»: افمن اعتبر في طرفي التشبيه تلك الهيئة الواحدانية». 


33 امه ماو رس شنار می 


وساََصم من أن عبارة المفتاح" في استعارة (لعلّ) َة في اجتماع 
العو هقی فا مامتا في شرحه عليه على وجه لا مزید 
ول انتهى”"'. 


قوله: «وقد صرّحوا به»: 

قال الطيبيٌ: أي: بارادتهم معنی الاستعلاء والر کوب فیما پشبه الآية”". 

قوله: «في قولهم: امتطی الحَهلا: 

قال الطیبی: أي: اتَخذ الجَهُل میت وهو تشبیه*. 

قال السيخ أكمل الدّین: يعني: كالمَطية“. 

تانايك إن جل بمنزلّة قولك: (رَكِبَ مَطیّ "۲ الجهل) كان استعارة 
بالكناية» وإن جيل في قوة قولك: (اتخذ الجَهْلَ مَطِيَّة) كان تَسْبِيها وأيًا مّا کان 


(۱) انظر: «حاشية الجرجاني على الکشاف» (۱/ )١57 - ١47‏ وللإمام الشوكاني رسالة بعنوان: 
«الطود المنيف في ترجيح ما قاله السعد على ما قاله الشريف من اجتماع الاستعارة التمثيلية 
والتبعية في فوله تعالی: للع هی تن هم 2# < ضمن «الفتح الرباني من فتاوى الامام الشوكاني» 
(۱۲/ ۰۱ فما بعدهاء ذکر فیها بحاً مفیداً في مناقشة کلام الجرجاني هذا بتمامه» وکذا کلام 
التفتازانی في «حاشیته على الکشاف» والذي تقدم بعضه مما تعقبه الجرجاني. 

(۲) «الفتح الرباني» (۱۲/ 4 إلى السعد التفتازاني في حاشیته. 

(۳) انظر: «فتوح الغیب» (۲/ ۱۰۹). 

(6) المصدر السابق (۲/ ۱۰۹). 

(۵) «حاشية البابرتي على الکشاف» (وه ۳/). 

() في «حاشية الجرجاني»: (مطیه). 


سور َو 33 


شب الجهل الع مقصولٌ مه وهو الما كر قم انهم 

وقيل: «امتطى» استعارَةٌ تَبَعيّد؛ سب انّصاقَه بالجهل واستقرارّه عليه بامتطاء 
المَطیّف واستعیر لفظٌ المشبّه به للمُشْبّه وسَرّتِ الاستِعارَةٌ إلى الفعل ودر المفعول 
قرينةٌ لهاء وفيه بحثٌ؛ إذ لا فرق حيئئظٍ بیته وبين قوله: دی في أن تشبیه 
الهُدى والجهل بالمرکپ لیس مقصودا فيهماء فكيف يُجِعَل م مُصرّحابه في آحدهما 
دون الآخر؟ ا 

قوله: «واقتعد غارب الهَوى»: 


7 


قال الطيبي: هو استعاز: | اما تحققة ا ان ۱ و«اقتعد» تر شیح لها 
نحو قوله: 
وعُرّيَ آفراس العّباورواجله 


وقال الشيخ أكمَل الدین: : في «الهوی» استعارة مک وفي «غارب» استعارة 


(O . > 


ههه | مه 


وقال الشّريففٌ: شه الهو ع بالمطيّة على طريقة ة الاستعارة المَكنيّة وخا ) 
بإثباتٍ الغارب» ورش بذکر الاقتعاد". 


(۱) انظر: «حاشية الجرجاني» (۱/ ۱46). 

(۲) في (س): «وإما». 

(۳) عجز بيت لزهیر بن أبي سلمی» انظر: «دیوانه" (ص 40 وافتوح الغیب» (۲/ ۰)۱۱۰ وصدره: 
صحا القلب عن سلمی وأقصر باطله 

(6) «حاشية البابرتي على الکشاف» (وه۳/ أ). 

(0) في «حاشية الجرجاني»: اورمز لهاا. 


)1( ۳ «حاشية الجرجاني» (۱/ ء۱). 


< ره » کی‎ cer 
ن ایا اوی وتک اش اا ورد‎ 6۸ 
يي > ا ا ل ا کته‎ 


قوله: «ونکر #هُدى 4 للتعظیم»: 

فالاو حیان: وقد کول ثم صفة و أي: على هدی أي هدی قال: 
ف الصفة لفهم المعنى اف 

قوله: «لا بل كنهه»: قال الشریف: أي: نهاينه“ 

وفي «الأساس»: سَلّْهُ عَن کنه الأمر؛ أي: حقیقیه وكيفيّته» واكتنة الأمر: بلغ 
کنهه وغايته 39 tC‏ 

قوله: «ولا بقادر قدره»: 

«الأساس»: قَدَرْت الشيء در وهذا شي؛ لا يُقَادَرُ قَذژه وفلان يُقادرُني؛ 
أي : ولت مساواتی» وتقادر الر جلان: طلبت کل واحد مساواة الإ 

5 و ا 

قوله: «ومثله قول الهذلی: 
قلا وا بي الطیر الم بالضی على خالد لُقد وَفَعْتِ ټ على لخم» 


۳ : 85 7 مم ٠ ٠‏ لخ > اه ۳ 2 ۵ 
هو لأبي خراش خویلد بن مر الهذلي يرئي خالد بن زهي“ 


(۱) انظر: «البحر المحیط» لأبي حیان (۱/ ۱۲۷). 

(۲) لم أقف عليه عند الجرجاني وقال صاحب «الصحاح (مادة: کنه): لا يبلغ کنهّه أي: قَذْره وغایته. 

(۳) انظر: «أساس اللغة» (مادة: كنه)» وافتوح الغیب» (۲/ ۱۱۱ وعنه نقل المصنف. 

(6) انظر: «أساس اللغة» (مادة: قدر)ء ولافتوح الغیب» (۲/ ۰۱۱۱ وعنه نقل المصنف. 

(۵) انظر: «دیوان الهذلیین» (۲/ ۰۱۵ وفي الرواية فيه بعض اختلاف كما سيأتي» و«المحکم» لا 
سیده (۲/ ۱8۸ وعزاه ابن قتيبة في «المعاني الکبیر» (۳/ ۱۲۰۰) لابي جندب الهذلي وعزاه 
ابن المنیر في الانتصاف» (۱/ 40) إلى أبي کبیر الهذلي واسمه عامر بن الحلیس. 


لمیر 11۹ 


وقال الطيبي يي ما افصحكت یا بیث والْمربة اللازمَ 7 
من أرب بالمكان: إذا اقام به“ 


وقد كان خالدٌ هذا رفيعَ اَن علي الَذرٍ فاستعظع لحته حيث له وبسبب 
تعظیمه اللحم استعظم الطَّيرَ الواقِعَةَ عليه حیث أقسَم بأبیهاه والاقسام"" الى 
دلیل تعظيوه» وكذلك الکتّی تدلٌ على التعظيم. 

ثم إن لت (لا) زائدةٌ كان جوابٌ القسم: لقد وه وفيه إشعارٌ ین حیث 
الالتفاثٌ بالتعظيمه ومن حيث إن سَببَ الاقسام بها كوثُها واقعةٌ على ذلك الحم 
فيه تعظیم الشَيءِ بتفسه» وان لم تجعل (لا) زائدة بل ردًا کلام سابق؛ أي (لیش 
الا کا ع ی آبي الطير) يكونُ جوا الم ما دلت عليه (لا) نم ابتداً 
بانشاء سم آنحو؛ آي: و كقوله تعالی: : لاَق ۾ بوم الْقْمَةَ که 
فيكونٌ صفةٌ للطَيرٍ على تأویل: الطیر المَقولٍ في حه ذلك©. 

وقال الشيخ أكمّل الدين: الاستشهادٌ بقوله: «علی لحم»؛ | مود وأبو 
الطیر إما أن وريد به خالدا وهو لاه لوقوعها علیه كما يقال: أبو التراب» وإِما 
أن يريد آبا ذلك لسع من الطير؛ لاه لما استَعْظَمَها بوقوجها عليه استَمْظَم أباها لله 


(۱) في «فتوح الغیب»: «يا بيت المربة؛ أي الملازمة»» وللشوكاني رسالة لطيفة بعنوان: «بحث في الرد 
على الزمخشري في استسحان المربة»؛ قال في بدايتها: (قد عجبت كثيراً من استحسان الزمخشري 
يرحمه الله لقول الشاعر..) وذكر البيت ثم قال: (حتى كان يقول: ما أبلغك يا بيت المربة!) وهی 
رسالة لطيفة فراجعهاء انظر: «الفتح الرباني» (۱۲/ ۱۱۰۷). ۱ 

(۲) انظر: «المعاني الکبیر» لابن قتيبة (۱/ ۲۹۰). 

(۳( في (ز): «والا فتسام". 

(6) انظر: «فتوح الغیب» (۲/ ؟7١١).‏ 


3 یکدی وون ست 0341:5017 نز 


8 وأقسمٌ به أو الطّيرَ نفسها والاب مُقحَجٌ وصُّدَّرَ القَسمٌ ب(لا) كما في لا 
ا 4 ویجوز أن يكون بأبي الشاعر ومعناه: وحقٌ أبي وحَقٌ الط فیکون «الطیر» 
مجرورا کات حرف لقب کم فيقولهم: ار لت 07 

وقال الشيخ سَعَدٌ الدین: الشَّعرٌ في «دیوان الهذلیین» هکذا: 
لَعَمْرٌ آبي الط رٌ المُِنَةغُدوَةَ ٠‏ على خالدٍلقَدْعَلِفَّنَ على لحم 
فلاوآبي لاتاکل الطی اه عن اسیا من السلم 


برفع (( الط 0 آنه فاعل فعل مه 3 سره «لقد عَلقن»؛ أي: علقت 
الطیر انتهی. 
قلث: والذي ريه آنا في «دیوان هذیل» ثلاثة أبياتٍ لا راب لها وهي: 


ل اض ي الطیر له غدوة ات 
وت ان بجنب الستار"" بین آبرّق فالحزم 


ميت أن تشر عير وراه ول ات 1 دا یه 


(۱) «حاشية البابرتي على الکشاف» (وه 1/۳). 

(۲) الستار» جبل آسود معروف بالحجازء بينه وبين ينبع ثلائة أيام» بجانبه عينا ماء» (حداهما يقال لها 
الشجار» والاخری الثجیر» ليس ماژهما بعذب» وفي کتاب الاصمعي: الستار جبال صغار سود 
منقادة لبني أبي بكر بن كلاب» انظر: «معجم ما استعجم» لابي عبيد البكري (۳/ ۰6۷۲۱ وامعجم 
البلدان» (۳/ ۱۸۸) لیاقوت الحموي. 

(۳) البیتان الثاني والثالث في «دیوان الهذلیین» (۲/ ۰۱۵4 وبعدهما البیت الأول ثم: 

کلیه وربي لا تجيئين مثله غداة آصابته المنية بالردم 


ا اد 
مرو 15 


قال ابن عبد البرٌ في «الاستيعاب»: أبو خراش كان يمن فرسان العرب وکان يعدو 


على قدمَيّهِ فیسبق الخیل سم فحَسْنَ إسلامّه وماتٌ في زمن عُمِرٌ بن الخطاب من 


ی 
بهش حية 


۰ م 4 ۰ سس كَ 2ھ . 01 سی ۰ ر 
فوله: «وقد ادغمت النون في الراء بغنة وبغير غنة». 


قال الشیخ سعدٌ الدین: هذا بحسّب العربيّ» وأما بحسّب الرّوايَة عن القرَّاء 
فالاکتر أنه لا نة مع الراء واللام. 

وقال الشَّرِيفٌ: المشهورٌ عند القراء أن لا عَنَهَ مع الرَّاء واللام» وقد ور5ث 
عنم في بعض الروایات ان معهماء ولا نزاعَ في جوازها بحسب العربيّة". 


وید هم ميخت € کرر فيه اسم الإشارة تنبیهاً عَلَى آن اتصَافهم بتلك 
الصَّفاتِ يقتضي کل واحدة من الانرتین» وأن كلا منهما كاف في تميّزهم بها عن 
غيرهم» ووسّط العاطفَ لاختلاف مفهوم" الجملتین هاهنا بخلاف قوله: رلک 


کرو ع وم 


ےر وت 


کال بل هم أَصَلُ لک هم اللو € [الأعراف: ۱۷۹] فان التسجیل بالغفلة والتشبية 


س ۶ 4 ۳ 
بالبهائم شي# واحدٌء فكانتٍ الجملة الثانية مقر للأولى» فلا تناب العَطف. 


3 فلا وآبي لا تأكل الطیر مثله طويل النجاد غير هار ولا هشم 

(۱) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ .)١١۳١‏ 

(۲) انظر: «حاشية الجرجاني» /١(‏ 0 وقد ذكر هذه الروايات وطرقها ابن الجزري في «النشر 
في القراءات العشر» (۲/ ۲۳ )۲١‏ ثم قال: وقد وردت الغنة مع اللام والراء عن كل من القراء. 
وصحت من طرق كتابنا نصا وأداءً عن أهل الحجاز والشام والبصرة وحفص. وقرأت بها من رواية 
قالون وابن كثير وهشام وعيسى بن وردان وروح وغيرهم. 


(۳) في (ت): «(مضمون»» ولیست في (خ). 


یا ی نا رس کا د 
لس _سچس _خ سح(« سس ي 


وظهُمْ 4 فصل يَفْصِلُ الخبر عن الصّفة ويؤكَدٌ النسبةً ويُفيدٌ اختصاص المستّد 
بالمستٍّ إليه» أو مبتدا و لیے 4 حَبَرُهء والجملة خبر اوک 4. 

و(المفلخ) بالحاء والجيم: الفائز بالمطلوب؛ كأنّه الذي افحت له وجوه 
الف وهذا التركيبُ وما يشاركه في الفاء والعين نحو (قَلَقَ) و(فَلَدَ) و(قَلَى) 
لغ والفتح. 

وتعریف (المفلحين) للدلالة على أن المتّقِينَ هم الاس الذين بَلَعْكَ أنهم 
المفلحون في الاخرة أو الاشارة إلى ا واحد من حقيقة المفلحين 
وخصوصياتهم. 

تنبيه: تأمّل كيف نبّه سبحانه وتعالى على اختصاص المتقينَ بيّل ما 
لاينانه كل أحدٍ من وجوو شبَّى: بنا الكلام على اسم الاشارة للتعلیل 
مع الإيجاز وتکریره وتعريفٌ الخبرء وتوسیط الفصل؛ لإظهار” قَدْرهم 
والترغيب في اقتفاء آثارهم. 


وقد تشبّث به الوعيديّة في خلود الفسّاق من أهل القبلة في النار©». 

ورد بأن المرادَ بالمفلحین: الکاملون في المَلاح» ويَْرّمْهِ عدم كمال 
الفلاح لم قفي اعد الفلا له( رأسا. 

اح لمن ل صفتهم. لا عدم الفلاح 


)١(‏ في (خ): «وجوه اللطف». 

(۲) قوله: «من وجوه شتى»؛ وهي أربعة ذكرها بقوله: «بناء الکلام» هو مع ما عطف عليه بالجر بدلا من 
«وجوه»» أو بالنصب أو الرفع على القطع. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ ۱۳۲). 

(۳) «لاظهار قدرهم) تعلیل لقوله: «نبه سبحانه...٠.‏ انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ ۱۳۲). 

(:) في (ت): «في العذاب» وفي (خ): «في العقاب». 

)٥(‏ في (أ): «لهم". 


ماد 
سو کر tor‏ 


قوله: ١كَرَرَ‏ فيه اسم الإشارة... إلى آخره: 

قال الشَّرِيفٌ: محصول ما ذكرّه: أن تكريرٌ ولیک € أفاد اختِصاصّهُم بكل 
واحد ومنهما على دَق فيكونٌ کل منهما مما لهم عمّن عَداهُم» ولولاء ریم هم 
اماي بالمجموع در هو ليوا لا کل واحی(. 

قوله: «من الارتین»: بفتح الهمرَة والمثلئّة؛ أي: الاختصاصین. 

قوله: «ووسْط العاطف لااختلاف مفهوم الجملتین..» إلى آخره: 

قال الشَّرِيفُ: يعني: أن عَلَهْدَى» و«افیخت4 مع کونهما مُتناسیتین 
مَعنيان مختلفان مَفهومًا ووّجودًاء فن الهدى في الذنیا والقلاح في العُقبى؛ وإثباتَ 
كل منهما مر مَقصودٌ في نفسه. والجُملتان المُشْتَملانٍ عليهما المُتّحدتانٍ في 
المُخْبّرِ عنه واقعتانٍ بين كمالي الاتّصالٍ والانفصالٍ فلذلك آدخل العاطفَ بينهماء 
وأمّا كالأنعام والغافلونَ فهما وان اختلفا مفهومًا قد انّحدا مَقصودًا إذ لا معنى 
للتشبيه بالأنعام إلا المُبالعَةُ في الخفلق فالجُمكة الثانية هاهنا" المشارکة للأولى في 
المحکوم عليه مؤكّدةٌ لها فلا مجال للعاطف بيتهّما". 

قوله: «و هم 4 فصل یفصل الخبر عن الصَّمَةِ ویک التّسبةَ»: 

قال بعص آرباب الحواشي: الال مَذْهبُ البَصريّين وهو تفسيرٌ لكونه فص 
لأنّه فصل بين كونه خبرا أو صفة والثاني مَذَمَبٌ الکوفیین وعبروا عنه بكونه عِمادًا 
لأن الخیر اعتمد على المبتدأ. 


(۱) انظر: «حاشية الجرجاني» (۱/ .)١50‏ 
(۲) في (س): «الثانية هي». 
(۳) المصدر السابق (۱/ .)١56‏ 


لادی Pa YA rei‏ کت روا 

»> 5 ۳ باه 9 5 وم roel‏ اح و ف 

0 ور سے وه باکول. مو ۶ و سم اد مه یرک جرا ی 
سكو ES r‏ وو تح نرج خا LL‏ ا شه صف د دد وض ت ي ا س E‏ 


و 


وعلى كل واحدٍ من المذهبين إشكال. 

أما الأوَّلُ: فقد جاء القصل حبث استحالت الصّفَةٌ في نحو كنت أَنتَ 
الريب [المائدة: ۱۱۷] و کنو هم الطَدلِيِينَ لظَدِلِِينَ € [الزخرف: ۲۷۲ دوه عند الله هو را 
الا اوا لا توصت 

وأما الثّاني: فلاّه بي على أَنَّه لا يجورٌ أن یقال: (زيدٌ هو العالمُ آبوه) وهو 
ممنوعٌ لا یثبت بمجرّدٍ الدّعوىء انتهی() 

وقال الب عَلَّم الدّين السخاوي في «شرح الأحاجي»: إن كان المَصل إِنَّما 
سْمّيَ فصلا لأنه یفصل بين الخبر والصَفة فليس هو في نحو: (كان زيدٌ هو خی 
منك) فصلًا؛ لاه لا ریب ") في أن ما بعده لا يکن صفةّ والذي يقال في هذا: إِنَّ 
هذا الصَّميرٌ المتوسّط بين المبتدأ والخبر دحل لأمرين: 

اختهها القصل مو ها كر نة اور 

والثاني: التأكيد. 


قال الشيخ أبو العلاء(: ولو قيل: دحل للم أن الذي بعدّه يصلّحٌُ أن يكون 


نع لكان وجها ed‏ 


() لمزید بیان عن الفصل والعماد انظر: «شرح المفصل» لابن يعيش (۲/ ۳۲۸). 

(۲) في (س): #ریب». 

(۳) أبو العلاء الحسن بن أحمد الهْمََاني العطار؛ شيخ همذان إمام العراقيين» كان إماماً في الو 
واللغة» حصّل من القراءات ما إنه صنف فيها الكثير من المؤلفات منها كتابٌ كبير في معرفة القراءء 
توفي سنة .)21١0(‏ انظر: اسير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۱/ ۰). 

(5) انظر: «منیر الدياجي» للسخاوي (ص: ۱۷۰ -۱۷۱). المسألة العاشرة» وهي: قال أبو القاسم: 
آخبرني عن فصل ليس بين المعرفتین فاصلاً؟ وعن رب على المعرفة داخلا؟ 


I 
00 روا‎ 


قوله: «أو مُبتدأً»: قال الشّريفٌ: قسیم لقوله: فصل(. 

قوله: « ونیرت ) خبره»: قال الطيبيٌ: فعلى هذا تکون الجُمِلَةٌ من باب 
تقوّي الخکم. أو من التخصيص على نحو: هو عارف. 

قوله: «والْمملحوت بالحاء والجيم الفائزون بالمطلوب»: 

مُراده تفسيرٌ اللفظ من حیث اللغة» والا فالقراءةٌ بالحاء لا غيرٌء ولم ترذ قراءةٌ 
شاد بالجیم. 

قال في (الصحاح» في باب الجيم: الفَلج: ا والفون وقد فلج ال جل 
على حصیه یلع لح" 

وقال في باب الحاء : الفلاح و والبقاء الا 

قوله: انحو قَلَقّ)؛ آي: ز ی «وقلذ»؛ آي: قطع «وفلا») يقال: ل بالسیف؛ 
ى ضَرَبِتَه به. 

قوله: زو رت المفلحین للدّلالة ة على 3 المتقين ۳ الئاس الذین 
لك هم المفلحونٌ في ال خرق أو الإشارة إلى مایعرفه کل أحدٍ ین حقيقة 
المفلحين وخصوصيّاتهم): 

م امح E‏ نعلى الأول هو 


فلا يتعدّونَ من الفلاح إلى صِفَة آحری) 


(۱) انظر: «حاشية الجرجاني» (۱/ .)١57‏ 
(۲) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ .)١١5‏ 

(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: فلج). 
(6) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: فلح). 
)٥(‏ انظر: «فتوح الغیب» (۲/ ۱۱6 -۱۱۵). 


3 لماوع دس اہی تارا یر 


وقال الشّرِيفٌ: اللامُ على الأوَّلٍ لتعريفِ العهدٍ الخارجيٌ ولا حاجة إلى اعتبارٍ 
قصر؛ كما إذا قلت: (الزّيدونَ هم المنطلقون) إشارة إلى المَعهودينَ بالانطلاق» ولك 
أن تعتبر كلمةً 9هُمُ 4 فصلا وتقصد قصرٌ المسنَّدٍ على المسنَدٍ إليه إفراد؛ يلا عسى 
أن نوم من أن المعهودينّ بالفلاح في الآخرة يَندرِحٌ فيهم غير المتقِينَ أيضاً. 
وعلى الثاني: لتعريفي الجنس المُسمَّى بتعيين الحَقِيقَةِ. 
ثم إن المُعرَفَ بلام الجنس قد يُقصَدُ به تاره حصرّه في المبتدل ما ید أو 
اذّعاءً؛ نحوّ: (زيدٌ الأميرٌ) إذا انحصرّت الإمارَةٌ فيه أو كان كاملا فيها؛ كأنّه قيل: زید 
كل الأمير» وقد يُقصَدٌ به أخرى أن المُبتدَأ هو عينٌ ذلك الجنس ومُتَحِدٌ به لا أن 
ا ا ا 
للخبر المَعرّفِ بلام الجنس غير الحصر”". 
قوله: «ورد بأنَّ المُراد بالمُفلحينَ. ا آخره: 
قال الطيبيٌ: الأحسَنُ في الجواب أن المراد بالمتّقِينَ: المجتنبونَ للشَّركِ 
فيدخل العاصي في هذا العامٌ. 
قال: فان قلت: كيف جار أن يكون العاصي مُفلِحًا؟ 
قلت: كما جار أن یکون مُصطفى في قوله: « مورا لكت بَالَذِينَ اصطفتتا من 
ي 


7 دنا فمنهم ظالم آنفسه. 6 [فاطر: ۳۲]. 


3 6 


)۱( أي : الحصر الحقيقي» والحصر الادعائي. 
(۲( انظر : «حاشية الجرجاني» (۱/ ۲ ۱۶۷). 


(۳) انظر: افتوح الغیب» (۲/ ۰۱۱۲ ۱۱۷). 


